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جَسِليعٌ الحقكوق عفوظطم 
الطبعة الثانية 
۲ھ - ۱۹۸۲م 


مقدمة الطبعة العربية 


اني لفي غابة السعادة اذ سعى السيد باسين الحافظ الى ترجمة قسم 
كبير من كتابي الاخير الى العربية » واني له لفي غاية الامتنان . وفي الواقع» 
اعتقد ان هذا الكتاب موجه الى الجمهور المربي في المقام الاول » ولقد 
اسفت من البدابة للعقبات اللغوبة التي تحول بين نصي الفرنسي وبين شطر 
كبر من ذلك الجمهور . 


وبالفمل »© ان الجمهور الاوروبي : من جهة اولى »2 لا بدي الا اهتماما 
ثانويا للغابة بالعالم الاسلامي . وفي وسعنا ان نستنكر ذلك وأن نحتج عليه. 
وفي وسعنا على الاخص › وهذا اكثر جدوى » ان نسعى الى ان نثير اهتمام 
دائرة اوسع من ذلك الجمهور به . لكن لا بد لنا في كلتا الحالتين من ان 
نبحث عن العوامل التي تسبب ذلك اللافضول النسبي . فاذا لم بطرا تبدل 
على هذه العوامل العميقة » تبيقى الاحتحاحات غير ذات جدوى ٠‏ ولن تحصل 
الدعابة الا على نجاحات محدودة . ان ما من شعب من الشعوب قد اهتم 
قط عميق الاهتمام بشعب آخر الا بمقدار ما كان هذا الاخير بلمب دورا 
هاما في مصم الاول . ولهذا كان أهتمام الجمهور الاوروبي »© على كل حال» 
بعالم الاسلام ©» الذي كان على صلة دائمة به » حسنة او سيئة » منذ ثلاثة 
عشر قرنا » اعظم من اهتمامه بالهند او بكورية على سبيل المثال . ولكسسن 
لذلك ارضا كان اهتمامه به اقل من اهتمامه بجيرانه الاوروبيين» او بالولابات 


المتحدة اليوم التي لها تأثر واضح على مصيره . ومن نتائج هذا اللااهتمام 
النسبي ان تاريخ البلدان الاسلامية وجغرافيتها غير مالوفين كثيرا لدى 
القراء الاوروبيين بالرغم من الفصول التي تفردها لهما كتب التعليم الثانري. 
فالمرء قد بنسى حتى ما درسه دراسة حقيقية في مراهقته . لا غرو اذن ان 
يشعر القارىء ببعض الحيرة امام كتاب عن العالم الاسلامي . فهو يفتقر ) 
كيما بعرف طريقه » الى المعطيات الاساسية التي يملكها بوجه عام حين بقرا 
مؤلفا عن المانيا او اسبانيا او روسيا . فكل امرىء يستطيع أن بحدد 
بصورة تقريبية الموقع المكاني والزماني لشارل الخامس او فيليب الثاني او 
بطرس الاكبر . ولكن ليست الحال كذلك بالنسبة الى الخليفة الملأمسون او 


سليم الثاني . 
ومن جهة ثانية » وفي فلب العالم الاسلامي » وضعتني أحداث حياتي 
الشخصية على تماس بالمرب بوجه خاص . ولن اردد هنا ما فلته سي 


كتابي نفسه عن صداقاتي بينهم ©» وعن اتصالاتي الكثيرة » وعن شطر حياتي 
الذي فضيته في دبارهم» وعن مشاركتي الصغيرة» أحسنة كانت ام سيثة ب 
ولغتهم . فلقد حملني كل شيء على ان اكون حساسا بمشكلاتهم © متنبها 
لها . وسيكون من المتعذر علي ان انفض بدي منها حتى ولو شنلت . 


لا أريد هنا ان اعاود مقدمتي الفرنسية . وبخيل الي انني على قدر 
كاف من المعرفة بما ينبفي قوله وكتابته للفوز بقدر واسع من الشعبية في 
العالم العربي . كما انني اعرف انني © بتمويهي احيانا افكاري خلف لفة 
ملغزة » لقادر على ان اتحاشى جرح الاحاسيس او سوء الفهم والانتقاد . 
لكن لا معدى عن الاختيار : اما الفوز بالتصفيق وما المجاهرة بما أضمره › 
أما اثارة حماسة الجمهور بالتفوه يما بحلو له ان سمعه واما حثه وحفزه 
على إعمال الفكر . لقد اثبتت لي حنكتي بالعالم العربي في مناسبات عدة ان 
في وسعي المجاز فة باختيار الموقف الثاني . فلقد وجدت على الدوام في 
العالم العربي عددا كبيرا من المستمعين والقراء المستعدين لمناقشة افكاري 0 
من دون ان ينعتوني سلفا بأنني عدو » حتى عندما تعاكس افكاري الاطروحات 
الدارجة في اوساطهم 2 بل حتى عندما تجرح احاسيسهم . ولقد واجهت 
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انرسي جا واصلاحات بل لها كل حه ومصولة من المع عن ب 
خاط.': وانما هنالك ثورات » بكون بحضها بالتأكيد اكثر جذرية من بمضها 
الإنثخر » بايجاده اطارا تأسيسيا بصلح لحفسبة طوبلة من الزهن . وتزعم دول 
عربية كثيرة انها وليدة ثورات من هذا النمط . وانما على مناضلي. هله 
الاقطار تقع مهمة معرفة وتحديد ما اذا كان لهذا الزعم ما ببرره او لا . 
وسافترض هنا انه مبرر » وسأحاول ان انين ما المهام التي بنبفي ان تأخذها 
على عاتقها دولة ناشئة عن ثورة كثلك . فاذا لم تكن هله المهام متحققة » 
فان النتيجة التي بهكن استخلاصها » على ما اعتقد » من كل ابحاثي هي ان 
البشر الذين تنفخ الحياة فيهم الايديولوجيا الماركسية لن يلقوا السلاح ولن 
برضخوا . واذا لم تتحقق الدولة الضرورية في المرحلة الراهنة ©» فانههم 
سيعقدون العزم على نحقيقها » وسيلجؤون عند الاقتضاء الى استخدام 
الاساليب الثورية . واذا ما كتب لهم النجاح »© نكون قد عدنا الى الحالة 
التي ادرسها . هل من شيء آخر ينبفي ان أضيفه ؟ ان الثورات تفترض 
مسائل تتعلق بالثنظيم والبرنامج والتكتيك والاستراتيجية . وبديهي انه 
سيكون من اللغو الباطل ان اقترح اختيارات او ان اطرح قواعد في هذا 
المجال . فهذه انمأ هي مهمة مناضلي الاقطار المعنية » وليس في وسع اي 
فرد غير منخرط انخراطا مباشرا في العمل ان بغني عنهم وبحل محلهم . 


لن اقول هنا اكثر من ذلك . ومن المحتمل جدا ان اكون قد جانبت 
الصواب في عدد من المواضيع . ولقد بذلت جهدي كي ابحث بكل استقامة 
وصدق عن الحقيقة . لكن استقامتي بالذات لا تهم القارىء كثيرا في نهابة 
المطاف . وبخيل الي” انه من الو كد انني عالجت موضوعات بالغة الاهمية 
بالنسبة الى العرب (وغيرهم) . ومن غر المحتمل الا يكون هناك جدوى من 
الاستمرار في مناقشة هذه الموضوعات » حتى بقصد انتقادي » ولا شك في 
ان سماع صوت بعيد » له في الاشياء نظرة تختلف عن تلك التي اعتدنا ان 
ننظر بها اليها » هو في حد ذاته امر مفيد . ومن المستبعد ألا بنجم عن هذه 
المناقشات شيء فيه نفع وكسب . وحتى على فرض انني مخطىء جملة 
وتفصيلا » فلا بد ان ناخد باعتبارنا قاعدة الحس السليم التي بذكرنا بها 
الإمام الغزالي استنادا الى حجة علي بن ابي طالب : 


۸ 


ايضا » بكل تأكيد » طرازا آخر منهم »© ولكن ذلك كان محتوما ولا يستحق 
على كل حال عظيم الاهتمام . ساستمر اذن في طريق الصراحة الذي لم بعد 
على بضرر اكبر مما شبغيحتى الان» والذىي سيعود» علىما اعتقد» بمزيد من 
النفع على قرائي ©» حتى عندما اجانب الصواب وأقع في الخطأ . 


لا أريد ان ارد هنا على جميع الانتقادات التي سبق ان وجهت الى نصي 
الفرنسي © في لبنان وفي فرنسا . بل سأكتفي ببعض التعليق على 
اثنتين او ثلاثة منها . لقد اخذت علي مطبوعة لبنانية نزعتي الفردية . ولا 
بد هنا من التفاهم . اذا كان المقصود بذلك انني أسعى وراء الحقيقة من دون 
ان انتسب الى منظمة اكون مرغما بقدر او بآخر على قبول حقيفتها » فانني 
في هذه الحال فردى النزعة بالفعل » ولقد شرحت السبب . واذا كان 
المقصود »2 على العكس من ذلك » انني أومن بقوه الفرد المفرد © وانني لا ارى 
جدوى من مجموعات العمل او حتى الدراسة »© فان قصدي بكون قد أسيء 
فهمه في هذه الحال . فالممل السياسي الناجع بنجم عن تركيبات ممقدة 
ودقيقة بين ضغوط المجموعات المنظمة وبين عمل الافراد الذين تتألف منهم 
هذه المحموعات او الذريمن لا نتمون اليها» وهذا كله 
بالارتباط الوثيق مع مفتضيات موفف موضوعي والاطر الدائلمة 
بقدر او بآخر والمتمثلة في المؤسسات والتقاليد الثقافية وطرق التفكيير 
والسلوك . انني لا ازعم البتة ‏ بل العكس هو الصحيح ‏ انني أقدم على 
هذا النحو نموذجا عاما شموليا ينبفي على الجميع محاكاته . لكني اعتقد 
ان مسماي الفردى لا بخلو من بعض النفع .لبعض الاعمال الجماعية . 


لقد اخذ علي الآخذون » في فرنسا وفي غيرها بكل تأكيد » انني لم 
اتكلم عن الثورة في رسمي مهام سياسة ماركسية النمطل في العالم العربي. 


انا لا انكر ان المصطلح لم يرد تحت قلمي» وان الايديولوجيا الماركية» 

من جهة اخرى ؛ مولعة بفكرة الثورةبقدر ولع الافكار الدينية بفكرة الخلاص . 

ولئن كان هذا المفهوم لم بفرض نفسه علي" وآنا احرر هذه الصفحات © فإليكو 

السبب . انتي ل اومن بوره ؟ اى كورة وا حاب جل الج 

بعدها في عصر جديد لن بعررف فيه التطور سوى تقدم سلمي » وزچتف 
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مكسيم رودنسون 


الما قل يعرف 
سو اء کا 


« لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تمرف اهله . 
نشره فرند جر مع ترجمة فرئسية › بړوت ۰ 155 ) ص ١؟)‏ . 


قاو بل اهل الضلال » عالما بأن معدن الذهب الرغام (المنقذ من الضلال »© 


الحق » ثم بنظر في نفس القول : فان كان حقا » قلبيه 


۾ ىا ل 
وتبصسقعا ٠۰‏ 


مقف مك 


هذا الكتاب بتضمن اساسا مجموعة من القالات نشر بعضها قبلا . 
وقد طولبت: منف سنوات عدة » با مزيد من المثابرة > وخاصة في المشرق 
العربي وفي باريس » بإعداد هذه النشرة . هذا الالحاح انما يعبر بالطبع 
عن معنى بتجاوز بكثير الفائدة التي بمكن ان تقدمها هذه النصوص . وهذا 
ما اكدهايضا » في الوقت الذي أراجع هذه السطور » المقال الذي خصصه 
لهذا الكتاب » حتى قبل تسليمه للناشر » وبمجرد سماع خبر عن تهيئته 
للنشر» احد التجهيليين الجزائر بين ( ثمة تجهيليون في كل مكان »© فلماذا لا 
بتواجد منهم في الجزائر ؟) » تحت عنوان بقول كل شيء : «كتاب ... غير 
جدير بالقراءة» ( «المجاهد» » اول كانون الاول ۱۹۷١‏ ) . ولا شيء شنمني 
افضل من هذا الكلام بفائدته » مهما تكن عيوبه . 

ان الماركسية قد اكتسحت العديد من المقول في كل البلدان التي كانت 
من قبل دار الإسلام » كما في بادان أخرى كثيرة . فالجميع بهتم بها هناك. 
وقد برى البعض في ذلك النجاح قبل كل شيء ٠‏ انتصار الحقيقة التي 
تبدد ضباب الخطا . وكان هذا هو اتجاهي قبل خمس عشرة سنة تقريبا. 
ومع انني لا أنكر الآن ابضا ان هذا شكل بالفعل بعض التقدم نحو الصحو 
والوضوح 4 اصبحت اكثر حساسية أزاع الطابع الايد بو لوجي 4 الذي 
بنحرف بالتالي » جزئيا على الاقل » عن الحقيقة » لحركات الفكر او الممل 
التي تستلهم الماركسية »© فلا أحس بالرر ضى الكافي عن هذه المسيرة 
الظافرية . ما بفضل التمتع بمشاهدة كيف تصير تافهة الافكار التي كان 
بدافع عنها بصعوبة ازاء العالم غير المتفهم في الشرق والغفرب © هو توخي 
فهم الاسباب الحقيقية لهذا الالتقاء . وهذا بفصلني بالتاكيهد عن اكثر 


۱۱ 


واجريت تعديلات طفيفة . والى جانب اللاحظات التصحيحية والتوضيحية 
آضفت مقدمات خاصة تتضمن توضيحات مفصلة نوعا ما » وذلك على كثر 
من النصوص . كل ذلك لا بهدف الى اخفاء اخطاء ماضية » اذ أنني حددت 
المراجع التي نشرت فيها تلك النصوص . وان من بهتم بما اتحفظ بتسميته 
فخفخة تطور تفكيري »© يمكن ان بجدها كما كتبث اصلا وفي عريها الاصلي. 
وبعد تردد لم اجد ممكنا دونما محاذير خطيرة تربك فهم كل من هله 
النصوص (لانني افترض ان الكثير من القراء سوف بقرؤون هذه المجموعة 
مجزأة) اجراء اقتطاعات واسعة فيها . من هنا بعض التكرار (ولكن على 
الاقل مع تلوينات دائمة) © الذي التمس السماح لاجله . 

ها هي ذي اذن الايضاحات العامة الضرورية »© كما اعتقد »© لفهم السياق 
الذي تقع فيه هذه الصفحات . انها بالضرورة سيرية ولا استطيع الا ان 
التمس عذري على هذا. الاقحام للأنا الكريهة . وسوف اجتهد في حصره 
بالضروري ٠‏ ظ 

اربعون سنة وأنا اهتم بالعالم الاسلامي ؛ اكثر ايضا » وانا اقع في 
قلب هذا السديم الواسع غير المتجانس اكثر مما نعتقد » والذي بمكن 
نسميته (ليس دون حذر كما سنرى) الفكر الماركسي . فبولادتي في عائلة 
شيوعية » كانت الماركسية البيئة الذهنية التي كونتني والتي في داخلها 
تخبطت . وانني لانصف نفسبي الاعتراف انها اشكلت علي" دائما » وانني 
ترددت طويلا اثناء مراهقتي في الالتزام رسميا بأى حركة ماركسية . 
ومنذ ذلك الحين » كنت أرى جيدا الحدود التي تضعها امام حرية الفكر 
واستقامة الحكم الاخلاقي متطلبات الممارسة لتحسين الوضع الانساني . 
ولكنني اقنعت نفسي انها ضروربة ولا يمكن ان تكون فعالة دون شيء من 
النظام » وهذا صحيح بلا ريب »© ولكن ضمن حدود بصعمب تحديدها 
والحفاظ عليها .' 

وان التزامي فيما بعد واندفاعي في حركية الممارسة في اسوا لحظات 
الحماس الايماني لم يجعلاني افك ابدا في بديهية الالتزام . لقد كتبت 
نصوصا دفاعية طويلة وهذا ما دل على انني اردت ان ابرهن واقيم الدليل 
على أطروحات كان آخرون ستبرونها بدبهية حدا باللسسة اراک 4 
وضرورية جدا لنشاطهم الحيوي فلا بخاطرون بالدفاع عنها عقلانيا . فهده 
جد SE A a‏ صر es‏ 
حيدا (أو تحسو له حیدا) وبحذرون المنظرين ولو کانوا من جانبهم . 

وقد بادرت الى دراسة العالم الاسلامي بإعداد فقهمي › د لاي ( 


6 


2 


ا 


الما ركسيين”الذين بثمز قهم الدائم ر بين الفكر والممارسة- ورغم التو هفيق 
المجائِيي الذين بدعون تحفيفه بين الاتجاه النظري والرؤ نة الاستراتيجية © 
قيدا/أختاروا : في الواقع هذه الاخبرة ‏ وغالبا دون تمزق كبر حيث تمارس 
التعمية الابدبو لوحية مره اخرى فعلها التطويبي . 

لقد ادركت في لحظة ما ضرورة الاختيار . وانا لا احقد اطلاقا على اولئك 
الذين ابدوا أولوية العمل لا بل انا مقتنع ان هذا الاتجاه ضروري . ولكن 
محهود التفهم ٠‏ 

كنت في السابق احزن لاكتشافي ميلا في ذاتي الى هذا الخيار الذي 
كنت ارى فيه سقطة ادبية تضطرني الى نقد ذاتي صارم وتكفير مستمر . 
ولقد قادني هذا التكفير احيانا الى إسراف لفظي اتأسف له » والى تشويهات 
ابدبو لوجية للفكر »© أنظر اليها متسسليا ©» آسفا » مستسلما » او غاضيا »© 
حسب مزاج الساعة » وهي تتكرر حتميا عند أولئك الذين بتبعون ‏ وهم 
احدث سنا مني _ الطريق التي انبعت . ولكنني اقتنعت أن توجهي الجديد 
لم يكن مفيدا وحسب لتوضيح الواقع الاجتماعي »© ولكنه مفيدا ايضا حتى 
لاولثك الذين بناهضونه . وانا هكذا أسير وفقا له دون ای شعور بالذنب. 

غالبا ما دفعت ماركسيين ألى الغضب او اليأس . وأنا اتعزى بسهولة 
عن اغضابهم » وبصورة أسوا عن يأسهم . ان العمل محتوم مع كلل 
التشويهات التي بودي اليه في رؤبية الاشياء . وانه للاذع وقارص بما فيه 
الكفاية ان يرفض اولك الذين وضعوا في مركز مذهبهم فكرة التناقض 
الملازم لكل ظاهرة طبيعية او اجتماعية رؤبة هذا التناقض في فكرهم 
وممارستهم بالذات . ولكن هذا امر مثقتف ايضا . اناالا آمل ان احظى بفهم 
كامل من قبل المناضلين الفاعلين الممارسين 4005538668 ولا ارغب اكثر 
من أن 1 تبع جزئيا . وانني لاسعد لو يكتشف على الاقل اولئك الذين ينبذون 
توجهى 4 كينا باعفيدا فى للاي ٠‏ وان کون ممارستهم لبنت مقصومة 
من كل الجوانب » وتتكشف ‏ وهذا سيظهر يوما على ما اعتقد واضحا امام 
اعينهم » عن الكثير من الترسبات المحزنة » اذا حكمنا عليهم انطلاقا من 
القيم ذاتها التي اختاروا خدمتها » لا يمنع ابدا ان تكون هذه الممارسة 
ضروريق » وحتى مفيدة على الارجح »© بقدر ما يكون شيء ما مفيدا تحت 
البارد النظر للنجوم التي ستبقى بعدنا . 

ان بعض الايضاحات لتبدو ضرورية كي يعرف القارىء في ابة ظروف 
كتبت هذه المقالات . فقد اضفت الى النصوص المنشورة حتى الآن أشياء 
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وسوسيولوجي » مفتنعا بواقعية الاطروحات الماركسية الجوهرية » منخرطا 
في التنظيم الذي كان يبدو لي الفرصة الوحيدة لتقدم الحقيقة والعدالة في 
العالم » ولكن معتقدا مع ذلك (وهذا اعتقاد خطر) ان ثمة اشياء لم تقل بعد. 
وان النماذج الباهرة التي كانت تفرض نفسها علي" آنئد ‏ في السنوات 
التي سبقت الحرب العالمية الثانية ‏ كانت تجعلني اتطلع الى نشاط مزدوج» 
بكون من جهة علميا » ومن الاخرى نضاليا . كنا بعد في اطار ذلك التواضع 
المنهجي للقرن التاسع عشر الذي كان يفرض على كل باحث شاب ان يبدا 
بنشاطات تفصيلية » وليس مع الفكرة الرائجة بعدئذ في أن بمقدوره دفعة 
واحدة ان يثوار العلم . لم اكن أرى جيدا الرابط بين البحوث التفصيلية 
التي كنت اشد نفسي اليها ؛) حاصرا النشاط النضالي في مستوی محلي 
ومحدود جدا » بينما تدور أفكارى على عكس ذلك حول مسائل عامة جدا.” 
ولا ادري اذا راودتني في تلك الفترة بالذات فكرة المقارنة التي استمملتها 
اغلب الاحيان بعدئف » والتي تتناول الجندى المنضبط من الدرجة الثانية › 
الذي يحمل في مزودته اعمال كلوز فيتز التي تستثير تفكيره في المخيم من 
وقت لآخر . 

ان الاهتمام العلمي »© والاهتمام النضالي ولعل الفضول البشري ايضاء 
دفمني منذ سني الدراسة حوالي عام 5 الى معاشرة المسلمين © على 
الاقل المسلمين السوسيولوجيين (اي الناس المنخرطين نظرا لاصولهم في 
الجماعة الاسلامية مهما تكن آراؤهم حول عقد الاسلام » اولئك الذين 
كان يمكئني التقاؤؤهم في بارس آنذاك . واني لافكر بذلك المدرس الشيوعي 
ابن المفتي الجزائري الذي بقي صدبقا لي منذ ثلائين سنة » بأولئك الطلاب 
السوربين زملاني 3 وبجمعية العلماء الحزائر بين ¢ الذن كنت أتردد مع 
معلمي المستعربين على فروعها في باريس وضواحيها » وبشيوخ الازهر 
المرسلين في بعثة دراسية الى فرنسا (اعطيت بعض الدروس في الفرنسية 
لاحدهم الذي وجدته منذ سنتين في المركز الاسلامي المصري الاعلى) ولم 
لا » بذلك العامل المغربي الذي التقيه على ارصفة المحطات مسخرا القليل 
الذي بدخره لاعادة شراء نسخ القرآن حتى لا تقع في أبدي الكفرة . 

لقد غمستني الحرب بصورة تامة اكثر بكثير » في البيئة الاسلامية 
ذاتها » في حمص ودمشق وبروت . فرابت عن كثب هذا العالم الذي لم 
اکن اعرف منه الا نماذج نادرة . وقد عشت فيه كذلك » خلال شهور ستةر 
لا تنسى مغمورا في مدرسة اسلامية في صيدا حيث كنت الفرنسييٌ 
الوحيد » وحيث قاسمت زملائي حياتهم بصورة كاملة . ثم بعد ذلك في 
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بر وت لیوات ست مصطحبا هذه المرة عائلتي كموظفا فرنسيا في 
الحقيقة » ولكن ء: عشت ححياة قريبة من جراني اللبنانيين ؛ مرتحلا باستمرار 
في بلدان المنطقة . في ذلك الوقت بالذات بدات كشيوعي» تباعد شيئًا ماء 
بحكم ابتعاده الاضطراري عن بنى الحزب الشيوعي الفرنسي ©» واحداث 
المصر الدرامية ؛ أقيم اتصالاتي بالمنظمات » والرجال اليساربين العرب › 
تلك الاتصالات التي كنت بالكاد قد شرعت بها من قبل . بدات المح الرابط 
الممكن بين افكاري العامة ونشاطي العلمي . 
ولقد نشر الحزب الشيوعي اللبناني السوري بحشلي العام 
الاول «السوسيولوحيا الدورخاءمية والسوسيولوحيا الماركسية» بالعربية» 
في ا محلة التقدمية التي كان بصدرها عام ۳ . كنت اعتير ذلك 78 
الاشياء 4 وك اقتترح علي" آنئذ ادخال ر بعض التعد بلات (التي عفرا 
مقتنعا بفائدتها) انطلاقا من الوضع القائم N‏ . وبعد ذلك بقليل كنت 
اعطي في بيروت سلسلة محاضرات في الماركسسية ترعاها حلقات مقربة من 
ذلك الحزب وبين من بحضرها » شيوعيون شباب من بلدان متعددة في 
المنطقة بدرسون في لبنان . لقد كان الامر بالنسبة الي تعلق أابضسا 
بالتبسيط ولكن كذلك بجولة موسوعية نقصد منها تثبيت افكاري حول 
تلك المسائل . ان نص تلك الدروس خرب على الآلة الكاتبة » وترجم الى 
لغات متعددة »؛ وبذلك دار على عدة مجموعات ماركسية في الشرق الادنى. 
بعد ذاك عرض هذا النص على منشورات الحزب الشيوعي الفرني 
فر فض عمليا » ويمود ذلك جزئيا لاسباب ممتازة ‏ هي النقص في عمل 
الشباب هذا وجزئيا لاسباب اقل وجاهة تتعلق ببذور الهرطقة ( بدور 
فقط) » التي بعرف محتر فو الابديولوجيات المنظمة استشمامها أفضل من 
المؤلفين ذاتهم بكثم . 1 
ان التقارب العضوى بين اطراف هذا الثالوث : الممارسة العلمية » 
والنشاط النضالي » والتاملات النظرية التأليفية » لم بحصل الا بهد 
رجوعي النهائي الى باريس عام ۱۹۲۷ . ولقد توصلت دراساتي التفصيلية 
الى ملامسة مشكلات كانت رؤياي للعالم تقدم لي خيوطها الاساسية . وقد 
طلب مني الحزب الشيوعي الفرنسي كما يفعل مع كل مفكريه » نشاطسا 
ابديولوجيا مكثفا الى جانب الاعمال النضالية المتواضعة في القاعدة التي 
تشنجز بسرور © أو بخضوع كاأفعال ايبيمان » ومشاركة متواضعة في عمل 
عظيم كخلاص الانسانية » والتي صاب الاحزاب الشيوعية محازبيها 
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بواسطتها . أن القيادبين لا ردب انما كانوا. بهد فون الى الدفاع غن المقائد 
التي لا تمس © وتمجيدها . ولكن كان بالامكان اثناء الدفاع عنها تدقيقهاء 
وتجدبد صفاتها » وأحيانا ملاحظة حدودها . ولقد رات حركات ابديولوجية 
اخرى قبل الحركة الشيوعية ©» برعب شدديد » التطور ذاته وهو بحدث . 

وهكذا كان علي ان اتخذ موففا » في تعارير عديدة » ومقالات عده » 
إما حول مواضيع عامة جدا » او حول مشكلات العالم الاسلامي التي الفتها 
اكثر فاكثر . ولولا تشجيع الحزب وحتى «توصيته» لكنت واجهت هذه 
المشكلات الواسعة بالتأكيد بالكثبر من التواضع والتحفظ ؟ وبمنظار آخر 
يمكن للمناظرة ان توجه النفوس وتحصرها في موقف رفض منزعج . كما 
بمكن ان تفني النقاش اذا ما محصت ححج الخصم دیشر ف . وان للعارىء 
ان يحكم حسب نزعاته ابا من الطرائق هذه كان الغالب في وضمي 
خلال تلك المدة وفي كل الاحوال » حافظت' في باريس على اتصالاتي 
بالحركات اليسارية في البلدان الاسلامية » ووسعتها . وفي عام .1406 
1 كنت اقوم » بناء على طلب الحزب الشيوعي الفرنسي » بمهام رئيس 
تحرير مجلة شهربة صغرة باسم «الشرق الاوسط» لمبت دورا ما . وكان 
بحررها فعليا » عرب » وفرس » واتراك » يقيمون في فرنبا عر ضا 
او بصورة دائمة . وقد كان اغلب الاختصاصيين الاوروبيين بشوؤٌون تلك 
المنطقة مقتلمين بعد في تلك الفترة غير البعيدة لم انها خارج الحركات 
الكبرى للانسانية اللماصرة بفضسل الاسلام > وما لم يكن يدعي بعد 
خصوصياته . كانوا ما يزالون يعتقدون (ويقنعون بذلك الآخرين) أن أفضل 
إعداد لعر فة العالم الحالي بكمن في دراسة. الربوبية الاسلامية . واذا كانت 
ايدبولوجيتي الماركسية » التي كانت ما تزال مبسطة جدا في ذلك الحين» 
والتزامي الايماني » قد جعلاني ارتكب الكثير من الاخطاء » التي سف لها 
اليوم كثيرا فأنا احفظ لهما الجميل (وكذلك للمعرفة الحية لليساربين في 
تلك البلدان › التي سمحا بها) لكونهما فتحا عيني” وجعلاني افهم واعلن منذ 
ذلك الحين بالذات ان عالم الاسلام بخضع للقوانين » والاتجاهات ذاتها » 
التي يخضع لها باقي البشرية | 

أن اقامتي شهر بن في مصر عام 11 من احل دراسة اهبك حدا عن 
هذه الاهتمامات ») سمحت لي ابضا بتو بق علا قاتي بواحد من اكثر امام 
الشيوعية اثارة في الشرق الاوسط . وقد أقمت فيه صداقات دائلمة 
وطوارتها > في الدفت ذائه الاي كان يسكنني ان الس عن كثب امشاكبينل 
المطروحة على مجموعات ماركسية مستفلة ومنفتحة (جزثيا) بالبحث “عن 
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اتصال فعا بجماهر بلادهم . ولقد امكنني ايضا ان اختلط في الشارع 
بمظاهراٹ الجماهر المصرية . 

,“كانت تلك مرحلة جديدة تدخلها الحركة الشيوعية » وهي فترة بعود 
أليها فعليا تاريخ كل النصوص التي اوردتها في هذا الوّتف . لقد كانت 
الصراعات على الخلافة بعد موت ستالين غام 1189 من النوع الذي فتح 
اعين الكثير من الشيوعيين على مظاهر للحركة » التي كانوا يرفضون رؤيتها 
كاين .ريني a a a‏ »> بنقاط تتعلق بالعقيده ذاتها › 

نثير النقاش ٠‏ أو على الاقل تفرض توضيحااعمق من الصيغة العقدية المتبناة 
حتائلك . 

لا أعتقد ان هذا هو المكان الملائم لوصف وشرح العالم الذهني للمناضل 
الستاليني . ان هذا بتطلب الكثير من التوسع . وانا اعطي بضع لمحات منه 
في مقدمات المقالات التي تلي . وسهل الان الفضب والسخرية حتى 
بالنسبة لاناس بقطعون في الطريق ذاتها مسافة طويلة جدا احيانا دون 
الاننباه لذلك آكانوا ماركسيين او لا . وانه لن الموؤسف ان تكون الشروح »© 
حول ذلك حتى الان وخاصة بشكل سر ذاتية » انما وردت من قبل اناس 
ذوي أصول بورجوازية » وتربية ثانوية » وعالية . ان الامور لم تحدث 
بالشكل ذاته بالنسسية الي »© كإبن عائلة بروليتارية » ذي ثقافة ابتدائية © 
اشتغل كمامل ماجور متواضع جدا في سني مراهقته قبل الوصول الى 
الدروس العالية . 

انني اعرف بالخبرة ان الحس الطبقي ليس كلمة باطلة » ولا اشتراط 
الاخلاص لجمهور المعذبين والمساء اليهم ©» هذا الواجب الذي كان بفتر ض 
الانضباط ازاء ما كان سبدو جيش الرد والتحرير . ولقد نه تشىشت زمنا اطول 
مما فعل المثقفون ذوو الاصول البورجوازية »> الذين مضوا أبعد غالبا في 
الايمانية في البدء للتغلب على ما كانوا يقدرونه ميولا شريرة ناجمة عن 
الخطيئة الاصلية لجذورهم . وقد غضبت من شكوكهم وتحفظاتهم 
ونكو صاتهم . فاذا كان الجنرالات بخطئون » ويرتكبون ايضا الحرائم 6 
والاكاذيب وانواع الخبث »© ويفرضون على حنودهم تلك الانحرافات © فقك 
كنت آفكر مع آخرين ان لا شيء ببرر الاعتزال »© والخيانة تحاه فرخة متحهة 
نحو الانتصار النهائي للخير والعدالة . 

ان الجندي المنضبط الذي تكلمت عنه منذ فليل ‏ ولا جيش بنتصر 
دون انضباط ‏ كان يستطيع ان بجد في كتاب كلوزفيتز ان عملية ارساله 
للموت عبثية ©» وان بفتكر بأن الاوامر كانت احيانا شرسة دون جدوى ولا 
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انسانية . ولكن هذا لا بمحو كون العالم الساطع الذي سوف ببنيه النصر» 
قد بخاص ملابين الاطفال الاكثر براءة الف مره من © رادك » راحك 
أو سلانسكي »© من تسليمهم للخنازير كما في الصين ») من حياة البؤؤس 
والعذابات والدعارة . اذ ذاك كيف سمكن التخلي عن الندفية والفرار من 
المعركة » وسط تصفيق عدو ليم ساخر بشع بغطي جرائمه » التي لا تفتفر 
الف مرة أزاء حرأثمنا » تحت ستار تذرع منافق بالانسانية والحرنةوانعقل؟ 

كان ثمة ضرورة لصدمات عنيفة حدا لزعزعة هذه الرؤيا. وقد كابدناها. 
وان من استوعبوا فليلا ما حاولت اظهاره في الفقرة السابقة » قد يدركون 
لاذا كان تطورنا طوبلا » ومترددا . ان تقرير خروشوف جعللنا نفتنع بو قائع 
كنا بر فض روتتها . فلقد كنت اعتقد اولا » مع آخرين » انه يمكن اصلاح 
الحزب الشيوعي من الداخل »© وأن قاعدتنه التي استنارت اخرا مدعومة من 
قبل المثقفين الذين كانوا على الاقل بعر فون هذه الاشياء ©» قد تجد الطريق 
المستقيم » والوسيلة لانجاز المهمة الواسعة التي كان بنبغي انجازها » وذلك 
دون التضحيات التي قبلها قادتها من احل الحقيقة والانسانية . لقد كان 
ذلك تمليلا من شأن خضوع القاده لفواعد التفكر © والعمل © التي أصبحت 
ملازمة لهم » ولضغط متطلبات العمل السياسي » وللسطوة التي لم يخضع 
لها مناضلو القاعدة » والتي تمارسها الذهنية ذاتها التي كانت ذهنيتي والتي 
حاولت وصفها . أن ردود فعل هؤلاء القيادبين » وهذه القاعدة » قد انتهت 
اآخرا الى انارتي . 

وشا فشميما » أمام انفضاح الاخطاء المأساوية » او الاجرامية للقادة › 
کان ذوب تو اضع حنود الدرحة الثانية أمثالي . وبدانا نتحرا على التفكر 
في المشكلات التي ازيل النقاب عنها حديثا دون التخلف عند منافذها . 
ولقد ظهر ان شكوكنا التي كبتناها سابفا كان لها ما يبررها اكثر من ثفتنا 
(الظاهره على الاقل) بقيادبينا . هذا ما شجهعنا على الاعتقادٍ اننا لم نكن 
دائما وابدا على خطأ » وان تحفظاتنا لم تكن تفر فقط بالتشويهات المهنية 
الناحمة عن النشاط الفكري © أو بأصولنا البورحجوازسة »2 عرضا ) وأن 
قيادىينا كانت لهم الانحرافات ذاتها » وبالاختصار انه كان بمكن أن کون 
الحق الى حانبنا ازاء المكاتب السسياسية واللحان المركزبة . 

وغداة قراءة تقرىر خروشوف تأكدت لدې فناعة » وهي ان حكما 
استبداديا ممكن تماما وتؤيد الو قائع ذلك Ca e Ca‏ ا ال 
الخاصة لوسائل الانتاج . كان ذلك E‏ ذاته اكتشاف استقلال 
نسبي للمستوبات »2 السياسية »© والتنظيمية » وحتى الايد بو لوجي تتفي 
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أ رجاعكم. ,الى مقالي «السسوسيولوجيا الماركسية والايديولوجية الماركسية» 
التي مر تجمها ادناه) شكل كل ذلك القناعة اخرا ان غابات الاحزا بالشيوعية 
الائخلا قية المثلى » ل الاكيدة )طالب قاعدتها » لم تكن تضمن لديها 
البراءة الكاملة . أن ممارسة الصراع الداخلي قد دلت اخرا على الطاإبع 
التسلطي لبنيتها . وانكشف كون النظام ليس فقط ضرورة للممل المعال؛ 
ولكن خضوع عبودي لنخبة من القيادبين › اظهرت تجربتهم ما لدبهم من 
نقائص فكربة » وأخلاقية . الامر الذى كان بحرنا الى التساؤل حول ما ا اذا 
كان الهدف بذاته الذي ضحينا في سبيله بالكثير له كل هذه الفضائل التي 
تنسبها الابديولوجية اليه . كان ذلك 'قطة اللارجوع حيث لا يصبح الاعتزال 
معذورا وحسب » بل وضرورة ابضا للحفاظ على حقوق الحقيقة »© 
والعدالة » التي جعلتنا نصر ف النظر عنه 

في ذلك الوقت بالذات وجدت الشجاعة لمراجعة افكاري الاولى . ولقد 
قدم لي عالم الاسلام ماده غنية من المعطيات الوافعية لاطرح من جدبد 
المسائل » التي حسبتها من قبل مبتوتة نهائيا من قبل العقيدة . كما ان 
التنظرات غر الماركسية ظلت تبدو لي مشوبة بعيوب عديدة .لإكان علي" ان 
استخرج ما في افكار وتوقعات ماركس »2 من حي او ميت » النواه الجيدة 
التي تبقى تحت الانحرافات العقلانية ©» والادبية » التي وقع فيها ال سس 
او أوقعه فيها تلامذته ) تلك النواة الجيدة تشرح وحدها السمو الجزئي 
المحدود » ولكن الحقيقي » للتحليلات الماركسية على غيرها في كثير من 
النقاط . وكان يجب تفسير الحماس للماركسية »© الذي كان يستولي على 
العديد من اوساط العالم الاسلامي » في الوقت الذي كانت الانتليجنسيا 
الغربية تحس بالقرف منه (مؤقتا) . 

ان دراساتي المنشورة »> والتي تضمنها هذ الكتاب ©» قد كتبت في 
اوقات مختلفة ؛ نظرا لجهد المراجعة الذي قم .تبه . وهذا ما بفسر بلا ريب 
اكتشاف تفاوتات » وحتى تناقضات بين بعض الصيغ . ان عملية كهذه لا 
بمكن ان تكون الا تطورية بطيئة » ومتعبة . ففي البدء كانت تفترض جدالا 
مستمرا »© وعدائثيا نوعا ما » بالنسبة للماركسية المؤسسية . بعد ذلك › 
كان يمكن اتخاذ موقف منها اكثر هدوءا . ولقد حاولت + دون التوقف ابدا 
عن نقد ما يبدو لي قابلا للنقد » ان أقدم بذلك موضوعيا » ودون اكتئاب. 
فخلق الاساطير »© والمؤسسات »© بجب اكتشاف الضرورات الواقعية التي 
ولدتها » والدينامية الحتمية التي جعلتها تتطور بهذه الطريقة او بتلك » دون 
الانقطاع عن التمسك بضرورات الحقيقة © والتفكر المقلاني »؛ سلاحلتا 


1۹ 


الوحيد » مهما قيل » لمعرفة العالم » والفعل فيه بطريقة مضمونة نسسبيا > 
وكذلك حقوق المدالة والانسانية . ان هذا سهل جدا على الورق »© ولكن 
اقل سهولة في مواجهة الناس الاحياء » الذين تمتلكهم هذه الاساطر › 
والمنخرطين في تلك المؤوسسات بتعصب © وخاصة عندما تقترن تهوراتهم 
بالضحك المحتقر للضمير والسمو الفكري » وبالاغتباط بكونهم انجزوا عملية 
«القطع الابيستيمولوجي» ‏ وهي كلمة دارجة على الضفة الباريسية اليسرى 
للميتانو با 2018ه)226 »> او التوبة » لتجريد الانسان القديم الذي 
سمح عحاسيا بو ضع النقاش خارج القواعد الطبيهية للتفكر العقلاني 
العلمي . عليك مقاومة الغضب الذي قد بنتابك بصورة مشروعة . ان ممتي 
سنة من العداء الاوروبي للكهنوت» فد أكست المسيحيين نوعا من التواضع» 
والقبول الفعلي لنوع من النسبية ؛ أو على الاقل لاحترام توجهات وآراء 
الآخرين مع النقد الذاتي الذكي لتلك » التي لديهم هم » مما سهل موففا 
كهذا من مؤسساتهم © وابديولوجياتهم . ان الماركسيين المؤستسيين لم 
يصلوا الى هذا الحد بعد . ولكنهم ما يزالون في عز شبابهم ! 

ان أي دراسة حول علاقات الماركسية بالعالم الاسلامي تفتر ض 
بالضرورة فتح مصراعين . من جهة على ما قدمته الافكار الماركسية في علم 
الاجتماع لدراسة هذا العالم ماضيا وحاضرا . وهذا الجانب من المسألة 
تظهره (على صعيد الكم) الصفحات التي تلي . ومن جهة اخرى على دراسة 
دور الايد بو لوجية الماركسسية في التطور الحالي والآتي للعالم الذى کان 
بسيطر عليه الايمان الاسلامي . كما سنجد ادناه دراسات تاريخية تأليفية 
جول هذه المسألة » كان بنقصها شيء ما » شيء كان الدذين بميلون الى هذا 
الحد او ذاك في العالم الثالث الى الجانب الماركسي » اكثر ما يفتشون عنه 
بالضبط . 

وانه لمما شر الفضول ان نلاحظ ان ابناء العالم الثالث » في الوقت 
الذي بثورون فيه على كل «أبوبة» غربية » انما بتجهون غالبا فعليا » وبنهم 
نحو ماركسيي اوروبا (بين غيرهم من الاوروبيين) لسؤالهم عن سر مستقبلهم ) 
وحتى عن توجيهات لتهيئلته . فرغم كل اخطاء الماضي »© يسلمون في الواقع 
غالبا لاوروبا سمو نظرى حول هذه النقطة كما حول نقاط اخرى . وقد 
تطول وتصعب كثيرا محاولة البحث هنا عما في نسبة الصفات الخاصة 
للمنظر بن الاوروبيين من صحة موضوعيا 4 او من خطأ ٠‏ ولقد آفدت على 
كل حال من هذا الو قف رغم كل الشبهات » التي كان يمكن ان 7 شے هتا 
طربقتي الخاصة جدا في فهم الماركسية (انني لا اتمسسك بالمراسم وتمعنى 
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PEY‏ ي حدا ٠‏ وبهذا المعنى » خيبت أمل 
نصائح بانخاذ مواقف محددة في حالة او اخری" . ان المنظر بمكن ان کون 
DG GSS‏ يليد عن ا 
ولحياة أفضل » فان اي اختيار يفترض التضحيات لن باهم به . ويصعب 
اقامة التوازن بين التضحيات والمغانم التي يمكن الحصول عليها . ١‏ 
المخططين بتحملون مسؤولية كبرى » غالبا ما بأخذونها بخفة على عاتقهم . 
ولكنهم سيمانون على الاقل مع شعوبهم من نتائج خيارهم (باستثناء اولئك 
الذين بفضلون التوحيه من بعيد) . وأنا لا اعتقد انه بالامكان تحمل هذه 
الباريسيين (بين آخرين) الذين يعتقدون بدتقهم في تحريض الشموب 
البعيدة على اتباع طريق دموي قاس » مقتنعين بأنها ستؤمن لهم 
السعادة ‏ على الاقل بالنسبة للباقين على قيد الحياة . ولا اعتقد بأنه بجحب 
كر احاء جام , فاذآأ كانت تلك هي الماركسية © فأنا أعتر ف غالا 
بحفهم في عدم اا ۰ 

اتاني هاحس واا أجمع الكتابات المرشحة لان بضمها هذا الو لف . ففي 
نهانة المحاضره التي ألقفيت في القاهره 4 في كانون الاول 184 ١‏ ¢ بسحطد 
الشاريء ادناه نصها المنفح ¢ طرح علي أاحد الحضور وهو موؤلف ومناضل 
مار کسي بدعى أبراهيم سعد الدين © سوالا محرجا هو التالي ٠‏ (نصة 
نفسك كماركسي مستقل » فكيف تحدد الماركسي المستقل ؟» كان ذلك 
بفترض طرح مسائل كثيرة التععيد »6 ولم أبادر الى الحواب حالا . فالسسووال 
بفترض بين ما بفترض + الموقف الذي بجحب اتخاذه امام ضرورة العمل 
وطلب تو حيهات للعمل . وهكذا تماما بعد المحاضرة المذكورة » عير لي 
استخراجه ردا على المشكلات التي تهمهم على الاخص . وقبل ذلك يقليل 
كانوا قد استمعوا الى محاضرة روجيه غارودي » الذي كانوا ينتظرون منه 
تعيينات من هذا النوع وهو على حق في ذلك اكثر »© لان غارودي كان رغم 
طرده من الحزب الشيوعي الفرنسي 4 ما يزال آنذاك ماركسيا مؤسكسيا 


۲١ 


من بامكان عمل بوجهه حزب شيوعي «جيد» متأكدا من النجاح تماما 
بالامانة للمقائد ‏ ولقد خيبهم كذلك. وقد استنتجوا من ذلك ان الما ركسيين 
الاوروسين »© المتحلفين حول مشكلاتهم الخاصة »؛ ليسس لد بهم من بأفع 
بقولونه لهم . واعتقد حقا ان ماركسيي العالم الثالث قد بتعلمون الكثشير 
بالتفكير بتحربتنا ومشكلاتنا . ولكن للزمهم اذ ذاك عمل بناء معقد جدا > 
ومحموم جدا لدمج هذه التأملات في مذهب وبرنامج يوافقان وضعهم 
الخاص . ولقد فضل الكثيرون طرح افكارنا كتحريفيين © واد 0 
ديمقراطيين » مرتبطين بصورة غامضة بوضع بلادنا النيو استمماري . 
تعاليد الحركة الماركسية اعطتهم بغزارة شكليات تسمح لهم ان 0 
بسهولة جهودنا التوضيحية في جحيم الهرطقة والا ياخذوها بالحسبان . 
تلك هي طريق السهولة » وليس مدهشا ان نفضتل اتباعها ‏ على الاقل ل 
في البداية . 

ولقد تساءلت اثرئذ ان لم بعد ممكنا رغم ذلك القيام ببضع خطوات 
في الاتجاه الذي بتمنون . ماذا يمكن ان بفوله حقا «ماركسي مستقل» » كله 
حذر من المؤسسات » والايديولوجيات » التي تندمج فيها العناصر القيلمة 
علميا » وادبيا » في الماركسية » حول استراتيجيات ممكنة للحركات التي 
تستلهمها في العالم الثالث وخاصة في المالم الاسلامي ؟ بديهي (بالاسبة 
الي) ان الامر لا يتعلق بالوصفات المعصومة ؛ الوحيدة »© الجاهزة تماما © 
وهكذا فالنص الذي كتبته في هذا الصدد » مخصصا اباه لهذا الكقاب 
( تجده فيما بعد تحت عنوان «ما هو الماركسي المستقل ؟» ) » هذا النص 
سيخيب آمال الكثير نضا لانما تطلبمن الما ركسيةانما هو بالضط وصفات 
معصومة . واني لاتمنى ان بجد العقلاء » والمنفتحون ©» في هذه المحاولة › 
التي قمت بها بكثير من التحفظ والحذر » أشارات مفيدة وان تكن سلبية. 
ولست متأكدا حتى من هذا » الا انني قمت بما في استطاعتي على الاقل. 

تبقى كلمة حول نقطة دقيقة ؛ ان التجربة الستالينية جملتني افهم ان 
مه الاحتجاج الصادر عن محموعة من الئاس المستفلين > أو 
المضطهدين لا ,كفي لضمان عصمتهم ©» وصحة برامجهم واسترأ: تيحياتهم 
وتكتيكاتهم . وهذا لا ينطبق فقط على البروليتاريين » والشرائح الاجتماعية 
المغبونة في أوروبا » بل ايضا على شعوب العالم الاسلامي » وخاصة 
الشعوب العربية . أن كل تأبيدي لهم ©» وكل الدعم الذي أوفره اطالبهم ر 
الشرعية › لا ينتهيان الى موافقة دون نقد لكل خطواتهم »> والى محبيئة 
شاملة غير مشروطة من النوع الذي ارآاه يزدهر عند الكثير من محبي,القرب 
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العاطفيين. الذين لا بعر فون كيف نسو حهون في عالم النضالات العف دة 
الحالى“ الا تبعا للخيارات الممبسطة » وحتى السساذجة النابعة عن المحبة أو 
الجقد غير المشروطين كذلك . فليس ثمة شعب طاهر وبريء تماما » وليس 
ثمة مذنب دون غفران ؛ والقيادبون اقل من ذلك »© ولو تزرنوا بشارة 
الثوريين التي يسهل حملها ... ومن جهة اخرى فليس ثمة شعب يشكل 
كتلة غير متمايزة » وحتى تحاه الاهداف الشاملة نفسها » فان مواقف 
المجموعات المختلفة » التي يتشكل منها »© تلقى التأبيد » او النقد بصورة 
لامتساوية . ثم ان محبة الذات التي بنميها لدى المعنيين انفسهم كل 
اتجاه قومي © وان كانت مبررة في البدء » انما تؤدي الى كل النتائج 
المشؤومة » التي بثيرها هذا الاحاس دائما » لدى الافراد كما لدى 
المجموعات . اما نحن الستاليئيين القدامى » فعلى الاقل عندما ضحنا 
ببعض ضرورات الحقيقة والعدالة » كان ذلك يرتبطا في تفكيرنا بسعادة 
الانسانية المستقبلة » من اجل اشادة نى كان بفترض ب خطا ‏ انها 
ستكفل للعالم أجمع الخلاص من الاستغلال الحتمي » والإذلال > والحرب. 
كم يبدو اكثر استحقاقا للادانة ان تضحي بالمقنتضيات ذاتها من اجل 
النصر » وحتى تحرير شعب معين © دون ما يضمن ألا بصبح هذا » كما 
حصل مرات في الماضي »© مستغلا ومضطهدا بدوره . وعلى كل حال فان 
هذا الضمان لا يمكن ان يكمن في التنظيرات الصبيانية ©» والمدعية (رغم 
مصاحبتها احيانا بعلم اقتصادي عظيم) للثوريين ذوي النزعة المثالية 
نوعا ما » مع مسلمتهم التي ترجع سبب كل الصراعات المالمية في الماضي 
والحاضر والمستقبل الى حركية الاقتصاد الراسمالي وإليها فحسب . لهذا 
سوف أبرهن تحاه الناس ٠‏ والجماعات المنتسبة الى الشعوب المعنية »6 عن 
الحرية النقدية ذاتها التي اكتسبتها بتعب تجاه حركات الاحتجاج الاوروبية. 
وانا اعرف ان هذا سوف شير الكثير من الافتراءات التي يزكيها كذلك أصلي 
اليهودى . ولكن ما الممل ؟ لن أشترى شهرة صداقة لا شوبها عيب »© 
مضحيا بحقي في نقد الاعمال والمواقف التي لا اجد لها مبررا . وأنا اعرف 
ان هناك عددا كافيا من الناس الاحرار في بلادهم بنتقدونها بأنفسهم وان 
لم يكن بامكانهم التعبير عن ذلك بصوت عال . أعرف انهم سيقدرون بأن 
انتقاداتي هي دلالة على صدافة حقيقية » وأن الكثيرين منهم بقدرون لي نشر 
ما لا بمكنهم أن يقولوه بصوت عال . اما الآخرون »© اولك الذين بضعون 
في المقدمة شعبهم الضحية (والذين غالبا لا بشاركرنه قدره) لينزعوا سلاح 
النقد » وبحافظوا على رضاهم عن انضهم »© وعلى المغانم الشخصية : التي 
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بٿمتعون بها ©» فلا بهمني حكمهم . 

بقي ان اشكر كل الذين ساعدوني على كتابة هذه النصوص» وهم كثرة» 
وليس ذلك ممكنا » اذ يجب عند ذاك ان اأخصص سطورا كثيرة لكل اصد قائي 
في العالم الاسلامي »© الذين علموني شيئًا ما وما اكثرهم . 

وبالطبع فأنا اشمل كل الذين بنتقدونني » او كانوا لينتقدوني لو 
عاشوا:») لان التفكر حول ما اعتفده أخطاءهم لم نکن اقل أفاده لي ٠‏ سوف 
أسسي فقط السكرتير السابق للحزب الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو › 
وان تقديرا متبادلا بمكن ان بجمع » ابعد من الاختلافات وحتى الصراعات» 
كل الذين لم يغتبطوا بالانين حول آلام الانسانية » ولم يتحزبوا لها بفرح » 
او حاولوا الاستفاده منها » ولكنهم اعتبروا انفسهم مجبربن على السحث عن 
دواء لها » فأنفقوا من اجل ذلك جهدهم ووفتهم 2») وضحوأ بمتعهم حتى 
والتضحيات دون جدوى » وهمية »او حتى ان ادت الى نتائج وخيمة . 

وعلى الصعيد العملي » بجدر بي ان أشكر دور النشر »2 والمجلات › التي 
سمحت لي باعادة لنشر النصوص التي اعطيتها اياها . كما أشكر خصوصا 
«مساعدي التقني» الكسندر بوبو فيتش » الذي قام بحماس وذكاء » ببحوث 
تفصيلية في المكتبات مكنتني من أن اجعل هذا الكتاب اكثر دقة وصحة © 
بالنسبة لنقاط كثيرة . 


على لبيل التمهيد 


( رد على ابراهيم سعد الدين ) 


اثناء محاضرة القيت في القاهرة في أواخر عام ١155‏ © طرح ماركسي 
مصرى هو ابراهيم سعد الدين (وهو مسجون لحظة كتابة هذه الطور) 
سوؤالا مثيرا جدا للاهتمام والارتباك . قال : «بما أنك تعلن عن نفك 
كماركسي مستقل » ما هو تحديد الما ركسي المستقل ؟» © وقد أجبت بشكل 
سيء او لم أجب اطلاقا . لقد كان الامر بتعلق فملا بسؤال صعب لم اكن 
أريد الاجابة عليه الا بعد تفكر ناضج حول كل ما بستتبع ذلك . وهاانا 
أقدم الان هذا الرد سائلا مستمعي المصري المذر على هذا التأخر » معتقدا 
انه يهم آخرين ايضا . 

اعتقد انه من الواجب وضع هذا الجواب في بدء هذا الكتاب . فبالفعل» 
بينما بغزر سوء التفاهم حول هذه المشكلة » ستجدون ما أن تفتحوا مولفي 
هذا » محاولتين تنتسبان الى مسعى ماركسي مستقل © كما ان مجمل 
النصوص اللاحقة تستلهمه . ولا أشك لحظة ان هذه المحاولات على الاخص 
سوف توصم من جهات عدبده بالعداء للماركسية » وتعتبر دليلا فاضحا على 
جهلي » وعدم كفاءتي »© وانعدام فهمي «للماركسية الحقيقية» . وانا خبير 
. جدا باو قف الفكري الذي تنبع منه هذه الانتقادات » خاصة لكوني شاركت 


.و" 


فيه » ولا بخامرني شك لحظة ان شروحاتي سترضي وان قليلا هذه 
الانتقادات . ولكن مهما يكن فان هذا الولف بمكن ان تقرأه أذهان اكلر 
انفتاحا منهنا حتىوان كانت ملتزمة حزئياء او كلبا بعمل ستتبع‌حدا ادنىمن 
العقدنة 005228808 . ولا ببدو لي دون افادة دراسة ذلك . من جهة 
اخرى » يتوجه هذا العرض ايضا الى القادرين على تكوين تفكير فريد حول 
هذه المشكلات »؛ والذين لديهم بعض الاحتمال او الرغبة في الالتزام بالعمل) 
وهذا افتراض نادر . من المهم أن أحدد بو ضوح ودر الامكان مو قفي تجاه 
و 
تنبغي العودة مرة أخرى الى مفهوم اساسي »؛ بل انه غير مفهوم »© الى 
e‏ > في العالم الثالث كما لدى اليسار الاوروبي وغالبا ايضا لدى 
اليمين . ولقد قارنت لي او موسو EE‏ 
يجري تكوينه عن آله اوتوماتيكية تجيب على سلسلة من الاسثلة ٠‏ يكفي 
الكسس على الازرار الجيدة . أن فهما كهذا هو مغلوط ١‏ وصبياني ٠‏ فلا علم 
اجمالي او نظام ماركسي كلي بمطي جوابا عن كل شيء . وليس هناك في 
اي مكان »2 لا في السماء »© ولا على الارض »2 من سلطة عليا تميز بين ما هو 
ما ركسي وبين ما ليس كذلك . لدينا أمثلة عديدة في ظل تبعثر الحركة 
الماركسية البالغ اقصى مداه في الفترة الاخيرة 4 عن موضوعات بعتبرها 
البعض متوافقة مع الماركسية الحقيقية » وينبذها البعض الآخر كالنموذج 
المضاد للماركسسية بذاته» تدعم ذلك براهين «ماركسية»جيدة في الحالتين. 
مع ذلك ثمة اشياء مشتركة كثيرة بين عدد من الماركسيات © وثمة مدرسة 
با e i‏ 
اذا كان ثمة فائدة في المحافظة في بعض الحالات ‏ و في بعض الحالات 
فقا على لقب ماركسي هذا الذي يبدو غالبا دون فائدة » فذلك لانه ثمة 
رغم كل شيء فواسم » وجبهات لا يتسلم الجميع بالموقف الماركسي عندهاء 
حيث ثمة انغلاق بين موقف ماركسي وموقف لا مارئسي . واكن بنبفسي 
روبة كون هذه القواسم والانفلاقات تختلف » على كل مستوى من المشكلات . 
يمكن للمرء ذاته » او الفريق ذاته » ان بكون ذو توجه من نموذج ماركسي 
في عدد من المشكلات وتوجه من نموذج معاكس في عدد آخر . ثمة ايضا 
ملاحن ودرجات في تبني موقف ماركسي . أن هذا شرعي تماما لانه ليس 
وال من نظام ري بغر من بالضرورة جوف ثاملة من الأظر وات حول 
حقول مختلفة » مرتبطة بعضها بالآخر بصورة حتمية . انا ادرك اني اتقول 
هنا ببدعة لا توصف بالنسبة للماركسيين الابمانيين »© ولكن لا بهم ٠‏ حة في 
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الواقع عرواغر محدود من الو ضوعات ¢ حول مسائل كثيره التنوع دمكن أن 
تكون ,كل منها تستلهم على درجات مختلفة جدا نموذجا من المواقف »؛ تحاه 
مشتتكلات العالم الاجتماعي ؛ سحق لنا نوعا ما أن نميه موفقا ماركسسيا »6 


لكون كارل ماركس هو الذي عرضه للمرة الاولى ضمن شكل منظم . 

بمكئنا اذن ©» في حقول متنوعة » ان نحدد بالكثر من الاحتياامضات 
توجها من نموذج ماركسي »© وتو جها ليس من ھا النموذج . 

ففي حقل الخيارات الوجودبة > التي ب بحدد كل" بواسطتها طريشقفة 
الحياة التي بتبنى » يمكننا ان نصف كتوجه من نموذج ماركسي » الخيار 
من اجل نشاط منخرط في المشاكل السياسية ‏ الاجتماعية © والاهمية 
الاساسية المعطاة لهذه المشكلات ©» حتى ولو اخترنا ان لا نخصص لها الا 
جزءا من حياتنا . ان التوجه المعاكس هو ذلك الذي لا بعطي اهمية كبرى 
لهذه المشكلات »© والذى بختار حياة تأملية » متجهة نحو النمو الفردى © 
هادفة الى تأمين عالم محدد لارضاء الذات » او ايضا باحثة لنفسها عن دور 
في حمل محدود أو على العكس واسع جدا » مثلا في البحث الفني أو الملمي 
او الاخلاقي » دون محاولة التأثير مباشرة في البنية والتطور السياسي 
و.لاجتماعي للمجتمع الذي تعيش فيه . ضمن هذا الفهم بمكن الكلام عن 
مواقف ماركسية قبل ولادة ماركس بكثر » وحتى بعدئذ عند الكثير مسن 
مناهضي الماركسية . وعلى عكس ما تعتقده عقيدة الكنائس الماركسية» فان 
اختيار هذا التوجه او ذاك لا بفرضه اي «علم» . أن الامر عائد الى اختيار 
اخلاقي يمكن في ألحد الاعلى ان يضيئه تحليل النتائج » التي يمكن للانخراط 
في توجه او آخر ان يحدثها بالنسبة لسعادة البشرية النهائية »> سعادة 
الجماعة التي نقرر الاعلان عن الالتزام بها » او ايضا » لدى الرجال المتديئين») 
بالنسبة للاهداف .التي تنفترض لدى الارادة الإلهية . 

يمكن ثانيا اضفاء صفة توجه ماركسي على توجه متفائل ومجدد نسبيا 
بالنسبة للمجتمع الانساني . انه يستتبع على الاقل امكان تحسين العالم 
الحالي » وضمن هذا الخط » فهو يذهب غالبا الى حد الطوبى » حتى توقع 
عالم متجانس » لا صراعات فيه من اي نوع بين الجماعات الانسانية » او على 
الاقل دون صراعات » لا بمكن بسهولة وسلميا تصفيتها . 

هذا التوجه يتناقض مع كل توجه محافظ ومتشائم . ولكن ثمة درجات 
في التفاؤل والتشاوّم . وبالطبع لا بكفي ان بكون الفرد متفائلا ومجددا 
وحسب ٠‏ حتى بوصف بالماركسي . أعني فقط كما يفهم القاريء الذكي 4 
ان اولئك الذين يقفون هذا الو قف الاساسي بتوافقون عند هذه النقطة > 


يف 


ان الو قف الماركسي بتضمن ايضا توجها عقلانيا . وهو يستتبع كون اي 
عمل يريد التأثير في الواقع » انما يستفيد حين يكون مدروسا » ومستندا 
الى تحليلات من نموذج علمي . انه بعاكس كل المواقف » التي تمنح امتيازا 
للحدس الذاتي »2 والاستسلام لنزوات النفس الانسائية غم المراقية > 
حول هذه النقطة » قبل ماركس بزمن طويل وهم كذلك ضده » ولو كانوا 
في حقول اخرى غر العمل السياسي - الاحجتماعي »© بعطون اهمية كبرى 
للاععلاني . 

اخيرا ثمة انغلاق ببرز في حقل الاخلاق . فنحن تأخذ جانب الخيار 
الما ركسي عندما نخس بواحينا في التدخل في اتحاه تحسين الشرط 
الانساني . وهذا بتناقض مع القومية الصرفة » التي لا تهتم الا بمصلحة 
القوم او الجماعة السلالية . مره اخرى » لا يعني هذا انه كفي ان بكون 
المرء من دعاة الإنسئة Humaniste‏ حتی يستطيع بشكل صحيح 
الاتصاف بالماركسية » ولا يعني ذلك بتاتا ان القوميين مثلا لا يمكنهم تجربة 
تو فيقات مع رؤبة ماركسية للاشياء » ودمج قسسمات كثيرة » وآأفكار كثيرة») 
آتية من مذاهب ماركسية متنوعة © في أفكارهم . 

وعلى نقيض العقيده المشهورة »© التي تعتبر أن التوجه على الخطوط 
الماركسية بفرض بشكل قسري تبني فلسفة محددة تدعى «المادية الجدلية» 
(تصبير لم بعر فه ماركس) »© فان هذه التوجهات بمكن ان تتفق مع افكار 
فلسفية كثيرة التنوع . ان روابات مختلفة يمكن ان تدور حول هذه 
الافكار الفلسفية . ولكن بالطبع هناك انغلاق مع كل فلسفة من نموذج 
تأملي فردي » متشائم جذريا » لا عقلاني ٠‏ لا انسني مثلا » كل فلسفة تعطي 
الاولوبة للرؤبة الفردية » ار لارادة القوة لدى الفرد او الحماعة . ولكن هذه 
التوجهات تتوافق مع كل فلسفة تطرح قيما مختلفة عن هذه الروية »> أو 
المعرفة العقلانية والاخلاق الانسنية » شربطة ان تترك حقلا واسها لهذه 
المعرفة وهذه الاخلاق . لان ماركسيا »© بعلق عادة اهمية اساسية على 
المشكلات السياسية دا ا ور e‏ و ري لسر يه يعارت 
من نموذج علمي »> بغي أن بهتم قبل كل شيء » اذا كان منطقيا ف في تفكير هبر 
بمعر فة كل ما بمكن معر فته من قوانین او ثوانت Constantes‏ الحركيية 
الاحتماعية » وشروط العمل الاجتماعي . ١‏ 
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هنا نترك حقل المواقف الوجودية للتصدي لحقل التحليلات العلمية. . 

بمكن ران يكون للمرء مواقف من نموذج ماركسي › في الحقول للدكورة اعلاه؛ 
وان لا بعترف بصحة الاكتشافات والمبادىء السوسيولوجية التي أتى بها 
ماركس . ولكن ان بكون المرء ماركسيا على صعيد السوسيولوجيا » انما 
بعني الاعتراف بالاهمية الاساسية ضمن الحركية الاجتماعية » اولا للمهمات 
الجوهرية لكل مجتمع كإنتاج ذاته واعادة انتاحها » وكذلك اهمية المهام 
الاساسية الثانوية » التي تكمن بالنسبة لكل جماعة في توسيع وجودها 
الجماعي وحمايته . ان تجربة كل الاتاربخ خم البشرى ۰ التي فهمها برأابي 
ما رکس بشكل صحيح »© ونظمها تدلنا عل ان كل الجماعات الكلية على الاقل 
تنخرط في منافسة دائمة يمكن لها في ظروف مناسبة لذلك » ان تصل 
الى الصراع المسلح . ان رهان هذه الصراعات ©» هو استلام السلطة ©» اي 
امكان مراقبة الاشخاص والاموال الى الحد لاقصى . 

بتعلق الامر هنا الان بالوقائع »© والملاحظات »© وليس بأحكام قيمية 
اطلاقا . فاذا كان بنبغي العبور من الحكم الواقعي الى الحكم القيمي » فان 
المنظور الماركسي الذي هو في اساس التو جهات الابديولوجية الماركسية انما 
يلزمنا بحكم من النوع التالي : ان نعترف بحق كل جماعة في انجاز هذه 
المهام الاساسسية ©» وفي الدفاع عن وجودها شرعيا وان ندافع عن هذا 
الحق » ولكن ان ننكر حقها في مد سلطتها على حساب الجماعات الاخرى. 

ان احد أهم ما بلازم هذه الملاحظاات الساهة الثانتة »© التي استخلصها 
ماركس من تحليل التاريخ الانساني » ومن التفكير حول بنية المجتمعات » 
انما بكمن في الاعتراف بقوة وفعالية البنى المنظمة حول ضرورات اساسية 
تكلمنا عنها . هذه القوة لا تشعرنا بوجودها بشكل صوفي > ولكن بسلسلة 
من الضغوطات غير المحسوسة غالبا ؛ لا تنبه المعنيون غالبا لمرماها ٠‏ تتمظهر 
بواسطتها المتطلبات الاساسية للحياة الاجتماعية لدى الحماعة . هله 
الضغوط تلتقي في تسوبة الابديواوجيات »© والمؤسسات ذات الفعالية ) 
والحركية الخاصة » ولكن التي لا بمكنها الا نادرا وموّقتا أن. تناقض هذه 
المتطلبات الاساسية . ان ضغوطات اخرى أسرعت في اعادتها الى الواقع. 

هذا يعني انه يجب اعطاء اهمية اساسية (ولكن غير حصرية اطلاقا) للبنى 
الاقتصادية اي للبنى التي تنظم اعادة توزيع الناتج الاجتماعي» بين المستوبات 
الاحتماعية التي تدعى عاده بالطقات 5 

اننا نرى كيف يقوم الانفلاق مع النظريات والتصورات غير الماركسية . 
ثمة بداهة صراع » بين التصورات » التي عرضناها » وكل تلك ». التي تولي 


۲۹ 


اهمية حاسمة » عليا » لظواهر اخرى ٠‏ كالافكار المعتبيرة مستقلة © أو 
قمات ثقافية متنوعة . ولكن الاعتراف بأهمية المذاصر التي عددنا بتوافق 
مع كل نظربة تلح على اهمية ظواهر اخرى » بشرط وحيد هو أن تعتبر 
عوامل نهائية مستقلة ومسيطرة . ان كل بنية للحياة الاجتماعية لها حركيتها 
ااستقلة جزثيا بما انها بنية بالذات . فكل بنية لها قوانين عملها . ولكن 
هذا الاستقلال نسبي لسبب بسيط هو ان اي مجتمع بشري لا يمكن ان 
بتفلت طويلا من المتطلبات الاساسية لاستمرار وجوده » وان اي جماعة 
اجتماعية 'نسانية تتجه الى متابعة وجودها + والى النضال ضد عوامل 
الانحلال . ظ 

ان اللراسيم يم ليست الشيء الاهم . لقد قلنا سابقا ان معظم الناس يمكن 
أن كرتا هار کسی رل حلة 6 ولا مار کی رل خرف . بمكن مثلا 
اعتبار يوليوس قيصر »© وريشليو » او نابوليون ؛ ماركسسيين» لكونهم بيساطة 
فد فهموا بعمق حركية المجتمع الذى كانوا بنخرطون فيه . دون ذلك لم يكن 
بامكانهم ان بكونوا رجال سياسة عظاما . ان الافكار التي بطلق عليها صفة 
ماركسية »© قد وجدت قبل ماركس ؛ ءانتشرت في الاوساط والشرائح 
الاكثر تنوعا من المجتمع الحالي . بمكن ان نكون المرء ماركسيا » بمعمنى 
الاعتراف بالخطوط الكبرى للحركية الاجتماعية » وفهمها وفقا لخطوط 
الفكر » التي حدادت »2 وفي آن مها » أن لكون مثلا صوفيا » وأن بعتقد 
بشخصية عليا بذوب فيها . هذه الحالة لا تختلف كثرا عن حالة رسام 
ماركسي عاشق لفنه بعتير ان التحقيق الاكمل لحياته بكمن في ان بترك 
للبشربة قيما فنية عليا أو جديدة . 

واكتنا اعندنا إن تطلق لني ار ا طاليسي اا اليس على الذي شبن 
بعمض الافكار » او بعض النظربات التي وضعها في البدء او نظمها على الاقل 
ارسطو  »‏ هذا هو حال معظم الناس ‏ ولكن ذلك الذي بتبنى مجمل 
الم ضوعات الاساسية لأرسطو > كذلك الحال بالنسسية للمفكرين الآخرين . 
من هنا ببرز اطلاق صفة ماركسسي على بحاثة او مناضل (او بحاثة_مناضل) 
بتوجه ©» في تحليله للماضي والحاضر © وفقا للخطوط الموضوعة اعلاه © 
سيما اذا أضاف الى ذلك عملا موجها وفقا لخط الخيارات الابديولوجية 
التي حددنا كذلك من قبل »© بمكن ان نصفه مستقلا اذا رفض ان بنعزل 
على صعيد الافكار ضمن احد التأليفات الابديولوجية الشمولية التي 7 
كل منها أنها الماركسية «الحقة» » واذا رفض على صعيد العمل ان نند رمج 
في جماعة ماركسية منظمة . ان موقف الماركسي المستقل له عواقيلته 
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الاكيدة ...واضح انه بالنسية للكثيرين » فان ذلك يجمل من الصعب المساهمة 
في مِشترُوع سياسي كلي منظم . ولكنه يسمح بدعم نقدي لهذا او ذاك من 
.الاغمال » ويسمح باختيار العمل الذي بتوجب دعمه » دون الارتباط بمنظور 
ضيق لجماعة منظمة »© او بحدود عقدية تضعها كل ابديولوجية شمولية . 
انه لا يمنع من المشاركة في نشر الافكار التي بعتبرها المرء صحيحة ؛ او من 
دعم الاعمال التي يعتقدها خيئرة . انه سمح بموقف نقدي مفتوح © تجاه 
الاندىولو جيات والتنظيمات الماركسية ٠‏ وبمعارضة دائمة لوجهات نظرها 
الخاصة وضمن توجهها بالذات الذي ينبغي أن بلاثمها . أن أي تنظيم © اي 
RE‏ ا ل و وو مورت ادر 
تتابع والتصورات التي ترتبط بها . قد بكون ذلك شرط اي عمل » ولكنه 
تحمل ممه ابضا مخاطر مهمة . ان وجود ماركسيين مستقلين انما باتسي 
ليذكر الابديولوجيات »© والتنظيمات الماركسسية بنسبيتها » وهو بضفط 
عليها لدفعها الى ان تنقي وتشر ع تنظراتها » واستراتيجياتها » وتكتيكاتهاء 
وتصوراتها . فاذا جاء بوم لم بعد فيه ماركسيون مستقلون » سيكون ذلك 
اليوم تاريخ موت الماركسسية . 


حول سياسة ماركسية قى البلدان العربية 
محاولة مستقلة 


مهام المجتمعات العربية الحالية 


ان مهام المجتمعات العربية الحالية هي مهام مجتمعات متخلفة »© عينية. 
ويبدو واضحا انه اذا كانت الاهداف النهائية هي عينها اهداف المجتمعات 
المتطورة وجميع المجتمعات الانسانية ©» فانها تبرز ضمن ظروف مختلفة 
جدا عن تلك التي تظهر ضمنها في المجتمعات المتطورة . هله المهام 
جزئيا مهام كل المجتمعات المتخلفة » ولكن اذا لم نأخد الا مثالا واحدا »> 
فانها تختلف عن تلك الراهنة في البلدان »© التي تبدو المسألة القومية فيها 
منجزة كما الحال في تركيا ©» وإيران » مع ارتباط هذه البلدان بحقل 


۲١ 


الاسلام . ان المهام الاساسية المسندة الى المجتمعات العربية تكمن في 
ظروف محددة في تأمين الاستقلال » وارتفاع مستوى الحياة . على هذا 
الصعيد وضمن هذه الحدود يمكن ان تضمن دعم كل ماركسي ٠‏ وكذلك كل 
أولئك الذين ينحون في اتجاه انساني . وانه لواضح ان هذا لا ينبع من 
محبة خاصة للعرب كعرب . ان هذه المحبة » خارج كل الذين يندفعون 
فيها انطلاقا من اعتبارات مصلحية انما تنجم احيانا عن تر كيب نفسي خاص» 
للنموذج الرومانسي الذي يمكن تسميته تناذر لورنس . انه استعداد ذاتي 
لا يمكن دعمه او مناهضته بالحجج . ان هذه المحبة للعمرب عاده بمكن ان 
تؤدي بدبهيا ألى تأبيد كل العرب وبصورة دائمة وأينما كانوا » مهما يقولون 
او بفعلون . وعلى العكس فان دعما من النموذج الانساني » أو على الاخص 
)ار کسي للمهمات المشروعة > التي تطرحها على ذاتها المحتمعات العربية ٠‏ 
انما يستتبع التزاما فرضيا بالتصدي لكل ما قد تحمله المشاريع العربية من 
لا شرعية» ولكل المشاريع العربية اللاشرعية . هكذا تكون الحال بالنسبةلكل 
مشروع سيطرة »او قمع »)او استغلال . وقد بجيب المغرمون الرومانسيون 
بالعرب » والمرب المضللون من شده وطنيتهم »© ان العرب غير قادرين طبعا 
على القيام بتلك المشاريع ؛ ان تلك رؤية عنصرية للتاريخ »© لا بقيلها اولئك 
الذين اختاروا الاتجاهات المحددة آنفا . 


١‏ الاستقلال 


عينه . هذا الهدف بعني بديهة النضال ضد كل ما بعوق حرية » واستغلال 
العربية من حيث أن مجملها اليوم مستقلا » انما يأنيها الخطر من مجتمعات 
انسانية » وحماعات سلالو_قومية اخرى »© تحاول التضييق على هذه 
الحربة بآلية سياسية » او اقتصادية » او غير ذلك » او انها تنجر الى ذلك 
عفوآ . ولا تعلق الامر الا بمجتمعات تتحه الى استغلال اخرى » او تنحرف 
الى ولح لخد إن لحري دتري CC‏ تعتر ف لها بها اخلاف 
عمومية 6 أعني هنا أيبضا تأمين استقلالها وتطور مستتو ی حياتها .هلذم 
المجتمعات او بالاحرى هذه الاقوام لا يمكنها بالطبع ان تستفني عن المبادلاث 
مع الخارج ولكن ارادة القهر » او الرخاء » او اي آلية اخرى »© تدفيهآ الى 
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تحميق هزه المنادلات على حساب الآخرين ٠‏ بإعاقة وتحديد حربة التقرير 
الخاصية ”بهم > اي بإلحاقهم بها باختصار . و تعلق الامر هنا بما بدعى عادة 
النزغات الامبربالية . 
0 ان الامبربالية ليست هذا المسخ الاسطوري ذا الراس الواحد »© الذي 
يتفذى بدم الناس »© ودماغهم »© كما الدهاق الاسطوري : الذي بلاحق 
بغضبه الدائم » اينما كان في العالم » كل ارادة في التقدم والحرية . هناك 
امبرياليات » وكل مجتمع هو حزثيا امبربالي . اي مجتمع لم يتردد عندما 
استطاع في تأمين مصالحه الخاصة والبحث عن سعادته على حساب 
الآخرين . ان هذا لا يمنع من الاعتراف بأن اخطر الامبرباليات حاليا هي 
الامبربالية الراسمالية . ان النقاش ممكن حول معرفة ما اذا كانت بنية 
المجتمع الرأسمالي الحالي ذاتها ترغمه »2 او لا ترغمه » على ان بككون 
امبرياليا . وليس الموضوع بالسهولة التي يبدو عليها بالنسبة لاولتك الذين 
يجهلون عناصره . ليس هناك على وجه الخصوص علم ماركسي مزعوم لا 
ترد » بحبر على قبول الاطروحة القائلة بحتمية تحقيق النزعات الامبردالية 
للرأسمالية الحالية وفق الصورة التي استعملها لينين او وفق اخرى ؛ كما 
يرغمنا علم الفيزياء على القبول بقانون سقوط الاجسام . 

ان الواقع وهو وجود امبربالية اقتصادية رأسمالية حاليا » وأن الاهم 
الراسمالية قد تراجعت حاليا على الاقل عن امبريالية سياسية »اي عن 
سيطرة سياسية مباشرة على أمم اخرى . واذا كانت هناك في بعض الحالات 
ارادة لدى الدول الرأسمالية في السيطرة على أمم أخرى فهي تحقق هذا 
الشروع بواسطة السلطة التي بمكن ان تمارسها على قيادبي نلك الامم ذاتها. 
ولكن الامر نعود عموما الى أمسربالية اقتصادية »> اي ان المجتمعاتالرأسمالية 
المتطورة ©» تفيد من تفوفها (في اطار مشروع واع او في غره) للحد من 
امكانات التقر بر الذاتي للمجتمعات المتخلفة على الصعيد الاقتصادي »© وتفيد 
كذلك من هذه الآلية لتضفط على حربة التقرير السياسي للبلدان المنخلفة. 
ان آلية الامبربالية الراسمالية تكون ناجعة بقدر ما تتجلى بعوامل اقتصادية 
صرفة في البدء » تفرض بالنتيجة خيارات معينة» بطريقة لا محسوسة 
غالبا » دون ان تكون نتائج ذلك كلها رهن العيان . فلنأخذ مثالا مضخما › 
ان قرار بناء مصنع للنسيج» وليس مصنع للجرارات انما بنبع من اعتبارات 
الريعية المباشرة التي بأخذها المستثمر في الظاهر بكل حرية » اكان خاصا 
او عاما . ولكن نتائج هذا الخيار» ومئات الخيارات المشابهة بمكن ان تضغط 
الى حد تشكيل حرمان فعلي لحرية التقرير لدى دولة ما . 


.۳ الماركسية والعالم الاسلامي ‏ ۲ 


ان الانتباه بتركز الان على الامبربالية الاميركية لسبب واضم »2 هو أن 
المسألة تتملق باللد الاكثر تطورا افتصادبا على الكرة الارضية »© وبالمقابل 
بالبلد الاكثر قوة سياسيا » وعسكريا » ولكن الآلية ذاتها تعيد نفسها » او 
قد تعيد نفسسها لمصلحة اي من الامم الراسمالية . 

واضح انه توجد منذ الان امبربالية اوروبية » او امبرباليات أوروبية» 
وكذلك امبربالية بابانية » وهي متفاوتة الخطر بالنسبة لأمم العالم الثالث. 

في الوقت الذي يؤمن اقتصاد راسمالي متطور تفوقه : وقدرته على 
استلحاق اقتصاديات اللدان المتخلفة » بواسطة للآلية العادية لليبرالية 
الافتصادبة » وقوانين السوق » ويمكن ان تفيد الدولة الرأسمالية من هذه 
اللسسيطرة الاقتصادية المنجزه » للانتقال الى مرحلة السيطرة السياسية © 
وان كانت غير مباشره وحزئية »© فانه من الواضح ان النضال ضد هذه 
الامبريالية يفترض على الاقل الرقابة الدقيقة » التي تمارسها الليبرالية 
لاقتصادية » اى الحد الادئى من التخطيط . 

يجب ان ناخذ ايضا بعين الاعتبار امبرباليات اشتراكية . صحيح ان 
الماركسسية الكلاسيكية » الامينة في هذه النقطة لماركس بالذات » الما 
تفترض ان دولة اشتراكية لا يمكن أن تكون امبريالية ولكن ليس ثمة برهان 
واحد لدعم هذه الاطروحة التي تبدو مسللمة . ان الحجج المقدمة صوابا او 
خطا للبرهنة على وجود آلية تدفع الاقتصاد الرأسمالي آليا » ان في كل 
مراحله او في مرحلة خاصة نحو الامبريالية الاقتصادية إو السياسية » لا 
تكفي للبرهنة على ان قوى مشابهة لا تفعل فعلها في نماذج اقتصادية اخرى 
غير الاقتصاد الرأسمالي . ان تاريخ الانسانية الكامل © والدراسة السلالية 
للشعوب » التي تعيش في المرحلة الاقتصادية الاجتماعية حيث عاش اجدادنا 
ما قبل التاريخ انما تبرهن على العكس . وحتى لينين ذاته › الذي اند فع 
في اضفاء المثالية على الدولة الاث شترأكية ©» قد وافق بطريقة عابرهة على أن 
نزعة استغلال التفوف على الصعد السياسي تستمر في التجلي عند 
الشعوب » التي قد تنجز ثورتها الاشتراكية . ولقد توصل ماوتسي تونع 
حدشا الى الاقتناع ذاته . يمكن التخلص بالطبع من الحرج بتصنيف النظام 
الاقتصادي للاتحاد السو فياتي كاشتراكي مزيفف . لمكن تجربم الاتحاه 
الستاليني » او اى عامل ملازم . ولكن اكان الآمر بتعلق باقتصاد دولة 
بخضع لتوجيهات حزب واحد أو شر كة حرة للمنتجين © فلا شيء بجر هنر 
حتى الان على ان هذه التشكيلات ليست قادره على ممارسة ضغوطات على 
الامم الاخرى ؛ الا القناعة غير العقلانية من النموذج الروسوي انييبة 
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لروسو) و#التي تذهب الى ان الانسان هو «طيب» طبيعة »© وإيثاري اساسا 
وکل إننخُرافاته الانانية ناجمة عن الانظمة الاجتماعية التي بعيش فيها . يمكن 
بالتأكيد الرد على الاشتراكية المنجزة بالاشتراكية كما يجب ان تكون . ولا 
بمكئنا ‏ امتا بالانجاز المحتمل لهذا الاخر او لا ان نركز محاججاتنا 
حتى الان الا على ما نحقق او ما سبق وجوده . وهكذا بدور الكلام هنا على 
امبرياليات اشتراكية » ولو كان الجمع بين هذين التعبيرين قد يبدو للبعض 
تجريحيا . ان هذه الامبرباليات هي الان بخاصة كامنة »© اذا نحينا جانبا 
مشكلة الاقليات القومية » الملحقة في اطار الدول السو فياتية » والصينية» 
وهذا موضوع مهم ولكنه يخرج عن موضوعنا . طبعا أن الاتحاد السو فياتي» 
والصين » سحثان عن التأثير في كل مكان يستطيعان ممارسته باللجوء الى 
قدرتهما الاقتصادية » والسكانية » والعسكرية . كما امكنت ملاحظة حالات 
حصل فيها الاتحاد السو فياتي على مكاسب طائلة من «المساعدة» اللي 
قدمها . هذا اذا اسقطنا من حساب الارباح » والخسائر » عمليات النهب 
الحقيقية والسلب الاقتصادي السوفياتي للدبمقراطيات الشعبية في نهاية 
الحرب العالمية الثانية » معتبرين ذلك اخطاء » وانحرافات متخطاة . فاذا 
استثنينا هذه الحالات الاخيرة » لا بدو حتى الان ان القوى الاشتراكية 
استنادا الى المساعدات الاقتصادبية »© والعلاقات التجارية ©» فد وضعت 
البلدان التي اقامت معها تلك العلاقات في حالة تبعية غير محسوسة وصعبة 
الشفاء > من النموذج ذاته الذي حققته وسائل الاقتصاد الراسمالي المتطور. 

ان النقطة المهمة هي فيكون اي تدخل اقتصادى ممكن المراقبة والرؤية» 
بحكم الرقابة السياسية الكاملة على الاقتصاد في تلك البلدان . انه ممكن 
المراقبة » اي ان السلطة السياسية للبلدان الاشتراكية هذه يمكنها بالضبط 
ان تغير اهميته وفقا للنتائج التي 7 تتوقعها . وهي مرئية اي ان كل نشيجة 
تنجم عن هذا التدخل الافتصادي بمكن اعادتها بسهولة الى سببه ومتبعه. 
ان المعاهدة حول امتيازات البترول ۰ التي اراد ستالين فرضها عام م51١‏ 
على أيران ©» قد اثارت مباشره معارضة قومية > لان تنعية الدولة الايرانية 
كانت تظهر فيها جلية . وبعد رفض البرلان الايراني تصديق هذه المعاهدة 
مسحت اران مساعدة امركية مهمة بصورة مباشرة . ودخلت استثمارات 
اميركية الصناعة الابرانية فلم تظهر آثار التبعية التي احدثتها هذه الخطوات 
الا ببطء » وبصوره قليلة الوضوح . وكانوا برجهعون ذلك دائما الى حركية 
السوق العالمي . ان الدول الاشتراكية قد افادت من هذه التجربة ومن 
تجارب آخرى . وهي تحتهد في موازنة تدخلها بطريقة لا تثير ردود فعل 
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قومية . ويمكن لقادة البلدان المتخلفة خاصة ان يقيئموا بسهولة في كل 
حين درجة التبعية » التي اجبرهم عليها لجوؤهم الى مساهدة تلك الدول. 
ان المصلحة الحالية للبلدان الاشتراكية ليست على الاخص في اعاقة 
الراسمالية فان السلطة السياسية تملك وسائل مراقبة كل نزعة تشكل 
اعا فه لذلك ر دكيعة ٠‏ وفي الوضع فان ار الا شتراكية 
العمالة للراسمالية . ولقد فهم قياديو البلدان المختلفة بالتجربة هذا ا 
مام ٠.‏ وافيما بخص 1 ولبك الدين ينشدون حما ك ادي 
الاتحاد السو فباتي > والصين © ومع ذلك ل في ا بالكثر من 
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ان التنمية هدف: تسعى اليه الدول العربية ©» ككل الدول المتخلفة »© 
اولا تبعا لهدف الاستقلال » ولكن انضا كهدف بذاته . ان حالة التخلف 
تولد التبعية» وتولد انضا شرورا رهيبة معروفة حدا ؛ عنيت الس 
السحيق »© لدى القسم الاكبر من السكان ©» وموجات الجوع > والاوبئة > 
والتخلف الثقافي »© EE‏ ا الخلاص منه . 

ثمة مثالان للتنمية بتراءبان امام كل بلد في العالم المعاصر : النمط 
الرأسمالي »© والنمط الاشتراكي . وثمة الى جانب ذلك تنويعات ضمن 
هذبن المثالين » واشکال تىدو وسيطة . هنا أنضا اذا اردنا تبني احراء 
عقلاني » يصلح في البدء على الاقل » الا ننطلق مسبقا الى اعتبار خيار 
شريرا » وآخر خيئرا » اي اعتبار احدهما خيارا للماضي »© والآخر خيارا 
للمستقبل . اذ لا احد بعرف المستقيل »© وأولك الذين بدعون العكس 
مخادعون » أو مخدوعون . 

وبالمقابل بهم ان نرى بوضوح ما هي امشكلات الرئيسية » التي بغترضها 
هذا الخبار . انه بحدد اساسا شكل اعاده توزيع الناتج الاجتماعي ,ومن 
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له المبادر م في قرارات الاستثمار . مرة اخرى اذ كان الخيار الاساسي 
بحدد .بالأجمال هاتين النقطتين »© فان هناك تنويعات كثيرة ممكنة في 
التقأصيل » وكذلك أشكالا وسيطة . 
5 من جهة اخرى اذا كان الخيار الاساسي متخذا بشكل بات » يجب أن 
لا نتجاهل كونه يحمل معه حركية يصعب بعدئذ لافلات منها . وانه لشووم 
كذلك بالنسبة الى التفكير الواضح حول هذه المسائل ان نقنئع الخيارات 
بكلمات جدبدة (ككلمة تضامنية ...) ؛ أو بنعوت (اشتراكية اسلامية ) 
عربية ...) ان هذه الحيل الكلامية لا تنفع الا في تقنيع الاضاليل 
الايديولوجية » لذا يجب الذهاب كل مرة أبعد من الكلمات » وطرح الاسئلة 
الحقيقية : كيف بعاد توزيع الناتج الاجتماعي ؛ من ببادر في قرارات 
الاستثمار ؟ 

بظهر لي واضحا » اذا لم نناقش سوى النقطة الثانية > ان قرارات 
التثمر > والخيارات الاقتصادية بالنتيحة »> لا سمكن ان تخذها الا الدولة» 
او الافراد المتقلون غر المنتحين > ز «الراسماليون» ) ©» او كذلك حماعات 
منتجين متشاركين . ولكن ثمة اشكال مختلطة ممكنة . المهم ان نعي هذه 
الخيارات »© وان المراقب الحيادى سيعتبر نفسه مخدوعا أذا حاولا ان 

لقد سنحت لنا الفرصة في الوضع الحالي ان نقول مرات عدة » ان 
خيار البلدان العربية » لا يمكن ان يكون الخيار الليبرالي الصرف ١.‏ 
بذلك الخيار » الذى بخول القدرة على التقرير الاقتصادى حول الاستثمارات 
مبدئيا » لكل عضو في المجتمع دون تدخل الدولة »© ولكن عمليا وكما اثبتت 
ذلك تجربة طويلة جدا » لالكي الموارد الهامة » الذين لم بكونوا منذ البدء 
منتجين مباشرين »© او الذين تخلصوا بسرعة من الاشاط الانتاجي المساشر. 
ان البلدان العربية » كما جميع البلدان المتخلفة تحتاج الى تدخل الدولة 
للتخطيط »© وثمة اسباب كثيرة لذلك . فيما ان الموارد 6 التي في متناول 
ابد ليله 6 2 تحمل تطون الل ددا © بدو انه ناجم عن ا دام 
التخطيط بالضرورة . ينبفي ارساء بنية تحتية للاقتصاد » وان الاعمال 
الؤدية الى ذلك نظرا الى ريميتها الضئيلة اكثر الاحيان » مهما تكن ضرورية؛ 
لا بمكن ان تترك لارادة الرأسماليين حتى الوطنيين منهم © وذلك لانه كما 
سبق واشرت فالاقتصاد الليبرالي عمليا بؤدي الى التبعية للراسماليين 
الاجانب . 

ان الدولة السوفياتية » او الصينية » تستطيع الاستفادة من تفوقها 
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للحصول على مغائم سياسية » او حتى اقتصادية » على حساب البلدان التي 
«تساعدها» . ولكن »© على العموم ©» ليس لها مصلحة كبرى فيي منع 
التحديث . ومن حيث المبدا بالطبع ليس للدولة الاميركية »© (او اي دولة 
رأسمالية اخرى) ©» مصلحة اكبر في ذلك . ولكن الرأسماليين الاميركبين 
(أو غيرهم) لهم تلك المصلحة » ليس مباشرة بالتأكيد لمجرد «الخبث» > ولكن 
لكون آلية الاقتصاد الليبرالي تدفعهم عادة الى حصر الانتاج الاكثر عصرية 
والاكثر ربعا بأنفسهم » وتخصيص البلدان المتخلفة بالنتيجة في اناج المواد 
الاولية » او منتحات الاستهلاك مما بزيد من حذه تبعيتها . 

وحتى في الحالات التي تكون لهم فيها مصلحة في بمض التحديث »© 
يفهمون ذلك » او يحققونه بشكل يحافظ على تبعيتها بالنسبة اليهم . ان 
البلدان الراسمالية تملك القليل من الوسائل » للجم اندفاعات رأسمالييها 
هذه » في الحالات التي تريد هي ذلك . انها تنزع بالافضلية الى اللحاق 
بهم ٤٠‏ ودعمهم > لانها تمرف ان هذه الهيمنة الاقتصادية تؤمن امكانات ضفل 
سياسي مهمة » ولان الرأسماليين المذكوربن نتصر فون «بمجموعات ضفغفطل» 
قوية جدا تؤثر على القرارات الحكومية . 

صحيح ان طبقة رأسمالية فونه + تتصرف بموارد هامة © بمكنلها أن 
تدفع في بعض الاحوال كما يبدو بلدا معينا على طريق التحديث ضمن 
الاستقلال . والمثال التقليدي على ذلك کان اليابان منذ عهد مابجي ٠‏ ومع 
ذلك يبدو ان الشروط التي جملت النجاح الياباي ممكنا » اي الشروط 
العالمية في بداباتها ». والشروط الجغرافية ©» والسوسيولوجية » الخاصة 
باليابان » لم تعد ممكنة التحقيق في العصر الحالي الا في حالات محدودة 
جدا . ان دراسة معتنى بها بحب أن تنحز في مثل حالات » ساحل العاج» 
ومراكش ؛ والهند »© لكي نرى بالتحديد في ابة شروط » بمكن لتنمية كهذه 
ان تحصل بصورة مستقلة . ان الحالات المذكورهة لا تبدو مقنعة لاول وهلة. 

يبدو تماما انه في معظم الحالات لا يمكن للتنمية » ضمن الاستقلال © ان 
تحدث »2 دون رقابة دفيفة على الاقتصاد » وتحمل عام للمسؤولية » ليس 
فقط في الانتاج ©» واعادة التوزيع » ولكن حتى في حقل طرائق العمل . 


؟ ‏ تنظيم الجهد 


e . .‏ 
ان ننجز اذن الا تحت حمابة الدولة © وبفترض تعيئة عامة للجماهرٌ لا 
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يمكن ان تجدث الا بفعل ابديولوجية ما . 

يمكن بسهولة تعداد الصفات الثالية لدولة قادرة على تنظيم التحديث 
بعد الاستقلال . ان الدولة المعنية دجب ان تكون قوبة » مستقلة » مخلصة 
المهمة © واعية © ومييكة . لك هي مورة مثالة ولا يمكن سوي الاقترات 
منها . وينبغي تذكير الايديولوجيين من كل الانواع » الذين بتكاثرون في 
عصرنا » ان الواقع يتكثف دائما عن أدران »© وان لا شيء كفل كون دولة 
مؤسسسة لانجاز المهمة المذكورة مع برنامج ابديولوجي » لا شائبة فيه ستس.ير 
بالمهمة تلك على ما يرام » وتبقى امينة لخياراتها الاولى . لا شيء يكفل ذلك» 
أكان المفصود وطنية الدولة » او اعتنافها لممادىء اشتراكية.. 

يجب ان تكون الدولة قوبة كي تنتطيع التخطيط للتحديث > والدفاع 
عن الاستقلال » دون مراعاة الجماعات الضاغطة داخليا . بين هذه الاخيرة 
في الشرق الاوسط بنبفي ان نحصي خاصة أشياه الدول التي تشكلها 
الطوائف الدينية . ان لبنان هو المثال الكلاسيكي لهذا الوضع . واشباه 
الدول انما تنمي وضعا بشبه ذلك الذي كان يخلقه الحكم الاقطاعي في 
اوروبا الغربية في ألقرون الوسطى . فكل مشروع وطني تهدمه مصالح 
هؤلاء وأولئتك الخاصة . وتحر ص على هذا الوضع كل الحرص مختلف 
المجموعات الضاغطة » التي نحن بصددها » والتي تتساءل اذا كان المشروع 
الفلاني لن تفيد منه جماعة اخرى » ولا تتردد في عر قلة تنفيذه اذا كان هذا 
المشروع يزيد كثيرا من قوة منافسسيها » ولو كان بفيد منه بالاجمال الوطن 
ككل . ان دولة قونية لا بمكن ان 7 نسمح بالطبع بوجود جماعات كهذه . ولكن 
لا ينبغي الظن بأنه يكفي مجرد مرسوم لالفانها . فالعضاء على التعسير عن 
جماعات تحافظ على وجود سوسيولوجي »2 في حين لا تلفى الاسس التي 
ترتكز عليها » انما يعتبر مهمة تؤدي الى الطفيان بالضرورة » ومن ثم الى 
التمرد . ل ل ا SE i‏ 
مصالح وميول مشت ركة » تتخطى اطار طوائف E EES‏ 
تربوبة او ابديولوجية صرفة ؛ واذا كان كل تنظيم للتعبير عن امانيها 
ومصالحها المشتركة عرضة للالغاء » فينتج عن ذلك طبيعيا طفيان طائفة 
الاكثرية على الطوائف الاخرى . ثمة عندئذ في آن مما خطر تعقيم الاقليات 
المتقرززة » واكثرية بملؤها احساس بالرضى والارتياح . فالسلطة تفسند 
كما نعمرف جيدا . في مثل هذه الظروف بمكن أن يلقى سحب الادمغة نحو 
المناطق النامية نجاحا كرا . ان تدمم الاقطاعات الداخلية الضرورى ؛ لا 
يمكن ان بتجنب هذا الخطر » الا اذا حصل تدريجيا تاركا في كل مرحلة 
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وسائل للتعسر والدفاع عن المصالح الشرعية لکل المحموعات الو جحودة في 
الواقع » وهكذا نصل شيئًا فشيئًا الى علمنة تعددية . 

بحب ان تكون الدولة مستقلة عن الخارج ٠.‏ وقد سدو ذلك اكلر 
سهولة حين یتم التخلي عن الإإقتصاد الليبرالي ¢ الذى بخلق آليا جماعات 
ضغط فوبة على علاقة بالمصالح الاجنبية » خاصة بالنسبة للبلدان المتخلفة: 
ففي دولة مستملة » ذات اقتصاد غير ليبرالي ٠‏ تنزع الجماعة القائده عموما 
وبصوره طبيعية الى الدفاع عن حريتها بالتصرف تجاه الخارج . ولكن قد 
تولد جماعات خاصة تدافع عن مصالح قطاع بيروقراطي » او تناضل 
ببساطة ضد جماعة أخرى » وتلتمس لاجل ذلك الدعم مهما تكن طبيعته» ولا 
تتردد في اللجوء الى الضغط الخارجي لدعم ضغطها الخاص . كل ذلك 
دون ان نتكلم عن شراء الضمائر © الذي بيجب اخذه بعين الاعتبار . 

ولكن الصعوبة الكبرى تكمن في الحصول »© بتدابير بنيوية » علسى 
اخلاص الدول لهمة التحديث في الاستقلال . فاذا لم نكن مقتنعين » ضمن 
خط فكر روسو » بطيبة الانسان الاساسية وتحرده > واذا استبعدنا مسلمة 
الايديولوجيين جميمهم الضمنية » التي تذهب الى ان تبني برنامج تطور 
وعدالة انما بدفع من تناه ضرورة الى الاخلاص والعدالة » نفهم حينذاك 
ان الطربقة الاسلم لجعل القيادبين مخلصين لهمتهم انما تكمن ببساطة في 
التوافق النسبي بين مصلحة الجماعة الحاكمة ومصلحة الامة ٠‏ تحب العمل 
على ارساء بننى تمنع انفصام هاتين المصلحتين » انطلاقا من فترة معينة 
بشكل حصري على الاقل . 

ينبغي »© كي نرى الاشياء بوضوح » ان نعي تماما ان الصفة التمثيلية 
المطلقة هي طوباوية . أعني بذلك انه لا بنية قيادية تعكس بصورة بسيطة > 
ومجردة » وبطربقة شفافة مصالح الجماهير التي تمثلها » وتطلعاتها . ان اى 
ترجمة انما تفترض حدا ادنى من الخيانة . ان الماركسية الصوارية » المقدية 
. الحادة » المتخذة اشكالا مختلفة اليوم في العالم العربي بين عوالم اخرى 
انما تضع حلا بسيطا للمشكلة ؛ ان الصفة التمثيلية المطلفة والشفافة › 
يؤمنها الطابع البروليتاري للمجموعة القائدة . وعندما يبدو انعدام التمثيل 
واضحا بفسر الماركسيون ذلك ببساطة زائدة مرجعين ذلك الى الطابسع 
الطبقي غير البروليتاري للمجموعة الحاكمة . ان هذه العقدية التبسيطية 
التي لا ترعج نفسها ابدا بدراسة الوافع هي مدرسية مجردة . وما سر هر 
على ذلك خاصة هو اننا نميز بين «طابع طبقي» بالنسبة لجماعة » واصوّلٌ 
طبقية بالنسبة لقيادبيها . ونحن نعلم انه في حالات عديدة ٠‏ خاصية”“فسي 
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العالم الثالث » تتألف اللحموعة المفترض أن تكون بروليثارية من 
ابورجوآأيين» صغار او كبار . وبصار الى الحكم فعليا بأن جماعة ما تعبر 
عبن تطلعات الرولتارر با ومصالحها »© دون اي استثيارة لهذه © وبمجرد 
'التزامها بالماركسية اللينينية حسب التفسير الذي بفضله من يصدر الحكم » 
أو لانها تلتحق بالتنظيم الشيو عي العالمي الذي بحبذه . أن هذه المزاعم لملى 
قدر من الصحة 4 بعل سطوة الاند بو لو حية 4 وأحيانا لسنية التنظيمات 4 
غر أن هذا لا بعكس الحقيفة كلها . 

ان مفهوم «الطابع الطبغي» 4 لانديو لو جية 4 أو جماعة ما © هو أكثر 
تعميدا مما بعتقد الماركسيون الابديولوجيون ©» وهو جزثي دائما » ونسسبي. 
البروليتاربين فد « خانو١ا»)‏ تطلمات طبقتهم ومصالحها 5 وان الجماعهات 
برجوازىي صعر ۰ وتار بح أوروبا حافل بأسماء الملوك الذين ارشطوا تماما 
الور حوازبين ومصالحهم 7 

ان التنظيم »© أو الحزب عمليا» الذى نفرز العناصر القيادية و4 بحب أن 
تحنب الى اعلى حد ترك اعضائه عرضة لتحجربمة البحث عن الثروه › 
المثال 6 انما تؤدي راسا الى كل أضرار الخيار الليبرالي » ويزيد من 
خطورتها انضا كون الشخصيات العنية » حین تحتفظ الدولة رغم الكل 
«الجماعات الضاغطة» في البلدان الرأسمالية . وكلما بقيت الامكانات 
مفتوحة في هذا الاتجاه كلما كان على الجماعة القيادية ان تتميز بميزات › 
خاصة وبالتحديد » بالهيبة في دائرة السلطة » تساعدها على تجنب تلك 
التحارب . 
| ومن البديهي مراعاة ان لا تتوطد قواعد سلطة فرعية وحزئية » مما قد 
يؤدي الى تكوين جماعات مناهضة على قواعد اخرى غم فواعد الدول ذات 
الاقتصاد اللببرالن. .من ذلك تايس ماطق ٠‏ وكيانات اقليمية ده 
مستقلة . أن الامبراطوربات الماضية قد انهارت بفمل تأسيس سلطات 
اكليمية كتلك . ولقد امكنت ملاحظة اتحاهات في الدول آلا شتراكية الاولى 
لتطوير سلطات من هذا النوع . وكذلك اذا لم تتخذ تدابير حازمة لاخضاع 
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الجيض دائما للسلطة السياسية » نصل الى اوضاع كتلك التي في اميركا 
اللاتينية » جربتها بلدان عربية في ظل البعث ©» حيث تكون الجيوش بذاتها 
جماعات ضغط مستقلة » تتنازع السلطة على حساب مصلحةالدولة العامة. 
يجب ان نعي بو ضوح ان لا الابديولوجية » ولا النظام الاجتماعي »© يكفلان عدم 
وصول الانقسام الى مراكز سلطات متخاصمة » تصل بالبديهة الى تقديم 
مصالحها كجماعات سياسية خاصة على مصالح الامة . كذلك هي الحال 
بالنسبة الى التكتلات المتكونة حول خيارات مختلفة متعلقة مغلا 
بالاستراتيجية » والتاكتيك » وألبرنامج . ان التكتلات تجد نفسها مسوقة 
بصوره شبه حتمية الى البحث عن مختلف انواع الدعم لمجابهة تكتلات 
اخرى . وهي تنساق الى اتهام الفرق الاخرى بخيانة المصلحة الوطنية . 
وننساق ايضا » وخاضة في البداية» بكل اخلاص الى الاستيلاء على كل 
المراكز لانها وحدها تمثل مصلحة الوطن كما بيجب . ولكنه من المحتوم ايضا 
ان بتعلق معظمها بهذه المراكز لما توفره من سلطة . وهكذا نعود الى 
الصراعات التقليدبة حول السلطة » وفي الختام الى هيمنة المصالح العصبوية 
على المصالح الوطنية . 

ان هذه الصعونات لا تعود الى انحرافات عن الفكر النظرى «الصحيح» 
(الارثوذكسي في اليونانية) » بل الى تناقضات عميقة لصيقة بالمجتماع 
الانساني . فلنلاحظ »© ونحن عابرون © بشيء من السخريسة كيف ان 
الماركسيين الذين يضعون مبدئيا التناقض في داخل كل شيء » انما 
يتشددون في انكار التناقضات الاساسية في حالات كهذه > أو بعطونها 
طابعا غير عدائي ۾ أت الوضوح »© وحدا ادنى من الحربة » بفترضان حزيا 
ديمقراطيا للغاية » حيث يمكن ممارسة رقابة الجميع على الجميع . وفي 
الحقيقة ثمة خطرا في ان بتطور ذلك الى تعدد مراكز السلطة باتجاه صراعات 
انانية للكتل » وبكلمة نحو الفوضى . غير ان العلاج ألذي يقترحه لينين » اي 
المركزية «الدعوة» الديمو قراطية والتي تفترض مراقبة المركز للجميع › انما 
يؤدي بسهولة » كما نظهر التاريخ تماما » الى وحدانية تسلطية » الى الغاء 
كل معارضة بالقوة » لى تعقيم القيادة المقدية » وبالاختصار الى شناعات 
لا توصف وطعنات خطيرة للحزية والمدالة والحقيقة والانسانية البحتة . ان 
الحلين'يوجدان باشكالهما المتطرفة والاخرى المعتدلة » ودائما مع تهديد 
الاخطار المشار اليها . ولا حل سحري لهذا المأزق الرهيب . فينبغي تحمل 
مسؤوليته والاتجاه نحو حلول وسيطة ومعقدة . 0 

بهم :ايضا أن تكون الدولة ه واعية ۰ وهذا بعني بداهة في البدء ان کون 
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القياديون. بعالمين بواسطة دوائر صالحة بالظروف الداخلية والخارجية > 

حيث درج عملهم . 
هط ولكن امهم خاصة وهو أصعب بكثير هو أن لا يسقط هؤلاء الفياديون 
1 فخ ابديولوجيتهم بالذات . وليس هذا بهدف نصحهم بالتخلي بصلافة 
عن الاهداف التي وضعوها نصب أعينهم » وعن المثل والقيم التي دفعتهم 
في البدء :لى الالتزام بالعمل . ولكن اذا كانت الايديولوجية ضرورية للتعبئة» 
في نمو ڏج الدوله الذي نحن بصدده من بين نماذج اخرى ©» فان كلل 
اندو لو حية تتحه الى تنمية خرافاتها وعقائدها . ولطال ما صادفنا قادة رأوا 
بو ضوح الواقع الذي تعبر عنه العقائد وهي تحوله © قد تحولوا الى الاعتقاد 
بحزم بحر فية بعض هذه العقائد على الاقل . وان هذه القناعه بصحة 
الترسيمات 8 الاسطورية » قد انتجت اكثر الآثار الخداعة» 
والمشؤومة » على الاخص عندما تعلق الامر بفهم العدو وآلية قراراته . انني 
المح بالتأكيد الى الفهم الميثولوجي الذي رجعت' اليه مرارا في الامبربالية. 
والحال انه اذا كان ثمة شيء اساسي في اللعبة السياسية كما في المجتمع؛ 
فهو معرفة الخصم والآلية الداخلية © التي تد فمه ألى الرد » بطريقة تسمح 
بتوقع ردود فعله . ان التقارير المفصلة التي تتراكم على مكاتب الوزراء» وان 
كان مصدرها خراء مضمونون وذوو ضمم > ليست بكافية لمعرفة المدو. 
ويجب لدى قراءة هذه النصوص التمكن من تأطيرها في ريا شاملة لا 
تفسدها الابديولوجية . كم من المرات لم يعرف القياديون قراءة الروايات 
الصحبحة التي كانت تصلهم ؟ تلك هي الحال مع القيادءدت الاسرائيلية التي 
لا تتو صل الى فهم ردود الفعل العربية » كما أن عبد الناصر كان بيني رؤا 
خاطئة عن العلاقات الاميركية الاسرائيلية » وكذلك ستالين لم يكن بتوصل 
الى تصور ما يمكن ان يقرره هتلر » وهتلر كان يخطىء في فهم حوافز 
الانكلو اميركيين ‏ والسو فيات . وكلها اخطاء كان لها نتائج مؤسفة بالنسبة 
لأو لثك الفيادبين انفسهم ٠‏ 
- أن الدولة التي نحن بصددها بيجب ان تكون معبئئة . فلا يمكن تصور 
اي تنمية وأي نضال من اجل الاستقلال في الظروف الحاضرة دون تعبئة 
واسعة حدا لحماهر الشعب الساحقة . 

ويمكن الحصول على هذه التمبئة داخل الجماهر بواسطة الحوافز 
الايد يولوجية مصحوبة حسب الظروف تقريبا بحوافز مادية . ان الحافز 
الايد بو لوجي الاكثر تحريكا هو وجود عدو لدود . هذا الاخير شير ضده 


1 


نعبئة غالبا ما تكون شبه عفوية . هذا ما يحصل في الظاهر في فيتنام .. 
وانه لمغر ان يخلق عدو كهذا كيفما اتفق »© او أن بضخم تهدبد حفيقي . 
ولكن «خداعا» كهذا بتطلب لكي بنجح شروط. » تصدييق للاسطورة > 
موضوعية © وقبولا من الشعب الموجه اليه » تقبلا يتراوح غالبا حسب 
الشروط التي يندرج ضمنها . ومن جهة أخرى » فان نشر الاسطورة يمكن 
ان بكون خطرا » بمقدار ما يعيق المضلل اذ لا بترك له هامشا كبيرا للتراجع 
عن تصربحاته السابقة »© كالقيام على سبيل المثال بإحداث سلام ضروري مع 
العدو الذي فضح شره . 

ان التعبئة ©» والتمذهب الابديولوجي > والادارة الفعهلية للاعمال 
الضرورية » بيجب أن تؤمنها شبكة ضيقة من الكوادر الصغيرة المخلعة . 
وهذه الشسكة هي الاصعب تكو نا في بلدان واقعة ضمن الشروط الحالية 
للبلدان العربية وغيرها . ان الابديولوجيه هي الحافز الاول للاخلاص 
المنشود من هذه الكوادر (حتى البرهان على الفكس الذي بقدمه لنا 
الصينيون والالبان) بستمر بفضل الغانم المادبة » وتتمثل خاصة بنوع من 
الصعود الاجتماعي مرتبط بوضع الكادر . لا يمكن لهذا الاخلاص ان ستمر 
طوبلا جدا اذا كان ألكوادر الصغار بلاحظون ان الكوادر العليا تتمبتع 
بامتيازات لا تستحقها » وهم غالبا شاهدين على ذلك انطلاقا من دورهم 
كوسطاء . ان مساواة نسبية في المغانم والتضحيات بين مجمل الكوادر من 
القاعدة حتى القمة القائده » لا ستفنى عنها للمحافظة على الايمان . وهذا 
ما بنقص غالبا . ) 

ذلكم هو السبب الذي يجعل من الفريق القيادي »© الذي قطع ارتباطه 
العضوي ببيئته الاصلية » الميسورة نوعا ما على العموم » وبالمغائم التي يمكن 
ان بحصل عليها من التضامن الكامل معها » ومن التخلي الكلي او الجزئي 
مللا » عن الالتزامات الثقيلة غالبا التي تطلبها اخلاص متحرد لتهدم الامة» 
الفريق المفضل . ان هذا القطع يؤمنه احيانا الالتحاق بحزب له قواعد 
انضباط دقيقة » وهذا ما ليس في كل حال دون مساوىء كما اسلفنا وكما 
رة + 

ان الصعوبة تزد'د كلما كان على الكوادر الصفار أن بجمعوا الى 
الاخلاص الكفاءة ٠‏ فهم في سياف الاقتصاد الحديث مدعوون الى توحيه 
التعليم الدي سبغي أن برساح في الجماهم مواقف من النموذج الصنامي 0 

كقيمة الزمن © والدقة › والمثايرة ؛ والانضاط ... ولکي نححوا فيي 

تعليم هذه القيم للآخرين بنبغي ان تنتوفر لهم اولا »> قناعات سالك 
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القيم . .يتبّغي ان نعم هؤلاء المعلكمون . ليس فقط تعليما كتابيا » ونظرياء 
بل وايضًا بترسيخ عملي للممارسة . وهذا مايصعب كثيرا في مثل الشروط 
.الالجتماعية › والثقافية للعالم العربي حاليا . ذلكم سبب اضافي للانشداد 
الى ما ذكرنا باسرع وقت ممكن » وبأكثر ما يمكن من الروح العملية . 

يجب ان تتوفر شروط كثيرة في الدولة المدعوة الى قيادة عمليبة 
التحديث في الاستقلال . وانه لمن الضلال التفكير بالوصول الى تحفيق 
مثالي لهذا المخطط الاجمالي . غير ان الحد الاقصى الحاصل في هذا 
الاتجاه » بمثل افضل حظوظ تطور ممركز . انني غريب كما برهنت عن 
الاعتقاد الطوباوي المنتشر جدا في زمننا » كما في الازمنة السابقة » والدي 
برعم امكانية الحصول على مغانم دون مفارم © وانه يمكن أن يصدر عن 
الواقع بنية مثالية الانسجام تتجاوب مع تلك الشروط . ان الدولة الضرورية 
حاليا عرضة الى اغراء دائم بالتظطور نحو الاستبداد . والممارسة ستظهر لنا 
اذا كان هذا الاغراء لا يقاوم . على كل البشر الواعين لواجبهم كأناس 
منخرطين في هذا الصراع ان بناضلوا مهما كانت الصعوبة شديدة لمقاومة. 
هذه النزعة ©» دون ان نقطعوا عن تشكيل القوه المسستقلة المحركة الضروربية 
لدولة كتلك . لا شيء اصعب من ذلك انني اعترف بهذا » ولكن الافضل الا 
تثنينا هذه المصاعب . 


؟ - الايديولوجيا 
١‏ المضمون 


ان ايديولوجية محركة قادرة على تعبئة من النموذج الذي مر ذكره > 
لا يمكن أن تكون الا قومية . وهنا ايضا تغزر الصعوبات . ان استثارة تنمية 
ممركزة كانت لتحدث في روسيا السنوات ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ باللجوء » على 
وجه الخصوص » الى قوه الايديولوحية البروليتارىة الشمولية . ولكن 
الاتحاد السو فياتي كان الى حد محاطا تماما بعالم معاد »© عالم ذي ننشى. 
مختلفة تماما . 

ان ارادة بناء اقتصاد قوى © ومستقل »© كانت تختلط بارادة انتصار 
بنية جديدة ومحدثة . ان البلدان العربية شبه «الاشتراكية» محاطة ببلدان 
شبه «اشتراكية» أبضا أو تدعي ذلك . وبالتاكيد » اذا كان بمضها تبلى بنية 
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محدثة حذربا » وهذا بمكن ان |حدث »2 فيمكنها ان تناضل ابضا لتحفيق 
المتطلبات التي تطرحها هذه الابديولوجية دون الالحاح كثيرا على القيم 
الوطنية. تلك هي حالبعض الحركات اليسارية الفلسطينية والجنو_عربية. 
ولكن الكفاح من اجل التنمية انما يتبع مباشرة النضال من اجل الاستقلال» 
الذي طوار احساسية خاصة بالموضوعات القومية » هذه الاحساسية تحمل 
الكثير من امكانات التعبئة على خطوطها الخاصة »© فالنمو من النموذج 
الراسمالي هو مثال كثر الاغراء ظاهرا » وفضح نتائجه كثم السهولة بحجة 
التبعية التي يفترضها » مما يجعل القومية هي الايديولوجية » التي يجب 
اللجوء اليها بصوره اساسية . واعني بالقومية ©» وهذا بتطلب التوضيح »© 
كل ايديولوجية تضع في المرتبة الاولى بين القيم خير الامة . 

سأكون آخر من بدعي ان هذا التوجه بخلو من الخطر او من الصعوبة. 
فبين الاخطار التي يؤدي اليها » ان توجها كهذا بجر الى امالك لس 
العو مين المحا فظين الى ل بسارن «التوفيت ا روه ا فرعا ٠‏ 
عندذاك بصيح من الصعب مواجهة E‏ 0 
اطلاق تهم الخيانة » وهو اتهام مصطنع » سهل » غر مستند الى اساس 
دائم » ولهذا فهو غير مقنع كثيرا . 

بالطبع من الممكن مبدنيا التوفيق بين القومية »© والاممية © والعمومية 
universalisrue‏ > واعطاء مضمون مفتوح لهذه الابديولوجية . هذا 
ما حاولنا تحديده تحت اسم القومانية 1108226ه1 2811052811 . ولكن الامر 
يتعلق بمفهوم مصطنع » كما بدل على ذلك الكثير من الانحرافات» لدى الذين 
بطر حون هذا التوجه »© والذين ضمن الروحية ذاتها »> بخضعون للشو فينية 
دون حدود . 

ان القومية تتكشف في ذاتها عن الكثير من اغراءات احتقار حقوق 
الآخرين »2 ممالا بسهل مكافحة هذه الاغراءات » في الوقت الذي نتبنى فيه 
القيم التي تبررها . ان مظاهر الشو فينية المحتومة تقر باء والاعمال القمعية 
تجاه الآخر بن» تمنع عنا تجاوب القوى الجماهيرية العالمية. فبالاستقلال عن 
كل مناقبية بشكل ذلك تطورا مشووما » بالنسبة للقضية التي ندافع عنها 
بالذات » وبقود الى استراتيجيات مشؤومة ابضا . ولديا أمثلة كثرة » 
وعلى سبيل المثال » ممارسة البعث الذي يهتم هو الآخر في البدء علسى 
الصعيد المبدئي بالتو فيق بين القيم القومية »© والقيم العالمية . ولندكر كال 
ما دعي بالنزعة الفلسطينية » اي الحاق كل صراع داخلي في البلياق 
العربية بالنضال القومي للشعب ألفلطيني »© وبمشروع الدولة الفلسيطينية 
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المستقلة .“التي لم تحدد بنيتها الداخلية . 

يتتشحيل تغطية كل هذه الصعوبات » وكل تلك التناقضات تماما . ولا 
بتطيع الا دعم كل نزوع للتعديل قدر الامكان من التوجه نحو نزعة فومية 
متطرفة ©» ونحو أولوية تامة للقيم الوطنية . 

لقد كررنا هرارا ان الابديولوجية الدينية الصرفة »2 لا بمكنها ان تكون 
ايديولوجية معبئة في الظروف الراهنة . وهذا مقبول في كل حال بصورة 
واسعة » تجعل من غير الضروري الالحاح عليه هنا . فلنقل ببساطة أن 
الاسهام بالنضال المشترك لقوم مخلصين لايديولوجية دينية يمكن قبولسه 
شرط ارتباطهم بالاهداف الزمنية للحركة . 


۲ - اشكال النشر والجمع 


في اظار حر له اجتماعية لا تكون ابد رواوجية ا حا اذا لم ص بين 
الجماهم »© وما لم تنفد في جمعها . وليس الامر متعلقا اطلاقا بعملية سلبية 
كما بمكن أن سمح بالاعتقاد والتعسر الذي أعطي بصدده ©» ولكن بواسطة 
الحماهر . وكل ما يتناقض مع هذه الابديولوجية الضمنية لا لمكن الا ان 
ننبذ. وما تبقى قد بأخذ اشكالا مختلفةجدا عما اراد ناشروا الابدبو لوجية. 
هؤلاء يجب ان ينتبهوا الى ايديولوجية الجماهر الضمنية هذه . ان التعابير 
التي يستعملونها لتصب في توجيهات عمل لا يمكن الا ان تكون © مكيفة › 
ومبسطة » اذا ا رند لها الفعالية . 

ولح عع ان اوري الا لي aa‏ ال نه مين 
للآ بد بو لو حيين الناشرين ان بتأثروا هم ذاتهم بتبسيطاتهم وتكييفنا باتهم » ومن 
حهة أخرى نرى صعود الكوادر المقتنعة بالاشكال التبسيطية › والمنحرفة © 
للايدبو لو حيا . هؤلاء سيصلون الى مراكز القيادة على مستوى اكثر أو أقل 
ارتفاعا . أن الجماهر تتعرف على نفسها تلقائيا لدى هؤلاء الذين بنشرون 
هذه الاشكال المسسطة »2 والذين بقتنعون بها بعمق . وهي ستدعمهم عندما 
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خياراتهم . وذلك بالاضافة الى ان هذا الجمع التكتيكي © الذي يمكن ان 
بكون سينا بالضروره بحد ذاته »© انما يؤدى الى نصرهم السياسي © والى 
وضع سلطوي بالنسبة اليهم ضمن المنظمة . 

تلك هي الحركية التي رايناها غالبا ما تكرر نفسها في الحركات 
الابدبولوجية الاكثر اختلافا » فهل من سبيل للافلات منها ؟ هل من الممكن 
المحافظة على حد ادنى من الحس النقدى وحس اللاحن ؟ هذا ما قد بكون 
موضع تمن عظيم لكي بحافظ نوعا ما على الرؤية الواضحة > الضرورية هي 
الاخرى للعمل » بقدر ما هو ضروري اخلاص الجماهير . هناك ايضا ستحيل 
الاعتقاد بانسجام مسبق بين متطلبات الوضوح »2 ومتطلبات التعبثة . كل 
ما بمكن فمله هو الدفع في هذا الاتجاه . 


8 اظ اليد بض 
رابنا ان الخيارات الماركسية تساعد على اختيار نمط من التطور المتشرك 
Socialisant‏ »> الذاتي » الممركز . وان هذء لا تناهض الخيار من 


الا انها تساعد على التصور انه في مثل هذه الحالة يجب ان تتوفر لقيادة 
هذا التطور دولة قوبة » مستقلة » مخلصة للمهمة ©» ومعيثة » تتطور داخلها 
انطلا قا تكوين تيار من الراي بدفع نحو هذه الخيارات © وبحجير الحماعات 
المرشحة للسلطة على الانضمام اليه » وما ان بصبح في السلطة حتى يضغط 
عليها ليمنع كل خيانة . ببدو بديهيا انه كلما كان التيار واسعا » وعميما © 
ومتنورا »© كلما أمكن الاقتصاد في أشكال التنظيم القهربة. 

ولكن كيف بتشكل تيار كهذا ؟ لا يمكن اعطاء اكثر من تحديدات عامة 
جدا . أن نظردة الحزب التي طورها لينين © والتي اعتبرت فيما بعد جزءا 
لا يتجزا » وعنصرا ضروريا من هذا التأليف معنطاصر8 للابديولوجي 
المسمى «الماركسسية» »© ليست في الحقيقة الا تطوير' في دراسته وتقييمه 
وفقا لقيمته الخاصة . بيجب التذكير هنا ان ماركس وانجلز لم يعتقدا الا 
بصورة عابرة (قد يكونان أخطا » ليس هذا هو الهم) بفائده بنية حزبية . 1 

اذا حاولنا استعادة المسألة بصورة عامة © ينضح أن كل تقدم فی 
التربية العامة هو لصالح فهم خيارات من هذا النوع يمكن لجماعات مخنصة 

رو 


6 


2 


A۸ 


بالتربية الإشتر تراكية ان تلعب دورا مهما . واخرا من البديهي انه ليست 
هناك ابة نية تستبعد تكوين حزب . ان منظمة سياسية من هذا النوع هي 
عظيمة الفائدة » وقد تكون مسالة لا غنى عنها . من جهة اخرى تدل التجربة 
'"بشكل ٤‏ ليس اقل وضوحا ؛ ان تكوينا من هذا النوع له مساوىء كفسيرة 
بالدات ضاعت بالتفتيش الحصري عن الفعالية . وفي البلاد العربية خاصة» 
ضاعت بالوحدانية » وهي الوجه الآخر للتنظيم المنضبط » بالتملق الفاسي 
بالتحالفات الخازجية »2 التي تفرض خيارات سياسية داخلية ©» وهو الوجه 
الآخر للتفتيش عن الصلة بين النضال الداخلي والنضالات العالمية »> وهو 
تفتيش حيد بحد ذاته . لقد أضاعتها ابضا أبدبولوحية قاسية (وجه آخر 
انضا للاهتمام بانضباط ضروري) تؤدي الى منع النقاش الحر ©» والبحث 
الذي لا بمكن ان بكون مثمرا دون استقلالية . 

بمكن ان ندين هذه التوجهات . ولكن الحماعات الجديده المتشركة 
غهدهناه50 تنزع كثيرا الى الاعتقاد بان عيوب الاحزاب الاشتراكية هذه 
كانت تنجم عن حدث عارض» وانها كانت مرتبطة على سبيل المثال بالخيارات 
الاستراتيجية في روسيا في أعوام 151٠.‏ .119 »4 وبشخصية ستالين أو 
ايضا بتفاصيل في بنية التنظيم ٠.‏ وليس ثمة شيء من ذلك . فدراسة 
الحركات الايد يولوجية الماضية والتجربة المعاشة لأولتك الدين ببرهنون 
اليوم بشكل بديهي انهم لم يفعلوا شيئًا آخر غير اتباع منحدر طبيعي حتى 
النهاية تتكشف أولى قسماته في الجماعات على اختلاف انواعها . وهذا 
بعني انه لا بمكن الافلات من هذه الميوب بتصريحات نظرية مضادة الستالينية 
ولا بتظبيطات في الايديولوجيةوالاستراتيجية والتكتيك. وكحد اقصى فان 
تدابير تنظيمية بمكن ان تخلق صعوبات في وجه اللحاق بهذا المنحدر . 
وبهذه الصفة تكون ضرورية . كذا كالالحاح على الطابع النسبي لنتائج علم 
الاجتماع الماركسي وعلى الطابع غير العلمئ للايديولوجية » وعلى امكان 
توصل الافكار الاكثر تنورا حول الاستراتيجية والتكتيك الى استنتاجات 
متباعدة . ولكن ليس من ضامن كلي لكل هذا لا يمكن الا ترداد النصيحة 
الاخيرة للشيوعي النشيكي حو ليوس فوتشيك عشية اعدامه : «ابها الناس» 
تبصروا ! 6 . 


6 الماركسية والعالم الاسلامي ‏ 6 


الافكار الماركسية ودراسة العام الاسلامي 


ان المحاضرة التي نقرا سطورها في الصفحات التالية ذات لهجة 
كثيرة التبسيط . فلقد كانت موجهة الى جمهور واسع »© والقيت في ۲۸ 
كانون [الاول 14155 في القاهرة ©» في قاعة محاضرات جريبلة الاهرام » 
ولعد كامت هذه الجريدة بنشر مختصر لها › وللمناقثة التي تلتها في 
٠‏ كانون الاول . ولقد ظهر نص اكثر تفصيلا » كترجمة (غير مراقبة) في 
المجلة القاهربة «الطليمة» عدد اذار |۱۹۷١‏ ص لاا ٩١۷‏ . ولقد كتبت 
النص المنشور هنا وفقا للتصميم الذي اعددته لتلك المحاضرة © والدي 
تبمته اثناء الكلام . 

ان الالحاح على المسائل الدينية المخيب للماركسيين المصربين الدذين 
كانوا بشكلون قسما من حضوری › كان على ما اعتقد مناسبا © لان قسما 
آخر من هؤلاء كان موّلفا من طلاب الازهر . ان الاحداث اللاحفة قد برهنت 
ان المسألة كانت اكثر آنية مما كان بعتقده الاولون » ولو كانت تتملق 
اكثر بالاستراتيجية السياسية منها بالايمان ٠‏ ولكن الاستراتيجيين يلمبون 
صادقين نوعا ما على عواطف موجودة متجذرة حتى بممق »© مع ان الامر لا 
يتعلق على المموم بايمان ديني صرف . على كل حال كنت اعقب كمحاضر» 
بتوجه الى الحضور ذاته » روجيه غارودي © اللي لامس هو الاخر جزئيا 
الموضوع ذاته . 

ان المسائل التي الممنا بها هنا قد عمقت في كل حال اكثر بقليل 
في امكنة مختلفة من هذا الكتاب.. 


١‏ ما هي ماركسية وما ليست ماركسية 
ما هو 6 وما لبس » بماركسسية 
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ا متو سطون““ وغيرهم فريدة جذا . بجدون فيها ضربا من العلم © او المذهب 
العلمي”ألكامل ؛ الذي لا ببحثون عن فهم علاقاته بالملوم الاخرى الممترف بها 
.وبالطريقة العلمية » والدي يعطي جوابا » وجوابا واحدا عن كل الاسئلة التي 
نمكن ان يطرحها الفرد او بالتقريب . ويبدو لي ان ثوربي العوالم الاول » 
والثاني > والثالث » نظرون غالبا الى الماركسية كما الى واحد من تلك 
الاجهزة التي توجد في محطات المترو في بارس > والتي تحدد الاتجاه 
الذي يجب اخذه . بضفط على الزر الذي يدل على المحطة التي يقصدها 
فيظهر على اللوح الخط الذي يجب اتباعه بنقاطا مضيئة بالاضافة الى 
الخطوط التي يجب اخذها والتفيرات الضرورية في الخط . 

انني ولو خيبت املكم فلن انطلق من هذا الفهم الساذج . فبالنسبة لي 
ليس ثمة ماركسية واحدة بل ماركسيات متعددة لها بالتأكيد نواة مشتركة» 
ولكنها تنفصل بصورة واسعة » وهي جميعها شرعية بالنسبة ذاتها . 

اذا توخينا الذهاب ابعد » ينبفي التمييز بوض وح بين معنيين »© 
ومفهومين لاهية الماركسية . 

في البدء ثمة ما نلاحظه مباشرة ©» وهو ما بيقصده المفهوم الذي لمحت 
اليه » أعني سلسلة من التأليفات ‏ 532]86868 النيوماركسية الكليانية») 
المتمدده » والتي تدعي كل منها لنفسسها وحدها الشرعية . هذه التأليفات 
الايديولوجية تفيد كمذاهب لا أدعوه «حركة ابديورنوجية مكونة» حرتة 
كانت في البدء واحدة ثم تفرعت . 

هذه التاليفات تتضمن فلسفة »© وعلم اجتماع © وعلم جمال » وسياسة» 
تعبر عنها رموز وطفقوس › وتصب في توجيهات عملية . هذا الكل بتوحد 
في مجموعة تقدام كضروربة 4 وموصولة بإحكام أن اتباعا كل من هذه 
التأليفات بدعون انه لا بمكن عزل عنصر .منها للاعتراض عليه ©» وعلى. سبيل 
المثال : فاذا قبلنا المبادىء الاساسية » فيجب القبول منطقيا بالاستنتاجات 
التي تنتهي اليها الحركة المعطاة انطلاقا من تاليفها الخاص . فاذا استخلصنا 
نتائج اخرى نكون عديمي الاستقامة (موضوعيا او ذاتيا) ونتمرض لتهمة 
الخيانة . ان النصوص المختلفة بشرعيتها حول بعض أطروحات هذا الكل 
الواسع هي على العموم قليلة العدد . والمثل الاكمل على هذا النموذج في 
التاليف هو المادية الجدلية السو فياتية » حيث نجد جوابا لكل شيء في 
هذا التأليف الكلي للعالم الطبيعي والانساني . فالتطور لا يمكن ان يحدث الا 
في نفاط تفصيلية . واي اختلاف عن المذهب مهما تكن اهميته لا بقبل الا 


أه 


اذا اطلقته اللجنة المركزية (وفعليا المكتب السياسي) للحزب الشيوعي 
السو فياتي . وكل تجديد آخر هو «تحريف» يوصم بهذا الاسم المعتبر 
شائنا » وبفضح كخيانة » وعدم استقامة . هذا هو بالضبط ما بدعى 
«البدعة» في الاسلام التقليدي . ومن المناسب ان نوضح لاتباع الحركات 
المارئسية الثوربة المنشقة » الذين بسخرون بامثال السو فياتي © انهم 
بمارسون تماما المفهوم ذاته للاشياء . وبالتاكيد ثمة احتفالية اقل في 
اعلاناتهم وفي نحريماتهم المذهبية » ولكن هذا بعود الى عامل خارجي هو 
الاختلاف في أهمية وقدرة هذه التجمعات . تلك شروط عجيبة جدا لتتبع 
مسسيرة تزعم إنها علمية . ولا يمكن ان نفسر الا بالعمى الابديولوجي واقع 
الكثير من رجال العلم » الذين يتشددون في حقل اختصاصهم باستعمال 
طريقة في التحقق من الوقائع بواسطة فرضيات عظيمة الدقة » وممكنة 
المراجعة دائما » بقبلون دون تردد هذه الطرائق الفريدة عندما ينبغي القطع 
بالنسبة لوقائع وفرضيات اكثر اهمية بكثير © بالنسبة لحياتهم الحالية 
والمستقيلة من حفلهم الخاص 0 

يمكننا ان نستخرج بسهولة من هذا التباعد بين الانظمة الفكرية » الا اذا 
كنا متعصبين لاحدها أو الآخر ©» كخلاصة ان ابا منها ليس هو الما ركسمية. 
يمكننا اطلاق هذا الاسم على مجموعة من الافكار والمواقف التي ساهمت في 
تكو دن هذه التأليفات . قالئسسية لاي فكر حر 6 واضح انه لا بمكن الحكم 
على اي من هذه الافكار » وهذه المواقف خارج النظام أو الانظمة التي تدخل 
فيها . يمكن الحكم عليها حسب استحقاقها الخاص »© وقبولها او رفضها » 
دون الاضطرار من اجل ذلك الى القبول بالكل الابدبولوجي الذي تندمج فيه. 

انني أميز في اساس هله الانظمة المختلفة نواة مشتركة تعود الى فكر 
ماركس © واعتقد ان هله النواة المشتركة صحيحة بئسية كبرة . لحد 
فيها اولا سبوسيولوجية » او بالاحرى اطروحات سوسيولوجية اساسية . 
لن احاول هنا تحديدها بدقة . فلقد فعلت ذلك في عمل آخر أسمح لنفضسي 
يلرجاعكم اليه )١‏ . ساقول فقط : انه بعكس الافكار الشائعة » لا يتعلق 
الامر باقتصادية صرفة تقصر كل الظواهر الاجتماعية على سببية اقتصادية» 
ولا يفكرة التكييف المطلق للافكار بواسطة هله الظاهرات الاقتصادية . 


e . الوسيهلوجيا الماركسية والايديولوجيا الماركسية‎ ١ 
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في اليحقيقة ان هذه الاطروحات السوسيولوجية تلم على وزن 
الضروررات الاجتماعية الاساسية في تكييف الحركية التاريخية . انها تلح 
عل وزن المهام الجوهرية التي يجب ان بنجزها كل مجتمع بشري ۰ وتلح 
أخيرا على وزن هذه الضرورات الاجتماعية وان بصورة غير واعية > في 
تكو بن الافكار . 

هذه الاطروحات هي ملامح انتروبولوجية بدا ماركس بوضع معالها » 
دون ان بطورها الا قليلا . فبرؤية الاشياء بشكل واسع »© يمكن القول ان 
الامر بتعلق بفهم للانسسان على انه حيوان اجتماعي ند خل في جماعات ذات 
نزعات ومصالح مختلفة . ان الافراد المنتمين ألها انما بدافعون عن هذه 
الجماعات »© التي تنزع الى الثبات في كينونتها . ان الجماعات المعنية هي 
بالضرورة في وضع النافسة الواحدة على الاخرى »> وهذه المنافسة 
تتعرض دائثما لان تصب في نزاعات حقيفية »2 الا في فترة ما قبل التاريخ 
وما بعده أنها ايضا في تطور مستمر . 

تلك مجموعة من الاطروحات العلمية التي يمكن قبولها والاعتراف بها » 
بغض النظر عن الايديولوجية التي ننتمي اليها. انها يمكن وينبفغي ان تتطور. 
وعلى وحه الخصوص »> لقد حددت سابقا أن التعميرات الكلاسيكية عنها 
كانت تهمل المسستوبدات المستقلة نسسميا للتنظيم والابديولوجيا . في رأبي ان 
كلا من هذه الاطر وحات العلمية وكلا من تطو يراتها الممكنة » فد ند خل في 
تضاد مع بعض عناصر الايديولوجية الماركسية التي سأتكلم عنها » او حتى 
مع مجموع الانظمة الابديولوجية الثيوماركسية التي اشرت اليها سابقا . 

وعلى صعيد ثان ان النواة المشتركة تتضمن ابديولوجية »؛ او بالاحرى 
نزعات ايديولوجية تكونت حول خيار وجودي معطى . 

هذا ما نحن بصدده . كل مجتمع (وكذلك كل مجموعة » كل «طبقة» 
وحتى كل فرد) بحتاج الى جواب على الاسئلة الكبرى : ما هو الانسان في 
الكون ؟ كيف يمكن ان بعطي معنى لحياته ؟ وفي خدمة اي القيم يجبان يكبح 
ويضحي بحوافزه الفريزية الى اللذة الماجنة » الى اللامسالاة الانانية © الى 
ما كان فرورلكد سسميه آل «هذأ» . 

ليس هناك الا اجوبة قليلة ممكنة . ان العالم الدنيوي قابل » او لا لان 
بصلحه العمل الانساني ©» وهذا العمل يمكن ان بعطي (أو لا) معنى للحياة. 
قد يقبل المرء بكبح نزواته الغريزية» لخدمة خير الجماعة» ولخدمة الانسان 
عموما » أو طاعة الله . 


o 


اننا ثرى ان الخيارات الايديولوجية محدودة » ولكن الحقيقة ان كل 
واحدة بمكن ان تتخذ نبرات »© ونغمات مختلفة . 

من المهم معر فة ان الامر لا تعلق بجواب علمي ملزم » انما بخيار مفترح. 
ففي برهة معينة يجب القيام بقفزة » باختيار . ليس العلم مثلا هو الذي 
شول لك ان كان بنبغي التفاؤل » او التشاؤم من مستقبل البشرية . ان 
الخيار الماركسي هو النموذج الاكثر اكتمالا لخيار من اجل الانسان » ولاجل 
الممارسة في أطار تفاؤل فاعل . انه بفترض امكانية مجتمع منسجم حيث 
المنافسة لا تتجاوز حدا قليل الارتفاع » ولا تصب ابدا في صراعات حقيقية. 
انه بفترض ايضا انسانا متكيفا تماما مع ذلك المجتمع . مرة اخرى بتعلق 
الامر بمفاهيم لا تضمن اي برهنة علمية صحتها . فد تكون هذه رو ا للاشياء 
كثيرة التفاؤل » ولكنها من جهة اخرى تحريض على العمل الاجتماعي لتحسين 
الشرط الانساني . 

حول كل خيار » وكل جواب »© ينظم مؤسس حركة ابديولوجية (او الله 
حسب اتباع الايديولوجيات الدينية) ايديولوجية » وتنظيما ... وتتكون 
تماعة. , هده الحمامة تتطون . تشفط عليها وعلى تطورها لين حار 
الانطلاقة فحسب بل ايضا المهمات التي يجب ان تنجزها »© والحالات التي 
تندرج فيها ممارستها » والحركية الخاصة للمنظمات والتأليف ات 
الايديولوجية » والاساس الاجتماعي للمنظمة » بالاضافة الى خصائصها 
الثقاقية » والتاريخية ... 

وهكذا فان تطورا كاملا بنطلق »© معدلا » معيدا التأويل مراجما 
ابديولوجية الانطلاقة . على العموم »© فان الخيارات الاساسية » تبقى معبرا 
عنها » ضمنية » ممكنة البلوغ » ومحسوسة (آخذة من حيث الكتابة شكل 
مندةوانة مقدسة) من حيث هي نواة وسط التأليف الابديولوجي المتطور . 

يمكئنا أن نحد محددا هذه الخيارات الاساسية عندما ننظر الى محمل 
الايديولوجية التي التزمنا بها بروح نشيطة في حين ان شروطا جديدة ء 
ووضعا حدددا » وأن نتيحة التطور المادى ©» ووزن العوامل المذكورة 
'سابقا » تجعل الابديولوجيات » والمنظمات كثيرة البعد » عن مبادئها الاولى» 
حيث لم تعد تتناسب اطلاقا مع الشروط الجديدة » التي أوجدها تطور 


البيلة . 5 
وقد بحصل تعديل ايضا تركيبات القيم © والعناصر الايديولوجيتة 
الاصلية . e‏ 
ر 
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؟ ما يمكن ان تحمل اطروحات علم الاجتماع الماركسي الى دراسة العالم 
الاسلامصسي 


ان الامر بتعلق الان بمسائل علمية » وبجب الاشارة الى ان اطروحات 
علم الاجتماع الماركسي قد نشرت بصورة واسعة »2 وأثرت بقوة في كل 
التاريخ © وعلم الاجتماع المعاصرين . حدث هذا تماما خارج التنظيمات 
الماركسية . وهكذا فان الاطروحات الماركسية قد حملت الكثم الى هذه 
الدراسات »© واندمجت في اعمال عديدة طوارت فهمنا للعالم الانساني .. 
كان الامر بتعلق بنزعة عامة للفكر العلمي اعطاها ماركس فقط تعبيرا اكثر 
وعيا » واكثر وضوحا » وتنظيما . 

ان التقدم الذي احرزه فهمنا التاريخي ‏ السوسيولوجي » لم يكن 
بفضل ذلك سوى ضرب من الثورة . كان إلامر يتعلق بنبذ الفهم الاساسي 
السابق » والذي على اساسه كنا نفهم حركية التاريخ ©» وما من احد افضل 
من مارکس حدد هذا النبذ » وبرره . هذا الفهم الذي كان ينبفي تخطيه 
هو الذي يفترض ان الافكار تشكل الناس »© وبتحرك هؤلاء بآلية الافكار 
التي يتبنون دون ان يكون لشروط حياتهم العملية » ووضعهم أي تأثير على 
هذه الافكار . هذا النبد هو الذي صيغ بتعبير كان عرضة لنقد واسع > 
المادية التاريخية . علينا ان نعي انه نبذ خاصة للمثالية التاريخية »© اذا فهو 
مبدا سلبي اساسا سمح لخيارات علمية كثيرة انطلاقا منه . يجب أن أشير 
هنا انه يمكن تماما لمؤمن أن بنبذ ايضا المفاهيم المتحجرة » المثالية التي كنا 
بصددها . أن الله ببقى بالنسبة اليه بالتأكيد الاصل الاخير للتطور الطبيمي؛ 
والاجتماعي . ولكنه بقبل تماما على صعيد الطبيعة ؛ الله يفعل بواسطة ما 
كان بسميه الفلاسفة سابقا العلل الثانوية . ان مفهوم قوانين الطبيعة بقبله 
مفكرون مؤمنون » حتى في البيئة الاسلامية حيث اصطدم بمقاومة خاصة 
لا يمكن ان اتوسع فيها هنا . اذا كان الله بفعل بواسطة القوانين الطبيعية 
فلماذا لا بتدخل في العالم الانساني بواسطة القوانين الاجتماعية ؟ فلنأخدذ 
بعض الامثلة في التاريخ الاسلامي وفي دراسته . 


١‏ ب مسالة النبوة 


ان المؤمنين يعتقدون بداهة ان الاسلام تأسسن على بد الله الذي ارسل» 


في وقت اختاره » النبي ليطرح مشيئاته ويكشف للناس الاسرار التي اراد 
تعريفهم بها . ان الملحدين يفسرون بالطبع حياة محمد وعمله بشكل آخر. 
ولكن يمكن التو فيق بين الفهمين » لانه في كل حال كان ثمة شروط 
اجتماعية » وانسانية » لظهور النبي . يمكن للمؤمن أن يعتقد ان الله أعد 
المجتمع العربي » وشخص محمد » للاسلام . تلك هي الاسباب الثانوية التي 
تحدثت عنها منذ قليل . وسأسمح لنفسي بالاشارة الى ان ابن خلدون يفسر 
ابضا ظهور النبي بهذا الشكل مع ان لا احد يستطيع التشكيل يايمانه 
الاسلامي . اننا لنرى ان الماركسية قد كان لها كما اشرت سابقون . 
وبالاختصار فالامر يتعلق هنا فقط بنبفذ فكرة كون رسالة الثبي مجرد 
معجزة صرفة »© دون ان يهيئها شيء على سبيل الخال » في تطور المجتمع 
العربي آنذاك . 


؟ ‏ توسع الجماعة 


ان النظرة التقليدوية ترى في هذا التوسع » هو الآخر » ضربا من 
الحدث المجائبي» قائما على أرساء الخر والحقيقة بواسطة‌اناس معصو مين . 
في الحقيقة اذا أمعنًا النظر نجد ان التأربخ التقليدي بتكلم امضا عن حوافز 
غير دينية . مثلا في كتاب الخراج لابي بوسف بعقوب »© تطالمنا هذه الجملة 
المعبيرة حول حوافز من نموذج قومي ٠‏ «نحن العرب كناممتهنين » كان 
الآخرون بدوسوننا بالآارجل »© ولم نكن ندوسهم اطلاقا . حينلف ارسل الله 
نبيا من بيننا وكان أحد وعوده اننا سنستولي على هذه البلاد وننتصر 
عليها ) . 

لفد بذل الكثير في محاولة تحديد هذه الحوافز الاجتماعية» والانسانية, 
ولا شسيء تملع المؤّمن برأبي من المشاركة ايضا في دراسة ا١كثر‏ تعمينقا 
وتنظيما عن اسباب الفتوح الاسلامية . لا شيء يمنعه من جهة اخرى من 
افتراض ارادهة الله ايضا وأرضا خلف كل ذلك فاعلة بواسطة القوانين › 
التي ستها منذ الازل للعالم الاجتماعي ©» ولحركية الافكار ©» والمشاريمٍ 
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ac Sl 
ر لعتبر النظرة التقليدية الاسلامية » وغير الاسبلامية » ان هذا الانقسبام‎ 
› هو نتيجة تشعب في الافكار » واختلافات حول المذاهب اللاهونية‎ 
اختلافات روحية صرفة © مذهبية صرفة . وعندما بدرس مفكر ما مضمون‎ 
القانون » والايمان » بتأويله بشكل يخالف طريقة سابفيه » يسس مدرسة»‎ 
. أو بدعة‎ 

يجب القول انه هنا ايضا تكلم التأريح الاسلامي غالبا عن حوافز 
اخرى » الى جانب هذه التباينات الايدبولوجية الصرفة . ينبغي الاشارة 
هنا الع طابع الاسلام الخاص »© الذى تعر فون حيدا »© والذي بميزه مثلا عن 
المسيحية » او البوذبية . ذلك أن الامر تعلق بدبانة لاهوتية سياسية ليس 
هدفها مجرد البحث لكل واحد عن خلاصه بل وابضا خلق مجتمع منسجم 
مع القانون الإلهي » مع الشريعة . اذآ ثمة محفزات سياسية واجتماعية 
مفترضة مند المنطلق . فلنفكر مثلا بالوهابية التي لا تفسرها الان النزعة 
القومية العربية باكثر من مسألة تباين مذهبي صرف . ان اسهام الماركسية 
الذي بلتقي بكل اتجاه الفكر التاريخي المعاصر انما يكمن في البحث قبل كل 
شيء عن الاسباب الاجتماعية» والانسانية لتكوين «البدع» المزعومة . لقد 
بوشر بإعاده دراستها جميعا من وجهة النظر هذه . وسوف أضيف اسهاما 
آخر للفهم التاريخي للاشياء » والطرائق التي خلقتها داخل التاريخ الغربي 
مند حوالي القرنين » وقد استشعره من قبل بكثير مثلا »> في المجتمبسع 
الاسلامي » وجل كإبن خلدون دون ان بجمل اطلاقا الى هذه النقطة تطويرا 
منهجيا . انه لينيفي دراسة تطور هذه «البدع» قبل كل شيء انطلا قا من 
المؤلفين الاكثر قربا على الصميد الزمني من تكوينها » وهذا ما لا يفمله بعد 
جميع علماء العالم الاسلامي . لفد وأصف لا التكو بن غالبا »© تبعا لمصادر 
لاحقة كانت ترتكز تحليلاتها على رؤية للماضي مشروطة بالبيئة الحاضرة . 
تلك ضروره أولية للطربقة التارىخية > تؤدي الى اتهامات جديدة ©» فريدة 
في كل الحقول . 


1 ب رد الفعل تجاه اوروبا والقومية المعاصرة 


هناك ايضا انتشر فهم مثالي للاشياء . فمثلا يكتب تاريخ القوميية 
العربية غالبا كما لو ان الامر فكرة استولت يوما على الناس ودفعتهم الى 


o¥ 


العمل لتحقيقها . ان دراسة جدية » باجماع الموّرخين (مبدثيا على الاقل) 
تكمن على المكس في روية الشروط التاريخية حيث تكونت هله الافكار . 

انتشر الوعي السلالي العربي منذ زمن الجاهلية والنبي . وتملمون انه 
في زمن الشعوبية كان ثمة شراعات فكرية بين العرب »© والفئرس» والاتراك» 
والزنوج ... في مجتمع الخلافة الاسلامية . يجب الحذر مخافة خلط 
مفاهيم تلك الحقبة دون حق بالمفاهيم القومية الحاضره . ان هذا التمييز 
الضروري ينبفي الا بمنع من دراسة ما اذا لم تكن عوامل عامة جدا في 
الحياة الاجتماعية تفعل فعلها في هذه الحالة © أو تلك . 

وفعا لفهمي للاشياء © الذي أقدمه لكم كفرضية عمل بين فررضيات 
اخرى كثيرة » ان اثر اوروبا الحاسم في القرن التاسع عشر هو الذي خلق 
في العالم الاسلامي وضعا أدى في كل مكان الى احاسيس الذل » والتمرد 
المنتشر . لقد تكوان ضرب من الايديولوجية الضمنية عند جماهير الشعوب 
الاسلامية كرد على الوضع السياسي : والاجتماعي > والاقتصادي المحدث. 
انطلاقا من هذه الابديولوجية الضمنية اجتهد مفكرون في تنظيرات متباينة 
نوعا ما مثل حمال الدين ©» ومحمد عبدو » ومصطفى كامل ۰ 

ينبغي ان نفترض في اساس كل شيء تاريخا معقدا . في كل فترة 
تاريخية يدور صراع بين نزعات متضادة تعبر عن قوى اجتماعية مختلفة » 
ولكنها مضطرة جميعا ان تأخذ بعين الاعتبار هذه التطلعات الوطنية © التي 
هي في اساس الابديولوجية الضمنية للشعوب الاسلامية آنذاك . ثمة 
تناقضات عديدة » تخلق توترات على الاقل . فمثلا بواحه مثال التضامن 
الاسلامي قليلا او كثيرا الوطنية المصرية وحس الاخوة المربية . يجري 
البحث عن مساومات وغالبا ما تكون موجودة . وبحدث ايضا احيانا تضاد 
بين وجهات النظر هذه على اسا س وضع واحد »؛ ووعي واحد» منتشر» عام. 

بحب دراسة الشروط الدقيقة » لكل هذه الحركية المعقدة . وبنبفي 
بالتأكيد اعتبار الوضع الحقيقي لمختلف الطبقات في المجتمعات الاسلامية › 
غر ان هذا لا بضطرنا الى تبني اقتصادية صرفة »© ولا فهم تخطيطلي 
للطبقات » كما حصل غالبا مع الماركسيين الو سسسميين . 
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دراسة هلا العالم في الحقبة الراهنة . غالبا ما بنطرح السؤال حول ما اذا 
کان بالآمكان اعطاء جواب «ماركسسي» على ذلك . ساقول ببساطة ما أفكر 
په مرجعا اياكم ايضا الى كل التحفظات التي قمت بها أعلاه حول استعمال 
التعبير الماركسي . 

فمن جهة » لا يمكن بالتأكيد اعطاء جواب نهائي بالمعنى الذي تعطي فيه 
الآلة التي تكلمت عنها منذ قليل جوابا اكيدا » ونهائيا عن مسألة معمرفة 
كيف بمكن مثلا الوصول الى محطة ريشيليو دروو . ولا بمكن ان نفكر في 
جواب «ماركسي» من هذا النوع الا اذا كنا نعارض الماركسية »© والعلم 
العادى » كما بفعل في الحقيقة الكثر من الماركسيين عمليا » ولكن قليلا جدا 
من الناس مستمدون للاعتراف بذلك نظريا . ان ما يمكن اقتراحه هو 
تحقيق مسوق بشكل علمي »© ومحاولات جواب حول خطوط هذا التحقيق. 
ان هذا و بكون ماركسيا فقط بمعنى انه بأخذ بالاعتبار بعض خطوط 
البحث »© وبعض الدلالات » التي بوحي بها مجمل الاستنتاجات ( المؤقتة 
والافتراضية) لعلم الاجتماع الماركسي . أضيف ان الباحث في هذا المجال 
لا نمکن انيصل ال نتائج صحيحةعلميا الا اذا كان واعيا حدود الابد يو لوحية 
الماركية » اي اذا كان منفصلا على الصعيد العملي عن حركة ابديولوجية 
مار كسسية أو عن أخرى . 

ان مسألة خصوصية الثقافات لم تفهمها العمومية العقلانية في القرن 
الثامن عشر . كما لم تفهمها الماركسية التقليدية » التي لم تكن تقوم الا 
باللحاق بهذا الاتحاه . ان الخصوصية هذه على العكس قد أبرزتها ومجدتها 
الاغرابية الرومانسية المشبوهة » ثم القوميات في القرنين التاسع عثر »© 
والعشرين © في اوروبا » ثم في البلدان الاستعمارية . ان الخصوصية 
تبرزها اليوم وتمجدها الابدبولوجية المناهضة للاستعمار » مع بض 
التحفظات العائدة الى ضرورة الارتكاز الى مباديء عمومية . ولكن هذا 
التمجيد للخصوصية من قبل مناهضي الاستعمار برافقه في اغلب الاحيان 
الكثر من عدم الفهم . ان المسألة بمكن ان تنطرح بتعابير عقلانية » تمكن من 
تحقيق علمي بالشكل التالي : هل يوجد في التطور العام للعالم الاسلامي 
نواة » لا تنمس » ولا تتحول ؟ واذا كان الجواب بالايجاب ما هي هذه اننواة؟ 

ولقد جيب على هذا السؤال بردود شتى . وأغلب الاحيان انطرحت 
هذه النوأة الثابتة بداهة كمسلمة يبحث عنها في إالديانة الاسلامية . رلكن 
الايديو لوجية القومية الحالية بحثت غالبا عن اجابات اخرى لا يمكن في كل 


5ه 


حال ان تطبق على مجمل العالم الاسلامي : كالعروبة مثلا » او المصروية . 

ا ان أبتعد - في التحقيق كثرا خلال هذه المحاضرة . انما أود 
الاشارة ففط الى أن ثمة احابات سلبية بمكن الحصول عليها . 

فعلى سبيل المثال بستحيل دعم الفكرة القائلة ان الديانة الاسلامية هي 
ابت كلي . فلقد تحولت هذه الديانة خلال القرون وهذا ما يسلم به الفكر 
الاسلامي ذاته © بما أنه يستعمل عادة مفاهيم الإحيا » والتجديد ) 
والاصلاح ... فاذا كان الاسلام يحتاج في فترات معينة الى الاحياء » 
والتجديد »© والاصلاح »© فلانه- كان في حالة موت »2 وتحجر »2 وانحرافات 
متنوعة تتطلب نشاط المصلح . 

ولكن هذا التحول ليس كليا حسبما بعلن الفكر الاسلامي الديني واعتقد 
انه يمكن التسليم له بذلك ضمن حدود . ففي الاساس ثمة نواة » إلهام » 
انطلاق اولي » اكان ذلك صادرا عن الله » أو عن محمد » إلهام أعدت له على 
الاقل اذا لم تكن كيفته » ظروف اجتماعية » وتاريخية » وسياسية») 
وثقافية ... وشي مع ذلك تجيب على اسئلة وجودية أبدية . ان هذا الالهام 
الاولي يستمر على الاقل بشكل كامن . ويمكننا ان نجده من جديد تحت 
تجليات متنوعة للايمان الاسلامي » وعند الاقتضاء يمكن ورود منهله . الآ 
ان القول بان هذه الانطلاقة تتحسد منذ البدابية بابدرو لوحيات © وتنظيمات 
ناشطة ليس بأقل صحة . والحال أن وزن الانديوالوجيمسة والتنظيم ( 
والممارسة الضرورية تقرببا التي يقررها التنظيم »© والقاعدة الاجتماعية › 
والوطنية المتطورة باستمرار »> تؤدي الى مراجعات عملية لا محسوسة > 
ولكن ثابتة وغير منقطعة . وأنه ليظهر بعد فترة من الزمن ان ثمة تباعدا لا 
بس ره بسن حال الاسلام الراهن كما تحلى 14 والانطلاقة الاولة ۰ وإلا لما 
امكن تفسير هذه الدعوة المتواترة » عبر تاريخ الاسلام » بطوله الى الإحياءء 
والتتجديه الخ . 

هذه الحركية تصح بالنسبة لكل الديانات » وتصح بالتالي ايضا نوعا ما 
بالنسبة لكل الابديولوجيات » والحركات الابديولوجية » وحتى للماركسية 
بالذات ! 

يبدو لي انه في هذا الاتجاه يمكن البحث عن جواب «ماركسي» للمائل 
المطروحة واكتشاف عناصر احابة فيه . 

وهكذا نتفلت من الفهم المثالي الذى بعتبر ان دبانة ما هي مجموعيتة 
افكار ترفرف فوق الواقع الارضي وتضفي على ذهن »© واعمال معسَيقيها › 
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اشكالها بإستمرار . وعلى العكس بنفترض للايديولوجية الاسلامية » كما 
لغيرها. 6 قاعده مر حقيقية في الجماعات الانسانية المتدنافسة على 
الغاوام » والتي 2 لقتسم الكرة الارضية » او تشكل الشرائح المختلفة لمجتمع 
ر ا المستمر ضمن هذه الجماعات » وواقع كونها مضطرة 
لاخذ متطلبات الحياة المادية والاجتماعية بعين الاعتبار قبل كل شيء . وهذا 
لا يمنع اطلاقا من الاعتراف بثبات المسائل الوجودية »© التي تنطرح على 
الانسان من حيث هو انسان »© ولكون الاحابات الاساسية على هذه المسائل 
محدودة العدد . 


؟ ب تحدي الايديولوجية الماركسية للاديان 


ان العنوان الذي أعطيه لهذا القسم من عرضي ينبفي الا بساء فهمه . 
فحين اتكلم عن التحدي »© اعني افكار أرنولد تويئبي عن التحدي 
(Challeuge)‏ > الذي تواجه به الطبيعة الناس ضمن ظروف 
صعبة في أصل الحضارات »© وتكيف تكوينها . هكذا فهو يرى أن الشروط 
الطبيعية العظيمة الصعوبة بالنسبة لاستمرار الانسان © والتي كانت تهيمن 
في فترة ما قبل التاريخ في احواض النيل ©» ودجلة والفرات وغيرها » 
دفعت الناس هناك في تلك المناطق الى بذل جهد كبير » بحثا عن حلول تقنية 
اكثر تطورا من تلك التي كانت مستخدمة في مناطق ملائمة اكثر » ولتنظيم 
اجتماعي اكثر تطورا ابضا للحفاظ على تلاحم الجماعة ازاء المهام الممنقدة 
والصعبة . ولا يتعلق الامر بالسخرية والاحتقار ولكن بتحد خلاق © بدعوة 
لعمل افضل ولواجهة المشكلات التي تصدت لها الايديولوجية الماركسية 
بذاتها منذ قرن . انكم ترون ان وجهة نظري تختلف قليلا عن وجهة نظر 
روجيه غارودي »2 الذي كان بتكلم هنا من امد فرب © والدي اهتم هو 
الآخر كثيرا بالعلا قات بين الحركة الماركسية » والحركات الدئنية . 55 
غارودي رجل تنظيم منخرط في حركات نضالية . وهو يفكر قبل كل شيء 
بالتحالف بين حركتين ابديو لوجيتين منظمتين ؛ بين منظمتين © بين 
كنيستين . تلكم هي رثابة ‏ ©#لالطع26826 . وسوف اقتصر على 
الملاحظة ان تحالفا من هذا النموذج تثقله بالضرورة الجاذبية السو سيولوجية 
لتنظيمين. وتحت هذه الوطأة بصعب على الانطلاقة الاولية لكليهما انتستمر 
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اعتقد انني ارى الاشياء بانفتاح اكثر © اذ اعتبر ان التحدي الذي 
تطرحه الايديولوجية الماركسية على الايديولوجيات الدينية يكمن في دفمها 
الى دمج القيم الضروربة. للعالم المعاصر © القيم التي تجيب على المشكلات 
الحالية » في تأليفاتها . والخلاصة انني اعتقد بأنه على كل رجال الدين ان 
بطرحوا قبل كل شيء السوّال التالي : لاذا لم تعد الديانات لتلهم في 
شكلها التقليدي الحركات الحالية الكبرى ؟ لاذا تتشكل هذه احركات الكبرى ' 
حول ايديولوجيات اخرى ؟ 

ان القيم الجوهرية التي تطرحها الماركسية حاليا هي في الجوهر خير 
البشرية » والعمل التحسيني . ان النزعات التي توافقها هي الشمولية › 
والانسنة »© والتفاؤل الخلاق . 

اعرف تماما ان القومية هي مصدر لكثير من الصراعات الحالية . وانا 
الحقوق الشرعية لامة مهانة » او مضطهدة »2 او مهددة . الا ان العالم كله 
برتبط في الوقت الحاضر بوشائج اكثر مما كان في اي وقت آخر . فاي 
استمرار للابديولوجية القومية بشكلها الصرف » الذي لا يقبل باي قيمة 
بدلة » من اجل خر الامة المنتسب اليها » انما قد بقود الى اخطار ضخمة. 
والامتداد الطبيعي لذلك هو تقوية الامم المعادية المتصارعة على الدوام. فيما 
بينها . ولا يعقل في الواقع وجود انسجام مسبق بين تطلعات الشعوب 
المختلفة ومصالحها .'وهذا يُفهم جيدا لدرجة ان كل قومية تقريبا تطرح 
لنفسها تبريرا شموليا . فهي تحاول ان تظهر ان خر الامة بتوافق مع خر 
البشربة . ولكن غالبا ما بعهود ذلك الى تصالحية Concordisme‏ 
تبر يرية وايديولوجية دون اساس حقيقي . ان الايديولوجية الماركسية تعبل 
بالقيم الوطنية » وتمترف بشرعيتها » وتدافع عنها عندما تهان ©» ولكنهما 
تدمجها » وتلحقها بالقيم الانسانية عموما . 

اما فيما يتعلق بالتفاؤل الخلاق » فانه من الضرورة اكثر من اي وقت 
آخر ضمن منظور المهام الضخمة » التي تنتظرنا لتحويل الارض الى عالم 
يمكن للانسان ان يسكنه حقا . ان المجتمعات الغنية » المجهزة » تواجه هي 
ذاتها » كما يمكن للجميع ان بروا حاليا » مشكلات درامية » بنبغي ان تحلها 
بسرعة » اذا ارادت الاستمرار في الوجود . والاكثر درامية ابضا هو مشكلةٍ 
ما يدعى بالتخلف »© والحركية التي ببدو انها تجمل الفقراء اكثر فقرا » والِعي 
توزع بصورة لا متساوية اكثر فأكثر » الموارد الحضارية التي ينتجها عمل 
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الناس »© التي تضاعف بسرعة حثيثة عدد سكان الكوكب »© دون ان تقدم لهم 
وسائ” تغديتهم . اننا نحتاج الى الفعل © ولا يمكن تصور فعل جماعي لا 
.كمه فكرة تحسين الوضع الحالي . ان المثل الاعلى هذا الذي يرافسق 
تصورنا لتحسين ممكن للشرط الانساني سيكون اكيدا ان لم ترافقه الاوهام 
المعتادة ©» بامتدادها الطوباوي »2 الذي يعتبر ان المصر العاجل (أو السريع 
على الاقل) لهذا التحسين قذ بكون خلق مجتمع منسجم تماما » حيث تحل 
كل الصراعات » او تصفى على الاقل بالصورة السلمية . ولا اعتقد بامكانية 
التخلي كليا عن الطوبى »© دون الاساءة الى نوعية الفعل ©» وكثافته ©» ولكن 
ذلك لا يمنع بعض المحاولات في هذا الاتجاه » وليئسمح لي على الاقل ان 
اتمسك ببعض التحفظات تجاه هذه الطوباوبة المتواترة © المفيدة دون ربب 
في مرحلة ما من الفعل » ولكن غالبا ما تتكشف عن صورة مفجعة فيما بعد. 

ان ظرفا مناسبا لدمج هذه العناصر » في الابديولوجيات الدينية اليوم؛ 
يكمن في انها اندمجت فيها سابقا بمحض الضرورة الحيوية في كل حال . 
و لصح هذا خاصة على الاسلام . 

أن الاسلام ديانة شمو لية . وهي مبديا دعو هة لجميع الناس . فثمة 
تحذيرات صارمة من العرقية » ومن افتراضية لامساواة لصيقة بالجماعات 
الانسانية وبحقوقها » متضمنة في خطبة الوداع التي القاها النبي في حجه 
الاخر قبل موته بقليل . ومن المؤسف أن بكون عدم المحافظة الدائمة على 
هذه المبادىء تاريخيا امرا بديهيا. وهذا واقعكل الديانات والابيديولوجيات. 
فثمة مبادىء جيدة جدا في اساس المسيحية »© واليهودية » والبوذية > 
والابدبولوجية الماركسية كذلك » وليس ثمة حاجة لان يكون المرء مثقفا بارعا 
ليعر ف أن المجتمعات » والدول المسيحية » واليهوديبة »> والبوذية © 
والماركسية » غالبا ما امتهنت تلك المبادىء في الممارسة . ولكن ما بهمنا 
كثيرا هو ان تبرز هذه المبادىء » وان يتمكن أتباع حسنو النية من الرجوع 
اليها دائما »> وورودها في الوقت المناسب » واشتراط تطبيقها . وسوف 
أورد ابضا حديشا » سلئة نبوبة تأولله ولا شك عرضة للنقاش اكان ذلك من 
الناحية الفقهية » او من الناحية التاريخية » ومع ذلك فالحديث ينطوي 
حسب اعتبار البعض على تأويل شمولي : «من العصبية ان بعين الرجل 
قومه على الظلم » . اليس من الممكن أن نستنتج. ان من العصبية » أو التعصب 
السلالي » أن يساعد الفرد شعبه على ارتكاب ظلم ؟ كحد ادنى ثمة اشارة 
الى ان المشكلة كانت ملموسة بقوة في الازمنة الاولى للاسلام » وانه لم نحل“ 
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آليا بالدعوة الى الاخلاص للجماعة قبل كل شيء . نحن نمرف ان مفهوم 
«اللعصبية» هذا الذي برزه فيما بعد ابن خلدون في منظور سو سيو لوجي» 
والذي كان يعتبر نموذجيا في المجتمع البدوي ما قبل الاسلام » قد كان 
موضع انتقادات عنيفة من قبل المفكرين المسلمين . وغي الواقع ان كل انسان 
أو اشعب عرضة لان يعو م بالظلم (الاضطهاد »© البغي) 4 لو اضعب ري 
تىحدىدا © لا شعب مقدس ٠.‏ 

انكم تعلمون » اعتمادا على المؤرخين القدامى في الاسلام » ان صاحب 
النبي الكبر » ابا ذر الغفاري ٠‏ تعرض لازعاجات كثيرة بسبب تأولله لآية 
قرآنية تفضح شراهة الكهنة المسيحيين واليهود . فلقد كان ابو ذر بو كد ان 
تلك السورة صالحة للتطبيق ايضا على عظماء الاسلام . «لقد تكلم ابضا 
عنا» . ببدو لي هذا مثالا مدهشا . فأي ابديولوجية تصل الى السلطمة 
تتصور انها محصنة بفضل مبادئها ضد الميوب التي اكتشفتها جيدا لدى 
الاخربات . ولكنها لا تتفلت من الجاذبية السوسيولوجية التي المحنا اليها 
عدة مرات من قبل . ئها تنزع الى اغماض العيثين. عن اخطالها الذائية > 
بل الى طمسها ؛ .وتمجيدها » الى تنظيم هالة مفتملة تعتبر ان المجتمع الذي 
تحقق بتناسب تماما مع المجتمع المنشود . لقد أنجز انعطاف »2 وانمطاف 
اساسي »> عندما قف رجحل وحيد في المدء كأبي ذر ليعلن ان الممادىء 
انتهكت »© وأنه يجب التذرع بها ايضا مع ذلك ضد ممارسة اعضاء المنظمة 
الابديولوجية بالدات » التي يكن لها الاخلاص . وعندما بصرخ اخرا : «لعد 
کب هذا انضا من احلنا» فتلك علامة ان التاريخ يستمر » علامة ان الوجدان 
الانساني لم يمت © وأنه بحافظ ابدا على متطلباته ازاء ادران الواقم » تلك 
واحدة من الاشارات النادرة عبر التاريخ » تمنحنا بعض التشجيع للثقة 
نوعا ما في الطبيعة الانسانية . 

اما بالسسبة الى مفهوم التفاؤل الخلاق ©» فهو حاضر في الاسلام ملل 
البداية . منذ البدء نجد فيه اشتراط تحقيق مجتمع لا أضطهاد فيه » من 
قبل الفعل الانساني ©» وان كانت مشيئة الله تدعمه . لقد عاش الاسلام 
التقليدي على فكرة ان الشريفة هي التي تؤمّن هذه الذممانة ضد الاضطهاد. 
ولا أريد ان اتدخل شخصيا دون حذر في هله المناظرة» التي تقسم المسلمين 
ا E‏ ا Om‏ ل al‏ 
التالي : هل تكفي الشبربعة من اجل ذلك ؟ 038 

أن هذه المبادىء والقيم ليست غريبة .عن الاسلام اطلاقا » ديه ”ذلك 
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ينبغي اعادة تحيينها actualier‏ أذ ان ثقل التاريخ قد طمسها. 

خلاصة الامر اني اقول انه اذا كان ثمة حتمية لمجموعة من الاوهام ¢ 
وى ضرورة ايضا » وإفادة كذلك » فان اي فعل متفق عليه لا يمكن ان 
بدي الى شيء » الا اذا كان ملتزما بحد ادنى من الوضوح . والحالة هذه 
ان الشرط الادنى لبعض الوضوح اليوم بكمن في استيعاب ما يمكن اعتباره 
صالحا في دروس علم المجتمعات . وبرابي ان عددا من هذه الاستنتاجات 
غالبا ما نجده في الاطروحات التي تقدمها السوسيولوجيا الماركسية . 
واعتقد بالفمل ان الامر بتملق بأطروحات بدعمها العلم ء ولو اضطرتنا 
المعارضة الابديولوجية التي تماتس ضد القبول بها الى الصاق تمبسير 
«الماركسية» التشيعي بها . وقد باتي يوم نصرح فيه دون التباس › أو 
تحفظ ان الامر يتعلق ببساطة باطروحات ضالحة »؛ عائدة الى الموسيولوجيا 
الملمية . 

اذا كان ثمة دروس ينبغي تعلمها من التاريخ »> ومن تحليل المجتممات» 
حسب الخطوط الاساسية للسوسيولوجيا الماركسية © فهي انه لا يوجد 
فردوس ارضي أو مجتمع لا صراعات فيه »© وبالنتيجة لا ثورة منتصرة نهائيا 
وعلى الدوام »> ولو انكرت الابديولوجية الماركسية هذا بغضب شديد . لان 
نعدا ذاتيا مسستمرا لا غنى عنه » ولانه بجب القيام بمراجمات على الدوام 4 
لانه ضا من ثورة ستضع حدا لضرورة النضال ضد الظلم » ضد مشيئات 
الاضطهاد » والاستغلال » المناهضة دائما والتي تتكرر دائما باشكال اخرى. 

لا يمكن الارتكاز على علم ما من اجل تعلم ما ينبغي عمله آليا » ان قفزة 
ما ضرورية دائما . ورغم ان لبرهان ماركس على ان المجتمع الراسمالي 
تمزقه تناقضات داخلية ستؤدى بوما ما الى انهياره » قوة برهالئية 
وتصديقية اكثر مما في الواقع » سيظل ممكنا دائها لراسمالي › او مجمومة 
رأسماليين ©» ان بحاولوا الاستفادة قدر الامكان من منافع هلا النظسام 
الرأسمالي العائدة لهم » وحتى الاستعمال المنظم لاشارات ماركس حول 
النزعات المضادة التي تؤخر » حسببما يقول »© هذا التطور » وذلك من اجل 
اطالة حياة النظام . ولو كان ثمة بقين على ان هذا النظام بودي الى عواقب 
لا انسبانية قاسية ») حتى ولو أمكن البرهنة بدقة (بمكن الشك في دقة 
البراهين التي قدمت حتى الان) على ان البديل المقترح لن يكون له الا سمات 
مؤاتية » فانه لاستنتاج اخلاقي ٠‏ لا علمي » ان نخلص الى ضرورة مقاتلته . 
ولو مع الرغبة في تخطي الاسياب الانانية » فان الاسباب التي تعرض لنا 
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تتكشف عما بكفي من التنوبعات » كل مع نتائجها المتعددة والملتبسة »؛ فلا 
كون الاختيار خيارا بديهيا بين الخير والشر . 'ذ ينبفي الاختيار وفقا للقيم 
التي لها الاولوبة . فلا اختيار «علمي» او ابديولوجية «علمية» » قاهرة 
بفرضها العلم » رغم المذهب القائم في الاتحاد السو فياتي © الذي بنى مفهوم 
الابدبولوجية العلمية » المتناقض بحد ذاته . ثمة خيارات وحودية أبدبة 
بجب الرد عليها . ويمكن للعلم ان بمنحنا توضيحات تقود خيارنا » ولكن 
الاختيار بأتي من مصدر آخر . بمكن للناس مهما تكن ثقافتهم » او قوميتهم» 
او دينهم » على ما اعتقد ان يقبلوا البرنامج التالي : العمل » بالاتصال المستمر 
مع أولئك الذين قاموا بخيارات ابدبولوجية أخرى على ان تنفتح خيارات 
اكبر عدد ممكن من الافراد الى الحد الا قصى :د بجر الوسسوع 1 وال 
والمساواة » والتقدم » والاخوة بين البشر» كي تنحني الى الحد الاقصى امام 
جهد المشاريع الانسانية » القوى العمياء » والمتوحشة »© التي بنطؤي عليها 
كل انسان في داخله ٠‏ والانانية الوجودية » التي لا يمكن حصر جزء منها 
اطلاقا لست متأكدا ابدا من ان هذا البحث سيصل الى ما ببحث عنه »> 
'ولكنه يضغط على الاقل هو الآخر في الاتجاه المعاكس لهذا الثقل المرعب 
الذي تشكله قوى المجتمع العمياء » التي حاولت أن أصفها لكم . انه مهما 
بكن ذلك طقيفا » في اتجاهه هذه الحركية » التي وان لم تكن لا تقاوم فعلى 
الاقل بجابه وبحرف على الاقل بسعض السهولة . ان هذا البحث عن 
الافضل » هذه الصورة الحاضرة ابدا لتحقيق الافضل » هي وحدها التي 
قد تسمح بتعبئة الناس من أجل تخطي ذواتهم . 

لقد صادفت وصفا رائعا لا أريد التعبم عنه بقلم اكبر كاتب روسي 
معاصر الكسندر سولجنيتسين . انه الخطوط الاولى للوحة التي بحاول 
الرسام كوندراشيف تحقيقها » اللوحة الكبرى في حياته التي لن برسمها 
على الارجح ابدا » صورة اللحظة التي برى فيها برسيفال للمزة الاولى 
قصر غرال . 

«كان طول اللوحة ضعف عرضها . وكان هناك واد بين مرتفعين .. على 
كل ضفة الى اليمين والى اليسار كان ثمة غابة » غابة بدائية كثيفة . وقد 
احتل جوانب الهضبة الخنشار › والعليق » باشواكه العدائية . وفي اعلى 
اليسار كان ببدو حصان رمادي خارجا من الغابة » بمتطيه فارس ر 
خوذة » وبرتدي معطفا کبےا N‏ 
حافره مستعدا للتراجع أو الففز فوقها حسب اوامر الفارس ٠‏ 03 
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«ولكن/الفارس لم يكن بنظر الى الهوة . كان يرى في البعيد مندهشاء 
الى ضوّء ذهبي مائل الى الاحمرار صادر عن الشمس » او عن نيع اكثر 
نقِاوة من الشمس وهو يلمع خلف القصر . وفي قمة الجبل الذي ان 
بتعالى متدرجا » كان ينتصب متعاليا هو الآخر درجات وابراجا » مرئيا من 
اسفل الوادي »© عبر الخنشار والشجر »© مرتفعا نحو السماء » وهميا كما 
لو كان بناء من الفيوم مهتزا » غامضا مع كونه مرثيا في كماله الذي لم يكن 
من هذا العالم » قصر القديس غرال المكلل باللون البنفسجي» () . 


4۸ ص !"1" . 


WY 


القسّ الأول 


الاسلام في النضال الاجتّاعي والايديولوجي 


١‏ الاسلام » مذهب تقدم أو رجعة ؟ 


القيت هذه المحاضرة في السوربون في الواحد والثلاثين من كانون 
الثاني 1111 تحت رعاية الاتحاد العقلاني . لم تكن حرب الجزائر قد انتهت 
بعك . في حين كنت أضع على المحك الفكر النظري الذي فصلته في كتابي » 
محمد (1151) والاسلام والرأسمالية (1115) © كنت أرمي على الصعيد 
السياسي الى مصارعة الافكار الرائجة آنذاك (ليس فقط لدى اليمين) 
والداعية الى الحذر من اى دولة اسلامية (او حتى من كل دولة مسلمين)» 
لانها خاضعة لتاثير الدين الاسلامي » تأثير رجعي في ذاته » بلعب في اتخاه 
التعصب والتجهيلية , كانت تلك حجة للد فاع عن حرية الفكر بواسطة 
مواصلة استعمار فرنسا للجزائر ! 

نشر هذا النص في (الدفاتر العقلانية) عدد ۱۹٩‏ (كانون اول )١551‏ من 
ص 556 الى ۲۸٤‏ . ولم ادخل عليه الا تصحيحات »2 وتعديلات » طفيفة . 


عبد د جور 


انوي ان أقدم لكم هنا فقط ودون بهرج لا يفيد عددا من التأملات حول 
المشكلات » التي بطرحها الاسلام على كل الذين يفكرون بالتطور الحالي 
للعالم ») وخاصة على كل من يهتمون بتقدم المجتمع » وكذلك بمستقبل الفكر 
العقلاني » والفكر الحر . ان ميزتي الوحيدة للقيام بدلك هي في كوني 
اهتممت منذ سنوات عديدة باستمرار بالمالم الاسلامي وبمشاكله © 
واستطعت الاستعلام عنه من مصادره © واختباره مباشرة ©» واخيرا في كوني 
حاولت ان أفكر في هذه المسائل على ضوء المشكلية Problématique‏ 


الا 


الحديثة لدراسة الابدبولوجيات . سأحاول أن ارتفع أمامكم بالنقاش الى 
مستوى يتخطى قليلا مجموعة المؤلفات التياتى بها غالبا اناسغير مختصين» 
'والتي تعج بها المكتبات حاليا . ولكم أن تحكموا ان نجحت في ذلك . 


١‏ الاطروحتان 


أنه لشيء رائج في الصراعات السبياسية اليوم » النقاش حول اطروحة 
تعتبر الاسلام ديانة تعصب وتجهيل © توجه أتباعها نحو نمط من التفكير 
ضيق »© عقدي »© مناهض لحربة الفكر › ولتقدمه . ويصعب الاختيار بين 
المؤلفات العديده » والكراسات »© ومقالات الصحف حيث يجري الكلام عن 
ا ل ا در o‏ ودع ال ا ل كع a‏ 
المأخوذه من كتاب لاحد رجال القانون احتك فليلا ببعض المعارف الاسلامية» 
وكتب عدة مؤلفات عن الروح الاسلامية » ومو ضوعات مختلفة من هذا 
النوع . هي ذي مقاطع مميزة لاحد مؤلفاته : «ان القرآن © الذي بنذر له 
المسلم عبادة خارجية »© وباطنية لانه لا تحمل فحسب » بل لانه هو بذأته 
اكلام الو حى به بواسطة الرسول » انما بكقي لتفذية الحاجة الضعيفة الى 
الفهم. التي بشعر بها الموّمن ازاء القدرة الإلهية . ان تسامي مشيئة حرة 
المطلق الذي يسيطر على كل ضبط يشكل الاساس الوطيد للفكر 
الحدسي (...) ان الخضوع (اسلام) للفدرة الالهية الكلية ©» الذي تمكسه 
الشر بمة ¢ اعطى المىادىء التي يتضمنها الكتاب طابع التابو (...) . وهكذا 
فان جمود! حضاربا سيكون ثمرة هذا الاستعباد الشديد . أن اللنصوص 
المقدسة » مهما تكن بالنتيجة فضيلة خلودها المدهشة » تتكشف في القرن 
و ا ليس ا مريت وااو الجا جو 
مختلفة : (...) ان الوسائل الهزيلة تلك لم تشف الثقافات السحرية © 
ا لاصالة روحية تتساوى مع فكرة القدر بالذات » مسن 
شر التخلف )١(‏ » . 

هذه النزعة ترجع الى زمن بعيد » ولها جدور نهارية حيث لا نتوقع 
ذلك . فبدءآ من العصر الوسيط » كان اللاهوتيون المسيحيون بتكلمون عن 
الجبرية الاسلامية . وبعد ذلك بكثر نلتقي شخصا مختلفا تماما » من رجال 
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بف 


الفكر المقلاني المظام ». وهو موضع تشريف كل من يحاول التفكير بشكل 
مقلاني > في مشكلات الانسانية » وخاصة ما تعلق منها بمشكلات الدين . 
مين به رينان الذي القى هنا في السوربون بالدات في التاسع والمشرين 
من آذار ۱۸۸۳ © محاضرة بعنوان : «الاسلامية والعلم» » حيث عالج 
موضوعا موازيا للذي أعالجه اليوم . يقول فيها على سبيل ا مثال ٠‏ «وكل من 
تمرس ولو قليلا بمعرفة اشياء زمننا يرى بوضوح الدونية الحالية للبلاد 
الاسلامية » وانحطاط الدول التي بحكمها 00 »> والعدمية الثقافية 
للسلالات التي تستقي ثقافتها وتربيتها حصرا من هله الديانة . كل الدين 
ذهبوا الى الشرق » او الى افريقيا أصيبوا بالدهشة من المحدودية 
المشؤومة » التي بعاني منها فكر كل مؤمن حقيقي » من هذه الدائرة 
الحديدية » التي تحيط براسه »© وتجعله منغفلقًا تماما عن العلم » عاجزا من 
تلقن ١‏ يشيء » او الانفتاح على اي فكرة جديدة . فبدءآ من تلقين االغتى 
المسلم في سن العاشرة » او الثانية عشرة مبادىء الديانة » اذ يكون حتى 
ذلك الوقت بقظا كفاية » بيصبح فحأة متعصبا ممتلئا بضرب من الاعتزاز 
الابله » ناجم عن امتلاك ما بعتقده الحقيقة المطلقة » مغتيطا » كما لو كان ذلك 
امتيازا » بما يُحدث دونيته . ان هذه المجرفة المجنونة هي الشر الجذري 
لدى المسلم (...) ان هذه العادة التي برسخها الابمان الاسلامي قوبة لدرجة 
ان كل التبابنات في العرق »© والقومية ©» تختفي بمجرد اعتناق الاسلام» . 
بهذا شول لنا رينان ان المرب لا تلقون مثلا الماورائيات © ولا الفلسفة © 
اللذين هما بنظره امتياز المرق الآري . ان الاسلام باعتقاده انتهى الى فرض 
حكم العقيدة القاسي «دون اي فصل ممكن بين الروحي »© والزمني »© الحكم 
مع الاكراه ¢ والمقوبات الحسدرة ¢ على من لا بمارس الدين 6 نظام لم 
بتخطه أخرا الا محاكم التفتيش الاسبانية » من حيث التنكيد . ان الحربة 
لا بجرحها شيء بصورة اعمق » كالتنظيم الاجتماعي حيث العقيدة تحكم » 
وتهيمن اطلاقا على الحياة المدنية . ولم نر في الازمنة الحديثة الا مثلين على 
نظام كهذا : فمن جهة » الدول الاسلامية » ومن جهة اخرى الدولة البابوية 
:'القديمة ايام السلطة الزمنية . وينيفي الاشارة الى ان البابوية الزمنية لم 
تسيطر الا على بلد صفر جدا » بينما يسحق الاسلام أقساما واسعة من 
كرتنا الارضية » وبحافظ فيها على الفكرة الاكثر تعارضا مم التقدم : فكرة 
الدولة المرتكزة على الهام مزعو م > والمقيدة التي تحكم المجتمع ١‏ 
الليبراليين الذين بدافعون عن الاسلام لا بعر فونه 6 فالاسلام هو الوحدة غير 


AJ 


المفهومة » بين الروحي »2 والزمني » انه هيمنة عقيدة » وهو السلسلة الاثقل 
التي حملتها الانسانية حتى الان» . وقد نتساءل ما الذي كان يدفع ريئان 
الى أفكار كهذه . انها تلتحق بداهة بلاسامية ابديولوجية رائجة »© في التيار 
العقلاني في القرن التاسع عشر . ان التيار العقلاني » وفقا للافكار السائدة 
التافهة في ذلك العصر »© يرتبط عموما في تاريخ الفكر بالهيلينية . هذه 
الاطروحة ترتبط بتفسر عرقي للتاريخ رائج اند . فالساميون »© الذربن 
ألهموا المسيحية البدائية » من بين دبانات أآأخرى ©» بجسدون هكذا احتقار 
الفنون ©» والفكر الحر ©» والتصلب العقدي » والايمان التبسيطي . وبتكلم 
رىنان كذلك عن البرابرة © والاتراك ك «سلالات ثقيلة »© قاسية » ومنعدمة 
الفكر» . وعلى العكس © من جهة اخرى » هناك آريون تميزون بتطوسر 
الفن » والفكر العقلاني الحر » والروح الماورائية كاليونان والهنود » والفرس. 

ثمة ايضا تيار كاثوليكي في هذا الاتجاه يمثله لويس برتراند على سبيل 
المكال » ولا بفيدنا ان نردد هنا نصوصا بعر فها الكثيرون جيدا . ثمة انضا 
تيار ما ركسي بمكن ادراجه مع الخط الفكري هذا . فالاسلام بالنسبة 
للمؤلفين السوفيات يعتبر مشؤوما كباقي الديانات . وللبعض كالمستسلم 
أناههنسهله 1‏ لوتسیان إي ‏ كليمو فيتش موقف مضاد للاسلام اكثر 
حدة . فهو على سبيل المثال يقرن الاسلام باضطهاد العرب للشعوب 
الايرانية » والتركية ©» وقوقازي الاتحاد السوفياتي . وقد اعتبر علماء 
سو فيات آخرون مثلا ان الاسلام هو اكثر خطرا © لسطوته الكبرى على 
اتباعه» وانه متوافق اكثر مع الراسمالية لكونه تأليها للتاجر كما أكد ريمئر» 
أو انه يمثل ابديولوجية افطاعية كما زعم على العكس دوجكوف . 

ولكن ثمة تيار معاكس تماما » بعارض هذه الفرضيات المعادبة للاسلام. 
وتبدو ملامحه من القرن الثامن عشر» خاصة في مؤلفات كونت بولينفيلييه» 
التي تظهر أن الاسلام دين عقلاني قريب حدا من التأليه الصرف ©» تضمن 
الحد الادنى من الميثولوجيا » ومن القسمات غير العقلانية . وبين مؤلفي ذلك 
للع لان اعون جا ال في الفرن الثامن عشر ©» يجب ذكر فولتير 
خاصة الذي سنثبت له هذا لش المميز المأخوذ من «البحث في العادات»: 

«كل تلك القوانين الصارمة © عدا تعدد الازواج »> وملهله (مذهب 
محمد) الشديد البساطة ء أكسبت دبانته الاحترام وألثقة . أن عقيدة ا 
الواحد خاصة المعروضة دون لبس » والمتناسبة مع الذكاء الانساني › دانيت 
لها جمهرة من الامم » وحتى زنوج افريقيا وسكان جزر المحيط الهندي(. .) 

و 
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ان المشر'ع:الاسلامي » وهو رجل قدير رهيب © أرسى عقائده بشجاعته 
> حياس eg grrr‏ ا 
الذي عاش في الضعة › والسلام » قد نادى بمغفرة الإساءات ؛ وأصبح 1 
المقدس الليئن بفضل شططنا اكثر الديانات انعدام تسامح » واكثرهها 
و 

ان سطور فولتير هذه » مع نقدها الاخر للمسيحية »؛ انما تمثل رايا 
رائجا تماما كما قلت لكم في القرن الثامن عشر ») وسوف ثرى غوتيه عبر 
عنه مثلا » وكذلك العديد من التقارير الاكاديمية في ذلك العصر » التي تطرح 
في المباريات مثلا »> موضوعات تمجد الديانة الاسلامية . ونجد النزعة ذاتها 
لدى مسلمين سو فيات متمركسين . وهكذا الحال مع الشيوعي سلطان 
غالييف في السنوات .۱۹۲ الذي نعرف الان فكره تماما بفضل الْوؤلف 
الحديث الصدور للسيد بنيفسن والآنسة كلكجاي . فقد بين كيف ان 
الاسلام هو الدين الاكثر فتوة في العالم» والاكثر أمتلاء بالعناصر الاحتماعية» 
وان الكثر من توصياته لها طابع «ايجابي» »© وانه بدخل بعمق اكثر من اي 
ديانة اخرى في نفس الؤمنين به . وهو يرى ان هذه الديانة قد اضطهدها 
الاوروبيون » لذلك يجب معاملتها بشكل خاص وبحيطة » اكثر من كل 
الدبانات الاخرى . 

ولقد كان ايضا ثمة متصو فة مسيحيون » الى جانب الاسلام » ولكن في 
اتجاه معاكس تماما بالطبع . فبدلا من تقدير الاسلام لعناصره الاكثر عقلانية 
كما بظهر من أقوال الدين استشهدنا بهم » ببدو الامر على العكس من ذلك 
حيث مصدر التقدير هو ما في الاسلام من صوفية . وكفي ان ندذكر اسم 
لويس ماسيئيون بين ممثلي هذا التيار . وتتمثل هذه النزعة .بصوره هامة 
لدى المسلمين الحديثين . وهكذا فان رجلا كبيرا » كان لاسباب كثيرة في 
اصل القوميات الاسلامية المعاصرة » هو جمال الدين الافغاني ©» قد رد على 
ريئان بمقال في جر رده هاعط036 في ۱۸ ابار 18819 بالشكل التالي. 
فهو بقول + «صحيح أن الدبانة الاسلامية كانت تجهيلية » وغير متسامحة » 
ككل الاديان . ولكن العرب برهنوا عن تذوق للعلم والفلسفة في القرون 
الوسطى : وسوف تتحرر الشعوب الاسلامية يوما هي الاخرى من النير 
الديني . وقد كح الى كثير من التأثيرات لا تمود للديانة بذاتها فحسب © 
بل للطربقة التي انتشرت فيها » ولقدرات الشعوب التي تبنتها ... وبمكن 
ان بكون جمال الدين الافغاني » في هذا المقال من جربدة débata‏ 


Vo 


قب كيكف نصه الاولي حسب الجمهور العقلاني الفرنسي »© تحت تاأثر بعض 
الاصدقاء المطلمين على نزعات المثقفين الفرنسيين »2 لانه في مكان آخر © 
مثلا في كتابه المسيمى «دحض الادبين» ©» قد بين محاسن الدين ٠.٠.‏ صحيح 
انه يرجح تفوق الدين الاسلامي خاصة » الى كونه يرتكز على أسس عقلانية) 
وبدعو أتباعه الى موقف نفدي »2 ولا شول ابدا على مثال المسيحية : هذا 
سر » بجب الا تحاولوا فهمه . ان هله الموضوعات ترتبط بأفكار حمسال الد ين 
الا ففاني العامة حول الاسلام المعتير دينا طبيميا بسيطا ©» بطرح بعض المبادىء 
العامة فقط »© قرييا جدا من مدهب التأليه » وبذلك قابلا لكل انواع التقدم. 
وبنظره ان الذي جمد هذا الدين ونزع عنه كل قدرة على التقدم » والتكيف 
مع العالم الحديث © هو خيانة اسلام المصور الاولى © ويمكننا ان نقول عن 
هذا التطور »© بأته ذو منحى كهنوتي . والعودة الى الاسلام ألاولي هي التي 
ستكون في آن معا تحديثا » وهي التي تسمح بهذا التكيف . 

لمد كان لحمال الدين الا فغاني . ورثة مسلمون كثر ٠‏ وقد أصبحت 
الافكار التي عبر عنها مبتذلة لدى المسلمين . سأقرأ لكم على سبيل الثال 
هذه الكلمات التي نشرت لمسلم أفغاني في كتاب صدر حدشا بالغرنسية »© 
وألتي تعتبر نموذجية تماما وقد رأدادت آلاف المرات : «لاحظنا ان الاسلام 
أحدث اصلاحا في كل الحقول . وغيئر تماما كل الحياة الروحية »© والزمنية 
للشعب العربي . وبدل العادات »© والتقاليد البدائية لدى القبائل العربية . 
لقد حمل من هله القبائل البدائية أمة لها تنظيماتها الروحية © والزمنية 
المتقدمة جدا . ففي القرن السابع اصبحت الامة العربية بفضل الاسلام الامة 
الاكثر قوة وتمدنا . وهكذا انتشر الاسلام في آسيا » وأوروبا » وافرشيا . 
لقد برهن تاريخ الاسلام على ان الشعوب التي اعتنقته قد تطورت وتقدمت 
بخطى عملاقة . لقد انجزت تقدما عظيما اخلاقيا » وماديا » واصبحت الامم 
الاقوى في ذلك العصر . وبالنسبة الينا فان البدايات الزاهرة لتاريخ الامم 
الاسلامية هي برهان مقنع عن تطور الشعوب الاسلامية» . وهو بقول بعد 
ذلك بقليل : «ان الشرائع القرآنية المتعلقة بتنظيم المجتمع لم تكن جامدة كما 
يعتقد الغربيون بل كانت تتطور يوما بعد يوم (...) ومن الؤكد حاليا ان 
حالة الشعوب الاسلامية أصبحت مر بعة ٠‏ ولكن ذلك لا نعود الى الاسلام ٠.‏ 
انما على العكس» تنحم هذه الحالة عن التخلي عن شرائع الاسلاماكثر فأكثر . * 
ان هذه قد حضرت بين النظرية » والممارسة » الاسلامية . ان بعض الخلفاء 
قد فسر الاسلام بشكل يناسب مصالحه الذاتية » وتبعه في ذلك الفقهاء 


و ّ 
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المسلمون,الدين هلون روح القرآن الحقيقية . وهكذا توقف العانون 
الاسلاميّ عن التطور ») وأصسحت الشرائم ؛ منك ان أمر بها القرآن» وطوارها 
المجتهدون »> مطلقة » جامدة ؛ ولم تعد قادرة على الاجابة على المتطلبات 
المتمددة للحياة الاجتماعية . وأصبح الاسلام دينا جامدا © لا يسمح سأي 
تحديث . وحاليا لا تطبق البلدان الاسلامية الاسلام » وعندما تطبقه» فيروح. 
لا تتكيف مع موؤّسساتنا الاجتماعية . وهنا كل الماساة . فقد “همل اسلام 
القرآن الحقيقي بل لم بعد معروفا » وان ما نحتاج اليه المالم الاسلامي اليوم 
انما هو اعادة اكتشاف الاسلام » كما مورس ابام الخلفاء الاربعة (...) أن 
القرآن يعلمتا ان الحياة هي عملية خلق متطور » وثابت ؛ ولكل جيل الحق 
في حل مشكلاته الخاصة» وان تصدي الجيل الحالي من اللييراليين المسلمين 
الذين بفتشون عن تاويل جديد للمبادىء القانونية الاساسية على ضوء 
تجربتهم الخاصة وشروط الحياة الحدشة » مبرر تماما» . أنكم امام نص 
واضح حدا » ويمثل نرعة سائدة تماما في كل البلدان الاسلامية . 


ما هو الحكم الذي بحب ان نصدره ازاء هاتين النزعتين ؟ ببدو لي في 
الوافع ان المسالة مطروحة بشكل سيه جدا ؛ لان كلا النزعتين تعتير أن 
الدين هو نظام افكار موجودا بطر شّة لا محسوسة » مستقلة ‏ وثايتة ©» 
بوجته وحتى النهابة طريقة تفكر أتباعه » ونشاطهم . والحال ان هله 
الطرقة بتصور الاشياء معاكسة تماما للمناهج الحالية المعتمدة لدراسسة 
الابديولوجيات وتحليلها . لان الدين بمعناه الحددث »© والشمولي (اترك 
جانبا الدبانات القديمة كالديانة الميونانية » دبانات الارض »© والتسراب 
والمختمع القبلي) هو حالة خاصة في الابديولوجية . والاسلام هو حالة 
خاصة في الدذين . 

كيف نحدده بدقة اكثر ؟ ان الاسلام ابديولوجية > دينية بالطبع» مرتبطة 
بداهة بتنظيم كان في الاصل بدعة ©» أضحت سرعة «كتيسة» © وبسرعة 
اكبر أصبح حزيا > ومن ثم دولة في فترة وجيزة لا تتجحاوز بضعة سئوات 
معندودات ؛ هي مدى الحياة التي عاشها محمد . ولقد كان لزمن طوبل 
الاابديولوجية الكلية الحضور › لدولة او عدة دول . وحيث كان خارج 


يفا 


السلطة » كان بطمح للاستيلاء عليها » وقد كانت الاقليات الاسلامية في 
الكثر من الحالات عاصية على الاحتواء . فلنذكر مثلا بين مئة © حالة الطائفة 
الاسلامية في صقلية »© بعد عودة المسيحيين الى احتلالها » على بد السلالة 
النورماندية . كان مسلمو صقلية يشكلون طابورا خامسا » بالتوافق مع 
الامراء المسلمين في الخارج كصلاح الدين مثلا . وكذلك مغاربة اسبانيا 
برهنوا الى حد كبر عن عدم قابلية للاحتواء . ان ما يجب درسه هنا للجواب 
على السؤال الذي طرحته في عنوان هله المحاضرة © هو العلاقة بين هذا 
النوع من الايديولوجية وبين : ١‏ الواقع الاجتماعي في نزعته المستمرة 
للتطور ؛ ۲ جره لتر اف والعر الور ايند بالشرورة :. 

ثمة تطابق في البدء . ففي نقطة الانطلاق اعتنق الاسلام جماعة من 
المكيين ©» ثم مجموع اهل المدينة» ثم مجمل الجزيرة العربية» لان استنتاجاته 
النظرية والعملية كانت تجيب على حاجات هذه الحماعات الانسانية › 
حاجاتهم المادية والاجتماعية والاخلاقية ©» والروحية . ان مجموع الافكار 
ار ا الح ب جا ار ولع a Ea‏ لمان 
غالبا ٠‏ وهو بتلبيس شکلا مادا ٠‏ كتابا بذعى القرآن وهو کلام الله ٠.‏ وحول 
كلام الله هذا ثمة هالة من التأويلات بصورة مسبقة . 

ولكن نجاح هذه الابديولوجية ذاته على الصعيد السياسي يخلق وضعا 
اجتماعيا » وضعا فكريا مختلفا بالطبع . مذ ذاك ما الذي بحصل ؟ ما يحصل 
عادة في الحالات المشابهة » يمكن ان E‏ م و ا 
ابد.و لوجية ما . تلمو من جهة نزعات محافظة بمكن أن : تنقسم الى نموذحين. 
فثمة اولا محافظة محدودة » مرتبطة حر فيا بالوثيقة الابديولوجية امرجم 4 
وبالرموز القديمة . ولكن ينيفي ان نرى جيدا انه حتى ضمن هله المحافظة 
المحدودة » نْدخل المحافظون بصورة لاواعية روحا مختلفة عن تلك التي في 
الاصل . ثمة تطور يحتمل انه يجري في اتجاه خاطىء »2 ولكنه تطور في 
كل حال بالنسبة لافكار المؤسمس أو الموؤؤوسسين . ثمة أدضبا محافظة ذكية 6 
هي نوع من التجديد المموه 5 فالامر تعلق بالمحافظة على طايع الوثائق 9 
المرجع المقدس ٠١‏ والرموز القدبمة © وبالمحافظة على واجهة لا تمس . ولكن 
من الداخل » وبشكل خفي »> ثمة ادخال لعناصر جديدة تتوافق مع الاقسام 
المقدسة من البناء الايد يو لو جي 6 ضمن شكل فليل الو ضوح . ثمة e‏ 
لاعادة تأويل الوثائق والرموز . ان الكنيسة الكام وليكية تمطينا مثلا عن هده 
المحافظة الذكية »© الجديرة بالملاحظة بشكل خاص » على الاقل من ل ,عض 
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الو قت وجول بعض النقاط ؛) تحت ضغط الفشل المحيق بتحليات المحافظة 
الحدودة . وفي حالتي المحافظة المحدودة © والمحافظة الذكية » تمني 
.الما فظة خصوصا 4 خير ديمومة الفيكل الانديولوجي استموان التتين 
والرموز والاطر الماضية . 

وازاء هذه النزعات المحافظة ©» هناك نزعات تجديدية صربرحة © ثمة 
البدع التي تبغفي تجديد البنى القاعدية بصورة شبه تامة ©» والميكل 
الابديولوجي »2 والوثائق المقدسة » المرجع »© والتي تريد تعديل الرموز . 
وهي تتبدى أحيانا تحت ستار عودة كلية الى الينابيع . ثمة اراده في 
العودة الى الانطلاقة البدائية المجددة © بنبذ التعديلات المو هة التي بلاحظ 
طابعها الانتهازي المحافظ . هنا في الحقيقة »© يؤخذ بعين الاعتبار بصورة 
لاواعية » الوضع الجديد . فبديهي انه عندما اراد لوثر وكلفن العودة الى 
الانجيل » اخذا بالحساب في الواقع الوضع في القرن السادس عشر »© 
اكثر بكثر منه في عصر يسوع . انهما بعبران عن افكار لم تكن بالتاكيد 
افكار بسسوع »© بل افكار القرن السادس عشر . ولكنهما يموهان ذلك © 
بصورة لاواعية على كل حال » بالعودة الى الينابيع » الى الانجيل . 

ان الواقع الاجتماعي المتطور ‏ كي نتفحص كلا من مقياسينا بدوره ب 
انما بأخذه محافظونا الاذكياء بالاعتبار » وهم قادرون على فهمه في كل حال» 
وكذلك الهراطفة الذين يستطيعون تماما الا بفهموه . أن الاولين اي 
المحافظين الاذكياء ©» لا يدمجونه بشكل واضح في الوثائق الايديولوجية 
المقدسة الموثوقة لانها لا تنمس» ولكنهم بياخذون ذلك في حسابهم» لانهكما قال 
مثلا بارينفتون مور في كتابه حول دور الايديولوجية في السياسسة 
السو فياتية : «انه لاكثر سهولة» كقاعدة عامة » ان تحدث تعديلا اساسيا 
في نظام اجتماعي معين من ضمن أطار رموزه » على ان تقف بمواجهتها . 
اما الآخرون اي الهراطقة فيدمجون الواقع الاجتماعي » غالبا دون ان يعلموا 
بذلك » ضمن شكل ايديولوجي »؛ اي شكل خادع . ان حرية الفكر المجدد» 
كمفياس أساسي بنبغي ان نتفحصه هاهنا » لترتيط بعوامل اخرى كمعر فة 
ما اذا كانت الابديولوجيات القديمة » والبدع شبه مانعة exelusivs‏ 
او اذا كان لها سلطة زمنية نوعا ما » وان كانت قادرة على ان تفرض 
الامتثالية نوعا ما . يمكن ان ندرس كل هذا بشكل مثر للاهتمام بالرجوع 
الى الاسلام » في القرون الوسطى » الذي بقدم لنا منطلقا مفيدا جدا 
للمقارنة مع الاسلام الحديث . 


في 


؟ - الاسلام في القرون الوسطى 


ليس ثمة تشابه اطلاقا بين المجتمع الاسلامي في العصر الوسيط »© 
ا ا ا ا الاسلام . وانا أقدمه لكم بكلمات 
موجزة . بتعلق الامر بأمبراطورية واسعة لا تجمعها روابط سياسية تتراخى 
في رة سینا نخسي ٠‏ إل أيضا لبمارة اا 4 وسرت من الطصرقه 
التجارية والتيارات التجارية » التي بتم على اساسها تبادل السلع » وكذلك 
الافكار كما بجرىي على الدوام ۰ وفك حكم العرب أولا هذه الامبراطورية 
الواسعة © ولكنهم سرعان ما استبدلوا بطيقة من البشر ذات أصول سلالية 
متنوعة »© موّلفة من مالكين عقاربين وتجار . ان هذا المجتمع بشتق على 
صعيد المادات »© والثقافة » في الواقع من الحضارات الشرقية القديهبة 
المتأثرة بالحضارة اليونانية » وذلك في سوريا » ومصر » وفارس . ان 
العناصر الثقافية العربية التي احتفظ بها هذا المجتمع محدودة »© وان تكن 
مع ذلك مهمة . ان ما تحول في الواقع من الداخل تحت تاثير الوضعع 
الجديد » هو اللغة » والادب > والديانة بالطبع . 
ما هو دور الاسلام في هذا المجتمع ؟ ان ابد بو لو جیه هذه الغفترة أحمالا 
ذات لون اسلامي »> وتلتحق بصورة مصطنمة نوعا ما بنظام الا فكار الذي 
طرحه مؤسس الاسلام وعرضه القرآن . وهذه الافكار القرآنية عكس 
فرضيات مقبولة © كما بين ج. شاخت » لم تؤخل بعين الاعتبار الى حد 
كبر من قبل الجيل الاول الذي تبع الفتح . ولكن حصل ذلك فيما بعد › 
وقد استخدمت على الاقل لتبرير الافكار » والعادات © والتنظيمات » التي 
فرضها المجتمع الجديد . أن النقل بذاته هو عملية تعدبل © والملجتمسع 
الاسلامي الوسيط يمتلك وسيلة جديرة بالذكر » لطبع الافكار الاجنبية › أو 
الافكار الجديدة »© بالاسلام . ذلك ما بدعى بالحديث > أو السنة النبوية . 
خاصة في حقل الحقوق ©» حيث يجري الرجوع اولا كما برهن شاخت الى 
ما يبسميه السنة الحية © ثم غالبا ما بقترح المجددون تجديداتهم معتمدين 
هيبة صوربة نوعا ما لفقيه من القرن السابق » القرن الثاني للهجرة 
(بين ۷1۸ وه ا۸ م) . وقد يجري الرجوع ابعد ايضا الى «خلف» + كما يقال, 
بالعربية > ي > ثم الى احد صحابة النبي » ثم الى النبي ذايهة 
لقد ظهرت مقاومة عنيفة لهذه المجموعة من الروابات الجديدة المبيداذة 6 
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صوربا د ا : مكرسة © منسوبة الى نبي الاسلام ©» تصود الى 
المهرين “القديم والجديد » وهي أليفة لدينا ك : «راس الحكمة مخافة الله») 
وعاجائب سسموع »> وكتكثم الخبز الذي تنسب الى النبي » والآب »© وأمثال 
الانجيل » الخ .. ودخل بهذه الطريقة في الاسلام وتكرس › الحكمة الوثنية 
حكمة الشموب القديمة في الشرق الادنى القديم » ومصر وبابل » وروايات 
بهودبة »2 وفارسية » وهندوسية © وحتى بوذية . اذن هذا اللنقام 
الايديو لوجي له طابع غير متجانس »© وذلك طبيعي في كل حال . سأورد 
لكم » على سبيل المثال » نصوصا تظهر الشك المنتشر في الحديث . يقول 
الشاعر الكبر ابو العلاء (المست عام )ما بلي , «بأتوننا سمنن لا شيلها 
العقل » فتسأل : من هم الئاس الذين تسندونها اليهم ؟ فيعمدون عند ذلك 
الى اسنادات (عبر سلسلة من المعتمدين) كاذبة » حيث نقع على شيخ لا 
بصددقونه هم الفسسهم» . 

نظهر الشاعر هنا ان ثمة غشا في الحقيقة » وتزويرا . ولقد انتهوا 
اخرا الى ان سوا ال النبي ذاته ¢ تىرىرا لعدم شرعية الحديث ۰ 
فيزعمون ان محمدا قال (وهذا حديث ابضا) : «بعد موتي ©» سوف تتكائر 
الاحاديث المنسوبة الي »© مثلما بنسبون الى انبياء قبلي احاديث كثيرة (لا 
تمود اليهم في الحقيقة) . فما تشر على اعتبار انني قلته » ينبغي ان تقارنوه 
بكتاب الله » فما يتوافق معه هو مني » اقلته حقا ام لم اقله» . كما يزعمون 
انه قال ابضا : «كل كلام جيد قيل © فلته انا بذاتي» . ان هذا ليسمح 
بتبرير اي شيء بالطبع » وعلى الاخص كل ما هو موافق لنزعات العصر . 
وفي الواقع ان كل ما هو موافق لنزعات العصر يعتبر جيدا وبالتالي » فاذا 
لم بقله النبي ©» فقد كان بالامكان ان بقوله » وهلا متساو » كما يروي 
الحديث الذي أوردته . 

وهكذا ننتهي الى نظام ايديولوجي › ذي طبيعة غير متجانسة »© ولكن 
لا غنى عنه . ان الطابع غر المتجانس للانظمة الابديولوجية هو طبيعي تماماء 
وأنا أعيدكم ايضا الى ما بقوله مثلا بارينفتون مور : ان دولة عربية اولى» 
هي الدولة الامو نة » اعتقدت بامكانية الاستغفناء عمليا عن الابدبولوحية ؛ أو., 
الاحتفاظ بايديولوجيتها الاسلامية محصورة بشريحة قيادية صغيرة » دون 
جهد دعاوي »© ولا تطبيق عملي للمباديء . لان الشعب العربي في ذلك 
المصر > كان موحدا اجمالا من احل استفلال منطقة جغرافية واسعة . وكان 
بعوده في كل حال العائلة الاكثر عداء للنبي . ان المصالح المشتركة كانت 
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تبدو. كافية للحفاظ على نوع من التماسك . ولكن الدولة الاسلامية 
العباسية (بعد عام .0/) 6 وما بعد العباسية ©» ترتكز على العكس الى 
ابدبولوجية دولة » ابديولوجية الكوادر » ابديولوجية الجماعة القائدة . ان 
ما ينبغي رؤبته تماما هو عدم وجود تنظيم قوي لرقابة الايديولوجية في ذلك 
العصر . ثمة تنظيم للرقابة » ولكنه مرنا الى اقصى حد . هناك قيادة 
سياسية » وممثلون منطقيون » ومقاطعيون لقيادة المةاطمات» وآخرون لادارة 
بعض مصالح الشؤون المشتركة »© كالجيش > والشرطة » والضرائب . ثمة 
تنظيم فضائي فضعاض . وكان ذلك بعطي استقلالا كيرا للذين لا بلتزمون 
بإبديو لوجية المهيمن . في البدء لم يكن ثمة مراقبة ابديولوجية اطلاقا . كان 
الصراع بجرى بين احزاب ذا'ت حدود غير واضحة . فأيام العباسيين دخلت 
الدولة طرفا في الصراعات الابديولوجية . وقد طفت عند الاقتضاء »© ولكن 
بشكل نرق غير منظم . وقد يجري عرضا «تحقيق» (محنة) لفرض الحقيقة» 
حقيقة الدولة . ولكن من بحدد الحقيقة في الواقع ؟ الخليفة وحده مبدنيا. 
الا انه يستند الى راي الملماء » الى اجماعهم » وبستشييرهم . ان واجب 
الخليفة كما بحدده الماوردى احد منظري ذلك العصر »© هو «أن بحفظ الدين 
وفقا للميادىء المرساة التي اتفق عليها قدامى الجماعة (الاجماع) . واذا ظهر 
مجدد »او اخذ فرد عرضة للشك بالتذبذب » فان الإمام نظهر له برهان 
الحقيقة » وبجمل من ما هو صحيح امرا جليا لديه » ويطبق عليه العقوبات 
الالزامية » لكي تبقى الديانة بعيدة عن كل تعرض »© والجماعة مصونة من 
كل عثرة » . 

وبالتلازم مع تلك المرونة التي حدثتكم عنها » والتراخي في الرقابة على 
الابديو لوجيات التحريفية » ثمة واقع آخر » هو انعدام وجود الاكليروس 
بالمعنى الذي نفهمه في ذلك المجتمع . وحين بنشا تنظيم ما الجماعة») وهذا 
ما بدا ببرز خاصة بعد القرن الحادي عشر › في عصر أصبح فيه عده دول 
اسلامية . مذ ذاك فان الايديولوجيات » والطرائق » التي تكيف بها كل من 
تلك الدول الابديواوجية الاسلامية » ليست هي هي تماما . مذ ذاك تدبح 
فتاوى العلماء غالبا متناقضة »> وبصبح ثمة مدارس متعددة مقبول بها . 
فاذا كان لاحدى الدول اهتمام بقضية ما »© فهي ترمي بثقلها للتأئر على 
مضمون الفتاوى © ولكن ثمة دول عدبده على العموم ؛ بمكن لاحداها 2 
تفرض فكرة »© وللتأتية ان تفرض اخرى :ال اك جره ان ونا سيق 
المرونة > ضربا من التلاعب بالافكار » اكثر بكثير مما تفعل كئيسة مركزئة ) 
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القرن الثاني عشر ما زالوا بعبدون النجوم » والشمس » والقمر ... بشكل 
يتناقض تماما مع روح القرآن ©» وحتى مع حرفيته . ومع ذلك اعتلبروا 
كالم حدين » تحت ستار نوع من التزبيف »© كان بحتاج حقا نوعا من الارادة 
الحسئة للقبول به . ان الخليفة المأمون (9١لم ‏ 99م) وقد مر بحرّأن © 
وعلم بان هناك أناسا مشركين © هددهم بالاباده اذا لم يهتدوا الى ديائنة 
توحيدية (الاسلام بالتفضيل » او اي ديانة اخرى اذا ارادوا) قبل عودته : 
ولا اخذهم قلق عظيم » نصحهم احدهم باعلان انهم صابثة . كان الصايئة 
مؤمنين بدين جرى ذكره بغموض في القرآن »2 لم بکن بالتأكيد دينهم » وقد 
كان توحيديا . فأعلنوا انهم صابئة » واستطاعوا بفضل هله الحيلة ان 
يحافظوا على عبادة النجوم الوثنية » التي بدينها الاسلام تماما » حتى زمن 
متاخر في تاربخه . 

كان ثمة اذا تجابه بين وجهات النظر » وصراع ايديولوجي حر » ومجال 
واسع حجدا افسح المحال للسحر بة ؛ والشك ؛ وحتى التهكم ازاء الاشياء 
المقدسة . ونورد هنا على سبيل المثال » هذه النادرة التي ذكرها رينان في 
محاضرته ألتي القاها هنا بالذات في عام ۱۸۸۳ والتي اشرت اليها منذ 
قليل » جديرة بأن تلقى على اسماعكم حاليا » وهي مأخوذة من مؤلف عربي 
بشكل صحيح تماما . كان فقيه قيرواني يسال لاهوتيا اسبانيا تقيا سافر 
الى بغداد اذا كان قد حضر اثناء اقامته في تلك المدينة » جلسات المتكلمين› 
اي اللاهوتيين . ويئيفي ان نعرف ان المسلمين الاسبان »© كالمغاربة » كانوا 
مشهورين خاصة بالتقوى »© والتجرد »© وأنهم اقل اتساعا في فاق الفكر 
من المشارقة . اجاب الاندلسي : «حضرتها مرتين » ولكنني حرصت على ان 
لا اعود اليها»  .‏ ولماذا ؟ سأله محاوره  .‏ اجاب المسافر : سوف تحكم 
انت بذاتك . ففي الجلسة الاولى التي حضرتها » لم يكن هناك مسلمون من 
كل الانواع فقط » أصيلون »© وغير أصيلين »© بل كفرة كذلك »› ومزدكيون › 
وماديون © وملحدون »© وبهود » ونصارى »© وبالاختصار كان ثمة جاحدون 
من كل الانواع . وكل بدعة لها زعيمها » المكلف بالدفاع عن الآراء التي 
تعتنقها » وكلما كان بدخل واحد من أولئثك الزعماء الغرفة © كان الجميع 
قفون احتراما ولم يكن احد بجلس قبل ان بأخذ هذا مكانه . وسرعان ما 
امتلات القاعة » وما ان بدا ذلك حتى تكلم احد الكفرة (اي غير المسلمين) › 
وقال : «نحن اجتمعنا للتحاج . وانتم المسلمون تعر فون الشروط كلها . لن 
تتعللوا ببراهين من كتابكم » او مرتكزة على سطوة نبيكم » لاننا لا نؤّمن بهذا 


At 


ذات تحديدات عقدية الزامية في كل مكان ٠‏ كالكنيية الكاثوليكية . أن نعدد 
وجهات النظر مسموح به تماما . فثمة مثلا حديث (منسوب الى النبي طبعا) 
تقول : «ان تعدد الآراء لدى جماعتي هو (علامة رحمة إلهية) » . وأنتم ترون 
ان هذا يفسح مجالا واسعا لنوع من تضارب الآراء وتنوعها . 

ان نظام «الحديث» سمح بمراعاة التطور الاجتماعي . فالافكار والمصالح 
العائدة الى الطبقات الجديدة » او مظاهرها الجديدة لدى الطبقات القديمة» 
انما تضمنها الحديث »© وكذلك عاداتها > وازياوؤها » وأعرافهاء وهيمكرسة 
مذ ذاك . ثمة احاديث هكذا »© تتوافق بشكل بدبهي تماما مع نزعمات 
العصر »© اكثر بكثير مما مع عصر النبي . فلو اخذنا على سبيل المشثلال 
الاحاديث التي تدور حول مشكلة العنصرية . فثمة واحد > او اثنبن © 
تنتسب حقيقة الى عصر النبي » الا ان الاكثرية تنتسب بالتأكيد الى العصر 
العباسي » حيث نشطت الصراعات التي قام بها الموالي ضد العرب للحصول 
على المساواة . ثمة اذا احاديث ضد العنصرية على العموم > ولا يمكننا الا ان 
نؤيد روحها » وهي غير صحيحة النسبة دون شك » ولا تعود الى النبي © 
ولكنها مع ذلك مارست تأثيرا كبيرا جدا » ومحمودا جدا . ثمة عدد لبر 
من الاحاديث تمدح التجارة » التي كانت النشاط الرئيسي في ذلك العدر. 
وليس مستحيلا اطلاقا ان بكون النبي ذاته قد تحدث بعطف عن التجارة © 
ولكن من الواضح تماما ان معظم هذه الاحاديث تعكس شروط ألعصر 
المباسي ٠‏ اوم الدرئنونة بصطف التاحر الشر بف المسلم الى جائبي شهداء 
الايمان» . «أن التاجر النزبه سيجلس فيي ظل عرش الله بوم الديئونه» . 
«اذا استفدت مما هو مسموح به » فان عملك جهاد (مقدس)» واذا استعملته 
في سبيل عائلتك وأهلك »© بكون احسسانا ؛ وفي الحقيقة أن درهما شرعيا 
من التجارة » خر من عشر دراهم من باب آخر» . 

وهكذا فان كل حزب بستدع الاحاديث التي تىرره ©» أحاديث متناقضة 
بالطبع . وهذا يسمح بمراجعة دائمة لوجهات النظر »© وبالتالي بحرية فكر 
كبيرة . لانه كفي لعرض ابة فكرة » ان تتخذ لباسا اسلاميا سطحيا . شبفي 
ان نذكر في حال انه الى جانب الاسلام » كان ثمة تسامح وحماية للديانتين 
الموحدتين »© المسيحية واليهودية » مع استقلال واسع وفق المبادىء التي 
وضعها النبي © ولكن دون السماح لهما بالتبشير . هناك ايضا مزدكيون لار 
يمكن اعتيارهم موحدين الا مع بعض الارادة الحسنة . ثمة ايضا وثنيونت 
كصابئة حر ان »© الدين كانوا حتى القرن الحادي عشر »© بل وربما حنى 
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7 بذاك.:#ان كلا سيقتصر على حجج يقرها المقل» . وصفق الجميع لهذا 
اكلام ٠‏ وأضاف الاسباني : انك تفهم انه بعد سماع امور كهذه »2 لم اعد الى 
.ذلك المجمع . وقد عرض علي" زيارة خر »© وكانت الفضيحة ذاتها» . 

ان شعراء العصر الكبار يقدمون غالبا تأكيدات تجديفية تماما . وهكذا 
مثلا ابو نواس » الشاعر الكبير الذي عاصر هارون الرشيد (85/ا - ۸ء۸ ٠‏ 
فابو نو اس بحج مرات الى مكة كي بيتسنى له مرافقة حبيبته » وهو بفصح 
عن ذلك في ابياته . وهو يود الصلاة على وجهها (وهنا تلاعب بالالفاظ) 
متخذا وجهها قيلة (عمليا ان وجهة مكة هى التي بيجب الا تكفا اليها في 
الصلاة) » 5خذا منها لةه . ولديه ابيات تسخر بالقيامة» والدينونةالاخرة. 

هي ذي على سبيل امثال » ابيات انشدت في الكعبة »© الحرم المقدس 
في مكة »© عام ../ا . فقد رووا ان احد حكام مكة منع على النساء الطواف 
حول الكعبة مع الرجال »© لانه سمع احدهم بنشد هذه الابيات ٠‏ 


فليعش الموسم اي التئام فلتعش الكعبة أي موعد 


ان النوادر التي يمكن ذكرها وهي تشهد على هذه الحال › لا تحصى . 
فمثلا ان احدى سليلات النبي » سكينة التي كان بؤخذ عليها قلة التقوى» 
كانت تقول مبررة ذاتها ببساطة ان اسم عائلتها كان اسم .ام النبي . وهذه 
ماتت والنبي طفل »© فكانت بالنالي وثنية . وعلى العكس فان اختها التي 
كانت تقواها موضع مديح »© قد اتخذت اسم ابنة النبي » فاطمة ©» وهي على 
جانب عظيم من التقوى . سوف أورد لكم ايضا على سبيل المثال بعض 
الابيات الكثيرة التشكيك للشاعر الكبير ابي الملاء ٩۷٩(‏ د )٠١١۸‏ : 


« أفيقوا أآفيقوا با غواة فإنما دبانتكم مكر من القدمساء 
ارادوا بها جمع الحطام فأدر کوا وبادوا» وماتت سلنة اللؤماء»)(. . ( 


« دس » عبادة أوثان 

ثمة ايضا النادرة المشهورة عن الكتاب الذي زعموا ان هذا الشاعر 
الكبير كتبه مقلدا أسلوب القرآن . وقد خيل له : «هذا القرآن رغم نل ما 
تقول » لا بعطي الانطباع » ولا يؤدي نغم القرآن الشرعي» . فأجاب : «دعوه 
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يقرأ ثلاثمئة سنة في المساجد وعند ذلك ترون !» . 

ان التهكم على الحديث > والسنة ألنبوية » رائج . وقد اعطيتكم آأمئلة 
على ذلك . هوذا ايضا نص مسند الى مهرج معروف في العصر العباسي : 
«سمعت عبد الله بن هلال البزاز يروي القصة التالية عن سطوة سالئه 
(ترون كيف ان هذا النص بقلد هنا الطربقة التي تنقل فيها الاحاديث) : 
أخبرني شخص موثوق به ان اشعب كان بأكل مرة بلحا بصحبة سالم بن ابي 
معا » فقال له سالم : لقد حرم النبي اكل البلح اثنتين »© اثنتين . اجاب 
اشعب : هدىء روعك ! لو شاهد النبي كم هذا البلح رديء » لسمم لنا بأن 
تأكل منه حفنات حفنات») . 
عديمة الاحترام للدين ©» وهذا أقل ما بيمكن قوله . هنا على سبيل المشال 
نادرتان او ثلاث مأخوذة من ديوان نوادر مشهور »2 هو المستطرف للابشيهي 
(القرن الخامس عشر) «جلب للخليفة المتوكل 35١  ۸٤۷(‏ امراة كانت 
تدعي انها نبية عصرها . فقال لها : «آانت نبية ؟» اجابت : «نعم» . فسألها 
حينئذ : «ألا تؤمنين بمحمد 3» فأجابت : «بلى !» فتابع الخليفة : «الم بقل: 
لن يكون هناك نبي بعدي ؟» فأجابت : «ولكن هل قال لن يكون ثمة نبية 
بعده ؟») فضحك وخلى سبيلها)») . 

وقده ی ا + ازمر رجل كن آنه ی 
ی عي التواثل وكين مثل إمامة ال له الجليية : «انت نبي ؟» فاجاب : 
«نعم» . فأله الخليفة : «ما هو برهان صحة زعمك هذا ؟» فاحاب 
الآخر : «ان القرآن الكريم شهد بذلك حين قول الله : «اذا جاء نصر الله 
والفتح ...» . والحال ان اسمي نصر الله» .. قال له الخليفة : «وما هي 
عجائبك ؟» فأجاب : «اجلب لي امرأة عاقرا ©» فأعاشرها وتلد طفلا س.تطيع 
التكلم توآ ويوّمن بي» . فقال المتوكل لوزيره » حسن بن عيس : «اعطله 
امراتك لنرى قدرته العحائبية !» فأجاب الوزير : «اما انا فأشهد بان هذا 
نبي الله ! والذي لا يؤمن به فليعطه امراته !» فانفجر المتوكل بالضحك 
وخلی سبيله » . 

وهاكم قصة ثالثة : «كان احدهم زعم انه نبي ٠‏ وقد دعي لامي 
بمعجزة بحضور الخليفة المأمون (7١م‏ ل 657 ) . فقال : «سوف أرمي لك 
حصاة في المياه وسوف تذوب» . فأحابوه : «لا باس !» فاخرج عند د 

5 


6 


2 


۸٦1 


باد عيب ورماها في الماء فذابت الحصاة . فقالوا له : «هذه حيلة ! 
سو ف ,تيك نحن حصاة ترميها لتذوب !» فأجاب : «لستم اكبر من 
فررطون ولست اكثر حكمة من موسى . والحال ان فرعون لم بقل لوسى : 
الا ارضى عن المعجزة التي قمت بها بعصاك وسوف أعطيك راحدة مني »© 
عليك بتحو بلها الى آفعى 42 فاستفرق المأمون في الضحك وتركه بمضي» ٠‏ 
انكم ترون ان هذه النادرة الاخيرة اذا فكرنا بها تلفي الشك عاى معجزة 
موسى المذكورة في القرآن . 

وهاكم مثلا اخيرا » حول المنافقين » العر"افين الشعبيين ؛ الذين كانوا 
يروون قصصا ثيره ورعة يحبها الجمهور كثيرأ . كان احدهم يعرف حتى 
اسم الذئب الذي التهم يوسف . فاعترضه سامعوه قائلين : «ولكن يبوسف 
لم بأكله الذئب» . فأجاب : «اذآ لا ريب ان هذا اسم الذئب الذي لم 
بأكل بوسف !» . 

تلك اذن امثلة تظهر لنا بداهة (ويمكن ذكر أمثلة اخرى كثيرة) كيف كانت 
ابديولوجية الدولة تلك »© مرنة » ليبرالية مع سخرية © تجاه النزعات غير 
الاصيلة . يمكن بسهولة ذكر عدد لا بأس به من الابديولوجيات » التي قد لا 
تحتمل علنا سخريات من هذا النوع . ولكن يمكن لابديولوجية دولة ما مع 
ذلك ان تتسامح بصعوبة في تخطي بعض الحدود › وانتهاك بعض الاشكال. 
مع ذلك ثمة عدد من الناس مدفوعون لانتهاك هذه الاشكال ؛ وتخطي تلك 
الحدود . ما الذي يدفعهم الى ذلك ؟ انه لمثر دراسة هذا في ذلك المصرء 
كمثل صحيح في كل حال بصورة عامة » لدراسة الابديولوجيات . 

نمة اولا روح التأكيد والمطالبة القومانية (لكي لا نقول القومية في ذلك ذلك 
العصر) . ان الاسلام يْهاجتم غالبا على اساس انه عربي الاصل » 
صرف . . لقد اندفع الفرس احيانا (البعض منهم بالطبع فقط) بمطالباتي 
القومانية الى حد التهجم على الاسلام بذاته من حيث هو عربي . حتى من 
داخل الشعب العربي » يذهب اليمنيون مثلا »> وهم عرب الجنوب المنفصلون 
بو ضوح عن عرب الشمال © والذين تسود لدبهم بعض الافكار » بعض العقد 
القومانية تجاه عرب الشمال > الى حد كتابة قصائد تجديفية تماما . 
فعندما يقال لهم مثلا : «ولكن عرب الشمال » خرج منهم النبي ©» رغم كل 
ما تروون» بجييون ٠‏ «ليس النبي بشيء عظيم على كل حال» . 

ان ما بدفع ايضا الى تخطي الحدود » هو التجربة الصو فية » او الأتحاد 
المباشر بالله . انها تجمل الخضوع للابديولوجيات التي تفرضها الدولة 


AY 


مستحيلا » لان المتصوف صاحب افكار تأتيه مباشرة من الله . تلك كانت 
القصة المشهورة للمتصوف الكبر الذي درسه السيد ماسينيون كثرا »6 
عنيت الحلاج ٠‏ الذي عنذ'ب »2 وأعدم عام ٩۲۲‏ للميلاد © لانه أعلن اتحاده 
بذات الله . 

الى جانب هذه التجربة الصوفية ©» وفي اتجاه معاكس تماما » دون أي. 
اختلاف في النتيجة »© ثمة نشوة الفكر العقلاني التي سبيها اكتشاف 
الفلسفة اليونانية . بحاول البعض أعطاء هذه الفلسفة اليونانية لباسا 
اسلاميا » للتو فيق بين نتائج الفكر العقلاني والدين . تتبلور عبر ذلك نظرية 
نراها تعاود الظهور في الكثر من الحالات الابديو لوجية المشابهة » وهي 
نظرنة اللفتين اللتين تعر عن نفسها بواسطتهما حقيقة واحدة . 
وقد عبر عن هذه النظرية © او قبل بها ابن سینا ومفكرون آخرون كثيرون» 
اعتبروا فعليا ان الحقائق التي تقدمها لهم الدراسة العقلانية ©» والفلسفة 
قد عترضت من جهة اخرى لاوصاف اكئر خسونة » بلفة اقدين الرمزية . 
ولكن ثمة مفكرون آخرون قد ذهبوا أبعد وحتى النهاية . ومن بيهم 
الطبيب المشهور »© والفيلسوف » ابو بكر محمد الرازي الذي عر فه اللاتين 
باسم رازيس (توفي عام 20؟1) . فلقد انشأ فلسفة ذرية » تشكل نظريته 
عن العالم التي بدخل فيها الخالق في كل حال » الا انها كانت ضد الاديان 
والعجائب » والانبياء » وحاولت ان تبرهن على ان الشرور تنجم عن النقليد 
والعادة » وأن الدين سبب الحروب »2 ويعادي الفلسفة والعلم . كان 
الرازي يؤمن بتقدم العلوم » ويعتبر ان افلاطون » وارسطو » وابقراط › اكثر 
عظمة من الكتب المقدسة . وثمة كذلك عالم كبر معاصر له » بعض الشسيءع» 
هو البيروني (توفي سنة 1.68) اعتبر ان الجزيرة العربية بلد متخلف جدا 
لانه لم بقدم ابدا شخصا بقارن بسقراط . هكذا كان يفكر اتجاه بكامله 
يعبر عن نفسه بحرية في ذلك العصر. يجب الاشارة الى ان هؤُلاء الاشخاص 
الذين كتبوا أمورا على ذلك القدر من التجديف بحق الدبانة الاسلامية » قد 
ماتوا في أسرتهم »© وكان منهم وزراء ©» بل وقد لعيوا دورا مهما رقم 
افكارهم الشديدة البعد عن الدين الاصيل . 

ثمة عامل آخر 0 المسموح بها من قبل الابديولوجية 
ابطر كو ال ال حتى المزيف منه . فالتنجيم مثلا بنى نظرية ر 

نعتبر ان كل ديانة تسيطر لمدى محدود من القرون » وبالتالي فان 00 
سيتلاشى شى هو الآخر في مدة معينة » كانت في نظر بعض المنجمينقِضُمر 
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نوعا ما .أوّسوف يحل محله دين آخر » وهله فكرة لا يمكن لإيديواوجية 
الدولة"أن تقبلها بالطبع . كما ان المطالبة الثورية كانت تدفع الى الخروج عن 
.التخدود ؛ كما هي الحال مع بدعة الاسماعيلية © التي كانت ايضا مطالبة 
اجتماعية » ووطنية في آن معا » مرتبطة بالفلسفة »© والعلم » تعير عن 
نفسها خصوصا في دائرة معارف «اخوان الصفاء» . 


) - الرجعة 


كانت حرية الفكر في العصر الوسيط حكرا على النخبة اولا »> وعلى 
بعض شرائح المجتمع المحرومة ثانيا . وكان يناصبها العداء دفع رجعي لا 
يستهان به لدى بعض الجماعات »© التي يصعب حقا تحديد طبيعتها من وجهة 
النظر الاحتماعية . وغالبا ما كان شعب بفداد على الاخص تتظاهر ضد حرية 
الفكر هذه » ضد الافكار النخبو دة اللادينية . ثمة «تقورة» piétiasme‏ 
اسلامية جماهيربة كان بغفيظها ترف الاغنياء ©» وتطلب الامتثالية © والعودة 
الى نقاوة اسلام العصور ألاولى كعلاج للشرور الاجتماعية » والخضوع 
للمساواة في الفقر »© للمثل الاعلى » للمساواه في العهود الاولى . وهي. 
تطلب التراجم عن الانحرافات »> في العادات © 24 في الافكار . لان هذه 
الانحرافات تقترن في ذهن هؤلاء المنين المساكين بالسيطرة واستغلال 
السلطة . ينبغي ان نرى بالتالي ان الفكر الحر » والعقلاني» في الابديولوجيا 
لا بتطابق بالضرورة مع افكار الجماهير الششعبية © وان الجماهير الشعبية 
هي في الغالب رجعية » امتثالية . نقول هذا ردا على افكار الم لفين 
السو فيات الذين بخلطون كثيرا بين حرية الفكر والعقلانية من جهة ) 
والنزعات الثورية للجماهير من جهة اخرى . اذ قد يكون العكس هو 
الصحيح . ان اقل انحراف عن الافكار الممطاة » كتحفظات بعض الوّرخين 
الاسلاميين المشهورين بالتتقى مع ذلك » كالعالم الكبير ابن جرير الطبري › 
تحفظات يجري التعبم عنها ازاء عبادة النبي »© والاولياء » انما تثير ردات فعل 
عنيفة لدى الجماهر . لقد جرى رجم منزل الطبري المذكور مثلا © لمجرد 
انه اعلن عن عدم ايمانه بصحة تفسير واعظ شعبي لسورة قرآنية تفسير 
يعتبر ان النبي يجلس في السماء على عرش الى جانب الله . ولكن جماهير 
أخرى » لا يمكننا ان نحددها جيدا في الحقيقة » تنخرط في حركات 
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ثورية » اجتماعية ووطنية » ترتبط بفلسفة عقلانية » لها طابع ديني نوعا ما. 
هذا ما تؤكده على الخصوص تجربة الحركة الاسماعيلية في القرنين التاسع 
والعاشر © التي تشكل أممية حقيقية »© مطلبية » وجهت من القيروان ثم من 
القاهرة حركات ثورية في كل مكان » وقد استندت في ذلك الى كل الشرائح 
الضطهدة » وكذلك ايضا الى العناصر الليبرالية » والحركات المعارضة في 
داخل الطبقة الحاكمة . ان عقيدتها ترتكز الى فلسفة ذات اصل بوناني 
تموهت بستار ديني . ان هذه الحركة الثورية الاسماعيلية شكلت خطرا 
عظيما على المجتمع » زاده حدة انحسار التجارة في القرن الحادي عشر › 
والتطور نحو اقتصاد نفدي »© وغزو الشعوب التركية والصليبيين ثم المغول. 
ولا بمكن للدولة أن : نسمح بالليبرالية ذاتها » في وضع صعب كيذا . مذ ذاك 
تأخذ تدابيرها للرد » تدابير للحفاظ على النظام الاجتماعي اولا . وبمكن 
اعتبار ذلك بصورة ما طبيعيا » اذ لم يكن هناك في الحقيقة اية امكانية نعلية 
لثورة اجتماعية . ان الدولة تأخذ ايضا تدابير اتأمين الامتثالية » واحترام 
ونشر الابديولوجية الرسمية . منذئذ تسجل تدابير الدولة تلك انحطاط 
الفلسفة المشبوهة »© في الحركات الثورية الاسماعيلية وغيرها © لان هذه 
الحركات اتخذت من تلك الفلسفة فاعده ابديولوجية . ذلك هو العصر الذي 
تأسست فيه المدرسة » اي نظام المعاهد » والجامعات » المخصصة لاشر 
الايديولوجية الرسمية في كل مكان في هذا العصر بقوم تأسيس حفيقي 
لاضطهاد الانحرافيين ؛ وفيه ابضا تظهر نزعة تأسيس مو سسات دينية اكثر 
کله . تتجلى مثلا بسلطان القضاة الكبار في الدولة المملوكية » في 
سوربا ) ومصر د بين القرنين الثالث عشر © والرابع عشر » وفيما بعد 
ENN‏ في الحقيقة القائد الاعلى للدين في 
الامبراطورية العثمانية . هذا هو العصر الذي بحدث فيه ابضا ما سسمى 
باغلاق باب الاحتهاد 4 اي اغلاف باب النعاش 4 والىحث اللاهو تي الحر 
وفيه تتشكل بشكل صارم المدارس السنية الاربع في حقل الاحتهاد » 
والسنة . ومع ذلك فان هيمنة الابديولوجية الرسمية ليست كلية ابدا . 
فثمة مجموعات صغيرة تفلت منها » وثمة مخارج متروكة . كما بالنسبة 
للمجموعات الصو فية »© والاخوبات التعاونية مثلا . 

وباختصار »© استطاعت الابدبولوجية الدينية الاسلامية ان تتكيف ب 

في المصر الوسيطك 6 كى تلعت دور الابديز ل دة في مجتمع اختلف جدارهن 
ذلك الذي صتمت لاجله . وقد سمحت بتعدد الانجاهات » وبحرية “فكر 
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به ا ا . أن ما قاد الى الحد من 
هذه .التخربة »> وفرض الامتثالية ©» واحترام حد ادنى من الاندبولوحية © 
هو ضزورات الدفاع عن النظام الاجتماعي في مجتمع مفعر . ان أسباب 
'انحدار الحضارة الاسلامية ليست عائدة الى الابديولوجية »> او الى الدين 
الاسلامي . بل على العكس ان الايديولوجية هي التي تكيفت مع ضرورات 
مجتمع أصبح راكدا . 


ه ‏ الازمئة الحديية 


تتميز الازمنة الحديثة بتفوق أوروبا التقني »© والمسكري» والاقتصادي. 
بجد هذا التفوق تعبيره في الضغط على العالم الاسلامي ©» ضغطا بفرض 
سيطرة مقنعة نوعا ما أحيانا . خلق هذا الوضع بين الئخب » وداخل 
الجماهير مشاعر اساسية »© كالسخط » والكبت »© والرغبة في الرد . ازاء 
هذا الوضع وتلك المشاعر © ثمة ردود فعل آنية . كردود فعل الحكام اولا. 
وكان من المفروض ان تحصل فورا » لان على الحكام اتخاذ قرارات فورية. 
وهي متنوعة » اصلاحية احيانا » واخرى محافظة . وتكمن احيانا في اثاره») 
وتنظيم العصبية »© كما كان الحال مع السياسة الثابتة للسلطان العثماني 
عبد الحميد »© والتي بفيت مع بض الشروط ابضا سيامسة الحزب 
الديمقراطي التركي › كما رابنا في الفترة الاخيرة » حين واجه مثلا حركات 
اليونانيين بالاضطرابات المضادة . وقد كان ابضا ثمة ردود فعل مباشرة 
قاسية من قبل الجماهم » مما أدى الى تلك الشهرة العصبية التي زادتها 
حده على سبيل المثال الاحداث التي رافقت التمرد المهدي في السودان 
(۱۸۸۱ - كككم1) . 

ولكن الى جانب ردود الفعل الفورية هذه » ثمة في البدء ردود فعل اقل 
وضوحا بكثر © ولها في الواقع اهمية اكبر بكثم تاريخيا » وهي ردود فعل 
المثقفين . انها أبطأ بكثير » ولكن لها تأثيرا اكبر في النهابة . ان المثقفين 
ببداون باقامة الايديولوجيات . وثمة اتجاهات عديدة لتفكيرهم . فهناك اولا 
ايديولوجية العودة الى الماضي» والدفاع عن الاسلام كما فيايام الصليبيين. 
ولكن ثمة فرق كبير بالنسبة للوضع ايام الصليبيين . وذلك عائد لحضور 
اوروبا حاليا في العالم الاسلامي » وللتفكك الداخلي »© واقامة ارتبامضات 
اقتصادية »© وثقافية »> وغزو الازباء » والحاجات > والافكار » وكل الامور 
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التي لم تكن واردة © او كانت ترد بصورة ضيقة في العصر الوسيط . 

اخذ المثقفون بيفتشون هكذا عن سر أوروبا . ويحاولون ان ,كشفوا من 
اسباب تفوقها على العالم الاسلامي . بفتشون عن هذا السر في العلم © 
والتقنية » والحرية > والمساواة »© والتقدم المادي المرتبط بالتقدم الفكري 
والاخلاقي . وتجرى في البدء محاولة ادخال تلك الافكار في الاططار 
الايديو لو جي العديم » (تلك هي الخطوة الاولى بالطبع) في اطار الاسلام كما 
قلت لكم نفا . فجمال الدين الافغاني يفسر الاسلام مثلا على ضوء الافكار 
الجديدة » وقد بكون ذلك بصورة لاواعية . ينبفي ان نلاحظ أن هناك رد 
فعل مختلف عما في اوروبا . ففي اوروبا توطد الفكر الجديد » الذي برأفق»› 
ويسمح بتطور العلم » والتقنية » والبرجوازية » منذ القرن السادس عشر 
وحتى قبل » ضد فكر» وإطر الايديولوجية القائمة المرتبطة بالنظامالاجتماعي 
القديم » ضد الدين ©» وضد المسيحية . وعلى المعكس هنا في المالسم 
الاسلامي » فان الايديولوجية القديمة تتعرض لهجوم اوروبا » وكذدلك 
استقلال المنطقة كلها » في نفس الوقت الذي يجري فيه نكران كل قدرة على 
التقدم لديها . مذ ذاك يقوى الشعور بالتضامن معها . ويهم كثيرا أن نفهم 
هذا لتحديد الخطوات الفكرية © التي تصدم احيانا عقلانيي اوروبا » لدى 
المسلمين على الاخص »2 كما لدى شعوب اخرى كثيرة في البلدان المعتبرة 
متخلفة » في كل حال . 

يجب ان نلاحظ في البدء انه ليس هناك ايديولوجية اخرى غير الدين 
بمكن تعميمها على المجتمع © وإقامة وحده ادبية عليها » في مواجهة الضغفط 
الاوروبي ٠‏ صحيح ان هناك محموعة ضميلة » من الناس © في كل البلدان 
الاسلامية » تنبذ الاسلام وتتبنى القيم الجديدة ككل » والافكار الجديدة » 
كالمقلانية » والعلمية » والتطورية . ولكن هذا يبقى تيارا نخبويا . ان هذه 
الافكار الجديدة في الواقع لا ترتبط اساسا بالنزعات العميقة للجماهير . 
لا بل انها ترتبط في الاساس بالعدو . لقد استفلت الرجعية الحميدية »© 
بالطبع »© الابديولوجية الاسلامية »© لاهدافها في المحافظة على الاستبداد »© 
وعلى الهيمنة التركية في الامبراطورية العثمانية . ولكن يمكننا ان نظهر 
بسهولة عدم تضامن تلك الجماهير مع تلك الاهدافٍ » ومع ذلك لم بعد 
ممكنا بعد الان استخدامها بسهولة كرافعة لناوأة تلك الاهداف . من هنار 
البحث عن ايديولوجية اخرى لدى الشرائح الجديدة : ان البورجوازييتة 
التركية تريد التحرر من الاستبداد »© والشرائح العليا » والوسطى العزبية) 
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تريد المينأو اة تحت تاثر الافكار الاوروبية » وكذلك تحت تأثر قوتها 
الجديدة ؛ الناحمة عن الشروط الاقتصادية »© والاجتماعية الجديدة . لذا 
ىة دعوة لدى هذه الشربحة الجديدة » الى ابديولوجية جديدة » هي 
القومية » الى جانب الاسلام . بعد ذلك » وبناء لرغبتها في خلع نير القوميم 
القدامى البورجوازبين الكبار ©» اللين تففون مع الامبر بالية ا 
الان » ونير «الاقطاع» > وقعت الانتلليجنسيا »© والبورجوازية الصفية 
الجديدة » والاقليات غالبا مع قسسم من العمال © والفلاحين النخبويين ) 
تحت أغراء الشبوعية . 

ومهما بكن فان هذه الظاهرة مهمة للفابة » فثمة منذ الان تمدد في 
الايديولوجيات . ونحن ندرك » خاصة بمد صدور كتاب مانهايمى حول 
الايديولوجية »© والطوبى » نتائج هذا التعدد » بفعل تعدد الابد بو لوجيات 3 
بالنسبة لحرية الفكر . 

ان ما بهم عموما » ليس اللجوء الى الدين الاسلامي لتلوين الخيارات» 
وتبريرها ... فالاسلام لم يعد ابديولوجية شمولية . والفرق بيئن عنتما 
نقارن هذه الفترة مع العصر الوسيط . ففي العصر الوسيط كان تخلل 
الاسلام تيارات دخيلة اصلا ©» وقد كان يستوعيها ويجملها اسلامية 
وردكرسها . ولكن باب الاحتهاد مغلق الان 6 وكذلك الحديث ١ء‏ فلا سمكن بعد 
أن نضيف حديثا بجمل النبي مثلا ند بن الملكية الفردبة 6 أو اشياء من هذا 
العبيل . منذ الان © كل المحاولات. لاستخدام الاسلام وحده © كإبديو لوجية 
هي رجعية (كما بفعل الاخوان المسلمون) © او فاشلة أو متخطاة (كحركة 
العلماء في الجزائر) . ان التيارات الابديولوجية الاخرى اضحت مقبولة مند 
الان » من حيث هي كذلك > الى جانب الاسلام . منذ الان هناك جمع بين 
الاسلام والقومية » بين الاسلام والشيوعية »© اما في المصر الوسيط فلقد 
كان المرء مضادا للصليبية » من حيث هو مسلم » او مع الحط من الاقوباء» 
من حيث هو اسماعيلي . 

تلك من الان قصاعدا طريق التعدد الابديو لوجي . والخلافات لا تدور 
بعد على واقع التعدد »© ولكن على عدم توافق الابديولوجيات الخاصة مع 
الاسلام . ان هذا الموضوع قد عولج خاصة في أوروبا مرات عديدة. وبشكل 
يبدو لي كما سبق واشرت »© خاطنا اساسا في مسيرته» لانه يعتبر 
الاند بو لو جيات اغلب الاحيان جامدة . هكذا على سبيل المثال ©» نشر أحد 
الدارسين الشباب للحضارة التركية ©» كتيا حول الاسلام , تجدون في 
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احدها رسما بيانيا على شاكلة حدول فيثاغورس حول توافق الاسلام أو 
عدم تواففه) معالرأسمالية الليبرالية أولا ومع الشيوعية ثانيا. ثمة مدخلان» 
وعدد من الو ضوعات المختارة » الملكية مثلا . بجري تعيين من هو مع اللكية 
ومن هو ضدها . فالشيوعية كما ببدو ضد اللكية الفردية »© بينما الاسلام 
والراسمالية الى جانبها . وفي حقول اخرى » على العكس » يساير الاسلام 
الشيوعية ضد الرأسمالية اللييرالية . 

ليس لهذه اللوحة معنى كبر » لان كلا من الابيد يولوجيات المتجابهة » كما 
اشرت واكرر ©» ذات وجوه عدة . ان الاتجاهات العميقة لمجتمعما) 
وضروراته » تخلق ابديولوجية ضمنية » تحول من الداخل الابديو لوجيات 
الموجودة » وتجعلها متوافقة حتى عندما لا بكون ذلك منطقيا . وأنا أرجعكم 
الى مثال دامغ بخاصة » هو كتاب وبل هربرع حول الديانات في الولابات 
المتحدة ظهرت له ترجمة فرنسية حديثا . سوف ترون فيه ان الديسن 
الكاثوليكي » والدبانة البروتستانتية © والدين اليهودي »2 في الولابات 
المتحدة تحولت جميعا من الداخل حتى انها لتعبر الان عن نمط الحياة 
الاميركي » انها في الحقيقة دين نمط الحياة الاميركي ©» تحت وجوه ثلاثة 
مختلفة قليلا » بميدة جدا عن نقطة الانطلاق لكل ددانة منها . ان كاثوليكيا 
اميركيا في الواقع © او بروتسستانتيا ©» أو يهوديا » هم اكثر تقاربا بكثسير 
الواحد من الآخر © من كاثوليكي أميركي الى كاثو ليكي فرنسي أو اسباني . 
كذلك أمكننا ان نرى في فرنسا مثلا منذ عشرات السئين تحولا من الداخل 
في الابدبولوجية الكاثوليكية لدى الكثر من اتباعها في الخلاف بين الدعوى 
الفرنسية والبابوية . ان الدعوى الفرنسية التي يقودها ملحد معلن كان 
بمدح الكاثوليكية كدين دولة ©» ذي عقائد خاطنئة اطلاقا » ولكنه ضروري 
سياسيا بالنسسبة لمملكة فرئسية »© تقليدية »© ثابتة »> وقوية . لقد رأنا © 
عندما ادان البابا الدعوى الفرنسية» أن كاثو ليكيين مؤمئين قد بقوا مخلصين 
لهذه الحركة و«يصلون لله كي ينم البايا» . 

بدبهي أن ابدبولوجية الدعوى الفرنسية لم تكن تتوافق مع مبادىء 
الكاثو ليكية » ومع ذلك كان هناك عدد كبير من الناس يعتبرونها متوافقة © 
تحت ضفط ضرورات موقعهم السياسي > والاجتماءي © والايديولوجي . 
بمكن أن نذكر ايضا » وذلك كي نعود الى الميدان الاسلامي » نادرة و 
من كتاب حديث لاحد الرحالة الشباب . فقد فوجيء بأن بصادف في 
العراق شابا كاثو ليكيا بأخذ عليه عدم حضوره القداس يوم الاحد > وخخاصة 
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لعا 0 هذا الكاثوليكي المتحمس متعلق بالشيوعية . فأوحى له بلطف 
ان الشنيُوعييين ماديون لا بؤمنون بالله . فأجاب PE‏ وي 
وشتايات كاذبة ٠.‏ فالشيوعيون بنظره كاثو ليك حيدون وعلى رأسهم ن 
خروشوف . وكمسيحيين يجب دعم الشيوعيين بداهة لانهم مع f‏ 

نين الطوائف . 

هنا كمن كما اععقك عقيقة الاركسية العفيقة 4 فما نفو في التاريح قبل 
كل شيء »© هو الاتجاهات العميقة ؛ التي تنبع من اوضاع اقتصادية › 
وسياسية ٠‏ واجتماعية »© والايديولوجيات انما تتكيف معها أو تموت . من 
هنا تفوق ألماركسيين كما اعتقد في التوقعات التي ترتبط بهذه الموضوعةة 
هذا التفوق الذي بظهر بقوة وبداهة في حقل التاريخ المعاصر للشرق الادنى 
الاسلامي . فمنذ عشر سنوات لا اكثر »© كان اللاماركسيون بناقشون بصرامة 
لعرفة ما هي المشكلة الاساسية في الشرق الادنى . كانوا يناقشون على 
صميد عدم توافق الابديولوجيات » والاديان »© لمعرفة ما اذا كان الاسلام 
ممالا نوعا ما في مبادثه للشيوعية او لا . والحال ان ليست هذه هي 
المشكلة وقد كان الماركسيون آنذاك حتى الاكثر محدودية بينهم »© والاكثر 
مقدية © والاقل ثقافة » يرون بوضوح اكثر. لم ينشغل الماركسيون بموضوع 
عدم توافق الابديولوجيات »2 الذى لم بكن له اهمية حاسمة »© بل اهتموا 
بمسألة ضرورات التطور السياسي »> والاجتماعي © في البلدان الاسلامية. 
كانوا يتنبأون ان هذه البلدان التي لم يكن لها اي مصلحة في الانضمام الى 
الكتلة الاطلسية التي أرادت استخدامها اطلاقا »> سوف تصل في مهلة زمنية 
محدده » على كل حال © الى وضع حيادي »© وحتى الى تحالف مع الكتلة 
الاشتراكية . وهذاما حصل بالفعل ES‏ ا ا 
اي قوة للابديولوجية . فمن المؤكد انها اسهل تكييفا من الداخل › 
مهدمة من الخارج »6 والعمليتان تندمجان كما بقول ايضا باريئنفتون مور 
بصدد السياسة السو فياتية : «يمكن (بنجاح) أن نستعمل أيضا وندمج 
رموزا قديمة ما زالت توحي برد فعل انفعالي مماليء في شروط جديدة 
خد مختلفة » . 


اذا سلمنا بذلك » فما هي المسألة الاهم حاليا ؟ انها تكمن في تحديد 


۹٥ 


الابديولوجية الضمنية التي يفرضها وضع البلدان الاسلامية . وبصعب 
صياغة هذه الابديولوجية الضمنية . رغم ذلك فانا اعتقد انه يمكن تحديد 
بعض الاتجاهات الكبرى . بنبغي اولا كما يفرض الوضع الاعتراف بقيمة 
التحرر الوطني . والحال ان الماركسية هي الوحيدة بين الابديولوجيات 
المطروحة على الشعوب الاسلامية » التي تقدم نظرية لهذه المشكلة »> صحيحة 
كانت » ام مغلوطة . ان النظرية اللينينية حول الامبريالية هي الوحيدة التي 
تفسر المشكلة الاساسية التي تصطدم بها البلدان الاسلامية حاليا » والتي 
تحدد القوى التي يصطدم بها جهد التحرر الوطني لدى هله الشعوب . ان 
ابديولوجية ضمنية ينبفي ان تاخ بعين الاعتبار ايضا التقدم المادي كضمان 
للاستقلال والكرامة » وان تدفع الى تفاؤل خلاق . يجب ان تعترف بقيمة 
الملم الذي بؤمن التقدم . والحال ان هله القيم معترف بها لدى الماركسية» 
وان لم يكن التحرر الوطني مفهوما اساسيا في الماركسية الاصلية . ولكن 
ماركسيي اليوم © والماركسيين المؤسلسيين وضعوه في الواجهة . وعلى 
Las‏ كس تمترف الليبرالية الراسمالية بده القيم » لان مصالحها 
ازاء التقدم المادي 35 > لاتها لا يمكن ان تطرح نمطا من التطور المادي 
وفقا لتاويلات سهلة » اكثر بكثير من المسيحية ؛ لان الاسلام كان دائما » رغم 
بعض الاتجاهات المعاكسة » الى جانب الفمل في المالم » لخلق مملكة من 
هذا العالم . ان السلبية ازاء العالم » والاتجاه الحصري ازاء الشكلات 
الوجودية المحلولة »> ضمن فهم سلبي ودون فضول © تجاه ارادة الله » كانت 
السمات المقدسة لدى الاسلام في فترة معينة من الوضع الاجتماعي » حيث 
الفعل والفضول كانا غير نافعين او مشوؤومين . ولكن الحق مع جمال الدين 
الاقغاني في هذا الصدد »6 فاذا عدنا الى الاتجاهات العامة » و ا 
ل يتن نت سور اول حر ندا في المسيحية »© مبادىء »6 
واطروحات دينية ©» ذات طبيعة تكرس وتعترف بهذه القيم الضرورية حاليا 
للمجتمع الاسلامي المعاصر » وهذا هو الاه . 

يجب ان نأخد ابضا بداهة بعين الاعتبار الاختلا فات في قوة السنة 
الاسلامية وطابعها . بصورة عريضة بمكن تعيين اتجاهات متنوعة . فهناك 
أولا التعليد السني حيث تعبر قوه التقليد الناتجة عن تأطير ايديولوجيي 
لفرد 4 عن نفسها بمظهر شبه عسكري © هلا المظهر المسكري الذي ,دم 
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ليفي ستزإؤاس مثلا 6 ولكن مع القليل من الاطر الكهنوتية ٠.‏ وثمة بمواحهته 
تعليد نقليد ,شيعي ذو اطر كهنوتية أفضل تنظيما » ونظرية اكثر سلطوية » ولكن 
ثمة”مكان فيها للتصوف »© وأالتوجه الشخصي . ان القوة النسسبية لهذه 
التقاليد في كل حال » لا ت تعتبر في ذاتها » ولكن بشرحها التاريج الاجتماعي 
والسياسي لتلك البلدان . ولكي نأخذ بعض الامثلة السربعة » نرى ان في 
المراق تمددا للابدبولوجيات » والتقاليد » والسلالات » بلعب بالتأكيد دورا 
في تفسير الوضع الحالي جزرئيا . اما في مصر فثمة على العكس سنية 
حصرية » وسيطرة ساحقة للايديولوجية السنية على الجماهير » وحقفد 
خاص من العالم الاجنبي » الغني »© الترف © الذي بحتقر في آن معا هذه 
الابديولوجية »2 والعالم البلدي المتضامني . هكذا . ان الحقد والعمناء 
الشديدين بتوجهان خصوصا الى الارستقراطية التركية »© والاقليات (التي 
احتكرت طويلا التجارة الخارجية والوظائف التي بنجم عنها الثراء) . اما 
في الجزائر © فلقد تفككت الابديولوجية القديمة » على بد الاستعمار © 
وبالتالي فان الجماهير تتضامن نوعا ما معها كما في مصر » رغم رد الفمل 
ضد القضاة العملاء والمتديئين . ولكن ثمة ايضا تعدد ابدبولوجيات بفمل 
الاحتكاك المباشر محليا › وبواسطة العمال المهاجرين في فرئسا » بنمط 
الحياة الحديث . 
ىقى ان ندر س وضع الاسلام في المنافسسة الحالية بين الاند بو لو جيات. 
ففي حالة تأزم اجتماعي كبير كما بحدث حاليا » في فترة صراعات »© 
وتضحيات ضرورية »© ثمة ضرورة لابديولوجية قوية » ذات بنية جماعيية 
مضغوطة » تؤطر الناس وتقدم لهم حوافز حياة عامة » وتمير انتباهها الى 
حاجاتهم الخاصة » وتجيب على اسثلتهم »© وتقدم اهدافا لنشاطهم . ولكن 
دحب الانتباه الى انه ينبغي ان بتعلق الامر بأهدا ف مقمولة في مثل وضعهم» 
اهداف مرغوب بها » اهداف تجذب من نتوجه اليهم © وليس ابة اهداف 
كما أعتعد العقداء الجزائر بون الذي اراد تبني مناهمم ماوتسي تونځ ٠‏ 
بنبفي ان تعبر هذه الابديولوجية بواسطة رموز واضحة بسيطة © ومثيرة 
للحماس . ان القومية نجحت في صياغة ابديولوجية ملبية للحاجات 
الحالية » حاجات انتقالية لمجموع المجتمع »؛ وحاجات اكثر دوامما 
للبورجوازية » والاطر . ولكنها لم تنجح في البلدان العربية في خلق بنية 
تنظيمية ترافقها » كما كان الحال مع القومية الالمانية والابطالية » رغم بمض 
المحاولات كالاتحاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة . وعلى العكس 


۷ الماركسية والعالم الاسلامي ‏ ۷ 


فان القومية نجحت في تركيا في خلق هذه البنية التنظيمية » من هنا علمانية 
النظام : اذ تشكلت لديهم القناعة بامكانية الاستغناء عن الاسلام . في كل 
مكان مع ذلك »© ثمة ضرورة للجوء » موّقتا على الاقل » الى البنى والرموز» 
التي يقدمها الاسلام » من هنا الطابع الديني للنضال الوطني الذي طللما اخاف 
الليبراليين الاوروبيين ©» وهو طابع ديني عرضه ورغم ذلك كانوا يخشون 
ان يساهم في خلق دولة تيو قراطية » دينية » كهنوتية » ثمة مئال واضح 
هو اجتهاد جبهة التحرير الوطنية في المحافظة على رمضان في فترة معينة 
من نضالها . فكحد ادنى يقدم الاسلام رموز تمثل قوماني » ومقاومة 
للدمج . هكذا مثلا بالنسبة الى الختان في جمهورية آسيا الوسطى 
السو فياتية الاشتراكية . ولكن ثمة خطر بالطبع على دولة تريد ان تكون 
متعدده الادبان ©» وعلمانية . 

ان الاسلام » رغم كل شيء » عاجز بمفرده . أن بقدم بنية ولكنها ليست 
قوية كفاية > بقدم رموزا » ولكن هذه الرموز لا تتناسب لوحدها مع 
الصراعات الجارية . ان الاهداف التي بمكنه ان بطرحها كدين »© كالخلاص 
الفردى »© والدولة التيو قراطية »© لم تمد تجد صدى كافيا . والدليل على 
ذلك فشل الاخوان المسلمين امام القومية الناصرية . من قبل كانت القيم 
الاخرى هي التي بعاد تأويلها ضمن منظور الاسلام . هكذا ففي الصين مثلا 
كان الاسلام في القرن التاسع عشر يعيد تاويل الكونفوشية ضمن منظوره. 
كان بؤكد ان مذهب المحمدية الصرف جلبه الامبراطور الاكبر » اول عاهل 
اسطوري في الصين » فوهي في الالف الرابع قبل الميلاد . وقد حمل الى 
الصين من الجزيرة العربية . ثم تبدل مذهب فوهي مع الوقت » ولكن 
الكونفوشية تشتق منه وان فقد بعض مفاهيمه . أن المثقفين الكونفوشيين 
هم جزثيا مسلمون دون علمهم . وبالتالي فالاسلام هو التقليد الحقيقي في 
الصين »© والتقليد الكونفوشي قد اعيد تأويله » بالنسبة للاسلام . 

ان ما يجري الان هو العكس تماما » اذ بعاد تأويل الاسلام تبعا لقيم 
الايديولوجيات الاخرى : كالقومية العربية » وحتى الشيوعيية » لان 
الشيوعيين المشارقة اعادوا تأويله غالبا » واستخدمو! الاسلام مراوا ») 
لتمجيد القيم الشيوعية » والصراع ضد الاغنياء » والامبريالية » والثورة 7 
ان الشيوعية انما تقدم البنى والرموز والاهداف والاطارات © ولقد كانت 
لها فرص كبيرة في الماضي »© ولكن ارتباطها باستراتيجية أممية قد ورطنهاء 
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فى جين اا العاف لم تكن د ي مهمه اخرق غير اهدات التحرر 
الوطني” ٠‏ ان القمع لعب ايضا بالطبع دورا كبيرا جدا في تفويت الفرص 
عليه . ان الشيوعية تستطيع الان بعد كسب معركة التحرر الوطني في كل 
مكان تقريبا » وعندما يششتد التوتر » والصراعات حول توزاع التضحيات» 
ان تقدم بسهولة اكثر ايديولوجية للطبقات التي تتجه البرجوازية الى 
التضحية بها . يمكن ان تقدم ايضا ايديولوجية » وبنية فعالة اكثر لبناء 
اقتصاد. جديد متحرر من التبعية الاجنبية ©» مما بفرض تضحيات ضخمة 
واذا لم تكن هي بالضبط » لاسباب محتملة عائدة الى ارتباط أممي » فسوف 
بكون ثمة شكل منافس من العومية المتمركة . في هذه الحالة » يمكن 
للاسلام ان بخدم كراية لمقاومة البرجوازية . يمكن ان بقدم لها رموزا 
وإطارات ... باستخدام قوة التقليد الثقافي . ولكن الشيوعية › او 
القومية المتمر كسة 6 بمكن أن تستمر في اغراء حزء من الكوادر الدنية 
الاسلامية ©» كما تفعل حاليا ©» ولا سقى الرنين الاسلامي وحدانيا في 
هذا المحال . 
06 اي وا رو وو الك 01 
. انه ليس اكثر عحزا من اندو لوجية اخرى عن التكيف » أو التكييف 
ا جديدة . ويبرهن على ذلك كل التاريخ الفكري للعصر الوسيط. 
ولم يكن سببا للجمود» او القسوة » او العصبية » او انقطاع التقدم 
الاجتماعي » ولا لسجن الفكر الحر ©» وفي كل حال ليس اكثر من اي 
ابديو لو جية اخرى . ان الشعوب الاسلامية © مع الاسلام أو بدونه » يمكن 
ان تتعدم أو تتقهقر » ويمكن لحكوماتها ان تكون شمولية » أو ليبرالية © 
ولجماهرها ان تنفتح على تيارات فكرية متعددة » او تتعلق بعصبية 
بالامتثالية أزاء العقائد القديمة » او الجديدة . فهذا تعلق بعوامل عديدة» 
ليس الإرث الثقافي الاسلامي المتنوع » اكثر بكثير مما بقال » الا واحدا من 
جملة عوامل » وليس هو الاقوى بينها على كل حال . ان اللمبة لم تتتعب» 
ولم :تخسر مسبقا . ان الامم الاسلامية ستكون » ما تجمل منها شعوبها 
و-قياداتها ٠‏ ثمة دور عظيم بنتظر ان بلعبه كل الذدين ستطيعون ان بوجهوها 
نحو التقدم والحرية . وليس هناك حرية يمكن ان يحافظ عليها طويلا » 
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؟ ل إشكالية دراسة العلاقات بين الاسلام والشيوعية 


هذا المقال كان اسهامي في مناظرة مهمة أقيمت في بروكسل » من 
الحادي عشر الى الرابع عشر من ايل ول ۱١۹١١‏ ؛ حول السوسيولوجيا 
الاسلامية . وأنا انصح بحرارة »> كل الذين تهمهم المشكلة » بالرجوع الى 
اعمال هذا الحوار . اذ سيجدون فيه ماده غنية بقدمها اختصاصيون من 
طراز رفيع » بفض النظر عن الرأي في التحليلات السوسيولوجية التي 
قدموها » احيانا بشكل ضمني فقط . 

وبلاحظ دون عناء من قراءة هذا المقال اني اجتهدت في تعميق التأمل») 
الذي يشكل النص السابق مرحلة سابقة له . كنت قد رفضت انطلاقا من 
التزامي بخط ماركسي سلبي على الاقل » ان اعتبر الدين عاملا خارج العوامل 
الاجتماعية » وفوقها » ذا سمات ثابتة 6 ولا ينالها تفر المجتمع الذي يعتنقه. 
وكنت قد بدات مقارنة مع ابديولوجيات غير دينية » على رأسها الشيوعية؛ 
التي كنت أفهمها انطلاقا من تطوري السياسي الحديث العهد آنند على انها 
ليست هي أيضا مذهبا «علميا» »© وبذلك ثابتا» (مهما بدا ذلك غريبا نظرا 
للتطور غر المنقطع في العلوم «العادية» ) معبرا عن الحقيقة الواحدة ٠»‏ ولكن 
- جزئيا على الاقل ‏ ايديولوجية » حساسة جدا بالنسبة للتفييران في 
قاعدتها الاجتماعية » ولوضع هذه القاعدة » ولمحصلة حركية الجماعات ... 

اردت من ناحية اخرى ان اتخطى دراسة «تحرسية» صرفة » وتصنيفا 
للو قائع كما يفعل المؤرخون غالبا » وعلماء المجتمع وخصائص الشعوب »© 
تلك الو قائع التي يصنفونها غالبا ضمن اطارات موجودة مسبقا » تعرض لهم 
دون ان يعوا الافتراضات المسبقة المتضمنة في هله الاطارات . ولكوني لم 
اجد » كما سنرى © في المقولات التي يقدمها عبور سريع بالداهب 
السوسيولوجية » مفاهيم ملائمة لهدفي المضمر ©» توجب علي أن ابني بداتي 
مفاهيم اطارية . في الواقع كان الامر يتعلق بتفسسم التشابهات البدبهية 
- الى جانب التباينات »© التي لا أحاول التقليل من شانها ‏ بين الاسلام 
(وديانات اخرى) » والشيوعية › (وإبد.ولوحيات اخرى) »؛ بانتسابها الى 
مقولة واحدة تؤدي الى قرابات بنيوية . 

ان النتيجة التي توصلت اليها » فى تاف © بدت لي ا 
للحركة الايد بو لوجية »© وللايديولوجية الضمنية »© تم الوصول اليها إيتأسا 
بمنهج استقرائي »© قد تأثر بأفكار عامة بالتأكيد . وان أصر علي ,ذلك لان 
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الدرجة تطوّرت في ألسنواث العثر المنصرمة منذ تخرير هذا القال ) 
وخاصة في بعض الاو ساط الا ر كسمية »> من بناءات استبطانية ¢ أو حتى 
تأؤلية » اي في هذه الحالة الاخيرة »© بناءات تحاول ان تستخرج من نص 
ماركسي » ذي «العلموية» المعتبرة مضمونة على اساس انتماء المعلم للحركة 
المروليتارية » افتراضاته الاولية الضمنية المصبرة عن واقع كل مجتمع 
ممكن . وتكون النتيجة تقييد الوقائع في سرير المفاهيم النظرية الضيق . 
والحال انني اعتقد دون نكران كون الوقائع المحدورة ليست معطيات خاما 
صرفة »> ضمن حدود معينة »2 بمقاومة الواقع امام البناء النظري الصرف »© 
اذن بامكانية الحصول على موافقة الجميح المضمرة على الحقيقة الموضوعية 
مض الو قائع على الاقل . ومن هنا يفي الانطلاق . 

لقد انطلت اذن لبناء مفهومي حول «الحركة الايد يو اوجية» (واترك الان 
جانبا مفهوم الايدبولوجية الضمنية الذي قد يشر تفسيرات مشابهة ) من 
ملاحظة التشابه بين ب بعض الظواهر » المرساة تجريبيا ء في اطار بنى متباعدة 
الواحدة عن الاخرى في الزمان والمكان » ضمن سياقات تاريخية واجتماعية 
مختلفة . لقد حاولت ان أحدد مفهوما » بنية نموذجية بمكن ان تتضمن 
على الاقل » عددا من البنى التحربية » والتمم عن التشابه بين الظاهرات 
التي امكن ملاحظتها فيها . وهذا يفترض انه » ضمن شروط تار بخيسة 
واجتماعية متشابهة نوعا ما » من بعض الزوايا على الال > ظهر نموذج من 
التجمع مرتبط بنموذج آخر من نظام الافكار » بفرضه الوضع في خطلوطه 
الكسرى »© ونغترض تكو ينه » لكون الامر يتعلق سنية » ساسملة من القسمات 
الخاصة » وحركية خاصة » ومجموعة من النتائج المتشابهة . 

وهكفا اتبعت طريقة » تافهة في الحقيقة » ولكنني امنح نفسي هنا فقط 
متعة الاشاره ‏ لمضاعفة الانزعاج لدی بمض الل ركسيين المقصودين أعلاه ے 
الى ان ماركس هو الذي أوحى بها »© مند بداية طريقه العلمي © عشدمسسا 
اقترح اسنتبدال «التامل» «بالعلم الحقيمي الوضعي» › و«الفلسفة المستقّلة» 
an‏ ةة Syntfêse‏ النتائج الاكثر عموصية التي نمكن تجرندها انطلاقا 
من دراسة «التطور التارسخي للتاس» . انها حملة تشكيكية بمكن لا ركسيمتا 
الابليين هعخه6 1:1 المماصرين نبذها في تيهانات الفتوة لدى معلمهم » 
ولكنها بفيت ذات أصداء حتى نهابة حياة الجهد لدبه : «(سوف نجد بسهولة 
مفتاح هذه الظاهرات »© بدراسة كل من هذه التطورات على حدة © فلم 
بمقارنتها بعدذاك » ولكن لا يمكن الوصول اليها ابدا بواسطة مغتاح عنومي 


۱۰۱ 


لنظربة تاريخية فلسفية فضيلتها العليا في كونها ما فوق التأررمخ» 
(ماركس ۱۸۷۷) . بنبغي الاشارة الى ان هذه «النظربة التاربخية الفلسفية» 
ا هي التعميم الخارجي الماورائي لنظريته الخاصة » حتى انه 

بتهم. النارودنيكي .نيكولاي ك. ميخابلو فسكي وهو «رجل ذكي» كما بقول © 
بحاول ان يكون تلميذه المتحمس » باستنباطها . وليس ذكاء منافسيه هو 
الذي ننكر . 

انني لا ادعي مع ذلك » ان تحديد البنية المذكوره الذي وصلت أليه لم 
يتأئر ‏ على الاقل باللاوعي ‏ بالافكار العامة التي اتخذها من بنية المجتمعات 
وحركيتها . ثمة حثالة محتومة من اللاموضوعية في كل بحث » واكثر من 
ذلك » في كل جهد مفهمة وتنظير ‏ وليس هذا مع ذلك سببا لتفتيت مفهوم 
امو ضوعية بالذات كما بفعل بهمة التأدلحون edéologisés‏ 
والابديولوجيون ؛ لان ذلك (عكس ممارستهم الخاصة) بعتبر تخليا عن كل 
امكانية في الخطاب » والنقاش بين أفراد بنتمون الى ايديولوجيات مختلفة. 
ان مقياس الصحة الجزئية أو الكلية للمفهوم المبني سيكون امكانية تطبيقه 
او لا بشكل مثمر نوعا ما في دراسة « حركات » اخرى من هذا القبيل . 
وان لم يكن ثمة حقيقة صالحة للجميع على الاطلاق › فياسم ماذا يراد اقناعي 
بحقيقة الزعم أنه « ليس هناك حقيقة » أ 

ان اثبات كون هذا المثال من « الحركة الابديولوجية » ليس بدون بعض 
التوافق مع الحقيقة الاجتماعية » على ما ببدو لي » انما كمن في كوني 
وجدت بطرق مستقلة » نتيجة اتجه اليها بحاثة متنوعون كنت اجهلهم آنذاك 
وكان على آخرين غيرهم أن يتجهوا اليها . هكذا ابرز ويلهلم . اي . موهلمان 
مفهوم الحركة في اطار السوسيولوجية الدينية » التي يتجنه ضمنيا 
ب وضمليا فقطا ‏ الى تخطيها . ومهما تكن التحفظات التي ابديها حول 
نقاط مختلفة من مؤلفه ( خاصة عندما بتطرق الى حركات العالم الاسلامي 
المعاصر ) © فأنا لا استطيع الا أن اوافق على ملاحظته التي ترى « أن الفهم 
التقليدي لتاريخ الديانات هو جامد كثيرا » وقليل الحياة جدا ولا بأخذ 
بالاعتبار الا قليلا التبدل البنيوئ في المضامين الدينية » العائد الى المبور 
من مرج ا الى م و . أن د ا «الحركة) 
«الحركة» 4 وانا ابسط خاصة هدا المفهوم الاخے ۳ ما وراء الحقل الدبي” 
كما أشرح في المقال ادناه . 
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كذ ك تستممل‌مأربا ايرورا بريرا دهكروز باكتمالتعسر «الحر كة» في كتاب 


ا ان ا . ولكن تفكرها تمحور حول المسيانية 
وشي ابديولوجية (بالمعنى الواسع) لا تبدو الا حالة «خاصة» من ابديولوجية 
«الحر كات الابديولوجية» . فهي تحاول مفهمة المسيانية » وليس الحركة 
التي لا تعطيها تحديدا شاملا » وترفض بصراحة ان تربط في مقولة مشتركة 
مسيانيات المجتمعات التقليدبة > والمذاهب السسياسية المعاصره . وسدو لي 
ان التوافقات الساطعة بين بعض حالات هاتين المقولتين تبرهن على انها غير 
محقة الا جزئيا . واشير الى أنه اثناء بحثي في السوابق أهملت ( في حين 
استفيد منها ضمنيا ) مفهوم «الحركة الاجتماعية» الألوف مع ذلك لدى 
الاختصاصيين في علم النفس الاجتماعي . وفي الظاهر »© كان يبدو لي بعيدا 
عما كنت أضمر » بقدر ما كنت على معر فة به . لم أكن اعرف منه الا تنظيرات 
غر كافية . أن مراجعة هذه المقدمة جعلتني اتفحص عن كثب العلاقة بين 
هذا المفهوم » وذلك الذي حاولت تحديده . 

هذا زيادة على انه في مؤلفات قد ظهرت اثناء ذلك ب خاصة في 
سوسيولوجية العمل لآلين تورين ‏ كانت «الحركات الاجتماعية» ( التي 
و ال O‏ ا ا لي د ا 
الظاهرات النوعية التي كانت تثير اهتمامي . ولقد جرني ذلك الى الرجوع 
للدراسات الاكثر قدما حول «الحركات الاجتماعية» التي رجع اليها » على 
الاخص »2 ولهالم موهلمان . 

يمكن أن 'نرجع تمبير «حركة اجتماعية» الى لورنز فون ستاين » الذي 
بعتبر فعلا من اوائل الذين أعلنوا ضرورة وجود علم مجتمع بضع في قلبه 
بالضبط «الحركة الاجتماعية» . أما مثله على ذلك فكان الحركة البروليتارية 
الفرنسية في سنوات 0 التي اعتبر مذاهبها الاث شتراكية © والشيوعية » 
كتنظرات . 

بعد ذلك تطور المفهوم وانتشر خاصة في سنوات ١55.‏ امام مثال 
النازية » والفاشية » ولكن البعض وخاصة الاختصاصيين في علم النفس 
الاجتماعي دمحوا فيه «حركات» ذات طييمة حد مفايرهة ٠.‏ وهكذا كان ر.م. 
ماك ايفر » في كتابه الصادر سنة ۱۹۲۲ حول السببية الاجتماعية » سعو 
باسم #خر له احتمافية 96 الك فاع عن برنامج عمل 176و ا يوحي ببر نامج 
عمل » بشكل متفق عليه » . 
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واذا كانت «الطوبى» الاولى قد استطاعت أن تكون في اساس اعمال 
نقابية » يتضح ان الثانية لم تؤد الى أي شيء مشابه . ومع ذلك فان توران 
يؤكد ان «حركة تاريخية» لا يمكن ان توجد دون الاستناد الى مبادىء ثلاثة 
مبدا التمائل الذي بضع الاساس لطالباتها » ومبدا المعارضة الذي يبسمين 
الخصم وطبيعة الصراع »© ومبدا الكلية الذي يضع عملها تحت راية القفيم 
والآاسباب ذات الصحة المفترض شمولها . ان هذا انموذج «مثالي» «كامل»» 
بالنسبة اليه تمكن تحددد حركات «كثيرة اللاكمال» «مبتورة» «بدائية» لا 
تستلهم الا واحدا من هله المبادىء » أو اثنين . 

ان غي روشيه › كمارابنا » منطلقا من تحليلات توران «وممدرسا» اباها 


نوعا ما اندفع الى أن يرى (عكس توران) في الحركات الاجتماعية على ألاخص 
منظمات يصرح بصددها ( وهذا ما يضمر لدى توران ) ان الامر يتعلق خاصة 
بظاهرات عصرية » خاصة بالمجتمع الصناعي » تشكل الجماعات الضاغطعة 
حالة خاصة منها . وهو بحدد أنها بهذا المعنى لا «توجد الى حد ما» في 
«المجتمعات القديمة» بينما هي حاضر: ولكنها غير دائمة في «المجتممات 
الفلاحية» حيث تحرك التمردات . 

ان مجمل علماء الاجتماع هؤلاء » وعلماء النفس الاجتماعيين » مد فوعون 
بصراحة » أو ضمنيا » الى أن بلحقوا © في المقولة الواسعة ذاتهما» كل 
«الحركات» التي تحاول تفيير شيء ما في المجتمع » وحتى اولك الذين 
بريدون التصدي لهذا التفيم . يبدو لي أنه من الضروري التمييز قبل كل 
شيء بين الحركات التي تريد تغيير مجمل المجتمع »© وتلك التي لا تنبري الا 
لتعديل عنصر منفصل بصورة مصطنعة من هذا المجموع » كالوضع القانوني > 
او الاجتماعي للمراة في مجتمعاتنا » وقمع الاعتداءات على النظام (الاعدام) 
واستهلاك المنيدات (الادمان على الكحول) . . . (أمثلة على «حركات احتماعية» 
واردة لدی غي روشيه) . وافتصر على حركات ذات طموحات أوسع وهي 
«طوباوية» في الاصل بالمعنى المانهايفي للكلمة آي ثورية ضمنيا على الاقل . 
أضع نفسي في جانب وجهة نظر الابديولوجيات والمنظمات التي تعنى 
بالتغيير أكثر مني في جانب وجهة نظر التغيير بالذات . ان نموذج الحركة 
التي اريد تحديدها في الواقع تمنى حينا. بالتغير وآخر بالمحافظة . من هنا 
الاختلاف مثلا مع منظور مثل «السستاسيولوجيا» أو علم الظواهر الثوريثر 
الذي حدده جان باشلر . فهو بدمج في «المجتمعات المضادة المدائية» التي 
تناضل هناجل السلطة » وهذا هو المقياس المركزي للظاهرة الثورية ”الى 
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حركات , بشّاسية اقتصادية » واجتماعية اقتصادية » وخيرية » وتربوية ) 
واا ومسلية ¢ .. في تنوع لا نهابة له في الاشكال والتركيبات . 

لقد توصل سيحموند نومان ©» وهو مؤلف كتاب عن الفاشية والنازبة › 
اوت الوسر الى دقة صارمة » الى التحديد التالي ٠‏ « انها عمل أو 
تحرك متفق عليه على جانب من الاستمرارية » لدى جماعة منظمة نصرامة 
نوعا ما توحدها اهداف محددة نوعا ما » وتتبع برنامجا وتتجه الى احداث 
تغيير (او الى المحافظة عندما بتعلق الامر بحركة مضادة) في. البنى 
والمؤسسات الاحتماعية الراهنة» . 

لقد تكلم رودولف هيبرل عام ١515‏ بصورة أوسع وآاكثر تركيزا » عسن 
«بنى العمل الاجتماعي المتفق عليه هذه والجماعات المنظمة نوعا ما التي. تشيع 
تسميتها «حركات» اجتماعية وسياسية» . وانه لواضم ان علماء الاجتماع 
يتأرجحون بين التركيز على الحركة المنتشرة وابراز التنظيم . وبالمعنى الاخر 
ذهب اخيرا غي روشيه الى أقصى الحدود » بتحديده «الحركة الاجتماعية»» 
«كمنظمة مبنية بوضوح ويمكن تمييزها » هدفها الصريح جمع اعضاء بفاية 
الدفاع او رفع شان بعض الموضوعات المحددة ذات المفهوم الاجتماعي 
عموما » . 

ولقد رأى آلان توران الامور بشكل اكثر اتساعا » وطبيصي أنه © في 
منظوره الذي يركز دراسة المجتمع على دراسة العمل الاجتماعي : قد 
اكتشف للحركات الاجتماعية من جديد المكانة الهامة الذي كان يمنحها اياها 
لورنز فون ستاين ©» وبرفضه الحصرية »© من الزاوبة الوظيفية التي تمنح 
امتيازا للتوازن الجمودي »© حاول التعبر عن حركيتها بتسميتها « حركات 
تاريخية» . ان هذا فهم واسع جدا يبدو لي بالحاحه عل ىالحركية الاجتماعية 
ذا أهمية كبيرة » وهو بذلك بلاقي عند هذه النقطة ما بمنح المنظور الما ركسي 


فيمته. 

هذه «الحركات التاربخية» تشكل بالنسبة لآلان توران تصنيفا واسما 
نطوى على اشكال مختلفة من «الانديولوجيات» و «الطوباوبات» ©» محموعة 
من المشاريع التاريخية المتضادة تشكل لعبتها الجدلية التاريخ . وهي لا 
تتجسد دائما بمنظمات »© ويمكن ظاهريا ان تبقى في مرحلة المطالبة ( أو 
التاكيد ) العفوية . يتكلم توران عن طوباويات مهنية كذلك » مصنفة في هذه 
المقولة من أمثلتها تعلق الطبيب بعلاقة شخصية صرفة بينه وبين المريض أو 
حلم الباحث باكتشاف حفيقة معقدة وتأليفية بمجرد جهده الشخصي . 
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جانب «الهامشيات» و «الثورات» ١‏ الالفيات millénarismes‏ 
حانب «الهامئيات» و «الثورات» » الالفيات 
الى جانب البدع » وعصابات اللصوص والافيا . أما بالنسبة لي » فالالفيات 
بمكن أن تكون مرحلة أو فرعا من بعض الحركات الابديولوجية . بيجب ان 
نحدد فضلا عن ذلك ان الحركات التي اتكلم عنها ؛ اذا كانت تمبر عن ارادة 
تغيير شاملة » فهي لا ترمي بالضرورة الى الاستيلاء على السلطة السياسية. 
ويمكن ان لا تكون ثورية الا بشكل ضمني » بأحد فروعها » في واحدة من 
مراحلها » او بالنتائج التي يستخرجها بعض اعضائها من مبادئها . يكفي أن 
يصب البرنامج الذي توحي به الايديولوجية في فترة ما في عمل زمني 
اجتماعي سياسي . ولكن الهدف المعلن يمكن ان بكون تغير النفوس أو تتميم 
الارادة الالهية فحسب » وهذا بمكن ان بحصل نظريا دون الاستيلاء على 
السلطة . ش 

ان حركة ابديولوجية بالمعنى الذي اعطيها اياه » تنبع عن حركة اجتماعية: 
بالمعنى الذي يفهمها به مثلا ماك ايفر » ونومان »© والى حد ما توران © ولكنغ| 
مظهر فقط منها واشتفاق » وهي قريبة جدا مما يسميه رودولف هبر' 
«حركات اجتماعية» حسبما يحدد خاصة معنى التعبير في كتابه الصادر عا 
(١‏ ( والذي لم بعر فه موهلمان ) مراجعا مقاله لمام 11114 . ولقد اض 
بدون شك للرد على اعتراضات ما » الى التمييز بوضوح بين «اتجاهات» هي 
غالبا في أصلها » ولكنها ليست بالضرورة متفقًا عليها » ولا تنجم عن 
مجموعات منظمة . انه بعطي كمثال النزعات ( المسماة غالبا حركات ) نحو 
الديمقراطية الصناعية » والتمدين » التي يمكن ان تنجم عن التقاء اعمال, 
فردبة متعددة . ان الحركات الاجتماعية هي على العكس » بالنسبة اليه 
«تجمعات» اجتماعية بالمعنى الذي براه ف. تونيز » «جماعات واسعة تضم 
عددا كبيرا من الافراد » كافيا للتمكن من تحمل تجدد في المنضمين دون 
المعاناة من تفير نوعي ©» بجمعها ويحافظ عليها مجتمعة معنى انتماء مشترك 
ووعي مقاسمه الآراء ذاتها » والقيم ذاتها والاهداف ذاتها دون تنظيم شكلي 
بالضرورة » . 

يمكن أن نميز كنموذج خاص الحركات الاجتماعية بالمعنى الذي بتبناه 
حملات ضد تفاصيل من المجموع الاجتماعي »© كاستهلاك الكحول »2 أو الحكم 
بالاعدام © أو الدفاع عن الطب الفردي »© مطعمة «باتجاهات» كبرى عي 
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شيط . بمكن أن بجري التشدبد» حسب الاوضاع الاجتمامية والسياسية 
والايديولوجية والثقافية » على التنظيم الاجتماعي الاقتصادي مباشرة © أو 
على .دائرة الوعي في البدء » ولكن الاستياء من العمق كفاية بحيث يفترض ٠‏ 
بصورة واعية او لا واعية » تحويلا كليا » كنتيجة مباشرة » او غير مباشرة 
( وليس تعديلا لسمة تفصيلية ) . من الممكن تسمية هذه الموجات الواسعة 
العميقة » حركات ا:جتماعية ( أو تاربخية في حال تبني ابحاء أ. توران ) ٠.‏ 
كلية وهي تتوافق تماما مع المبادىء الثلاثة التي استخلصها . واني اتجراً 
الطلعات . ويكفي دون ريب » لكي بظل في البال » التمييز من جهة بين 
. بديولوجيات التي لا تطرح عملا متفقا عليه من قبل المتحقين » ومن جهة 
أطوى بين الحركات ذات التطلعات الجزئية والتفصيلية . بمكن لهمذه 
اتحركات ان تظل لا شكلية » مبنية نوعا ما » ولكن غر منظمة . 
ولنورد على سيل المثال » من أجل تثبيت الافكار »> مجمل الافراد 
ونالجماعات التي تتطلع الى ايبيمان شمولي وفردي بالخلاص في الامبراطورية 
.عرومانية » والحركات القومية أو القومانية الاكثر تنوعا © كما لدى الغاليين 
والبربر واليهود في الامبراطورية ذاتها » او القوميات الالمانية » والايطالية › 
والعربية ... او الحركة الواسعة الاشتراكو ب شيوعية في الفرن التاسع 

أن هذه الحركات الواسعة تتصرف بابد يولوجية منتشره » موزعة على 
وحوه عديده مختلفة ومتعاكسة غالبا » ولكن ذات سمات مشتركة . انها تلد 
منظمات عديدة : بدعا واديانا واخزابا . هذه المنظمات هي الاخرى يمكن ان 
تكون متخاصمة » متضادة دأن تحافظ مع ذلك على وعي ونوع من الاشتر ت اك 
في التطلعات 3 

ويحصل أن تبقى هذه الحركات متوزعة هكذا » على صعيد التنظيم» الى 
محموعات متنافسة أو متخاصمة ) وان كانت احداها تميمن في فكثترهة 
محدده . تلك هي الحال بالنسة الى بدع بهودية في العمهد الروماني ٠‏ أو 
جماعات بروتستانتية في عهد الاصلاح الديني . ليس هناك برنامج انقطاع 
جذري عن الماضي أو ارادة «تأسيس» شيء جديد تماما . ان هذه الجماعات 
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انما تدفع الى الخو ف من كونها تطرح تعبيرات مختلفة عن هذا التطلم . ان 
اتباع كل منها يمكن أن بعطوا الامتياز للواحدة او للاخرى »© ولكنها موضوعة 
رغم ذلك على صعيد واحد » على اساس انها واقعة معا في اطار اتجاه واسع 
بعطي ذاته الشرعية برجوعه الى اتفاق واسع لا شكلي ( مثلا تنوبعات القومية , 
الانطالية بالنسبة للاحزاب القومية الايطالية المختلفة » وتنوبعات الاشتراكية 
والشيوعية بالنسية للحماعات المتشركة او المتشيمة حوالي سنة كلما ١‏ 4 
او الى حركة ابديولوجية موجودة مسبقا » تدعي هذه الجماعات التعبيم عنها 
بالتأويل «الصحيح» في مرحلة معينة ( البدع اليهودية في ابام المسيح »© 
والحركات البروتستانتية ) . 

ثمة نمطا آخر يستخلص عندما يحدث انقطاع جذري. عن الاشكال 
السابقة» تحت تأثير شخصية لدنية عادة » أو مؤسسس اقترح بذاته او اعتبر 
فيما بعد أنه اقترح نقطة انطلاق جديدة جذريا » مذهبا خاصا جديدا ثوريا 
بالنسبة للماضي › قطعا منظما . هكذا يسوع كما تشرحه الكنيسية 
المسيحية » وماركس كما تراه الامميات الماركسسية > ومحمد ؛ أو ماني »© كما 
نظرا الى نفسيهما في حياتهما . 

ان وحدة التجمع الاصلي عادة » المشكل من حلقة التلامذة الاول » 
رای جيدا ج. واشي » لا تصان . فثمة عالم Ly‏ 
بالمذهب الحقيقي او المفترض للمؤسسن . لقد رأاى .ج. واش جيدا خاصية 
هذا اللموذج من التجمع الابديو لوجي في اطار السوسيولوجيا الدينية . 
وهو بسميها « الديانة الو سسة ». ولكن يبدو لي أن سماتها تطبق تماما على 
بعمض الحركات المعاصرة ألتي لا تضفي على ذاتها ابد بولوجية «دينية» بالممنى 
الذي نفهمها به عادة ( انظر مقالي ادناه ) وان تكن التوافقات مع « الدبانات 
المؤوسسسة » قد ادهشت المراقبين من كل الانواع . ثمة اذا مكان نمطا من 
الحركات بتخطى المجتمع الصنامي الذي بريد الاقتصار عليه عامة المؤلفين 
00 أعلاه . 

هو النمط الذي حاولت تتحديده » بطريقة قد تكون متعشرة ©» وذلك 
في 5 المماد طبعها ادناه . لقد اخطات في الظهور كما لو كنت اشمل 
ضمنه ؛ على الاقل في صياغتي » تجمعات أضيق كالاحزاب السياسيمة 
المعاصرة ٠‏ والبدع السياسية الدينية سابقا . كان د السب عن ال 
تسجيل انعدام وجود قطم واضح »2 وان التدرجات لامتناهية بين انمياطة 
التجمعات الاندىولوجية . وقد أكون اضفت الى الارتباك في نشراتي اللاحقة 
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باستعمالياحيانا > من أجل السهولة » تعبير «حركات أبدءو لوجية» بدلا عن 
صيغْتئ الاكثر تطورا « حر کات ابد و لو جيه مناضلة ذات برنامج زمنياجتماعي 
سئيّاسي » واهداف شمولية » . هذه التخصيصات هي في كل حال فير 
د 
كافية . وآنا لم أصر على الاختلاف الذي سجله جيدا واش » بين الحركات 
«الۇ سسة» والاخرى . 

ان تعبر «مؤؤسس» ليس مو فقا جدا دون شك لان تجمعات ومنظمات 
متعدذة هي (مؤسسة» بصورة متساورة سواء من قبل واحد او اكثر . 
ويصعب على كل حال ان نجد تعبرا مناسيا عن الواقع الذي نسعمى 
للاحاطة به . ولا اجد سوى تعبير «حركات ايديولوجية مكونة» . أعني بذلك 
أنها انطلقت في البدء من « تكو بن» ۰ أن جمعية تأسيسية في الحياة 
السياسية لبلد ما تسجل نقطة انطلاق جديدة » وتقدم اطالات لكل نشاط 
سياسي مستقبلي »© وفي الواقع ان سلسلة من الاتجاهمات » والاعمال 6. 
والتجمعات خلال فترة »© لا تبغي بتر هذا الاطار » انما تفع في داخله . 
هكدذا بمكن تمييز بسوع من لوثر › وماركس من تروتسكي . لا أريد بدلك 
ان ادل علىان فعل التكوين هو دائما متعمد واع ودفيق بقدر ما يكون دستور 
قانوني سياسي . فقط ثمة تجديد جذرى » وانقطاع عن الماضي ونقطة 
انطلاق لحياة ادبو لو جية كاملة منظمة ذات وحوه متعددة » وبصورة محتملة 
كثيرة الانقسام » ولكن ذات ارتباط بأصل هو الفكر الحقيقية » او المفترضة 
لدى «المكو'ن» » او الَو سسسن + نبيا كان أو أبدبولوجيا . ثمة فائدة » من اجل 
تو ضيح نقاش الصفحات السابقة > في افتراح مصور عن العلاقات بين 
المفاهيم المقترحة وتوافقها (التقريبي نوعا ما) مع مفاهيم المؤلفين الآخرين . 
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ارجو المعذرة من القاريء على هذه الترددات . اذ لا بمكن الوصول الى 
تطابق مع الواقع الا بتقريبات متلاحقة » وان الصفحات التي سبقت ليست 
بذاتها الا كذلك . يبقى ‏ من أجل قارثي الماركسيين خاصة »2 ولكن دون امل 
كير في افناعهم - ان ادافع قليلا عن حهود النمطية 17001051 
هذه . أن الماركسيين کان لد بهم دائما نفور خاص من المحاولات النمطية ٠‏ 
فلكونهم تعلقوا بدراسة ‏ لا بل اكثر بكثر ‏ .باستعمال حركية قائمة على. 
التوترات بين الطبقات الاجتماعية » وبترسيخ هذه الفكوة البسيطة في ذهن 
جماعاتهم » لم يولوا التحديد الدقيق لقولة الطبقة هذه الا القليل من 
الاهتمام » مستعملين غالبا تحديدات مختلفة وحتى متناقضة فلقد تحنبوا» 
في تعمية الممارسة »© كل تفنن بمكن ان بغلف بالتعقيدات »؛ الخيارات 
البسسيطة التي كانوا بدفعون اليها . منهم باستنتاجهم مباشرة ( على الاقفل 
في محاولاتهم النظربة لان الممارسة السسياسية كانت تفرض عليهم احيانا 
تحليلآت اكثر تعقيدا على صعيد اللستراتيجية والتكتيك ) الخيارات 
السياسية من الانفلا قات التي بغر ضها الممل الاقتصادي » كانوا بر فضون 
كل تحليل للتوسط الاجتماعي والسياسي في تلك الانفلا قات . هذا الموقف 
نجده » مع بعض الفوارق الدفيقة » في القوميات المتمركة في العالم 
الثالث المعاصر . فأى تحديد للمقولات التي تقطع في اتجاهات مختلفة 
الانفلا فات 8ن الفجة التي في اساس الصراعات القائمة بدو 
مشؤوما اذ بحر ف الانتباه عن هذه الانغلاقات » ومن بدري 5 فقد بخاطر 
بالابحاء بتوجه على اساس خطوط اخرى . ان نتيجة هذه الاهتمامات 
الابديو لوحية والاستراتيجية بمكن أن بكون على فمالية اكبر من الدعاية . 
وهو مروع على الصميد العلمني »© فصر التحليلات الماركسية اكثر الاحيان 
على تبسيط مفجع لا يبدو لي انه ينبع بالضرورة من القبول بالموضوعمات 
الكبرى السو سيو لوجية التي استخلصها ماركس »© ولا حتى من التوجه 
الابدبولوجي نحو قيم عليا اختارها هو بذاته . 

صحيح تماما أن علماء الاجتماع غالبا ما لطفوا بشكل زائد واغفلوا خاصة 
الارتباط بين المقولات التي استخلصوها والقوى الاولية التي تدفع الحركية 
الاجتماعية . فانتهوا هكذا احيانا الى نهج في المسير مدرسي صرف . ولكن 
التمايزات التي وصل اليها الفلاسفة المدرسيون كانت غالبا هامة . وأفض ل 
هؤلاء الفلاسفة عرف كيف نسب اليها ضوارب Coefficient‏ ,7 
تراتبية مختلفة في اطار رو باهم العامة للعالم وابد يو لوجيتهم . هذا ما ما .بغي 
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عمله بطرِيقئنا نا لكي لا نربك تراتب عوامل الح ركيةالاجتماعية ولا نشوه صورنا 

عن إلبذية الاجتماعية . ولكن من الهم ان نمرف ‏ وقد قلنا هذا حيدا 
.المنخطات التي بواسطتها نه شعر بالد فعات ام لنام12 الاولية وتنسحب 
أشينا فشيئًا على كل البناء ey‏ . وباختصار من الهم ان نعرف الواقع 
بكل تعقده ( اني اخاطر بهذه التفاهة لانه ضروري القيام بذلك تجاه الناس 
الذين لا بعر فونها ) . ان الدين يرغبون قبل كل شيء بالعمل ينبغي أن يفهموا 
انهم بربحون أن فهموه جحيدأ . 

لفد حاولت أن لا أضيع مسألة أهمية التراتسية في الظاهرات . وأعتقد 
ان مقولة «الحركات الا ند يو لوجية المكونة» التي استخلصها › أنما د تتوافق مع 
الواقع . لا أدعي ‏ كما اتهمت ‏ أنها توضح كل واقع اجتماعي . ولا أدعي 
اطلافا أن كل الحركات الاجتماعية تلعب دورا متعادلا وفي الاتجاه ذاته . 
انما الافكار » والجماعات والحركات الاجتماعية لا بمكنها ان تحتوي › 
ضمن النماذج الاكثر تنوعا بين البنى الشاملة والاوضاع » الا عددا محصورا 
من النماذج التي هي على علا قات على الاغلب بطبيعة هذه البنى والاوضاع 
وان كانت علاقات معقدة لا يمكن استنتاحها بسناطة وحيدة الجانب . هله 
النماذج من الجماعات والحركات والافكار تتناسب مع وقائع من المهم جدا 
اخذها بالحسبان لاحل المعرفة والعمل لانها محطة جوهرية لنقل الدفعمات 
الاولية والضغوطات في «طبيعة الاشياء» على كل من البنية » والحركية 
الاجتماعيتين . 

ينبغي أن اضيف ملاحظة ( ذات طبيعة مختلفة ) حول كلمة ومفهوم 
«القوماني» . لعد استعملتها في مفالي عام ۸ «حول النظربة الماركسية 
في الامة» آخذا اباها عن مؤلف مغمور هو رنيه جوهانيه الذي نشر عام 
۸ تتابا عن مدا القوميات . هذا التوليد له الفضل في تفقديم وصف 
مناسب لكلمة «جنسية» كما «قومية» بالنسبة ل «قوم» . من الضروري 
التحديد اننا نتكلم عند استمماله »© لا عن امة بالمعنى الذي اكتسسبته هذه 
الكلمة في اوروبا منذد مئلة سنة »© او عن تشكيل مشابه كما تقدمه لنا حاليا 
انكلترا و فرنسا وابطاليا ولكن عن طوائف شاملة ذات نموذجح سلالي + اقل 
ارتباطا مما شكله او شکله الفاليون» والمو لونيون ¢ في ايام اقتسسام بولونيا» 
والفرنسيون والاوكسيتانيون في العصر الوسيط. لقد استعاد انور عبداللك 
التعبير ودرجه بمعنى آخر . ان الاشتقاق المتناسب معه أم بعد «جلسية» 
ولكن توليدا جديدا » ثانويا » خلقه هو «القومانية» . أن القومانية بالنسبة 
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اليه هي الحركة التي تحرك الشعوب للنضال من اجل الاستقلال الكامل › 

في العالم الثالث اليوم وفي اقطار عدة» تجاه السيطرة الاوروبية(النضالات 
المحتملة ضد قوميات اخرى من العالم الثالث ذاته منحاة ضمنيا او بصراحة) 
وبناء أمم جديدة » مسستقلة في قراراتها » قوية اقتصاديا وسياسيا. 
صحيح ان نضالات من هذا النوع تنطلق غالبا » ليس من «اأمم» حسب 
النموذج الاوروبي المتطور » ولكن من «جنسيات» ذات روابط داخلية اكثر: 
تراخيا (وبالتالي اذا ذات قاعدة« قومانية» بالمعنى الذي اخذته عن جوهانيه) . 
ولكنها تهدف بالضبط الى تكوين «امم» حقيقية على الطريقة الاوروبية . مذ 
ذاك بمكن تسمية الابديولوجية التي تحركها « قومية» ولا تظهر الفائدة العلمية 
لتعبير «قومانية» . ان ابطاليا او الانيا في النصف الاول من القرن التاسع 
عشر كانت هي أيضا «جنسيات» وليس أمما » وليس ثمة ضرر من أن 
نسمي «قوميات» حركات كتلك التي نشأت عند الابطاليين » او الالمان › 
والتي كانت تهدف الى تكوين «أمم» بالمعنى الكامل . طبعا ان المفهوم الذي 
بريد أن ببتكره عبد الملك يجيب على واقع معين ٠‏ لان الحركات القومية ©» في 
مستوى المعركة من اجل تحقيق الامة » لها سمات مختلفة عن تلك التي 
تختسبها ساعة الانتصار . وتجاه فردسية الامم المؤسسة والمضمونة » ليس 
ضارا على الصعيد الابديولوجي ان نوضح تماما ان هذه ليس لها الحق الادبي 
في احتقار الجهود الشرعية للجنسيات التي تريد ان تصل فقط الى مرحلة 
الاستقلال في التقرير التي تتمتع بها هي الآن » والتي تساهم بقوة في منعها 
من بلوغها » على الاقل عندما لا بكون ذلك الا بالنتائج الطبيعية لوضمها 
المكتتسب »© وذلك باسم جرائمها الماضية بذاتها او النزعات الجرمية التي 
تظهر في داخلها . 

انالمجتمع الانساني مصنوع هكذا فلا يمكن الافلات من تطرف الا للوقوع 

في آخر لاذا لا نربط مبدثيا باسم خاص » مرحلة من القوميات في حال 
الصيرورة أ ببدو مع ذلك أن هذا المسم اكثر فائدة ابديولوجيا منه علميا . 
بالنسبة لانور عبد الملك كانت المسألة خصوصا هي الافلات من المفاهيم 

. غر المناسبة التي ترافق تعبير «القومية» في أوروبا‎ Compréhension8 
ولكن هذه المفاهيم . غم المناسبة ليست مجانية . وس ا اي‎ 
أوروبية رأت القوميات الاكثر شرعية » مستندة الى الفكر الليبرالي كله‎ 
والدبمقراطي والاهة شتراكي ؛ تصب ما أن تصل الى اهدافها» في مواقا‎ 
ما فاا تسل الى مجرره كرية احراسة > 7 ستمعبل دونه‎ 
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ار فع في المستوض. الأول. ورتر فع الى المطلق خر الجماعة القومية 
مهملة باقي البشربة e‏ وتلحق به القيم الكونية كالمقل والمدالة او حتى 
اشيم ما فو الطبيحية التي تتحساد هذه الاخيرة في أعين البمض . 
” من المنفق عليه آنه في مرحلة النضال. من اجل الاستقلال > وبلا شلك 
ايضا في المرحلة الحللية » لا غنى عن ايديولوجية تبرز القيم القومية . ولكن 
كان من المفروضى ان يقنوم المفكرون الواعون في البلاد الممنية بجهد من اجل 
الحفاظ على نوع من الانفتاح على المالمية» وعدم اطالة سطوة القومية الصر فة 
اكثر مما هو ضروري . و فيالواقم ليسىثمة سبب للتفكير أن القوميات ال منتصرة 
في الصالم, الثالث. سو ف تفلت صن التطويرات التي. لحقت القوميات الأرروبيةب 
ولا ضملرن لعدام. زو به مرة اخرى ؛ حسسيب كلماث. هوغو منذ عظم. .لما ٠‏ 
ان يجملن هذا الزمن في ضجره المحزن 
من المضطهاد أمس مضطهدا اليوم 

ثمة حتى. علاعات كثرة (واكثر س علاماتهم تظهر انه وحتى قبل الانتصار 
الكلمل 4 أن قوميات العالم الثالث تميل الى اتباء هذه الطريق .. تلك ملاحظة 
صعبة الدعم بالنسبة لابديولوجيي العالم الثالث الذين يرون فيها بسهولة 
.وفق التشويهات: في التفكر التي بعتاد عليها الفكر الابديو لوجي . حيلة 
من « الام باليين » ومفكريهم لتشبيط عزم الثوريين .. ونحن لا ننكر ان. هذه 
التحليلات الموضوعية بمكن ان تستعمل في هذا الاتجاه » ولكن. هذا لا ينقص 
شيئًا من قيمتها وحقيقتها » وان تجربة صعبة تبين كم نخاطر قي ان ندفع 
اطلاقا ونهائيا كل حقيقة سكن أن. تساعد الخصم ززمنيا وحرئيا » مأخوذة من 
وجهة نظر معينة : ان مفهوء. القومانية »© الى جانب فوائده ء له سيلة خطرة 
وهي أنه بساعل الحركات القوسية الجلرية في مناطق. الكره هفه أن دكون 
لدبها وعي معصوم. »> ووجه بوراءة لا بفسه أبنا » ولكي نقول کل شيء لا 
انساقي > وانن. بجملها في النيقة مقلاسة . فهو أن كان. ساعد على مكافحة 
الفويسية لدى. الاهم المضمونة > فهو ساعد ابضا ‏ من الان ‏ على تقوية 
فريسية الشرائح المسيطرة ( ذات. التو بن القديم أو الحدسد ) في تلك 
الحركات القومية . فملى الصميد السياسي, ساعد على اقناع اتباهها 
والجماهي اأؤبدة ان المسعى القومي. بكفي لكلى شيء © وهو بعر قل كل 
محاولة لتخطيه . ذلك. هو تو حة مشمو و - ۽ في كل. الاحوال ٠‏ وعلى الصعيكف 
الاخلاقي,. تلك مسو ولية ثقيلة » مستخف بها » انها مسامدة عاطضة انتهيت 
دائما الى. تطر فات شوسة » وتبر بر هله بنزع كل اعكانية للحكم ؛ على الافمال. 


۳ الماركسية والمالم الاسلامي ‏ لم 


المزتكبة من أجل أمة ما » بالعودة الى أي قيمة عالمية . 

على صعيد اكثر مادية واقل أهمية بكثير » فان الارتباك الناتج عن 
استخدام هذا التعبير بمعنى يختلف كل الاختلاف عن ذلك الذي استممله 
به » تحمل النقاش. أكثر .صعوبة . فبما ان اللفات محدودة بوسائلها وبالموارد 
التي تقدمها لخالقي المفاهيم » تصبح تضاربات كهذه محتومة . كنت أود ان 
يجري تجنب ذلك . ولكن متطلبات التحليل العقلاني قليلة القدرة تجاه قوة ` 
الهوى الابدبولوجي . لا استطيع حدذف تعبير «قوماني» من اعمالي السابقة 
ولا اعرف اذا كنت سأحتفظ به في المسبتقبل رغم فائدته » التي اعتقد انها 
فوق النقاش بالمعنى الذي استمملته به . اما الان فيكفي تحذير القارىء بأن 
التعبير مأخوذ هنا بمعنى مختلف عن ذلك الذي بجده في موّلفات أ. عبدالملك 
واولنك الذين تأثروا به » تحت وحي ابديولوجية واحدة . 

لقد ذهلت ايضاء وانا اعيد قراءة مقالي لعام 157١‏ » للتعديلات التيعلى 
صياغاتي ان تخضع لها بفمل التطور في الابديولوجيات الماركسية اثناء 
السنوات المشر المنصرمة . كان بامكاني بعد » في ذلك التاريخ » ان اعتبر 
الشيوعية ضمن خط الكومنترن الستاليني على انها الحركة الايديولوجية 
الماركسية الرئيسية » والوحيدة عمليا . لم يمد هذا ممكنا اليوم . فثمة الان 
عدد كبر من الحركات الماركسية » والمتمركسة ٠‏ التي غالبا ما تدعي صفة 
«الشيوعية» وهي عمليا خارج هذا الخط . ولقد جرت العادة في فرنسا أن 
بطلقوا عليها اسم «(نسارية» . 

صحيح ان حركات من هذا النوع لم تنفد كثيرا حتى الان الى العالم 
الاسلامي . ولا استطيع هنا ان ادخل في تحليل مفصل . ولكن فلتقل بشكل 
عام جدا ان معظمها تجنب كما فعلت الشيوعية الستالينية في المراحل 
الاخيرة » المواجهة المباشرة مع الدين الاسلامي . البعض منها وقف حقا بقوة 
ضد تنازلات الحكومات التقدمية نوعا ما للم سسات الاسلامية التقليدية . 
ولكن نادرا جدا ما وضع الاسلام بذاته موضع النقاش . ان الحجم الصغير 
للفرق الماركسية من هذا النوع قد جنبها تجربة اتخاذ موقف حول كل 
المشكلات » وخاصة بالنسبة لما بهمنا هنا » والانطلاق في مظاهرات تو فيقية. 
على كل حال كان النضال الذي خاضته هله الفرق من النموذج القومي في 
الغالب ©» او مرتبطا نوعا ما بشكل مصطنع بالمطالبة bel ss a‏ 
مرة أخرى جزءا من القيم ويه التي سب ا ا 
مهاجمة المؤسسات الدبنية الاسلامية . ولكي نوفي الموضوع حقفه 
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الاشارة ال “لهجو م القوى في البانيا الشيوعية ( شيوعية ذات نمط ماوي ) 
التي تمتبّر اسلامية سوسيولوجيا بثلائة ارباع سكانها تقريبا » على ال سسة 
الاشلامية . فلقد دمرت المساجد ( كما الکنائس ) او اغلقت دون رده فصل 
ةن قبل الشعب عام ۱۹٦٩۷‏ . ولكن ثمة نقصا في المعلومات التفصيلية 
الاكيدة وغر المتحيزة حول هذه السياسة التي تفتخر بتأسيس « اول دولة 
ملحدة في العالم »© . 

ارجمكم حول هذا النوع من التطورات الى المحاولة القصيرة التي قمت 
بها في الفصل الذي يدور حول العالم الاسلامي في الجزء الاخير ( حول فترة 
٠۰‏ _- ۱۹۷۰ ) من التاريح العالمي ) «شعوب وحضارات» »© في طبعته 
الاولى » هذا الجزء الذي سيصدر عما قليل » ان اي دراسة معمقة يجب ان 
تأخذ بالحسبان منذ الان مجموعة المعطيات والمنافشات التي تضمنها جزءا 
هانز براكر » الشيوعية » والاديان الاسيؤوية » حول الاديان والسياسة 
الاسيوية في الاتحاد السو فياتي »© الشيوعية والاسلام » توبنجن جح. س.ب. 
موهر ١5535‏ و ۱۹۷١‏ ©» وخاصة حول الاسلام في الاتحاد السو فياتني 
والصين »© وحول العلاقات بين الشيوعية والقومية والاسلام في اندونيسيا. 
لم استطع ان اضيف الى نصي المراجع الضرورية العديدة لهذا ال ملف الهم 

لم ار ضروريا ان استعيد هنا ملاحظات ج.ه بوسكي و ج. برك حول 
مداخلتي ¢ التي قدماها شفهيا › مباشر ة بعد القائها اثناء الحوار المدذكور. اذ 
وهار ها في الجرء اللاي اين اعمال الحران ا ف الى ان جره 
من ملاحظات ج. برك كان تناول مساهمتي في الحوار كما القيتها على 
منىره . ای را اود ا الى ا و ی 
ظهر كليا بعد ذلك في اعمال الحوار وقد استميدها هنا . فيحق ل ج. برك 
اذن ان باخذ على عرضي الشفهي كونه لم بحدد بدقة ما كنت أعنيه 
«بالشيوعية» و «بالاسلام» . يبدو لي ان هذا الاعتراض سقط امام قراءة 
نصي الكامل »© لانني اجتهدت ان احدد جيدا المعاني المتعددة التي سمكن 
اضفاوؤها على هذه المفاهيم ضمن افق المشكلة الذي تعلقت به . 

. كيف تنطرح المشكلة حاليا‎ ١ 

ان المشكلة التي سأحاول معالجتها أمامكم لهي على درجة كبييرة من 
الخطورة » وانتم تفهمون ذلك . كما انه لا يمكن القول » من ناحية اخرى › 
انها مشكلة فريدة من نوعها . وينتشر منذ زمن طويل كما تعلمون »> سيل 
مستمر من الكتب والعالات والكراسات والحلقات الاذاعية حول هذا 
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ولكن تفحصا ولو سر بعا»ه و سطحيا: لكلى هذه الادبيات ‏ التي لا ادعي في 
كل حال قراءتها بكليتها انما بلاحظ عددا كرا من الاخطاء الخطرة حدا . 
وتتحائر الاأشارة الى ان هذه المنشورات هي متغاوتة النوعية خدا » وسيكون 
من الظلم. ان نسحب عيوب المنشورات الاكثر شعبية » الاكثر توحيها مباشرة 
وحصرا الى هدف الدعابة » على الكتابات الاكثر جودة . وسع ذلك فنحئ: 
نلاحظ في اغلب الاحيان ان المؤلفين الذين يعالجون هذه المسالة لا بعورفون 
الاسلام ولا الشيوعية حو المعن فة .. و في حالات كثم ة4لا بعر قون‌هذا ولا تلك . 
ولكن الاسر الذي جاوز مساألة الاعلام هذه » نحن هنا ازأء عيب أكبر › هر 
اعتبار الاسلام والشيوعية معطيين أوليين » جامدين »© أو مجموعتين من 
المذاهب بلتقط تابموهما كل مستتبماتهما . ان ذلك لوقف فكري. ساذج »› 
قد تخطاه. تطور الفكر العلميي حول هذا النوع من المشكلات تماما » وانسي 
سأوود لكم. مثلا كنار بكاتوريا. عن حالة. متطر فة. في هذا الاتجاه . ففي كتاب 
حقول الاسلام ‏ ولن اذكر اسمه ب نجد سجابهة: بين ما يميه الكاتب 
المباديء الاش.و لوجية للاسلام » والشسيؤعية 4 وكنلك الرأسمالية معتتسدا 
جدول فيثاغورس. مع مدخلين . فتبعا للخطوط الافقية » نجد « المبادىء 
الابنابو لوحية » حول مشكلات مختارة : الاسعان > العائلة. » الملكية» الاقتصاد»> 
المحتصع > الاهة . وفي التقاطع نجد مو قف كلل «مذهب» حول كل مشكلة . 
ونلاحظ. مثلا ان الراسمالية تتفق مع الاسلام. حول مسألة العائلة لآن كلا 
الملدهبين بحترمها » الا أن الشيوعية حسب راي. الكاتب مع تفكيك. العائلة . 
وكذلك بالنسية للملكية » ثمة وفاق بين الراسمالية » والاسلام اللدسن 
بحترمانها » على عكس الشيوعية التي تدينها . اما فيما بتعلق بالاقتصاد › 
فنحن امام كلمة «رأسمال»: بالنسبة e‏ > وتوافق في هذه المرة 
كل من «الاسلام» و«الشيوعية» تحت تصبر «مناهضة الرأسمالية» . 

ان محاولتي البرهنة على ما في هذه التمييزات من سطحية اهافنة 
اتجنبها أمامكم . فهذا ظاهر بما فيه الكفابة . ولقد ظهيرت في الاتحاد 
السو فياتي بعض الاتجاهات حوالي ١155 1۹۲١‏ وحتى لتجربة سحاولات 
تتخطى اطار المائلة ذات النموذج الغربي . ولكن باستثناء هذه الاتجاهات 
التي بيت هامشية » بغض عنها النظار »> فان. النظر بين الما ركسسيين قد برهنوة 
فيها تخض مسالة العائلة عن محافظة في هذا الحقل ا ع 
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نمرضها زم حكم الملكة فيكتوريا . أما الحديث عن متاهضة الاسلام 
لل راسللية كما تمرفون جيدا ؛ فهناك ما بمكن أن بدعمه بمعنى ما » اذ ان 
وانخدا من اسائذتنا الاكثر قوقيرا بؤكد على ذلك من وقت خر .مع مواصفات 
لوادت سه بالطبع ٠.‏ ولقد رابنا مسلمين أتقياء »> في الواقع » بسساهمون 
في الطلاق وادارة مؤسسات راسمالية » ونجد بلدانا اسلامية تتطور كليا 
نحو بنية اقتصادية ذات هيمنة رأسمالية . وبأي .ملكية يتعلق الامر ؟ ان 
الشيوعية ل تهاجم من ع الناحية اللبدنيية الا الملكية الفردية لو سال ا ٠‏ 
وقد كون بمقدورنا كما هو ظاهر ان ننتقد هكذا الجدول المدكور طوبلا. ان 
الامر الدي هو اكثر مدعاة للانتقاد وبصورة اعمق انما هو الاشكالية د 

لقد كان ثمة مؤلفون يقفون مع ذلك خد هكذا معالجات للامسور . ان 
افضل .مثال أعر فه في هذا الاتجاه .هو .رو پر نار د لو سس الحاضر هنا » لما لمتاز 
به ريده من ذكاه.وتمقل » وهذا لن شر دهشة احد . حيث أن الشكلية 
للطروحة :هي : هل تتوافق الشيوعية او لا مم الاسلام 5 ولقد لاحظ برنارد 
)ويس .ان عدم التوافق المذهبي لم يمنع ابدا كثيرا عن النحدرين من المول 
مسيحية » أو يهودية أن يتحولوا الى الشيوعية .. ويضيف من حق قطما ان 
للسلم العقي » لمتعبد النبي درس وفهم ضمنيات المادية الجدلية سينبذ هذا 
الايمان » ولا سعني هذا ان كل الظروف مشمولة بهذا التصور » الذي يصمب 
أن كتسسب أهمية واسعة . يجب ان نصوغ المسألة المطروجة علينا على 
الشكل التالي : في ظروف المنافسة الحالية بين الديمقراطيات الفربيية 
والشيوهية السو فياتية لاكتساب دعم العالم الاسنلامي © ی المولمل أو 
السمات دلكنها في التقليد الاسلامي › لو في الوضع الحالي المجتمع .والراي 
الاسلاميين ان تعد الجماعات النشيطة سياسيا وفكريا لاعتناق ميلدىء 
الحكم الشسيوهي وطرائقه » وتعد الاخرين للقبول بها . 

تبدو لي هذه .الطريقنة في تصور المشكلة .جد ممتازة . ومع ذلك فأنا 
اسمح لنفسي بملاحظة أن الامر يتملق خاصة في هذا الصدد بالجانب 
العملى » والسياسي من المسالة . 

يبدو لي ممكنا تعميق المسألة وتوسيحها .. ان طريفتي في التصدى لها 
ستكون التالية وليس لي من الوقت.ما بكفي لتبريرها تفصيليا : عندما تجحتك 
الشيوعية .بالفيانة الاسلامية عبر تنظيمات تمتنقها كايديو لوجيات » ألو حتى 
عبر افراد وجمامات اجتماعية متشعبة بروج الولحدة أو الاخرى » أو حتى 
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عندها ما هي النتائج المتوقعة من هذا الاحتكاك في الوعي وفي تنشاط 
التنظيمات » والحماعات الاجتماعية والافراد ؟ . 

تلكم مشكلة تاريخية سوسيولوجية سأحاول معالجتها بروح بعيدة عن 
روح الاتحاه السياسي المملي .ومع ذلك فان محاولة استخراج الاستنتاجات 
السياسية العملية منه تبدو أنها من حقي كما انها من حق الاخرين . 

كي نتصدى. بشكل مثمر لهذه المشكلة » يجب ان نتخلص كليا من الفهم 
التمقلي 6068[866لاءغظة الساذج من اجل اختيار الآراء والممتقدات 
هذا الفهم الذي لهم معظم الاحكام المطلقة على المسألة . ان هذا الفهم هو في 
نفس الؤقت فهم فردي . وبالاختصار اذا كان الناس تتبمون أفمال ايمان © 
وافكاراء واحزاياء نفك بحث جدي» صادر عن القيمة الملازمةللا فكار المختار«» 
بالنسة لهم فقولا كليا للمبادىء التي هي في اساس الافكار المفولة ©» وفهما 
واضحا للوازم المفهومية والعملية لهذه المبادىء » واذا كان هذا بودي بالتالي 
بهم الى نبذ المبادىء » والافكار » وطرف ألفهم » والالزامات المتناقضة مع 
الراي المأخوذ. » عند ذاك نكون الاختيار فردبا . وهو بتعلق حجزئيا طبيعا 
بالقيمة الملازمة للافكار المدركة »> ولكن تعلق ابضا بالمعارف والثعافة والمزاج 
الآراء لمات © قد بر هن عليه مند زمن 07 النغس 0 TE‏ 
بعيد للوضع الاجتماعي 0 ) ا هنا تعر «اجتمامي» ا الاكثر 
اتاعا) . هذه الاطروحة الاخر ة. .كانت متضمنة أاضمارا في النظربمات 
الرومانسية والهيفلية حول روح اقشعب . كما في نكاد ما قل 
ابرزت بشكل منظم للمرة الاولى على ند ماركس وانجلر . 0 
مختلفة على بد علماء اجتماع كدور خانم وماكس شلر . ولقد انتهت ت آخيزة 
الى صورتها الاكثر منهجية ©» خاصة على صميد تحديد نموذجية عقد.,الأفكار 
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ذات الاصل الاجتماعي »© على بد كارل مانهايم » الذي يمكن اعتباره الباني 
الاساشي لسو سيو لو حية المعرفة : ولقد أعطى وء ستارك اخرا عرضا 
متعمقا في هذا الحقل . 

باستطاعتنا اذا أن نتصدى للمشكلة بمسسار سيكو لوجي © اي بدراسة 
كيفية توصل هذا المسار الى دفع اناسا مسلمين الى القبول بالافكار 
الشيوعية بعوامل طبيعية وعوامل آخرى »© وكيف يوفق هؤلاء الناس في 
وعيهم أفكارا من اصل اسلامي وافكارا من أصل شيوعي . انه ولا شك بحث 
مفيد حدا سيكون من الواحب التصدي له بدراسة عدد من الحالات 
الشخصية . ولكن العدد الضخم من الحالات الشخصية التي يجب دراستها 
بظهر جيدا ان عوامل اجتماعية تفعل فعلها » وان الامر يتعلق قبل كل شيء 
بتقاطمها مع آلاف الوجدانات الفردية » وان هذا التقاطع ذاته يولد على 
نطاق واسع أنواع النتائج ذاتها . ودون ان ننكر اطلاقا الاهمية في معالجة 
سيكو لوحية للمشكلة » سنتمسك خاصة بدراسة سوسيولوجية لها ذات 
اهمية كبره »© كما رانا » حتى ان لها انعكاسات كيرى على الدراسة 
السيكو لوجية ذاتها . 

ان الدراسة السوسيولوجية ينبغي أن تبدا » كما يبدو لنا » بتحديد ما 
نحن بصدده ٠‏ الشيوعية » والاسلام . وعلى هذا أن سمح باللجوء » لفهم 
ردود فعل كل منها » الى ثوابت استخلصها علماء الاجتماع . واذا كان الامر 
يتعلق كما أوحينا بكليات غير جامدة » بل حركية ©» في تطور مستمر © فقد 
وجب أيضا تحديد المدى الذي وصل اليه هذا التطور . 

اذا نحن توجهنا نحو النظامات ( أو ما تحت النظامات ) السوسيولوجية 
الموجودة لكي نتزود منها بأطر للتفكير »> سنجد انفسنا قبل كل شيء تجاه 
سوسيولوجية المعرفة . ان سوسيولوجية المعرفة تقدم لنا مقولة اساسية 
يبدو انها تناسب تحقيقنا .. انها مقولة الابديولوجية . بقول أحد معاجم علم 
الاجتماع أن المعنى الواسع للابديولوجية هو « مجموع الافكار والممتقدات 
وانماط التفكر الخاصة بحماعة كالامة » أو الطبقة ١او‏ السلالة » أو المهنة ٠‏ 
أو الفرقة الدينية »أو الحزب السياسي » الخ. . ان هذا المعنى المقبول عادة 
نتمايش لدى الو لفين ذاتهم بمعنى أضيق . بالنسبة لاركس والار كسيين 
مثلا » فالايديولوجية هي غالبا نظام أفكار يشوه » «ويسلب)») »© و«يزيف» 
الواقع في حين يمكن » حسب رأي. غالبية الا ركسيين » أن نجد نظام افكار 
( ابديولوجية بالمهنى الواسع ) ليس له هذه الخاصة المشوهة . لفدأقام 
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كارل مانهام :تمييز! آخرا بتحليله من كثب انماط هذا «التزييف» الذياشار 
اليه مناركس . أنه ٠‏ بالمعنى المضيق اللكلمة » بسصظلحه » مجمومة افګار 
ومعتقدات وانماط تفكير خاصة بجماعة ( اذا ابديولوجية بالممنى الواسم ) ٠‏ 
تتسامى على الواقم .اللحقيقي للجماعة » دون أن تحاول نظرا لمصفتها الآنفة 
أن تحفقها © وهي تعبر عن المرفبة في الحفاظ على النظام المقائم .بان تضفي 
عليه .امام وجدان أعققائها عظهرا مزخر فا » .وهميا » عزيفا . بهذا الممنى» فهو 
نار ضها بالطوبى التي حي أيضا ايديولوجية بالمعنى الواسع » تتسامى هي 
ابضا على الواقع .الحقيقي للجماعة التي تعتنقها . .ولكن هذه الاخيرة في 
الحالة هذه » توجه نشاطها بقصد تحويل الواغح المتاريخي القائم . 

لقد استعادى. مونتغمري وات © في كناب صدر حديثاءمقولات .مانهايم 
لتطبيقها على التاريخ الاسلامي . وهي تقدم نفعلا اطارات مناسبة اللتحليل ‏ 
لذ نرى في الحال 'أن الايد يولوجيا ( بالمعنى الواسسع ) الاسلامية كانت بوجه 
خاص «ايديونلوجية» ( بالمعنى الانهايمي الضيق ) عليلة عاريخها وحتى الان > 
ولكنها كلنت جزنيا «طوبلوية» » في بداياتها على الاقل » ثم نجدها في شيم 
مختلفة في عهود شتى > كما الان ابضا في حركات كحركة الاخوان المسلمين 
وفيضولة كلليناكستان - 

ان الايسيوليوجية ١بالمعمنى‏ الواسع) الشيوعية كانت .دون جدال «طوياوية» 
ولا تزال كذلك بشكل واسع . .ولكننا نشاهد في البلاد الشيوعية وأحيانا في 
خيرها © تتحولها الى ابد يولوجية ( بالمعنى الضيق ) » اذ “قد تحقق قسم كبر 
تهنا . 

ليس بمقدورنا أن نطبق بالشكل الصرف المفاهميم المانهايمية في 
الايديو لوجية بالمعنى الضيق وفي الطوبى على موضوعي بحثنا . ولكن هل 
يمكن أن انحامدهما بمغهوم الابديو لوجية بللمنى الواسع ؟ 

ان الاسلام مثل الشيوعية »© كانا بهذا المعنى ابديولوجيتين في بداتهماء 
وكان مؤسساهها بنشران حولهما هذه الايديولوجية بالوسائل التي كانا 
يحلكلنها في مجتمهمما > دون المطالية بالالنزام القعلمي لجماعة عن الناس كانا 
قنعانها الى هذا الحد أو ذاك ٠.‏ ولكن سرعلن ما تشكلت © في احيسياة 
الو سسين مجفوعباك كان يجري الانضمام الها فطميا »6 ويلتبزم هولاء 
لاون ها لى عراجة يعبل حا > وموهف و احد خرل علط مسن 
النعاط ... كان ثمة جنين بنية تنظيمية على الاقل ومشلركة غي ايميان 
مشترك ‏ ان هله السمات لهي اساسية عند تحديد هليبن الكيإنين . 
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3 علي. الأقل جمامات بقدر مأ :هي 'ابديولوجيات . ينبفي اذن ان نتخطى 
م التي تقدمها سسوسيولوجية الممرفة .. 

ا 0 من لزوم للرجوع الى سوسيونلوجية.الدين ؟ إن الاسلام هو بداهة 
دين © في حين أن التصنيفية التي أعذها علماء اجتماع الندن حورل .للتحمعات 
الدينية ليست متطابقة كثيرا مع حقيقته . ومن جهة اخرى» من اللتفق .عليهان 
الشيوعية تشبهكثيرا كنيسة معفعل ايمانهاء ومجامعهاء وتحر ساتهاء روايمانية 
اتباعها .. . والحال ان علماء الاجتماع يصرون على واقع ان الكنيسة تتحدد» 
بين ما تتحدد به © بمضمون منذهبها . والمطلوب أن کون هذا سوذجا تحدده 
تعابر » کتعبر «صو في انخطافي» الذي بستعمله حورج غوړ فيتش» والحال 
أنه لا يمكننا اطلاقا أن نصف ب «صوفي ‏ انخطافي» مضمون المذهب 
الشيوعي . غاذا :نحن اقتصرنا على ذلك » ينبغي ان تلاحظ انمدام تجانس 
جدريا بين الاسلام والشيوعية . .يمكن بلا.ريب أن يكون هناك تماس وتناغر» 
بين لاهرات غير منحمة فيمابينها ٠.‏ و لعن كثيرا من الوغائع تواحي بأننا امام 
كيانين هما على صعيد .ما على الاقل © من طبيعة واحددة . سحب اذن أن 
نتخطى المغاهيم التي تقدمها سوسيولوجية الدين . يمكن ايضا ان نرجع الى 
سوسيولوجية التجمعات .. أن علماء الاجتماع غد بنوا فمليا عدة مذلهب 
تصنيف للتجمعات مميزين بين هذه تبعا للاتساع» والديمومة» والوظيفة... 
إن يعض المقولات التي أسسها ماكس فبر مثلا يمكن أن تسمح لا بمقارنة 
غنية ونوع من فهم علبيحة الظاهرات المتضمنة . خفي البدء كانت الامة 
الاسلامية والاممية الشيوعية «جمعيات» (تجمعات ارادية مفتوحة كسا نشول 
ج. غورفيتش ) . ان الطائفة الاسلامية ( ثمة عدة ولكتها جميها تعتبسسر 
نفسها الطائفة الاسلامية الشرعية ) سرعان ما اصبحت حوّسسة » لا تنطلق 
عضوبة المرء غيها » من التزام شخصي » .بل بغصل آلي © كالولادة © اي في 
الحقل الديني ء كنيسة بالمعنى الفيبيري . ان الاحزاب الشيوعية قد بقيت 
مبدئيا مؤسسات . ولكن في البلدان الشيوعية » يقترب تكوين الومصي 
الجماعي بالادارء المحتكرة للتربية والاعلام » هذه التكوينات .( ١او‏ حتى الضرب 
من 'الظائفة المفتوحة المكونة» من مجموع المواطنين ذوي الراي المتشايهم) من 
المؤسسات . قد تكون تلك هي الترجمة © بلغة فييربة » للصيغة المستخدمة 
اثناع الانتحابات السو فياتية : كتلة الشيوعيين وغر لحز بيين 

ولكن الغرابة هي اعمق بداهة من هذه التشابهات الشكلية . انها تتناول 
في آن معا نموذج التجمع والمضمون . ولكي نبين هذه القرابة » بجب أن لا 
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نضم الوظيفة الدينية » على صميد المضمون » في الاطار الاوسم للوظيفة 
الايديولوجية فحسب» بل واأيضا تأسيس مقولة تضم في آن معا المضمون 
الابديولوجي والتشكل وحركية التجمع . 

١‏ تحديد المقولة 

كالشيوعية »© ببدو لنا أن الاسلام برتبط بنمط من التجممات الو كدة 
بأشكال صر فة تقرسا . والافضل على كل حال أن نسسميها «حركات» بدل 
٠‏ تجمعات » لاعطاء طابعها الحركي حقه من الممكن أن نسميها حركات 
ابدبولوجية مناضلة ذات برنامج زمني اجتماعي سياسي وأهداف شمولية. 
ان سماتها يمكن ان تحدد كما بلي ٠‏ 

١‏ ابديولوجية ( بالمعنى الواسع ) من النموذج «الطوباوي» ( بالممنى 
المانهيمي ) بلتحق بها اعضاء الحركة بشكل قطعي »© وهي تجيب على عدد من 
الاسئلة الاساسية حول وضع ودور الانسان في العالم » وحول طبيعة العالم 
والمجتمع » هذه « المباديء الابديولوجية » هي في اساس التوجيهات الموصى 
بها أو الملزمة لسلوك الفرد في حياته العامة او الخاصة . وهي ليست «نعية» 
( كما يمكن ان تكون في موضع آخر ) ولكنها مقدرة كجزء من نظام حر کي 
حيث تدخل كل العناصر في اللعبة ( من هنا قيمتها الدمجية المشار اليها 
لدی و. مونتفمري وات) . هذه الايديواوجية هي فيكل الاحوال شموليةهناء 
اي انها نتجه الى مد توجيهاتها وأحكامها الى كل ميادين الحياة الاجتماعية 
والخاصة ؛ وهي تجد تعبيرها غالبا في مجموع (مفت وح او مت حسب 
الحالات) نصوص مراجع ذات طابع مقدس أو شبه مقدس ؛ وهي تعبر حزئيا 
او كليا من المظهر «الطوباوي» الى المظهر «الابد يو لوجي» (بالمعنى المانهيمي) في 
حال انتصار الحركة . 

؟ - برنامج زمني متصور ينشد التطبيق العملي للمباديء الابديواوجية 
بالتاسيس الالزامي على ارض واسعة قدر المستطاع » لقواعد حياة اجتماعية 
توصي بها او تفرضها هذه المبادىء » اذأ باقامة دولة تراقبها الحركة ؛ بتبع 
ذلك استراتيجية وتكتيك للوصول الى هذا الهدف » وللدفاع في حال 
الوصول اليه عن الدولة المذكورةوتشبيتها وتوسيعها عند الافتضاء للنضال في 
الداخل ضد القوى المعادبة للحركة ولتطبيق الممادىء المذكورة عليها بالشكل 
الاكثر اندفاعا في حدود الامكان . ١‏ 

a‏ ستوجب عادة اركان حرب (غالبا بقيادة فرد دفي 
وشربحة من اموظفين المتراتبين وشربحة من الابديولوجيين ٠‏ ي 
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1 .شّمارسات »© وطقوس ومظاهر ايمان تؤكد الانخراط بالحركة ووحدة 


. هدو بالأخيرة‎ 
E EG gr ye 


لتحويل ( «طوباوي» ( سا الاجتماعية والسياسية والايديو لو جيهة. 
أوهي اذا بحاجة الى قاعدة اجتماعية تقدمها جماهرر فير راضية ©» وذات 
متطليات . ان احتجاج هذه الجماهير يمكن ان بكون على الصميد الاجتماعي 
(كما يبدو ذلك جزئيا على الاقل على صعيد مسيحية القرون الاولى ) 
وبالتأكيد في حالة ألشيوعية) او على الصعيد القوماني (حالة الاسلام اثناء 
فتوحات القرن الاول للهجرة) . نرى اذآ ان تحديد هذا النموذج من الحركة 
لا يتناقض مع الاطروحات الماركسية الاساسية التي تبدو لنا مكتسيات 
دائمة لعلم الاجتماع . ويبدو ايضا ان النواة الاساسية لهذه الاطروحات › 
رغم تحديدات متناقضة حزئيا ».هي أولوية صراع الشرائح الاجتماعية 
والسلالات في التاريخ (هنا نبتعد بوضوح عن الصياغات الكلاسيكية) مسن 
احل مراضة قصوى لالاشخاص والاملاك ٠.‏ ان نجاح هذه الصراعات يمر في 
بعض الحالات بتشكيل حركة من النموذج المحدد أعلاه . أن نجاح هذه 
الحر كة بتوقف على قدرتها في جذب الانصار على صعيد واسع > اناز 
مقتنعين ومصممين »© وهي لن تستطيع ذلك الا بالتجاوب مع تطلمات »© 
ومطالب الجماهر «طبقات اجتماعية » او سلالات» » معيرة عنها في 
برنامجها وممادثها ۰ ان ما تجاهله مثلا الفكر اللينيني » على الاقل في وضع 
المروليتاريا الفربية المعاصرة (لاسباب نضالية واضحة) » هو انه كان 
بالضبط ثهة تعبير فحسب » وهذا يستتبع دائما نوعا من عدم التوافق . ان 
العلاقات بين الجماهير المعنية وتطلعاتها من جهة › والحركة من حيث هي 
تنظيم مركب وابديولوجيتها من جهة اخرى »© ليس لها البساطة الاحادية 
الجانب التي كان بتضورها لينين . ثمة علاقة جدلية فيما بينها مع كل ما 
يستتيعه ذلك من توترات وصراعات . ان التنظيم (وشرائحه) وكذلك 
الايديولوجية لهما استقلال نسبي ولكنه اكيد . 

اننا نلحق بهذا النموذج عددا من «الاديان»» قد كون على رأسها اليهودية 
( ذات التنظيم الضعيف في البدء » ولكن الظاهر في حالة الركابيين ؛ 
والاخويات النبوية المتجمعة حول ايليا » واليشع . .) ان الكنيسة الكاثوليكية 
في القرون الاولى على الاقل تحمل كل السمات الآنفة » رغم المعارضة المصرح 
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بها » المدونة في النضوص المقدسة للحركة » من جانب مؤسسها يسوع 
لتبني برنامج عمل زمني . والحالة هي نفسها » كما يبدو » لدى كل الاديان 
الميوميية وعاعنلهةإهسلطل على الاقل في مرحلة ما من تاريخها . يمكن 
للجركة طبعا أن تأخذ مكانها خي اطار واسع تقريبا . ان ما.نسميهعادة 
«البدع» اليهوددة ايام سيوع ( تمبير غير مناسب اطلاقا ) تبدو ملتحقة أبضا 
بهذا النموذج مع تنظيمات ضعيفة الا في حالة الاسينيين ٠‏ بوالزلوتيين بدون 
شك . ان هرطقات العصر الوسيط في الفرب والشرق والحركات 
البروتستانتية المتنوعة تقدم لنا ايضا أمثلة عديدة على ذلك . فهناك كل 
الدرجات بين الابديولوجيات الشمولية الواسعة ذات البرنامج ذي :الطموح 
الكو ني والاند بو لو جيبلت الاضيق ذات الاهداف المتولضعة كما الخال مع معظم 
للاحراب السياسية المعاصرة والماضية في كل حال . ان الامر يتطلب بحشا 
كاملا ليس هنا .مقامه . فلنشر فقط الى ان الغروقات .في الاتساع والبنية 
يمكن أن تعود الى اسباب ثقافية > وقد تنبع ايضا من طبيعة .وبنية وتطلمات 
الشرائح الاجتماعية التي تطابقها التنظيمات وايديولوجياتها . 


م التقلمات التاريخية منى اللصطفحين 


بل إن نصل الى تحديد ادق للتعبيربن اللذين نحن خي صدد دراسة 
علاقاتهما ني الفترة المعاصبرة © ينبي أن نذكر باختصار تغيراتهما بالنسبة 
للتحد بد ا , 

ان :الاسلام قل ففد في منتصف العصر :العباسيي › سمته كحامل لبرنامج 
خاص »© وضعته سلطة وحيدة كانت تتابع تحقيقه . بوقد اصبح .اندو لو جية 
صرفة © ولم يعد حركة ايديولوجية مناضلة .. يفتضي التدكير ان الرجوع 
الى الحالة البدائية للحركة »© وبناء « المدينة الاسلامية » بقيا مثلا أعلى شنديد 
الحيوية بالنسبة للجماهير الاسلامية » مثلا اعلى اتجه الى تشكيل الواقع كما 
أظهر ل. غارديه © ورسا مع بعض البالغة . وقد استحادت حركات فنوية 
هذا المثال » بشكل عودة للماضي » وبنجاج ظاهر تقريبا » واعتبرت نفسها 
تحسيذا للاسلام الحقيقي . والحركة الاسماعيلية مثيل على ذلك . .وقد ادعت 
دول جبارة انها تحسد الحركة الظافره رغم شكوكية حماهرها المميق 
والظاهر الى هذا الحد او ذاك . تلك كانت حالة الامبراطزرية العثمانية 
والنظام الصفوي . طبعا كان هناك نوع من الانتقلل من المرحلة الطوباوية 2 
المرحلة الايد يولوجية (بالمعبى المانهايمبي) كما هي الحال على الاقل حِرِبنَا في 
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كل الانتصارات ٠‏ 

يذ كان الاسلام شمو لیا الى الحد الاقصی . كان بوجه مبدثيا كل أعمال 
وافكاز اتبامه . وكالت البسملة » عند مباشرة اي نوع من الأعمال. » حتى 
المبتاذلة منهاا »> ترمز الى. هذه الهيمنة مثلا > كما أن الاعتقاه بشمولية 
«اللحديث» كلنت» ترمز أانضا الى تلك الهيمنة . ٠.‏ فكل فمل > وان كان بنسع 
من حانجات بيو لوجية أنولية ( التبرز » الجماع ... ٠)‏ او من حقول النشاط 
الاجتماعي والتي هي خارج الدائرة الدينية عند ثقافات اخرى ( كالنشاط 
التقنس » الاقتصادي » الجمالي ... ) انما كان. يجري تعليلها انطلاقات مسن 
النظام الايديوو لوجي »© ويدمج. به ويخضع لتنظيمه . وكان يستبعد كل عمل › 
او مؤسسسة »© او فكرة ٤‏ من اصل غريب عن النظام » او يدمج (حين لم يكن 
ذلك ممكنا ) © ويوسلم . وكان يمكن لذلك ان لا يمنع » كما رابنا في العصر 
الوسيك ؛ التعائش مع انظمة ابديولوجية غير اسلامية © خاصة عندما كان 
الطائح الاسلامي. للدولة نبدو مضمونا . وبالتالي فان الصراعات: الاحتماعيية 
او القومية » كانت تؤول على ضوء الابيد بو لوحية الاسلامية» بدلا هن آن. تشسياد 
ايديولوجيات" خاصة . فمتاهضة الاوروبيين ايام الحملات. الصليبية هي 
مناهضة مسلم للمسيحية > والعمل لاذلال. الاقوياء بيده آخر من حيث: هو 
اسماعيلي » أي ممتلكا مدهب الاسلام الحقيقي . ونحن نعر ف دون الحدديث. 
في اساحة الافكار والقيم ذات الاصل الاجنبي.. ولقد دام همادا الظمر 
الشوو لي لل يدبو لوجية الاسلامية طويلا جدا . وان أفضل الامثلة التي 
أعر فها عن ذلك هو مناا جرئن. حديثا من اعادة التأونسل الإسلامي للفيم 
في الصين. . فضي عام 1۸۷۸ اوضح مؤلف صيني مسلم » ان فوهي » 
الاهبراطؤز السيني الاسطوري الاول » المتحدر هن النبي آدم » قد نقل. الى 
الصين اذهب الاسلامي الصرف. . وقد تقهقر هذا بعدئلد ولكن بقيت منه 
آثاز مهمة وقد أتجاد کو نفو شيو س بناع المسادىم التحقيقية . وهكذا فان الا فكار 
الكو نفو شية- التي تبدو عادة في. بيلة: الثقافة الصينية كتعبي من الحق واللخيرة 
قد طهرت: والحقت: بالاسلام . بالطريقة ذاتها انبر افلاطون عبر القفرون 
تلميذا لموسى وبشير عيسى 4 وححمك . 

والحال أن الاسلام ¢ أو الدين الاسلاسي ©“ هو في ضدد ففقدان هلا 
المظهير الشمولي الامر الذي عر فته كل الديانات: الاخرئى ٠‏ ولجرىي التسليم 
اكثر فأكثر منذ فرن 6 بأن حزءا مهما من. الاعمال » وال فكار والمبادىء والعيم 
الاسلامية انما هو ذو اصل غير اسلامي »؛ وأن مسلما جيدا يمكن. أن بستلهم 
نظربات ٠‏ وايدبولوجيات اخرئ ٠‏ الخ» ذات قيمةة الى جانب الاسلام والقيم 
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الاسلامية والنظام الابديولوجي الاسلامي . ان ما ببرهن ذلك هو بالض بعل 
طرح مسالة التلاؤم . ولم تكن مسألة التلاؤم مطروحة عندما كان يجري 
ببسسماطة الحاقانظمة غير اسلامية بالاسلام . الا أن المسلم في زمننا هو وطني 
ومسلم في آن واحد » يناضل ضد الامبريالية الاوروبية » والاميركية انطلاقا 
من قيم وطنية ©» ومن حيث هو وطني »© دون أن يرجع بالضروره أسباب 
النضال الى الاسلام . ورغم ذلك »© فان قطاعات واسعة من الراي العام" 
الاسلامي لم تتخل عن المثال القديم . ان الديانة الاسلامية ما تزال ذات 
اهداف شمولية . وثمة حركات حية » كحركة الاخوان المسلمين »© تطالب 
دعو ده الطابع الاولي للاسلام قبل كل شيء © كحركة ابد بو لوجية مناضلة ؛ 
وهيمنته الشمولية . وثمة دول كالباكستان تقول رسميا بالهدف ذاته . 
ودون ان نذهب بعيدا »© فان بنود العديد من دساتير دول خالية » اذ تصر 
على طابعها «الاسلامي» » انما تعير بشكل متناقض عامة » عن التطلمات 
ذاتها » وتستغل نزعات الجماهر الى الخال الاعلى ذاته . 

ومن جهتها فان الشيوعية المنطلقة اصولها من التنظيمات التي كان 
يحركها ماركس وانجلز » قبل عام ۱۸٤6۸‏ بقليل لم تكن شمولية في البدء . 
أما الشيوعية بصورتها اللينينية فلقد كانت كذلك اكثر بقليل . ثمة شيء في 
حركيتها الخاصة ( دون شك طبيعتها كحركة اجتماعية ابدبولوجية مناضلة 
ذات آفاق عمومية » التي كان عليها أن تتحملها ) قد قادها الى أن تصبح 
شمولية . أن الفترة الستالينية ( وعلى الاخص زمن الحدانو فية ) قد حققت 
الحد الاقصى في هذا الاتجاه مع شمارات معبرة : أن تكون شيوعيا اربع 
وعشر بن ساعة على أربع وعشرين ساعة الخ. . ولكن السيماء الصينية قد 
تخطت ذلك أيضا على ما ببدو . وعلى النقيض من ذلك »© فثمة مراحل 
الشمولية فيها في حدها الادنى . ولا يمكن للشيوعي من الناحية المبدئية 
الالتزام بايديولوجية اخرى . ولكن المدهب لم يغطي ابدا كل الحقول التي 
اكتسحتها الشمولية الاسلامية . ولقد سلمت الشيوعية فعلا في كثير من 
الحالات بتلاؤمها مع نظم افكار » وقيم » من اصول اخرى . 

لا التعيران اللذان تجابهان 

على ضوء كل ما قيل ٤‏ بنبغي ان نتفحص عن كثب اكثر ماهية التمبير بن 
اللدين هما موضوع مواجهة هذه الدراسة . 

ماذا تمني الآن كلمة اسلام ؟ 

١لا‏ يمكن ان يعني هذا من الوجهة التنظيمية الا : 3 
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وجا جية,التي شمر سطوتها » وذلك باعادة تأوللها . 

- “اذا ابديولوجية ضمنية للمالم الاسلامي الحالي . والولابات المتحدة 
چالیا ندم موضوع مقارنة بمكن ان بو ضح معنى مقو لةالايد بو لوحية الضمنية 

. ويظهر كتاب حدديث لسو سيو لوجي اميركي هو رويل هربرغ » مدعوما 
راج غزيرة جدا » ان نمط ابا لأصركي قد حل من الماغل مشود 
ثلاث انات كبرى تجرى مسمازستها في الولابات المتحدة ؛ ¦ وهي الكاثو ليكية» 
والبروتستانتية © واليهودية . اذ قد أعيد تأوبل عقائدها » وتعاليمها بشكل 
جملى هذه الدسلنات الثلاث. فى الولابات المتحدة »© لغات ثلاثا وصياغات ثلاثاء 
قريبة جدا الواحدة من الاخرى »© تعبر عن نفسها تعبيرا محسوسا بدلالة 
الايديو لوجية ذاتها . 

من المهم كشا ان نثسير الى أن المجتمع الاسلاهي ©» قد خضع > من قبل 
ان يكون عليه اتخاذ مو قف تجاه الشيوعية » وفي حدود مختلفة جددا تبصا 
للبلدذان والطبعات > لتأثير المقلانية العلمية او للطوبى الليبرالية الانسانية › 
حسب تعبم مانهايم . هذا التأثر قد هيأ طريق. «تقبل» الشيوعية كما هي 
الحالى في آي مكلن آخر . 

ان ما يجب أن. نفهمه. بكئمة شيوعية ليس مجرد سفهوم بسيط . فمن 
الوجههة التنظيمية » بجبه الأخل بعين الاعتبار بداهة الاحزاب الشيوعية التي 
لم تعد مرتبطة مؤسسيا سند أن حل الكومنتون. » SEE,‏ 
تحافظ على سياسة مشتركة الى حد يميد »© وعلى اندو لوجية مشتركة » 
وسمار سات وطفو س ورموز. مشتركة ٠‏ وبحب أبضا ان ناخذ بالحسبان 
الدول الشيوعية » اي الدول التي بقودها حزب شيوعي »© ومع ذلك فهي 
تحافظ »© عند الضرورة »© على نوع من التمابز بين سياستها كدولة وبين 
سياسة الحزبا . 

ان الايديولوجية الشيوعية » من الوجهة الابديواوجية ليست تصنيفا 
من العقائد التي تشهيل من اعمال. ماركس وانحلز ولينين وستالين وملوتسي 
توبغ . انها سلسلة صن الطبقات الايديولوجية الكثلية التعقيد . ان 
الايديو لو جية المصر عنها في اعسال ماركس. وانجلز قد خضمت هي الاخرى 
لتطورات خلال حياة الو لفين > وقد أعيد تأويلها مع لينين ( مع بعض التطو بر 
خلال حياته ابضا) ثم كان هنلك اعادة. للتأويل » أو الاصح اعادات للتاويل 
السشالينية اما تللئه الى كانت الاكثر تسايزا فهد حصلت ما بعد ستالين . 

بهمنا أن ندكر على. وجه الخصوص : 
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الدول التي تتخد من الدين‌الاسلامي ابديولوجية رسمية مع الهيئات 
المؤلفة من موظفين دينيين مكلفين بتمثيل هذه الايديولوجية والتعبير عنها؛ 

ب - الطوائف والتنظيمات »2 والاخوبدات »2 والاحزاب » المستقلة نوعا ما 
عن الدولة التي تطرح كهد ف لها الدفاع عن هذه الابديولوجية ونشرها كما 
تفهمها ٠‏ الاخوان المسلمون » الاحمدية . 

؟ .من الوجهة الابديولوجية » من الممكن أن يعني هذا مجموع الافكار» 
والمعتقدات » وانماط التفكر ( الواعية » ولاه ؛ واللاواعية) لدى 
الشعوب الاسلامية الحالية بمقدار ما تعتبر هذه نفسها منفصلة عن أالدين 
الاسلامي . ولهم ان ندذكر هنا : 

1 يجب التمييز تبعا للمناطق الجغرافية والطبقات الاجتماعية ؛ 

ب أن هله الانديولوجية أو هذه الابديولوجيات الاسلامية المعاصرة 
لا تشتق الا جزئيامن الابديولوجية الاسلامية في القرن السابع . اذ ان هذه 
قد خضعت لاعادات تأويل مستمرة خلال القرون . ان الحالة الابديولوجية 
الحالية للوعي أو للوعي الاسلامي تستقي من منيعين : 

اولا ‏ التقليد الابديولوجي ؛ ثم الافكار والمعتقدات وانماط التفكير 
الخارجة عن نطاق هذا التقليد . ان الافكار والمعتقدات وانماط التفكير التي 
هي جزء من الايديولوجية الحالية قد حفظت بين تلك التي يقدمها التقليد ؛ 
وحرى التمسك بها بفضل ضغطين : قوة جمود التقليد من جهة » وضغط 
الحالة الاجتماعية (بصورة اوسع بكثير مما يعتقد عامة دارسو الاسلام) > 
والسياسية والاقتصادية المعاصرة من جهة اخرى . 

ثمة اتجاه بنزع الى عدم الاحتفاظ الا بما هو موافق لحاجات الساعة 
وتطلماتها من الافكار التقليدية وانطلاقا من هذه الى اعادة شرح الافكار التي 
لم تعد قابلة للتطبيق بشكلها القديم » وذلك باستلهام افكار ذات أصل اجنبي 
تماما في اغلب الاحيان. ان اعادة التأويل الثابتة للابديولوجيات هي موضوع 
مفضل لدى مانهايم وان تاريخ الافكار في الاسلام بعطيه الحق بالتمام . 
اذا ليس «الاسلام» المتصور كمجموعة من العقائد محددة دون تغير في 
العصر الوسيط هو ما يجب اعتباره » ولكن نوع من الايديولوجية o‏ 
التي خلفتها الحاجات والتطلعات المائدة للشعوب الاسلامية الوم . 
الابديولوجيات الضمنية عموما » التي تتشكل هكذا اا 
ذاتها » اما بتطوير ايديولوجية جديدة » أو بتحويل معنى الافكار والرموز في 
اغلب الاحيان»والمبادىء التي يقدمها التقليد الثقافيالوطني او الابد ب بيات 
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١‏ ابن كل هذه الشقات الانديو لوجية تفعل فعلها في آن واحد من 
خلال قّاءة النصو ص > التي بقيت محفوظة على اعتبار انها من التراث › 
بايكئناء نصوص ستالين » الى حد ما » وكما أن مسيحيا يمكن أن بصدمه 
'مقطع عن الاناجيل. بظهر له مناقضا لابديولوجية كنيسته » كذلك فالشيوعي 
قد يعثر على تص لاركسس او لينين يطلقه على طريق هرطقية . 

5 أن هذه الإعادات في التأويل. يعبر عنها بأشكال مختلفة حسبه 
الشرائح التي تتوجه اليها . هكذا فان المثقفين والكادرات «المجربين» › 
«المبصرين» » ببنون تأويلا عقلانيا نوعا ما للايديولوجية واليرنامج > 
ويترجمونهما بشكل باطني في ممارستهم مع نوع من الاستخفاف . هذا ما 
كان يسميه اي. مورين (بشكل غريب) الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس . 
وهكذا فان مقاطع مبسطة للعقيدة › في سبك وعظي » تقدم للجماهم » التي 
تفهمها أنطلا قا من الابديولوحجيات الضمنية التي تنتشر سابقا بين صفوفها . 

٣‏ ان «تقبل» الاندولوحية الشيوعية قي اللدان المتخلفة بحصل 
بشكل دقيق » بين بعض الموضوعات والمعطيات. من قبل الدعابة الشيوعية› 
وبالاختيار العفوي من قبل المتقبلين لبعض الموضوعات والافكار والمعطيات 
المتوافقة مع تطلعاتهم »> ضمن مجموع ما يقدم لهم . 


اشكال المجابهة 


لقد. حاولت جاهدا ان اعطي فكرة عن مجمل العوامل. التي يجب اخذها 
بالاعتبار في راي من احل دراسة المسألة . وانني سأقوم الان بالشروع في 
تقد لم لمحة عامة عن بعد معين فوق المشكلة . اذ أن ذلك سيسمم برؤية 
مضصاصلها » ومشكلاتها الخاصة »2 وثغرات تحفيقاتنا . 

نبفي أولا فراسة العلاقات بين التنظيمات»دولا وتحممعات ابد بو لوجية. 
وهي دراسة انجزت غالبا » وان بشكل غر مرض دائلما . فهي تتطلبه 
تفصيلات طوبلة . وسوف نقتصر هنا على عض الخلاصات العامة التشي 
تتظلب التبر بر تفصيلا . لقد وجهت الاعتبارات الاستراتيجية للصراع 
الاجتماعي داخل كل بلد » وخاصة امتبارات استراتيجية عالمية . الملاقات 
بين الدول والتحمعات الاندو لوحية الاسلامية والشسيوعية . لقد تدخلت 
الابديو لو جية خاصة كتيرير لاحق » واستعملت بأشكال كانت غابتها تبوبر 
مواقف معاكة تماما في مسافة بضع سنوات . ان العلاقات المعادية قد 
طورت على العموم. اصطنامات ابدبولوحجية > أما العلافقات الودنة فطورت 


4  يمالسالا الاركسية والعالم‎ ٩ 


عموما جهود التو فيق الايديو لوجي أو الاتجاهات ( المنظرة أو لا ) نحو تمايبش 
الابديولوجيات السلمي . 

بالاضافة الى ذلك »© فان جهود الدعابة لدى التنظيمات الشيوعية »© 
والنجاحات التي أحرزتها في مناطق اخرى وعلى أصعدة اخرى »© قد اتجهت 
علاوة على العلاقات الودبة بين التنظيمات » الى فرض مفاهيمها لدى 
الشعوب الاسلامية التي كانت تبحث عن صياغة ابدبولوجية ضمنية . لقد 
وجدت الشيوعية نفسها قادرة على اتمام هذه الوظيفة » تبما لسلسلة من 
التطابقات والتوافقات التفصيلية التي لن استفيض في ذكرها ها هنا . ومع 
ذلك فان الحركيه الخاصة للابدبولوجيتين »© وتقليدهما » كانا بدفعان في 
اتجاه علاقات عدائية . واننا لنقتصر هنا على الجانب الايديواوجي من 
العلاقات . ففي الواقع ان الحالات جميعا قد ظهرت خلال الاربعين سنة من 
التاريخ ( تقريبا ) © التي انطرحت فيها المشكلة . وقد وفعت الصدمة »© 
وبذلت جهود التو فيق الايديو لوجي » ونزعة التعايش السلمي . 


| ب الصيمة 


ان الصدمة هي نتيجة خاصة لانعدام التوافق المذهبي للابيد بو لوحيات 
التيطالما رتحدث عنها الادب» الامر الذىلا بمكن في كل حال نكرانه. فهو رد 
العمل الاول ٠‏ الطبيعي » المعتاد » قبل أي معر فة معمقة بالآخر »> وهو حالة 
خاصة من الدعابة العامة » المعتاده لدى التنظيمات الانديولوحية من كلا 
الجانبين . وهو يبرز تحت مظهرين : 

ثمة أولا نضال الشيوعية ضد الاسلام ٠‏ وهي حالة خاصة من الصراع 
المناهض للدين لدى الشيوعية عامة . أن التنظيمات الشيوعية تعتير نفسسها 
مدفوعة انطلاقا من مفاهيمها النظرية » الى نضال دائم ضد كل الائات 5 
فالد بن كأند بو لو جية خاطة في خدمة الطبفات الحاكمة » بخدر أو بزيف 
الذي هو في حوار المناء ؛ من مخلفات مجتمع الطقات ۰ وان هذه 
الايد بو لو جيا تحر ف الجماهر عن المهام المناءة ¢ ودمكن أن تلعب دور فناع 
لمناورات مشبوهة من قبل بقابا الطبقات المنزوعة اللكية او من الاععداو 
الراسماليين الاجانب . ولكن المذهب يمكن ان يقدم موضوعة اخرى ايضا قدا 
تكون نتائحها العملية معاكسة تماما . اذ أن الدبانة ليست سوى ابديواوجية 
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او ظاهرة فو قية . وهي تتعلق في النتيجة بالبنية التحتية . مذ ذاك فان 
ال ضدها فقط في الميدان الابديولوجي ( أو حتى الاداري ) انما هو 
منهج منهج مثالي »© بليق بصغار البورجوازيين العقلانيين » وغر ماركسي في 
الاساس . ان المنهج الصحيح الوحيد تكمن في تدمير الاسس التحتية للد بن » 
اي بتفويض مجتمع الطبقات . بعد ذلك فقط يمكن أن بكون للدعاية والطرائق 
الفوقية الاخرى بعض الحظ في الفعالية » من حيث لا ببقى أمامها الا مهمة 
التصدي للمخلفات . زيادة على ذلك » ففي مجتمع غر اشتراكي » يبشكل 
تقديم النضال المناهض للدين » خطأ مثاليا بورجوازيا صغيرا رئيسيا . اذ ان 
النضال الاجتماعي ينبغي ان يمارس في حقل التصدعات الطبقية في البنية 
التحتية » وفي ميدان المعسكرات التي تحدها الطبقات الاقتصادية وخياراتها 
السياسية والاجتماعية » لا في حقل اوهام الابديواوجيا » الذي يخلق 
تصدعات زائفة » مشوهة . 

هذان الو قفان » اللذان ببرزان » او على الفعكس »© يضعان الصراع ضد 
الدين في المؤخرة » بيمكن أن ستند الى النصوص الكلاسيكية ابضا . 
فيجرى اختيار الواحد او الاخر وفقا للانتهاز السياسي مع تبرير ايد يو لوجي 
لاحق كما هي المادة . 

ان النضال المناهض للدين خارج البلدان الشيوعية » هو ابديولوجي . 
ويمكن ان يكون في آن معا ابديولوجيا وعمليا واداربا في الداخل . ان 
الحالة الخاصة للاسلام في الاتحاد السو فياتي قد اثارت منذ اربعين عاما 
نقاشات عديدة اتاحت الحظ لظهور دراسات ممتازة حولها . هل الاسلام 
هو دين اقل أو أكثر ضررا من دبانات اخرى ؟ واكثر عرضة للهجوم من غيره 
ومرتبط بشرائح اجتماعية غير ما هي الحال مع اخرى ؟ لقد كان الاغراء 
الذي بدفع الاتحاد السوفياتي بمزيد من المواقف المتشددة كبرا» اغراء كان 
بعززه ولا شك الوضع الوطني . فقد اعتبر أن الاسلام اتخذ قناعا لاستعباد 
الشعوب التركية والتشيكية على بد العرب . وكذلك اداة للامبريالية 
البريطانية . 

ولعد اظهر تعدة اشارات في الاتحاد السو فياتي» أن الصراعات القديمة 
بين مسيحيين ومسلمين وخاصة في القوقاز » لم بجر تخطيها اطلاقا» 
وكانت هذه سببا آخر للتهجم على الاسلام . ولقد رابنا هذا على الاخص »© 
في النقاش حول موضوع الدور التاربخي للشميل Shamjl‏ 
ان انتماء الاحزاب الشيوعية في البلدان الاسلامية لاصول تمثل الاقليات › 


۲۱ 


قد خلق اندفاعا في البلدان الاسلامية » لهذه الاحزاب في 
هذا الاتجاه > ولكن ايضا وفي آن معا »> شعورا بالامتعاض © 
لان الشيوعيين ارادوا عدم الظهور نمظهر المتابعين للصراعات الدبنية القديمة») 
ولا الاصطفاف اندو لو جيا الى جانب المستعهر يبن . والاكثر من ذلك» وانطلاقا 
من الجهد ٠‏ اليائس ٠‏ للتاثر على الجماهير الاسلامية » كان هؤّلاء يفضلون 
عدم اعلان الحاد مبدثي منك البدء »يماوس على تلك الجماهير تأثيرا منفرا ولا 
يمكن فهمه » ويعرقل جهودهم الآنفة . ففي المغرب الفرنسي مثلا » خضع 
الشسيوعيون الفرنسيون » وارثو ابديولوجية عصر الانوار في جزء كبي > 
لاغراء الهجو م اللناهض للدين على اعتبار أنه بغر بهم من الايد بو لو جية المحيطة» 
الضمنية لدى الفرنسيين غير الشيوعيين > الذين بعلأوهم الحقد على 
الاسلام ( وسرر تحفظاتهم كأصحاب امتيازات في اتخاذ موقف مناهضى 
بصراحة للاستعمار ) . 

ولقد ظهوت الصعوبات بسرعة على كل هذه الاصمدة والمستويات . 
فالصراع ضد الد ن اضطر للانسحاب سرعة فاسحا المجال أمام مساومة 
مفروضة من الداخل بسبب المقاومة السلبية » على وجه الخصوص > 
للايديولوجية الدينية » وبقوتها من الخارج . وقد جرى الانتباه. الى ان 
التهجمات على الدين كانت دون فائدة عموما » بل وحتى مشرة . وغالبا ما 
حصل الانجرار لاستخدام هذه الابديولوجية التي كانت موضع هجوم . ففي 
الاتحاد السو فياتي » توجب طرح السؤال الخطي » ما هو سبيل التوفييق 
بین مو قف مضاد للاسلام في الداخل ء ومحاولات الاغراع تحاه الحكومات 
والجماهير المرتبطة بالاسلام في الخارج . وبالطبع فلقد كانت الحملات ضد 
الاسلام » والعرب »© والدين > هي الضحية عموما 4 وذلك لم بمنم القعاية 
المضادة للسو فيات من الاستفادة من انعكاسات هله البليلة في الموقفه . 

وحدث ابضا 4 في اتجاه خر » الصراع الاسلامي ضد الشيوعية.. هنا 
ايشا صدر رد الفعل الاول سن دون اي معرفة معمقة . فذلك استمروار 
طبيعي تماما للنضال مدى القرون من قبل الكوادر الديئية الاسلامية ضد 
بدع القوون الوسطى » والالحاد » «والزندقة» » ثم ضد اللامبالاة الديتية 
والعللمانية اللتين نشرتهما اوروبا . ان ماضي الاسلام تقوم له اكثر من سسبابقة 
تبرر اعلانه معركة مستميتة ضد ابدبولوجية من هذا النمطك . 

واقق. تو جب التساؤل ابضا بصورة اقل اهمية»كيف نو فق بين الحاسبة 
المضلدة لتعرب المطروحة في الداخل وجهود الاغراء © في الخارج تجاه 
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الحكومات.: والشعوب العربية . 

يري بعض المفكررين بوضوح نفس الإستمرارية رفم العيوب التي تكتنف 
يوم التاريخية . فلقد عرض الشيخ حسنين مخلوف » مفتي مصر الاكبر 
في شهادته امام محكمة قدم اليها شيوعيون» في آب ١4107‏ كيف أن المذهب 
الشيوعي ليس سوى استمرار للافكار الاسماعيلية في القرون اللوسطى › 
المستمدة بدورها « من الفيلسوف اليوناني المزعوم افلاطون »؛ مناصر 
شيوعية النساء » . كذلك يفضح ألشيخ عبد الرحمن تاج في اطروحته في 
السوربون «في البدعة البابكية» كمقدمة بائسة للشيوعية ©» تحاول « تحت 
ستار حركة دينية مزعومة أن تصل الى اهداف مادية صرفة ٠‏ .. عن طريق 
اشاعة الفوضى » في الاخلاق والعادات كما في حقل اللكية » . ان الازهري 
الرفيع المقام بلتقي هكذا بغرابة احدى موضوعات المؤرخين السوفيات . ان 
المحاجة المطورة هي محاجة نظرية كلاسيكية للديانات » تكملها - كلاسيكيا 
أنضا ‏ محاحة اخلاقبة موجهة الى المشاعر . ان الالحاد هنا موضوعة 
تستخدم لتبرير. مسلكا ماجنا » وتسمح بالتفلت من اي ضغط اخلاقي . ان 
هذا مم بالالتقاء هم مجاجة .سياسية 7 ان الشبوعية شروش 7 المصب 
الأجافي ٠٠‏ خيب ار الرس ارلهازن ) الى الب الاسلامية سن 
اجل تسليمها للامبربالية السو فياتية . ومع ذلك فان كل هذه المحاجة 
المتباينة لم تستخدم الا خليلا . ان التأثير الجماهيري أكيد > وأن سبر عمق 
هذا التأثير وقوته كان يتطلب اجراء ابحاث جدية حول الموضوع . ولا ينقص 
التنظيمات الدينية الاسلامية هي الاخرى الاسلحة العملية علاوة عن الدعاية؛ 
والضغط على الدولة لاستخدام سلطتها المدنية » فلقد حدث في المراق مغلا 
ان استحصل والد من المحكمة الشرعية على حكم يجيز له حرمان ولده من 
الارث باعتباره شيوعيا »© وبالاحمال على كل حال © بدو أن الدين الاسلامي 
لم يستعمل كل اسلحة جعبته ضد الشيوعية » الا في. النادر ©» ومع القليل 
من المتأثير كما تظهره بالاجمال حقب الحماس نحو الدول الشيوعية وجتى 
نحو الشيوعية نفسها . ثمة تأكيد في ذلك للموضوعة الملركسية القائلة : ان 
الابديولوجية الموروثة من الماضي لم تتفوق على قدرة الايدلوجية الضمنية 
التي يفرضها الظرف الراهن . 


۲ المصائحة الايد ولو حية 
ان انعدام التوافق المذهبي بين الايديولوجيات › الذي لا بنكر » انما 
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بتخلئ لاساليب مختلفة قصد التوفيق عندما تدفع الاعتبارات الاستراتيجية 
الدولية والداخلية نحو موقف ودي بين الحركتين » وحتى احيانا خارج هذه 
الحالة . 

ثمة استعارة لافكار الانديولوجية الشيوعية من قبل المسلمين حين 
تتوافق هذه الافكار مع ما تتطلبه الابديولوجية الضمنية » حتى في ظروف 
غياب هذا الو قف الودي . المثل على ذلك شهير هو فكرة الامبريالية 
- الاستعمار المقبولة مع مفهوماتها أللينينية من قبل اوساط مبتعدة جدا 
غالبا عن الشيوعية . ان النظرية اللينينية المطروحة في « الامبريالية » اعلى 
مراحل الرأسمالية » هي الوحيدة عمليا التي تقدم حاليا للشعوب التي 
استعمرتها اوروبا سابقا تفسيأ منسجما للمشكلة الرئيسية التي تواجهها . 

اذا ذهبنا ابعد من ذلك » فثمة بالطبع اعادة تأويل لهذه المفاهيم والافكار 
والرموز الاسلامية من قب [المسلمين كمعادلات للا فكار والمو ضوعات الشيوعية 
الرائجة . وغالبا ما ينجز الشيوعيون انفسسهم هذه العملية من اجل الدفع 
باتجاه التحالف . وعندما بكون الجهد في اتجاه اعادة التأويل حثيثا بصورة 
خاصة » تصل الى ما اسميناه التصالحية من الممكن تعميم هذا التعبيير 
للدلالة على مجموع منظم من عمليات اعادة التأويل ۰ 

من المهم الاشارة:الى ان المسلمين قد مروا بمرحلة تصالحية كانت شاملة 
جدا مع اعادة التأويل المنظم للافكار » والقيم » والمعارف الاوروبية الحديثة. 
ان الظاهرة مشهورة وقد وصفت مرات عديدة . فالجن مثلا هم الجراثيم 
والعلم الوسيط هو العلم الحديث » والاسلام يفرض الديمقراطية (الشورى 
التي أقامها النبي ) » والمسلمون في العصر الوسيط عر فوا الوجودية» 
والقرآن ببشر بالزواج الوحداني . ان تأثير التصربح بتمدد الزوجات 
( القرآن ؟ : ۳ ) سطل ففعليا بالحض على المدل نحو هن > حين تجري المقارنة 
مع الآبة الاخرى (6 ١55-158:‏ ) حيث اعتبرت العدالة بين أكثر من 
زوجة امرا مستحيلا . ان الهدف من ذلك مزدوج . يجري اولا اسلمة 
الافكار الجديدة وبالتالي جملها شرعية لدى الؤمتين . كما ان هذه الاسلمة 
من جهة اخرى تؤدي الى دعم الاسلام الكلاسيكي بالا فكار » والاكتشافات 
التي يعتبرها العامة ذات اصول اوروبية او حديثة . وحين تظهر استحالة 
اا مراع ” ناخد الحدذت عن تلوق الا ري 
... ولكن بمقتضى العايير الاوروبية ايضا . وكما هو الامر بالنسبة للعديد 

من التصالحيات في الماضي ( اعادة تأو بل العهد القديم بالنسبة للفكر إلهليني 
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على بد بد يلون وآباء الكنيسة » والاتصوص المسيحية والاسلامية على ضوء 
ارسطق” في العصر hh‏ بدلالة علم القرن التاسع عشر على بد 


.اللأهوتيين الكاثوليك . . لا بخلو ذلك من بعض التناقضات . هكذا في 
حين أن القرآن بدن تعدد 0 > ومع ذلك بمتبر هذا التعدد مفيدا في 
بعض الحالات . 


ان المسلمين بعمدون أيضا الى الطريقة ذاتها في اتجاه مضاد للشيوعية 
وبشكل جد واسع وبتلخص الامر بابراز نظم اجتماعية » وحلول اجتماعية 
معتيرة اسلامية شرعيا » ذات أصل اسلامي وحتى الى حد التأكيد كما لو 
كانت تكوان جوهر الاسلام بالذات . هذه النظم أو هذه الحلول تقدم 
كمتخطية للتناقض بين الرأسمالية والشيوعية »© وناقلة لخط تفكير وعمل 
اا 0 اجر تماما منذ القرن السابع على الاقل » مع انه مجهول 
مذ ذاك » موحى به الهيا » بنظم على افضل وجه كل مشكلات الحياة 
الاجتماعية . ومع ذلك فان الفحص اليقظ لهذه الحلول وخاصة لترجمتها 
العملية كتشف فيها عاجلا نموذجا من الو ضوعات الرائجة جدا في العالم 
الغربي » المستمدة من جعبة الحلول المسماة قوة ثالثة » كالشراكة بين راس 
المال والعمل » الخ. ليس هنا مجال البحث عن اصول هله الحلول . بكفي 
ان نلاحظ. انها طوبت بربطها بمنبع اسلامي » مع اكبر قدر من الصدف في 
كل حال» اغلب الاحيان . ان جمعيات كالاخوان المسلمين ودولا كالباكستان 
على وحه الخصوص تميل الى ذلك ٠.‏ لهذا رابنا كم من المرات رفع شعار 
«اشتراكية أسلامية» وأخل مكانه في المقدمة » كما كان ثمة اشتراكية 
فونسمية » وقومية ‏ |: شتراكية الخ. ان التباس وغموض كلمة العريية 
اشتراكية قد ساعدا في كل ذلك » ان دارسي الاسلام قد خضعوا لاغراء 
مساعدة المنظرين المسلمين في الاتجاه ذاته ¢ لان ذلك بدغفدع قناع لهم 
بابجاد طربقة ثالثة خارج الراسمالية والشيوعية . 

ولقد عملت عناصر دينية اسلامية » متعاطفة أن مع النظام الاجتماععي 
الشيوعي والسياسة الخارجية للبلدان الشيوعية » للتصالحية الاسلامية ب 
الشيوعية بالطريقة ذاتها » معيدة تأويل الافكار الكلاسيكية في الاسلام على 
أنها نظرة لو ضوعات الدعابة الشيوعية . وهكذا طلمت عليّنا محموعة من 
تصربحات لمشسابخ سوريين »© وعراقيين » ومصربين الخ. فالاسلام يريد خير 
الشعب » ولا تسامح مع الاحتكار » ويدين الربا » اذا الراسمالية . ولكن 
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موضوعات السياسة الخارجية الموضوعة فيالواجهة لدى البلدان الشيوعية 
هي التي تثير اكير عدد من الاصداء . ان الاسلام هو مع السلام »> وضد 
التحارب النووية ٠‏ والفواعد الاجنبية © والعنصرية والاستعمار » أالخ. 
وباختصار ان الامر تعلق ناظهار عدم معادأة الاسلام لقم التي بدافع عنها 
الشيوعيون ©» هذه ألقيم التي تثير بالضبط اكبر قدر من التأبيد غي العالم 
الاسلامي » من حيث انها متوافقة مع ابديولوجيته الضمنية . ان المسلمين 
الذين بتمون اعادة التأويل هذه هم عموما مفكرون ديئنيون © وورعون غالبا › 
لا توخون اطلائنا الى اتباع الالحاد المبدثي لدى الشيوعيين . ان الطريقفة 
التي يزنون بها هذا الالحاد وألتي يبررونه بها تختلف حسب الاحوال . من 
المحتمل أن لا عصدقوا مساألة الالحلد هذه هنا أو ان يبروا بها ( كما عن_يد 
المسيحيين خاصة ) مظهر! بخفي التحاخا عميقا بمشروعات الله » وفهما 
مشوها » ولكن عميقا للالموهة. كذلك قليس كل شيء خاطنًا طبعا تاريخيا غي 
الموضوعات المتقدمة ‏ ولقد اعلنت افكار الماضي © وبأسلوب مغاير لروح 
التاريخ » كنظرة للافكار المماصرة »> متناسين بجسارة كل عناصر التضارب . 
ان الشيوعيين يبستسلمون هم ايضا لجهد تصالحية في الاتجاه ذاته » 
وان كان ذلك حول موضوعات مختلفة الى حد ما . ان المقصود بالنسبة 
لشيوعيي البلدان الاسلامية ( ولمسلمي الاتحاد السوغياتي المنضوين تحت 
مظلة الشيوعية ) ان علتقي تقليدا .في الاسلام » كما أن المقصود بالنسبة 
لآخرين حو الدلالة على ان الاسلام ليس عقبة كأداء » كماهية » امام فكر ذى 
طبيعة ممائلة للفكر الشيوعي »© أو حتى الدفاع ايضا عن الشعوب الاسلامية 
ضف اتهامات اليمين ( واحيانا اليسار ) الابديو لوجي الاوروبي : حول جمود 
الاسام » وغندريته واستمصانه على التقدم »© الح. أن الوسيلة الممناده هي 
خي تمجيد عظام السلمين القغابر بن . وقد بكون مقصودا! نمض الاسلاف 
( ابو ذر » صاحب النبي ء الذي كان على هذا الصميد حظلوة فرندة ) الذي 
هم قدوة في ادانة الغنى »© وتفاليد الاغنياء ء والترف الذي بتعالى على 
المغقر اء ٠.-٠‏ وححد تعلق الامر 4 وبالمقايل 4 بأر ستفراطيين أغنيام » ذوی فكر 
حر تقرديا » وبفلاسفة مشككين » أحرار الفكر أو محتبرين كذلك . فتكتشف 
لھم . أخكار١ا‏ أنسسانية و حتى ذزلت ملحجى اشد شتراكي 4 ومبادىم ليسرالية 
( تطاهها تصالحية بالمادىء الشيوعية ) وتوجه نحو تفاؤل خلاق هو القيمةٍ 
الاكثر تقدير! خي العالم الشيوعي ( قيمة صاعدة النجم لدى اطبقاث 
الصاعدة » كما أظهر ماكس شلر ) . e‏ 
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التقليد الإشّلامي . ان احد النصوص الافصح ‏ بكل معنى الكلمة ‏ التي 
تعبر عن وجهة النظر هذه » انما يعود الى الزعيم الشيوعي السوري خالد 
يكذاش » الذي يتمتع بمواهب خطابية مميزة : يقول : « ... وفي حقل 
الثقافة القومية » فقد قمنا ( الشيوعيون السوريون واللبنانيون ) بواجبنا 
على قدر المستطاع . وقد استلهمنا التراث العربي الحر › وادخلنا أفضل 
ما في حكمة وتقاليد آبائنا العرب » في قلب حركتنا الوطنية المتحررة . وقد 
تبنينا في نضالنا السياسي الآية الكريمة : « وعملهم شورى بينهم » ( القرآن 
5 ©5526 ۳۸ ) والحدثث الششيريف : « من ساعد مضطهدا »© فقدرهة الله 
خصيمته» » وكلام عمر بن الخطاب : «ان تعس الحكام من تبتنس رعاياه 
به » وكلام خالد بن الوليد الذي يعلم الاجيال مثالا مدهشا في الاخلاص 
والتضحية ٠.‏ « انني لا اقاتل من اجل عمر ! » وكلام الخليفة المربي عمر بن 
عند العزيز ٠‏ « لقد ارسل الله محمدا هاديا وميشرا لا حابيا للضرائب » »6 
وكلام جبران خليل جبران : « الحرية هي معبودتي »... وغيرها وغيرها من 
الحكم والامثال العربية التي أصبحت شعارات لنا . لقد بادرنا الى نشرها 
لاننا » من جانبنا » لا نخش أن تتفلغل هذه الشعارات في نفوس الشعب › 
وأن تستوعبها الجماهير وتناضل من أجل تحفيقها في الحياه القومية 
والاحتماعية ! » . 

اننا نلاحظ كيف ان القومية العربية قد خدمت خالد بكداش في 
اقتباسات ماهرة من القرآن »© ومن السنة »© واولياء الاسلام. وباقطبع ليس 
هناك اي اعتناق للايمان الديني ٠‏ ولكن المناخ الذي تستشيره هذه 
الاستشهادات في السامعين انما بدغدغ عواطف الاكثر محافظة بينهم › 
ونظهر للملا أن الحزب الشيوعي لا بناهض التراث الدنني بعنف »© بل على 
العكس بحترمه ويجله » وبعتير نفسه بمعنى ما وريثا له . ان دراسة 
للاستشهادات التي تضمنها هذا النص قد تظهر سرعة أن الامر تعلق 
ب «أفكار عامة» ؛ بحجج استمملها في السابق جيل البورحوازية الليبرالية 
الذي كان يرمي الى اظهار التوافق بين الاسلام والديمقراطية . انه لواقع 
عام في على كل حال أن الابديولوجية الشيوعية قد اتبعت مثال الابديو لوجية 
الليبرالية ‏ الانسانية التي سبقتها والتي انطلقت منها. ان هده قد اجتهدت 
بداب في عملية تفتيش بحثا عن رواد لها عبر الازمان والحضارات »© دون 
اهتمام كبر بروح التاريخ . 

لا ببقى من صعوبة أمامنا سوى مسالة الابمان . بمكنئا أن نتصور أن 
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ان قصة نافوي لهي معيرة بشكل خاص ( يتعلق الامر في النقل المروسي 
للغظ التجيكي بالمير علي شير نوابي) للمسلم السوفياتي ابيك . فالوزيسر 
التيموري يبدو تقدميا قبل الاوان » وبالطبع ثمة عناصر صحيحة غي هله 
اللوحة » ولكنها مندمجة في تكوين تصيح فيه مغلوطة تاريخيا . ان آخرين» 
من بينهم كاتب هذه السطور » قد اعتبروا هكذا ابن سينا رائدا للشيوعية. 
والمقصود ان عظام المسلمين الغابرين هؤلاء هم تعبير عن تقليد اسلامي عظيم > 


تقدمية » وليس بالتأكيد كحركة اشتراكية » بل دسقراطية » تناهض الاغنياء 
والمضطهدين ( ومن بينهم الفرس الساسانيون والبيزنطيون الذين هم ينظر 
الشيوعين العرب مثال الامير باليين الحاليين ) . ومن المفيد إن نذكر هنبا 
بأنه منذ .زمن طويل جدا » لم بعد برنامج الاحزاب الشيوعية (المربية منها 
على الا فل) بطرح مسألة الانتقال الى الاد شتراكية الا كهدف بعيد . نقدم على 
سبيل المثال اثرا جميلا بمنتهى الجراة لكاتب لبناني »6 هن "صل مسيحي هو 
رئيف خوري » وهو رفيق درب مخلص للحزب الشيوعي » رغم احتجاب 
دام سنوات بسبب انحراف «تيتوي» . والنص مأخوذ من محاضرة القاها 
في دمشق غي ۱١‏ تموز ۱۹۲۲ : 

« كم من الوقت قد مر دون أن تسمعوا من أعلى منائر هذه المديلة 
العربية اللخالده صيحة المؤذن : الله أكبر ا الله اکر !. مند حتى لم تقراوا 
أو لم يفص عليكم أن بلالا الحبشي كان اول من اطلق هذه الصيحة في فضاء 
شبه الجزيرة العربية غي الايام الاولى لدعو ه النبي » عندما كان بقاسي 
اضطهاد المضطهدين > ومضافقات المحافظين المتححرس . لقد كانت صيحة 
بلال دعوهة » وصوت نفير بعلن الجهاد بين عصر يأغل » وعصر تشرق شمسه. 
آبمكانكم أن تتأملوا ولو للحظة بم كانت ترتبط تلك الصيحة » وما كانت تحمله 
خلفها ۴ اتتذكرون كلما سمعتم صندى هذا الندام » الله اكبر » ان ذلك يعني 
بلغة خصيحة : فليعاقب المرابون الجشعون ! ولتصادر أموال الغتص بين 
السارخين وليد فع الذين يجمعون الارباح ؛ ضرائب عن ارباحهم ! فليحففل 
خبز الشعب ! فليفتح للراة UE‏ ا جام “جيل 
وليس خقط صين الامس ! اا م الحرية » والشورى الحرة ء 
والديمقراطية الحقيقية ؟» . 3 

ان الدعوة الى التقليد العربي تمتزج لدى الشيوعيين ألعرب لدعو الى 
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عظماء المبتلمين هؤلاء كانوا بؤمنون قليلا أو لا يؤمنون ( على الأقل فانهم 
صورة"مُضادة للكهنوت ) ولكن اليس ذلك نصا ضمنيا للجماهير الحالية 
یتر که » والقيام بدعابة مضادة للدين في مرحلة لا تبدو هذه فيها مناسبة 
(١‏ بما انه تجرى جهود تصالحية ) ؟ بمكن ان ندعو لقتفكي بان هذا كان وهما 
حتميا في عصرهم . ولكن الا بمني ذلك القول » ضمنيا أيضاء ان هذا 
الوهم لم بعد اليوم جائزا ؟ ثمة ايضا خاصة في روسيا خطر انحراف قومي. 
فبما أن هؤلاء الرجال القوميين العظام كانوا بهذا القرب من الماركسية لهذه 
الدرجة » ألم كن بامكان الشعوب الاسلامية أن تبلغ الاشتراكية »6 أو شبه 
الماركسية دون ماركس والماركسسية ولينين والروس ؟ انني اعيدكم الى 
مقالات أ. بنيفسن طلا للتفاصيل . 


۲ التعايش السلمي 


ان هذا الحل هو المفضل » من الناحية المىدئية » لدى الشيوعبين © 
ولدى المؤمنين المسلمين ابضا دون شك . فالايديولوجيات لا بطرا عليها من 
تعديل »2 ولا تجري اية محاولات توفيقية »© وانما بينها تماش وتنافس 
سلميان . فالتنظيمات تتحالف لتحقيق أهداف مشتركة » من دون أن تثير 
مسألة القيمة الذاتية لافكارها ومسادئها . هذا هو الحل الذى تناه 
الشيوعيون الفرنسيون ابام الجبهة الشعبية » ثم اثناء المقاومة » وحكومات 
التحرير الثلاثية › والذي نظراه ( تورز »> غارودي ) باسم «سياسة اليد 
الممدودة) وأنشده اراغون ن بأبيات فرنسية جميلة : 

( « الذي كان يؤمن بالسماء » والذي لم يكن يمن (C٠‏ . 

ان هذا الحل بفترض طعا عددا من الاهداف المشتركة » السسلبية منها 
على الافل : النضال ضد الفاشية »© والسيطرة الاجنبية » والاستعمار» الخ. 
وما أن تتحفق سياسة التحالف © ورغم Ca Aa‏ ا 
اللتزمين على الافل » حتى تزداد محاولات تعميق هذه السياسة بواسطة 
التصالحية . تلك كانت الحال ا د اوا ا ا 
اسقف کنتر بري «الاحمر) © والحركة المسيحية ذات الميول الشيوعية 
المعرو فة باسم «الارض الجد بدة» في فرنسا حوالي 1۹۳7 “° الح - 

بتكشف هذا التكتيك عن مخاطر وصعوبات . فالاهداف المشتركة 
ببررها كل من الحلفاء و فقا لابديولوجيته الخاصة. ويستطيع المنتمون أحيانا 
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الاستشلد الى تيرير الحليف كما الى تبريرهم الخاص . و.بشكل ذلك افراء 
قد يقود ايضا الى التوفيقية » والى التصالحية رغم كل حيطة . ويضطرب 
المنتمون » من كل معسكر » على الخصوص » حين يجدون في الممسكر الآخر 
الصفات التي كانوا يفترضونها حكرا على التزامهم الخاص . من هنا تتأتى 
اغراءات العبور الى الجانب الآخر . ان الجماهير غير اللملتزمة التزاما كليا » 
وهي الاكثر تعدادا » يمكن أن تضل . اذ بطلب منها أن تقوم بعمل ما بدلالة 
ايدو لوجيتين متناقضتين جزئيا . وهي قد لا ترى هذا التناقض اجهل 
مقصود او غر مقصود بل وحتى مفتعلا . ویمکنها ان تحله بشكل لا واع عبر 
اعادة التأويل ( الحزئية ) لاحدى الابديواوجيتين بدلالة الاخرى »© وأحيانا 
للائنتين لصالح تلفيق وتو فيق بينهما ( مع السيادء لواحدة منهما) . 

بالاضافة الى ذلك» ان المسيرة المتعرجة للاستراتيجية الشيوعية العالمية 
تغير الافكار » والاهداف المشتركة » التي قام عليها التحالف » بشكل مفاجيء 
من وقت لآخر . من هنا أزمة الشيوعيين » لان الكثيرين منهم قد انتموا الى 
الشيوعية في الواقع بدلالة ابديولوجيات أخرى . غلناخذ مثلا مألوفا » ان 
المعاهدة الالمانية ‏ السو فياتية لعام ١185‏ غد اثارت ازمة بسبب أن مددا 
كبيرا مين الشسيوعيين كان بنتسب الى الاهداف التي حددتها الامهيهة 
الشيوعية في الفترة السابقة ( النضال ضد الفاشية »© وفي فرنسا » الدفاع 
عن الوطن الفرنسي »© الح. ) على ضوء مثل عليا مأخوذة من الابدنولوجية 
الليبرالية ‏ الانسانية (الدفاع عن الحريات ألديمقراطية»حتى«البورجوازية» 
النضال ضد الطرق اللاانسانية في النضال السياسي »© الخ.) او من 
الايديولوجية القومية وليس بدلالة الابديولوجية آلشيومية ( الدفاع عن 
الدولة الا شتراكية ) التي كان يمكنها تبرير هكذا انقلاب . وحري EE‏ 
كان يمكن أن تكون الازمة بالنسبة لحلفاء الشيوعية . ولقد حدثت في الشرق 
الاورسط أزمات عديدة مشابهة » حيث يتم الانتماء الى الشيوعية او التحالف 
معها بدافع من اهداف قومية »© فيأتي «انعطاف» ما ليحد من كل ذلك . 

ان الابديولوجية الضمنية في الشرق الاوسط » بالاضافة الى الاوضاع 
قد حملت من حماهر واسعة مازألت مسلمة » وكذلك تنظيمات دننية ودولا 
اسلامية + مؤيدة الخيارات السياسية الخارجية للبلدان والتنظيمات 
الشيوعية على وجه الخصور ص > ومع قيم ابرزتها الابديولوجية الشيوعية .٠‏ 
لقد فهمت العناصر الواعية عموما ان الاتفاق حول هذه الخيارات وليل 
القيم كاتفاق تحالف » وتعايش سلمي . اما لدى الجماهر الاقل يورا › 
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المحافظة على التقوى. وعلى ابمان الاجداد » فقد عرفت غالبا اعادات تأوبل 
عجيية 1 اذ لا بمكن للشيوعية »© في نظرهم » أن تكون نفيضا للانمان 4 
والذين يزعمون ذلك ليسوا سوى مفترين . لا بل ان الكثيرين بسلمون بانها 
تتجاوب مع الايمان . اننا نرى كم دمكن ان بكون قاسيا احتكاك ( نادر في 
الحفيفة ) نفو س في مثل هذا التكو بن مع الواقع. ان غياب أي دعابة الحادية 
لدى التتظيمات الشيوعية في الفترة الحالية انما يحمي هن صدمات كهذه . 
ان الذين هم على معر فة بالمادية الجدلية لا بعدوا أن بكونوا شريحة رفيغة من 
المثقفين . 

ان التناقس السلمي بين الابديو لوجيات قد بتطلب ميدئيا وضح 
الايد يولوجيتين المتنافستين على قدم المساواة » بحيث تتصر فان بوسائل 
الدعاية ذاتها . ومن المعروف تماما انه ليست هذه هي الحال في الاتحاد 
السو فياتي حيث ( بمقتضى تمابير دستور 1۹۳١‏ بالذات ) تعتبر الدعاية 
المضادة للدين حقا كفله هذا الدستور © وليس الدعابة الديئية . ولكن 
بتضح أن ثمة » على الاعم » استحالة عملية » حتى مع توفر أفضل حسسن 
النية من الجانبين ( وهذا بالطبع ليس هو الحال دائما ) . فهناك دائلها 
ابديولوجية تلقى دائما مناضلين ودعاويين اكثر مما تلقى الاخرى © ييسر لها 
ذلك الوضع التاريخي والسوسيولوجي . مما يدفعنا الى اطلاق التعبير 
اللينيني حول «قانون التطور اللامتساوي» بالنسبة لهذا التنافس . 


؟ ‏ احتكاك الآيديواوجببات وعلاقاته التنظيمات 


لعد تكلمنا كما هو واضح باختصار شديتق عن العلاقات بين التنظيمات 
الاسلامية والشيوعية ثم باستفاضة اكبر عن ا شكال الاحتكاك بين 
الابد.و لو حيات . ولعله هن الضروري منطعنيا آن ندرس الان الصلات بين 
علا قات التنظيمات هذه واحتكاك الابدبو لوجيات ذاك . بديهي أن العلاقات 
الودبة والتحالفات بين الدول والتنظيمات قد ساعدت على التداخل 
ألا بد بو لو جي والتصالحبات ؛ رغم الاحتياطات المتخذة احتمالا لدى من كاتوا 
بعنون المقاء في مرحلة من التحالف الخارجي ¢ وآنث ل نودي التحائتف 
الاستراتيجي الى الدعابة الإبدبولوجية . وعلى العكس ؛ فان الصراعات بين 
الدول والتنظيمات كانت بالاحمال غر ملاتمة لذلك ٠‏ ومع هذا فاته قد أمكن 
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جذب المعارضين في البلدان الاسلامية من قبل ابديولوجية الخصم بسبب 
اضافي هو أنهله الابديولوجية كانت مستهدفة من قبل الدولة التي 
بهاجمونها . كذلك فان الدعاية المضادة للاسلام في الاتحاد السو فياتي قد 
قربت من الاسلام معارضين من أصل اسلامي »© منفصلين الى حد ما عن 
دسهم . 

ولكن الاحتكاك الابدبولوجي بتجاوز تقلبات العلاقات السياسية . ان 
الايديولوجية الشيوعية بشكلها الحالي هي » بقدر واسع على الاقل » قابلة 
للتأويل لدى الشعوب الاسلامية الحالية » على انها متوافقة اجمالا مع 
ابدبولوجيتهم الضمنية »© وعلى أنها تنظم اتجاهاتهم الخاصة © وهي تنتشر 
بالتالي بواسطة بعض اعادات التأويل » وبعض الصعوبات »© ولكن بشكل 
واسع جدا . 


ه ‏ آفاق مستقيلية 


ما هي الآفاق المستقبلية لهذه المواجهة » لهذا التجابه ؟ بمقدورنا ان 
نتصور عدة خيارات ممكنة . 

١‏ أولا موت الشيوعية في الششرق الاوسط الاسلامي . وهذا لا بدو 
لي محتملا في فترة تاريخية منظورة . ويبدو ايضا من جهة اخرى أن 
المجتمع الاسلامي بسر فعلا باتجاه حالة من صراعات اجتماعية تتمحور حول 
توازع التضحيات بين الطبقات ضمن نطاق مجهود البناء الاقتصادي . وطالا 
ان الحال كذلك »© فأن الايديولوجية الشيوعية ( يحتمل بشكل معدل » أو 
مقطوع الصلة بالبلدان الشيوعية > أو ببعضها على الاقل قادرة تماما أن 
تخدم فئة من تلك الفئات المتصارعة »© فة بمكن أن تغلب ولكن من الصعوبة 
استئتصال شأفتها . حتى الطبقة المنتصرة نفسها » قد تضطر على كل حال 
لاستخدام عناصر من الابد بو لوحية الشيوعية . 

؟ د يمكننا ايضا أن نتصور اندثار الاسلام ٠‏ ولكن > حتى بعد انتصار 
محتمل للشيوعية »© فهذا الامر لا يبدو لي منظورا . ان شموب الشرف 
الاوسط الاسلامي سحي a a‏ للع 
وال فكار ابره ولحي A‏ لكا هر راض عن ورياك #تنظيمي» نودو 
الدين الاسلامي . قد بكون هذا الاخلاص عائدا الى ضرورة وجودبية حف 
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ا الىحتة eT e a CA‏ ا 
Eig‏ ا ا من القيم الماطفية . اننا 
نقع في الاتحاد السوفياتي على كثير من الشواهد » حيث نجد © شيوعيين 
يختنون اطفالهم كرمز من أصل قوماني . ان الاسلام آخيرا يمكن أن يفيد 
كثرا كابديولوحية ورمز لحزب محافظ اذا كان ثمة نضال اجتماعي . وهذا 
لا يعني أن المعسكر الاخر لن ببحث هو الاخر عن استخدامه لنفس الغاية . 

۴ ل يمكن ايضا ان نتصور نظريا اندماج الابديولوجيتين . هل بالامكان 
التفكر باسلام «مشيع» بصورة أعمق مما هي عليه الحال الان حتى في 
ملحدة من المحتمل أن تستمر . عندئد قد تنطرح من جديد المشكلات ذاتها. 
النضالات الاجتماعية . وبالاجمال » قد لا يتفم الوضع بشكل جوهري . 

1 ب بنبغي أخيرا » كي نبقى في حدود المنطق » ان نتصور اندثسار 
الايديولوجيتين . فهل ندخل عندئذ عالما دون ايديولوجية ولا طوباوية »© عالم 
هذا الامر محتملا على صعيد تاريخي منظور . 

ه _ ان الامر الاكثر احتمالا هو اذن استمرار الحالة الراهن من التعايبش 


> - مناهج دراسة 


نرى للاستدلال أن على دراسة العلاقات بين الاسلام والشيوعية أن 
تأخذ بالحسبان عددا من النواحي التي لم بتبينها عموما اولئك الذين عالجوا 
هذا الو ضوع . وبلاحظ أن هذه النواحي تتداخل باستمرار . ولعد حاولت 
أن أظهر أيضا انه من الضروري أن ناخد بالحسبان في هذه الدراسة النظرية 
السوسيولوجية » واحتمالا تكوين مقولات جديدة . اعتقد انني بينت ضرورة 
التمييز بينمستوى التنظيمات ومستوى الايديولوجيات» وكذلك بين مراحل 
استراتيجية التنظيمات ( هذا ما يجري عمله غالبا ) ومراحل تطور 
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الايد.و لوجيات ( هذا ما لا نقوم به الا نادرا جذا ) . ولقد حاولت جهدي ان 
ابين انه كان بنيفي وقبل اي شيء اعتبار ما سميته الابديولوجية الضمنية 
للعالم الاسلامي الحالي» الابديو لوجية الضمنية التي لا تتمثل اطلاقا بالاسلام 
التقليدى والتي لم بعد هذا منبعها الرئيسي . فلاحظ أن وقائع عديدة > 
خاصة في الحقل الايديو لوجي» ينبغي أخذهاء» وتصنيفها » وشرحها وتحديد 
مو قعها بدلالة المقولات وانماط الاحتكاك التي حاولت استخلاصها » ولكن 
ذلك قد بقود الى مراجعة كلية » أو جزئية . 


الاسلام والاستقلالات الجديدة 


ان العالم الاسلامي اصبح بمجمله مستفلا . وكل حكومة » وكل تجمع 
اجتماعي » وكل فرد بجد نفسه ازاء مشكلة ظلل نقاوتها النضال من اجل 
الاستقلال > هذه المشكلة هي الو قف من الاسلام » من الدين الاسلامي . 

نحن امام مشكلة مهمة وصعبة . اذ أن بعض اللمواقف المتخدة قد ضللت 
الى حد كبر المناضلين الاوروبيين الذين دعموا نضال الشعوب الاسلامية من 
اجل الاستقلال. ففي العالم الاوروبي كان النضال من اجل التقدم الاجتماعي 
متلازما مع النضال ضد الدين او على الاقل ضد الكهنوتية . هذا الارتباط 
لوحظ لدى هراطقة العصر الوسيط . ولقد كان على البورجوازية الصاعدة 
أن تناضل في كل مكان ضد الكنيسة الكاثوليكية » السند الايديولوجي 
للملكية القائمة على الحق الالهي وللاقطاعيين . بعد ذلك وجدت الحركة 
الاشتراكية أن الكنيسة أصبحت سندا للملكية البورجوازية » كما كان منذ 
البدء كهنوت الدول البروتستانتية . ولقد عانت حركة دبنية تقدمية كثيرا 

من اجل شق طريق لنفسها بين ادانات الكنيسة وسخرية الثوربين. وبالكاد 
استطاعت منذ ستوات عده فقط أن تنتزع الاعتراف بجديتها » ولم يكن ذلك 
بدون. شبهات وعقبات من كل. نوع . ولیس ايضا دون أن تستمر من رفاق 
طريقها موضوعات مركزية في ابديولوجيتهم » ومن بينها الحذر تجاه أي 
نزعة نحو الحكم. الديني . ان مسيحيي اليسار هم غالبا ( كأجدادهم في 
القرون الوسطى ) أكثر أعداء الكهنوت تنبها . ان العدو في وجدان اليساري 
الاوروبي الفربي يبقى > ثلائي الكناو انشينه» وسينيه ! الجندي» والقاضي» 
والكاهمن . ١‏ 
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ان المبإضل اليساري الاوروبي الغارق في مثل هذا الوضع يرى كثمرا 

من الظاشرات المزعجة في الدول التي ساند استقلالها كاناس قلقين » 
بتر ضون لعقوبات قاسية أحيانا لانهم لم بخضوهوا لممارسة دينية ©» كصيام 
رمضات: وآخرين بحكم عليهم بالاعدام لهرطقتهم كالبهائيين في المغرب» الح. 
وكل ذلك بعود لرفض الحكام اتخاذ مو قف علني منفصل فليلا ( لكي لا نمول 
معاد ) عن الدين عموما » والممارسات الطقسسية » ورجال الدين ... ابة 
جدوى اذا هن النضال » وحتى عواجهة اخطار كبرى تقريبا » لايصال النظام 
الاخلاقي الى الحكم » ان لم نقل ايصال محاكم التفتيش ؟ لم الانخطاف امام 
اناس يلهبون الى مكة لتقبيل الحجر الاسود »© ذكرى ابراهيم ©» حين تكون 
«لورد» موضع سخرية © وفاطمة موضوع هزء ؟ لاذا التمجيد بانظمة حيث 
تجري عبادة الله تحت الرعابة الرسمية في كل مكان وزمان بينما بلعم 
الانزعاج من مبشري المعاهد حيث لا الزام باتباعهم ؟ 

كيف نستطيع الثقة بالقدرات 0 لحكام لا بجرؤون على التلفظ 


راذا قتر ضنا انهم بريدون ذلك) ؛ 00 حيادبة تجاه المقيدة المسيطرة 
بيتما نحذر نحن ( على الاقل ) من الكاثوليك وهم الاكثر تطرفا في موقفهم 
بالحربة والتقدم بعامة . 


بعتقد البعض على ضوء خط سياسة الفعالية أن تناقضا كهذا بيجب ان 
بطمس » ويلفه الصمت > أو أنهم بتصر فون على ضوء مثل هذه القناعة . 
ويعتقد آخرون انطلاقا من ضروراتها الابمانية الثورية» ان الممتعمرين» حتى 
ا ا 
ولنمسك عن الكلام عن اولك الذين لا هم لهم سوى أن يواصلوا اسفارهم 
الخاطفة لتلك البلدان او أن يلعبوا دور الادعياء والمتبجحين . اما من جهتي 
فانا اعتقد انه ينيفي النظر مواجهة الى المشكلات »© والتعامل مع الناس 
ككائنات تتمتع بعقل يمكنها من تحمل محاكمة عقلية . وبسبب ذلك ساعالج 
هذا الو ضوع محتهدا في أن أرى بوضوح دون مراعاة أي تحريم والرغبة في 
عدم مس شعور أحد من الناس . 


]| الاركسية والمالم الاسلامي عد ۱1۰ 


المواقف اكتخدذة 
١‏ المواقف المتطرفة 


فلنحاول في البدء تصنيف مواقف الحكومات »© والجماعات ؛ والافراد 
في البلدان الاسلامية . اننا امام موقغين على طرفي نقيض. فمن طرف اول 
ثمة هناك الالحاد الكفاحي في الجمهوريات السوفياتية الاسلامية . ان 
الدين عامة » والاسلام حالة خاصة منه »© بمثل ابديولوجية رجعية من حيث 
الجوهر ينبغي تصفيتها من النفوس في اقرب وقت . انه حاجز امام نشر 
ذهنية الانسان الاشتراكي التي لا بمكنها الا ان تكون منسجمة مع المادية 
الجدلية» والتاريخية . انه يعرقل اذا البناء الاشتراكي والنضال ضد الدين 
من واجبات الدولة كما انه ايضا واجب كل مواطن واع . الا اننا لا نصل على 
صعيد الممارسة الى حدود النتائج المنطقية لهذا الموقف . ومن المحتمل 
مواجهة كثير من مواقف الدولة الاشتراكية تتناقض مع هذا الموقف . ولكنه 
ببقى مع ذلك الموقف النظري القاعدي التحتي الذي ترسخه الدولة عبر 
التربية »> في كل النفوس . وبهذه الصفة يفمل فعله في الواقع باستمرار . 

وثمة في الطرف الآخر الموقف التيو قراطي . فالاسلام ليس فقط دينا 
بالمغنى الاوروبي الغربي للتعبير . انه وحي الهي قدم حلولا لكل المشكلات 
الانسانية ومن بينها المعضلات الاجتماعية والسياسية . وعلى كل حال » 
تحسدت الدبانة الاسلامية منذ ظهورها » أو على التقربب » بدولة بديرها 
الله بذاته بواسطة رسوله النبي محمد . ان القرآن هو أفضل الدساتر علاوة 
على أنه أفضل دراسة في الاقتصاد السياسي » بمكنه أن بحل محل اعلان 
:حقوق الانسان» وكتاب الرأسمال »© بتفوق . وما علينا الا ان نطبقه . تلك 
كانت أظروحة تجمع الاخوان المسلمين »© الذي كان قوبا منذ زمن قردب في 
الشرق الاوسط . والكثيرون بلتزمون بهذا الراي ايضا في السر» أو بتأثرون 
بهذه الافكار . هذا هي أيضا الابدبولوجية الرسمية للدولة الباكستانية . 
وبالتاكيد ينحرف التطبيق هنا ايضا ليلا عن النظرية . ولكبسن الوضويهة 
التي تعلم وتعلن تمارس تأثيرا عظيما في النفوس 3 
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ا الوسيطة 


بین هذين الموقفين المتعارضين سلسلة من المراحل الوسيطة . ويكفي 
3 ذلك ما سق أن اكدناه حول استحالة تطبيق دقيق للاطروحات 
المتعارضة . فالمواقف الوسيطة ذات تنوع لا مناه . ولكي نصل الى رؤية 
واضحة » سنميز مع ذلك بين بعض نقاط التقاطع . 

ثمة في البدء.ما قد يمكن تسميته الحادا مسايرا وحتى خجلا . 
الحاد شيوعي في الشرق الاوسط . وهو اذ تتضمنه المبادىء التي تسبتند 
اليها الحركة › لا بعلن ابدا » ولا بذاع » وحتى لا سرض . وفي الممارسة تمد 
الايدي الى كل المؤمنين » الى كل رجال الدين المسلمين الذي يسايرون 
موافف الحزب . وتحري الاشارة © عند المقدرة » على مستوى هو بالكاد 
نظريا اكثر » كيف أن مبادىء الاسلام والعديد من سمات السنة.الاسلامية 
كانت تجسد مسبقا أفكار ماركس وانجلز ولينين وخروتشيف ( وماؤتسي 
تونغ ) . ولقد عالجت في امكنة اخرى ومع تفاصيل اكثر جهود التصالحية 
العجيبة هذه . اذ انها تصطدم بتناقضات منطقية » والاخطر من ذلك > 
بصعوبات عملية . ولكن هذا هو الموقف الوحيد الممكن الآن بالنسبة لشنيوعيي 
النلدان الاسلامية » اذا اخذنا باعتبارنا المعطيات الاساسية لمقديثهم وظروف 
نضالهم . 

واذا اتجهنا الى اليمين قليلا » نجد علمانية مضادة للكهنوت . ذلك كان 
مو فف اتاتورك وبورفيبة . فالدين في دائرته » والسياسة في داثرتها»ء 
حسب تعير الجمهوربة الثالثة رغم الفرق بين الا بديو لوجيات وبين الاوضاع» 
ئمة نضال حازم ضد تجاوزات رجال الدين » وعند حصولها » ثمة هجوم 
ضد مظاهر الديانة الاسلامية التي تعتبر مضرة بالنظام ؛ وتقدم المجتمع 
المدني ؛ تلك هي الحال مع صيام ومان + وانمكن التذرع بأن المادات 
المهاجمة ليست من جوهر الاسلام » وذلك كي نتجنب خلق الصغوبات غير 
المفيدة . وان ذلك غالبا ما قد يكون صحيحا في معظم الاحيان . واه لواضح 
ان ما يلهم انصار هذه السياسة هو ابديولوجية غير دبنية . 

ان الورع الاكثر مراء هو ورع عبد الناصر المستقل »› وكذلك موقف 
خصمه عبد الكريم قاسم في هذا المجال . ان نزعة ناصر الدينية المستقلة هي 
رباء > ان صدق الرجلين ليس موضع شك . فأنا اجهل الى اي حد كان كل 
منهما مسلما دينا بروحه وضميره . من يدري الى اي حد بعتقد دیغول بسر 


يذل 


القربان ؟ المهم أن الامر بتعلق دقادة وطدوا العزم على الحفاظ على جو ديني 
في بلادهم » وعلى جعل انفسسهم مثلا: شتدى » بممارسة علانية لطقفوس 
الد انه القائمة > وعدم اتخاذهم بأي حال مو قفا سرر أتهامهم باللامبالاه 
الدينية . ولكنهم صمموا ايضا على عدم السماح باي تجاوز من قبل العناصر 
الدتية لدائره القرارات السياسية . بدفع هذا الى التفكر بفاليكانية لويس 
الرابع عشر الموسوسة > وهو اومن التقي › أو نابوليون المسيحي الاشفر 
شكوكا . ففي الممارسة السياسية يمكن ان تحدث تنازلات نوعا ما للكنائس 
المنظور آليها ال واقعي على انها واحدة من قوى الامة . ولكن هناك 
ثمة حدا » مع الحرص الشديد على عدم تخطيه . هذا بستتبع بالضرورهة 
التردد في تعبئلة هذه «الكنائس» لتبرير نضال سياسي ما . ويكون ذلك 
باعطاء كوادرها ( «الكهنوت» الاسلامي في هذه الحالة ) نوعا من القوة التي 
قد بنجرون بدافع من اغرائها لاستعمالها في الميدان السياسي » وهذالا 
بمنع قبول أو التماس أو اشتراط تصربحات تعلن دعمها لتدابر تفررها 
الدولة . 

ثمة من جهة اخرى موقف ألؤمنين الصادقين » بمواجهة. كل هذه 
الاتجاهات . انه موقف يوحي بالاحترام . ففي الاسلام كما في المسيحية »© 
نسبة بارزة ( وان ضعيفة ) من الؤمنين الراغبين قبل كل شيء في أن 
بعيشوا ابمانهم » أي أن تكون لهم في الجوهر حياة متوافقة مع التعاليم 
الالهية ترتبط في الاإسلام تعاليم الدفاع الاجتماعي »> والمشاركة في الحياة 
الاجتماعية » بشكل أكثر متانة مما في المسيحية بجوهر الآيمان بالذات . 
ولكن كما في المسيحية » على صعيد الممارسة »2 فان المؤمن صاحب القنامة 
العميقة يصل غالبا الى عدم رضى ثابت تجاه الدولة السياسية . يمكن لهذا 
المؤمن أن بشارك ولا شك في نضال من اجل الاستقلال ٬لانه‏ يشاطر شعبه 
تطلعه الاساسي . ولكن المكائد والدناءات اللازمة للصراع الداخلي لدى 
الجماعات من أجل السلطة ند فعه بسرعة نحو ورع ديني ومناقبية مبتعدتين 
عن هذه الصراعات . 


ت استخدام الاسلام 
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1A. 


التجربة كانت للمف.دبن في الفترة الحالية . اننا نرى سهولة كيف أن هذا 
الاتجاهبتميز عن مجمل الاتجاهات المذكورة اعلاه. ان التمايز معالتيو قراطية 
قد يكون اقل وضوحا . اذ أن المطلوب في الحالة الاخيرة » هو بناء دولة 
اليوم > ولكن ثمة جهدا لبلوغ هدف ديني بجوهره . وعلى العكسى من ذلك »© 
فان النزعة التي أعالجها الآن تهدف الى تحقيق اهداف لا دينية » تنعلق 
بمشاويع أخرى وايديولوجيات اخرى غير الايديولوجية الدينية . فهذهلا 
تلعب الا دور اداد > ويمكن القول دوو قناع . 

بلاحظ هذا في البدء أثناء النضال من أجل الاستقلال » قد تكون هذه 
الجماعات التي تقود النضال مشبعة الى حد ما بالعلمانية » باللامبالاة 
الدينية »© بالالحاد . ويصعب عليها أن تهمل القوة الاخلاقية الكامنة التي 
تمثلها عواطف الجماهير الدينية . والواقع ان الاضطهاد القومي » في وضع 
كأو ضاع البلدان الاسلامية كما في بعض الحالات الاخرى ( ابرلندا او بولونيا 
الاووثذكسية ) بتفاقم بفمل ارتباط الامر بسيطرهة شعب متشيع لدين آخر. 
فالدبن القومي بأخذ دودرم كقيمة محتفر ه ومضطهدة لدی ابطر ٠‏ وأن 
اولك إلذين تخلوا عن الدين للاسباب الاكثر عقلالية عموما » انما هم 
موضع شبهة كخونة لقيم شعبهم »© لأسيما أن اللامبالاة الدنية 4 والعلمانية) 
وبعتير ذلك قبنيا لقيم المضطهد . مذ ذاك ء بمكن لقلده الحركة القومية » اذا 
كانوا بعانون هذه الذلروف أن بجدوا ذريعة في اخفاء انفصالهم عن الدين 
القومي > هذا اذا لم بعمدوا الى اعلان حماس منافق له . وانطلاقا من هذه 
الو قائع » أراد الىعض أن بوحي بأن الانتفاضة الجزائر دة مثلا كانت بالنسسية 
لجمهور الفلاحين الثائرين » بصورة جوهرية » دفاعا عن قيمها الابمانية . 
ببدو لي أن هذا استنتاج مبالغ فيه . فالجمهور الفلاحي كان بدافع عن 
وحوده . لقد كان بامكانه » انطلاقا من بعض الشروط »> أن تفرنس كما 
« تلتينت » بلاد الغال المفتوحة . وكان ينبفي من اجل ذلك أن يقبل العنصر 
الاودوبي استيعاب السكان الاصليين مع کل نتائج ذلك على الاقل . لم تكن 
تلك هي الحال »2 اطلاقا > كما نعلم . فبما أن الاشياء كانت ما كانت عليه » 
شمر اتجمهور القلاحي ينفسه بالضبط مو ضع عدوان مستمر وعلى كل 
المستوبات » من الاقتصادي الى الروحاني . 


1۹ 


فلم يكن ثمة محاولات لاستيعابه » بل كانت المحاولات لابقائه في حالة 
اذلال وتبعية . كانوا يهاجمون دينه » وکل قيمه الاخرى دون أي تحسين 
لوضعه احماليا عن طريق تبني قيم المنتصرين ( كما كانت الحال مع 
الامراطورية الاسلامية ) . الى هله الديانة كان ثمة قيم ايبيمان وجودي »© 
وشخصي وقيم تمثل قومي . Ss‏ تاتس لجان 
عموما . لقد كان يجري الدفاع بين الجماهر عن الاسلام » ويعتئق هلا 
لتأكيد التعلق بالهو بة القومية » ورفض فيم المسيطر . وهذا لا ينفي بالنسبة 
للبمعض وحود لابمان حاد وكثم «الروحانية». ان القادة الاتقياء ألى حد ما » 
اللاديئيين نوعا ما » كانوا يستخدمون هذه النزعة الفوية » أكثر من العامل 
القومي » وفي خدمته » بكل ما يمكن للايمان الديني أن يكون له من سطوة 
وجودية . 

نستطيغ أن نقول عن الاستخدام «الوطني» للاسلام» بعد نيل الاستقلال» 
أنه أصبح استخداما قوميا اذا اردنا الدقة . ثمة مثال على ذلك تعطيه 
مراكش على بد قيادبي حزب الاستقلال » وخاصة علال الفاسي »© والذي قد 
بكون ايمانه الشخصي بالاسلام صادقا جدا . ولكنه يستثير بوعي تام هيمنة 
الرموز الاسلامية على الجماهر » وتعلق هذه بالاسلام لخدمة اهداف القومية 
المراكشية ( اكثر من القومية العربية ) والجمود الاجتماعي . يبدو لي صعبا 
تبرير مسألة ضم موريتانيا بمراكش » انطلاقا من القيم القرآنية أو قيم 
التفليد الاسلامي ٠,‏ أما في الجزائر فقد و5 قع البعض تحت اغراء استخدام 
الاسلام في اتجاه آخر » أذ حيث انه من لمعب عموما تحريك الجماهير مرا 
أجل عملية بناء اقتصادي واجتماعي طويل » عقوق »© مزروعا بالفخاخ ولانه 
من الصعب »© في أوضاع بناء مجتمع جديد »© تكوين كادرات مخلصية > 
ومتجردة تماما ( كما رابنا في مصر ) »2 ولان الايديولوجية الشيوعية التي 
ظهرت قادرة على هذا التحريك وذلك التكوين في بلدان اخرى »2 لا يمكن أن 
تزرع هنا لاسباب متنوعة » لكل ذلك » الا يكون من الضروري اسخ دام 
الاسلام لخدمة كل هذه الفابات ؟ من هنا المحاولات هنا وهناك ؛ لبناء 
« اشتراكية اسلامية » حيث نسب الى محمد دور مار وليئنين . 
هنا تنطلق تجربة عمر اوزغان » الامين العام السابق للحزب الشيومي 
الجزائري الذي اصبح مناضلا قوميا ووزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي ؛, 
للقيام بمسبعى من هذا النوع . ان أوزغان » وهذا معبتر » لا يطرح اطلاقا عل 
بساط البحث ما اذا كانت العقائد الاسلامية صحيحة أو لا ٠‏ أو اذ:كانت 
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افون الأسلامية تعجب الله أو لا » انها مسألة لا تهمه على ما بدو . فهو ٤‏ 


وان ركان من تكوتن ضمن التجريبية الستالينية » فقد تخطاها » بشكل جدلي 
جذا ٠‏ واذا كان مفياس الا فكار فعاليتها 4 فلماذا لا نتمنى الديانة الاسلامية 
صاحبة السطوة العظيمة على الفلاح الجزائري 4 والتي تستطيع دون ريب 
جره الى اعمال بطولية » والى اخلاص كلي في خدمة البناء الاشتراكي في 
الجزائر ؟ ان الملحدين لا بظهرون له بهذا القدر من الخطأ في فهمهم للعالم الا 
حين يظهرون بهذا الجهل الفريب «لعلم النفس الاجتماعي » . ان مسألة 
الحقيقة الموضوعية ليست مسالة نظرية » بل هي مسألة عملية » هذا ما عبر 
الدهشة أمام روبة تلميذه القبلي ستو حي هذه المو ضوعة للبرهنهة على 
ضروره الانمان بالله . 


۲ د آاسس حسکم 
| الدين في الماضي 


أن انصار التيو قراطية » كحال اولئك الذين بفكرون باستخدام الدىسن 
كاند و لو حية وطنية او احتماعية » سستلهمون فهما للدين كان صحيحا طوال 
قرون عديدة . فخلال آلاف السنين من التاربخ البشري » في المناطق التي 
تهمنا على الاقل »© كانت الحركات الايديو لوجية دينية شمولية . كانت دننية) 
لانها كانت تفهم قوانين الكون على انها تابعة لارادة شخصية أو اكثر » على 
صورة الارادة البشرية . وكانت شمولية » لانها كانت تتطلب انخراطا كاملا 
من قبل الشخص وتقدم له وسائل ذلك . اذ كانت تعرض عليه خط عمل › 
وتفكير بموضع سلوكه وموقفه بشكل متوافق مع سياق مسرحية كونية . 
كانت تحمل اليه هكذا «الخلاص» الذى بحيب على نداء القلق ©» والمسوّوس 
الوجوديين اللدين بحملهما كل في ذاته . وكانت تعبيء ايضا في آن معا » 
مشايعيها من أجل عمل زمني هو جوهري بالنسبة للاسلام » ثانوي ومع 
ذلك ملزم بالنسبة لبعض مظاهر المسيحية » جوهري أيضا بالنسبة لاديان 
أخرى . هذا العمل من نموذج سياسي كان بكمن في خلق دولة »اما 
متوافقة مباشرة مع الاوامر الالهية » أو مناسبة بشكل رفيع من حيث 
بنيتها » للنشاط الحر للحركة التي كانت بذاتها تتابع تحقيق غابات الله . 


١6١ 


تلك كانت «طوبى» بالمعنى الذي بعطيه مانهايم المتصور . لهذه الكلمة والذي 
لا بحكم مسبقا علىالطابع الممكن التحقيق اولا للمشروعالمتصور. فالمقصود هو 
ابراز تصور لظروف مستقبل يتسامى بالوضع الحالي » وهذا مرغوب للغاية» 
نبعىء من أجل تحقيقه الطاقات الى حد أقصى . وهكذا كان للحركات 
الابديولوجية الدينية مظهر مزدوج »© وبعد مزدوج ٠‏ فردي وجماعي . 

كانت تحمل الى كل" خلاصه الشخصي » وتشركه بالنضال الاجتماعي . تلك 
هي الحال مع الحركات الابدرو لوجية » غير الدينية ©» والشمولية في يومنا 


E: 
ان الح ر کات الاند و لو حية قد أفعمت دائما » اولك الذين كان الخلاص‎ 


بعطون الاولوية لخلق الدولة المثالية . فثمة ارضاء عميق »© لذلك الذي بهتم 
بخلاصه قبل كل شيء »2 في مطابقة أعماله ومو قفه مع ارادة الله أو المذهب 
الذي سيحمل وما ا السعاده لاكبر عدد من الناس . فاذا كان ثمة فشل 
( ظاهر دائما وموّفت ) في العمل الجماعي المشروع به » وحتى في جهو د: 
القرد :4 فلن و اقل رحس ١‏ اد کی اش ن دور وا 4 
وأرضيت الله ©» أو أدىت بعض الفائدة للانسانية . أما بالنسبة لذلك الذي 
بهتم بالنصر الزمني اولاء فالنجاحات هي مصدر لا ينقطع . فكل دولة زمنية 
تحتمل هذا الناتج من الظلم الذي يتكلم عنه ليفي ستراوس » والكافي 
من احل دفع المناضل الذي کان سي ء الحظ فلم لمت شهبدا اثناء النضال 6. 
الى الصياح مرات عديدة على الاقل : ليس هذا ما آردت ! 

RE‏ ع ا ا د 
العالم ! ولكن الكثيرين من تلامذته لم بأخذوا ذلك بعين الاعتبار اطلاقا »> حيث 
أن كوادر حركته اندفعت غالبا بشهوه السلطة »© ولان القاعدة تدفعها الرضة 
المجنونة في ايجاد حل دنيوى لعذابات هذا العالم القاسية . انهم لم يخلوا 
المملكة الزمنية للشيطان.. فبالنسبة لكثيرين ؛ كان على الدولة » التي 
تأثرت »© ثم أصبحت منذ قسطنطين تحت رقابة امراء مسيحيين »2 بينما هي 
رغم كل شيء جهاز مستقل عن الايديولوجية » أن تتحول بالاعجوبة في 
نصفها الاول » وبجهد المؤمنين في نصفها الآخر الى دولة الهية تحقفق 
بواسطتها حكم الله على الارض . وهذا مصدر لبدع متعددة تتوالد باستمرار؛ ر 
مندفعة في تحقيق هذا البرنامج » او تنظيم الملذاهب الالهية » او العصرة 
الذهبي Miluiun‏ الذي كانت ستدق ساعته »© في مهلة ثلاث 
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لمر وتو ذلك کہ ونا فى القرن ١‏ . ان الكنيسة > 
سین وب تمان ذلك كتاب الرويا في لعرن لاول لل . 
التى بعت بالضبط الكنيسة الكبرى » لانها كانت تحافظ على واقعية صارمة 
رغم كل العقبات » كانت تشيح وجها عن تلك «الطوباويات» المتعصبة » 
وتدرئها ¢ وتحر ف مشابعيها ٠.‏ ولكن دون التسلط عند الاجهزه كان ند فعهأ 
الى تطويب برنامج زمني » أكثر «ابديولوجية» حسب العنى اللمانهادمي منه 
طوباوبة ¢ وتفدسس النظام القائم في شكله الاكثر ملاءمة للكهنوتية وغارقة 
في طوباوية بهدف تدمير «دولة» كانت تبدو مناهضة لذلك بشكل خاص . 
ان «الطوباوية» كانت القاعدة في الاسلام وليس الاستثناء . فالشروط 
الاجتماعية في الجزيره العربية في المرن السابع دفعت الطائفة الاسلامية 
'لى أن تصبح دولته . ان الله وضع مند الازل فوآنين هذه الدولة » وحدد 
هكذا فواعد مجتمع زمني متوافق مع ارادته . ان مملكته كانت من هذا 
العالم . وكالعادة خيبت الدولة الاسلامية المحققة الامال » وهي التي امتدت 
على مساحة جغرافية واسعة جدا من الكرة . اذ لم يكن تصرف القادة 
: مشجما مع ما كنا ننتظره » عن حق »© من مثبتي دعالم بنيان هو من وحي 
لاله 6 وحتى رواسب الحور لم تمخصر بنسب مقولة 4 ولا كانت للحياة 
ايومبة عموما هذه الظلال الفردوسية التي لا تستطيع النفو س النسيطة 
زذالاقل يساطة) التو قف عن الامل بها من دولة متطابقة مع الاهداف الالهية» 
وتشكلت بفضل الكثير من التضحيات الانسانية . هذا احد جوانب الانتعاش 
الحقيقي . ان هذه البدع التي كانت تعتز بالنقاء الابديولوجي المطلق بمواجهة 
ما كانت تفضحه من تحريفية القادة الحاكمين » كاتنت تكتفي في احسنن 
الذن حافظوا على شيء من النقاوه الاولى 4 والذن لم كونوا لرضوا 
بالدخول في صفوف النخبة الحاكمة «والمستقيدة» 1 من. جهة اخری 4 
تنظيمية ايضاء كان بتقوى شينًا فشيئًا » شكل من اشكال الكنيسة الكبرى» 
«أبد بو لو حية) بالممنى المانهادمي تعد س الوافع على دنسه © وحوره ومظالمه» 
التي هي جزء أساسي منه 6 مو حل الى نهارة الازمان انجاز مملكة الله ۰ 
وهكذا تعاقبت من الجانبين سلسلة من الحركات الايديولوجية الدينية 
المستبدة » قدمت في آن. مما حلا للمشكلات الخاصة لكل فرد »2 ولمشكلات 


o 


المجتمع » مطالبة بالنضال من أجل الاتيان الى السلطة بدولة اللاظلم » دولة 
بلا طبقات . وقد وطدت » من الجانبين ايضا » سلسلة من الخيبات «كئيسة»6 
«ابديولوجية»لم تعد تقدم على الاطلاق وعودا عجيبة عل ىالصعيد الاجتماعي») 
بل هي تحصر اهتمامها بحل المشكلات الشخصية » لتمكين العلاقة بين الفرد 
'وربه » وتنصح بالخضوع لجور النظام القائم مع احتمال تزبينها وتقديسها 
بقدر كبر تقر بيا» 7 من الدولة لقاء عملها هذا في«نزع سلاح الجماهير 
الادبي» » حصتها من التأثير ومن الفوائد . 


- اأوقف العصري 


يمكن ان يكون الفشل المتكرر «للطوباويات» الدينية هو الذي ادى الى 
تركها . نلاحظ الانتقال على كل حال بدءا من القرن الثامن عشر على الاقل › 
في أوروبا المسيحية الى «الطوباويات» العلمانية . ان مطلب تأسيس دولة 
لا طبقية » وحتى مطالب اجتماعية » وسياسية » اقل طموحا » تتفلت من اي 
رجع ديني . اذ لا تستند هذه المطالب الى الارادة الالهية » لتبرير مطالبها ) 
بل الى قوانين التاريخ » أو مصالح الجماعة المفهومة جيدا . 

ان اسباب هذا التحول هي دون شك اكثر تعقيدا من صدى خيبة 
تو قعات العصر الذهبي الالفي الأمول . وينبغي أن نشير هنا الى ما تنطوي 
عليه المجتمعات الصناعية من نمط حياتي يميل الى نزع صفة القداسة عن 
كل شيء . ومهما يكن »© فذلك هو الواقع 

ان للمواقف تجاه الدين سمة حديثة . ففي المجتممات الرأسمالية 
الرائدة للتقدم الصناعي كما في الولابات المتحدة › بلاحظ تراجع الالحاد 
الكفاحي الذي ظهر مرتبطا منذ البدء بالبرامج الاجتماعية السياسيةالعلمانية. 
وهكذا بنتهي الامر بالدين في كل مكان الى ان بحاط «بالاحترام» . 

ولكنهفي هذهالحال اما انيكون» كما لدىالثقفين الفرنسيين»خيارا فرديا 
صر فا » علاقة قائمة بين شخص وربه »© أو يعتبر ( كما في الولابات المتحدة ) 
رابطة وظيفية . بتعبير آخر ان الكنائس هي تنظيمات مكلفة على صعيد 
اجتماعي باعادة تنظيم العلاقات بين الانسان والالهي » وحل ب 
الخاصة بالوجود »2 كما أن للمتاحف والمعارض © والحمعيات ذات الثقافينة 
الفنية » وظيفة ارضاء الحاجات الجمالية » في حدود لا تتجاوز الوظائف 
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الاجتماعية الاخرى . ولقد قبلت الكنائس الى حد ما أن نتقو:- الآن في هذا 
الدون” رغم الاحتجاجات الصارمة . لقد تخلت عن أن تكون الموجهه. '' 
.كنهدها في السابق »© اي بتعبير آخر عن الاحاطة بكل نشاطات الكائن 
الشخصي والاجتماعي . فلكل دائرته . 

ان ما حل محل الدين كجماعة تتولى التوجيه من اعلى » هي الامة 
او الحركة الابدبولوجية الخلاصية غر الدينية › مع تنازلات عرجاء من 
الجحهتين . 

ان القومية › المكافحة » او المنتصرة » هي عموما اقل شمولية من الحركة 
العمومية (مع استثناءاته هامة كالنازية) . انها تسمح عادة بحد ادنی من 
الانسجام بين الاهتمام بالخلاص الشخصي ضمن اطار كنيسة أو بمساع 
فردبة للعلاقة مع الالهي والعمل الوطني . ان الحركات الشمولية هي اكثر 
ترددا . انها تنزع ( حتى الشيوعية ) الى القبول بامكانية عدم التمعارض بين 
مساع كهله والعمل لهدف اجتماعي منزوع القداسة . على كل حال © فان 
كثيرا من المناضلين يسلمون بذلك بما يتعلق بهم وحدهم . من جهة اخرى 
فحيث ثمة توافق كامل تقريبا بين جماعة دينية وجماعة وطنية يكون النضال 
الوطني » قد استطاع ان يودي الى نوع من التيادل »6 نوع من ايصال القيم 
الخاصة الى كل حقل . لم يحصل هذا في بلاد اسلامية فحسب بل ايضا 
في ايرلندا مثلا وبولونيا » خلال النضالات التحريرية . 


؟- من اجل موقف تقدمي 


ولكن الواقع ليس هو الحق . فاذأ كان هذا هو توجه الاحداث » فلا 
بشكل ذلك بالضرورة سيبا للانحياز اليها . ما هو موقف المنافحينعن قيم 
الحربة والمدالة والتقدم تجاه هذه المشكلة ؟ 

ثمة ولا شك خطر في استخدام الدين كايديولوجية زمنية مخركة . 
لا بضر بشيء بالطبع في أن بعلن مسيحيون مثلا ان الاشتراكية تتوافق مع 
روح الرسالة المسيحية وأن ينهلوا منها اسبابا للاخلاص في عملية بناء دولة 
انسانية اكثر عدالة ٠.‏ فهم ( الان ) أفرادا »> وحتى جمعيات »2 ولكلهم لا 
يكونون كنيسة ؛ او حركة ايديولوجية مبنية طبقا لشمولية مبدئية . ان 
كنيستهم تسمح لهم ( كما هي حال الكنيسة الكاثو ليكية حدبثا ) بهذا الموقف 
كتوق زمني لا يشغل الا حيزا من نشاطهم . الا ان وضع الاسلام يختلف كما 
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قد يختلف غدا وضع كنيسة أصبحت في مجملها ذات نزعة اشتراكية 
( احتمال ممكن 1 ) . ان برنامج استقلال وطني او تقدم اجتماعي يمكن ابضا 
ان بحرك أناسا بجدون من دنهم سببا اضافيا !و جوهريا للالتزام به . الا 
أن ما طرحته حول ستخدام الاسلام کأ ند و لو حية سياسية قشصد ا آخر. 

ثمة اولا اعتناق القادة السياسيين للاسلام . ان عمر اوزغان يستطيع 
الهرب قدر الامكان من المسألة . فهو امام فلاح ملحاح ©» بضطر لان بعلن 
ايمانه بذات الاشياء . وقد بكون في قرارة نفسه » كتحفظ ضمني » لا من 
بالمظاهر الاكثر صدما » بالنسبة لشخص عقلاني عصرى »2 في ابمان فلاح © 
مثلا بالفرس البراق ذات الراس النسائي . 

ولكنه سيتخلى عن حقه في نقد هذه المظاهو بالذات . وسيتقيد من 
الناحية العمالية بايمان الفلاح . ماذا بهم اذا كان الفلاح © لقاء هذا الاعتناق 
اللفظي » قد اقتنع ببناء الاشتراكية والتضحية والتفاني » بدافع من اعتقاده 
انه يدبع تعاليم الله والنبي محمد ؟ لقد جرت التضحية بامور كثيرة من أجل 
الثورة » من جملة ذلك »© البحث عن الحقيقة بأوجه كثيرة . لاذا لا نذهب 
حتى النهاية ؟ 

ذلك أن القائد السياسي بتخلى هكذا عن استقلاله وكذلك عن استقلال 
تصاميمه . وعلى كل حال فهو لن يجمل من نفسه قائدا دينيا . أن الفلاح 
اومن » الذي توطد ايمانه ايضا بالتقوى المعلنة لدى القائد ( وهو رجل مثقف 
جدا في نظره ) سيضع فته في الكوادر الايديولوجية » وفي رجال الدين ٠‏ 
وهكذا فأنه قوة هؤلاء تتضخم . واذا انفجر خلاف ( يصعب الا بحدث ذلك 
وما ) فالفلاح سيتبع رجل الدين . وان ذلك سيقوي بل وقد بخلق بشكل 
مصطنع كهنوتية . فلنشر بشكل عابر الى أن فة ألعلماء الاحتماعية» 
ا ل عام و ٠.‏ هذا 
اقل ما بمكن أن نحوله . 

اننا لعرز ابضا التعصب الديني. كلما كانت شروط حياة الانسان صعة 
اكثر ©» وكلما افترن ذكثر بؤسه الحياتي ببس مادي » كلما دفع الانسان. 
اكثر الى تأكيد امانته للقيم التي تعطي معنى لحياته » بالوحشية تجاه 
الهراطقة والكافرين . وكلما ظهرت هله القيم أكثر كمطلق »© كلما أصبحت 
هذه الوحشية مطلقة أكثر . والحالة هذه » ما هو الاكثر اطلااقا من الا قعتار ر 
بخدمة سيد العوالم مباشرة ؟ صحيح تماما ان الدين أوحى احيانا ( في 
الاسلام كما في المسيحية ) بموقف تسامح »> وعطف » نحو كل المخلوقات . 
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الا أن ذلكرقد حصل بالتحديد عندما كان الجانب الحياتي »© القردي »© بتفوق 
على اتروع الاجتماعي . ان ممائلة الاثنين ع تشكل مزيجا من العنف المرهوب. 
وهل هلا المنف هو بخدمة القضية الانسانية » قضية الاشتراكية كما قد 
أيعتقد بعصا ؟ فلنحترم رمن الصراعات ١امكنة‏ . وسترى عند ذاك اذا لم 
كن التمصب لخدمة الرب هو الذي سينتصر » وان كان لا بجر اكلر نكي ¢ 
أو مرابط » او نبي مزيف » الجماعير يسهولة اكثر هما يستطيعه القائد 
السياسي رغم تصنع هذا للتمرى . 

ومن جهة اخرى »© نحن امام مسعى ضحي بما هو جوهري © ؤذلك 
حتى من وجهة أظر دينية بحتة . لقد لاحظ اللاهوتي السوسيولوجي الكندي 
و.ك. سميث ۰ وهو بدرس الاسلام المعاصر » بدهشة وبعض الرعب أن 
كثيرا من المسلمين نؤمنون بالاسلام اكثر منهم بالله . وقد ذكر بشدة ان 
الايمان بالله هو جوهر الدين . اما اذا ارجمنا جوهر الاخلاص‌الديني الى 
الدفاع عن جماعة ارضية ما » حتى ولو كانت دينية فستكون اللنتيجة 
السريعةلذلك ظهور التحصي ويحدث بالتالي» الابتعاد» عنالقيم الحقيقيةالتي 
بحث .عنها الابمان مبدئيا » وخاصة المحبة المتجردة لله . 

لقد بينت في مكان آخر ان الاسلام لم يكن » جوهريا » حاجزا في طريق 
التقدم » او حرية الفكر » لان تعايشا قد جمع بين الاسلام وبينها في العصر 
الوسيط ».على الاقل خلال فترات طويلة »> وعلى امتداد مساحات. شاسعة . 
ببدو أن عمر اوزغان قد فهم بأني وصقت الاسلام كدين ملائم جوهريا للتقدم 
واللحرية . ان هذا استنتاج متطرف . فلقد مر الاسلام ايضا بفترة طويلة 
كان فيها عامل رجعة » وتعصب . ثمة شروط ينبفي الحفاظ عليها حتى 
يستميد دوره في الزمن السعيد . 

أولا ٠‏ بحب الا بمارس اي اكراه في فرض الدين الاسلامي أو الممارسات 
الخاصة . هذا في كل حال متطابق مع افضل السنة الاسلامية . وهذا ما 
يضرب بعيدا في الماضي . ليس التسامح اتجاها طبيعيا» خاصة »2 في 
فترات الحمى السياسية او الاجتماعية . يجب تربية الجماهير على التسامح 
والا ستكون غر متسامحة . 

يجب عدم اتخاذ آية تدابير قد تساعد على عدم التسامح مهما تكن درجة 
ذلك. ليس أكيدا ان بمض الدول التي حصلت اخيرا على الاستقلال لم تخرق 
هذا المبدأ . وليس اكيدا ان ليس عندها ما تندم عليه في هل المجال . 
يبدو ان تربية الجماهير » في الشروط الحالية » في اتجاه التسامح تستتبع 
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تدابير من نموذج »© الفصل بين الكنيسة والدولة في بلد مسيحي . أن بنود 
الدستور والاعلان المبدئي عن «دين دولة» هي مشوّومة وان تكن مخففة . 
فلنشر الى أن الامر لا بتعلق «بتسامح» بممنى أن الدول الاسلامية في العصر 
الوسيط كانت متسامحة عامة » وان الدول المسيحية في العصر ذاته كانت 
كذلك بعض الاحيان ©» بشكل غير متساو ووضع أدنى لانصار أبدبولوجية 
«متسامح بها» . أن «التسامح» الوسيط هو بالتحديد سياسة السو فييت 
نحو الاديان . ولكن ليس هناك اي مصلحة في عزل العلمانيين ( في حالة 
البلدان الاسلامية ) والكفرة › والفاتري الايمان واشياع الديانات الاخرى › 
في غيتو . أن «الايديولوجية الضمنية» للمجتمع المصري تجمل الشروط 
التي استقبلت بفرح وعرفان جميل في العصر الوسيط » غير محتملة . ان 
جدلية وضبعيم تتجه الى ان تجمل منهم اعداء » ومعارضة داخلية دائمة . 

اننا سنحشر في مأزق ؛ اما الاضطهاد ( الذي يصبح باطلا كما كان عموما 
في .الماضي ) واما طرد المنشقين على طريقة لويس الرابع عشر » وفردينان 
وايزابيلا » وفيليب الثالث تجاه المغاربة » وحتى ابادتهم على طريقة هتلر . 
ان حكم التاريخ واضح . هذه الممارسات لم تفد فرنسا ولا أسبانيا ولا المانيا. 
هذه الطاقة التي هدرت قد خدمت خاصة في فقد مواهب كان يمكن أن تفيد 
البلد الطارد » وفي خلق احقاد لا تطفا عانى منها هذا الاخير. . أما الحرية 
والتقدم » فلا نرى ما يمكن ان يربحا من ذلك . ولا نرى ابضا كيف يمكن لمن 
يتعلق بهما » أن يتشجع على دعم دول مضطهدة . 

ثمة ابديولوجيات علمانية » من اجل اهداف علمانية . فاذا لم يكن ممكنا 
الاستعناء عن الدبو لوجيات »© فليلحا اليها . لعد برهنت هذه الابديو لوجيات 

في القرنين الاخرين عن فعاليتها شرط أن تستوفى بعض الشروط . وقد 
ر انها تستطيع ان تتعايش مع الاديان ( وان مع بعض الصعوبات 
في بعض الحالات ) . 

ان حجة عمق التيار الايماني لدى الجماهير ليست حجة . ليس المقصود 
بالطبع الاساءة الى هذا الايمان . ولكن ليس المقصود بشكل محتم اطلاقا 
الاستسسلام امام وجوهه الاكثر عمى » ومحدودية وتعصيا . كان لهذه 
التراجعات دائما آثار مخيفة حتى بالنسبة الى اولئك الدين اعتقدوا انهم 
ربحوا رضى الشعب بالذات . ان تربية الجماهير ممكنة » ومن اجل ذلك 
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كان الكثير .من بينهم مؤمنين شخصيا . والحال أن التعصب الديني لدى 
الجماهيز التركية كان لسنوات قليلة سابقة ¢ عقيدة بالنسبة لكل الراقبين ٠‏ 
لع :يكن بوسع احد أن تاکد أن مو قفا كهذا يمكن أن با بنجح . ومع ذلك فقد 
لجح الى حا بعد . ان العزم تجاه الاندفاع الاعمى للاهواء قد يكون رابحا 
بنا شع من قادة لا بكون اخلاصهم لاهداف الامة الكبرى موضع شك . 
ولكن هل تكون علمانية حقيقية › او استقلالا معلنا تجاه الاتجاهات 
الاندبولوجية الكبرى ( ومن بينها الدينية منها ) © أو حربة التأكيد والدعاية 
المتروكة الى كل منها ممكنة في اطار دولة تجر الجماهير الى عمل جماعي 
عظيم ؟ قد يكون هناك مبرر لطرح مثل هذا السؤال فيما لو كان العمل المشار 
اليه يستند الى ايديولوجية لا يمكن توفيقها مع ايديولوجيات أخرى ( سيما 
انني لا اعتعد كثرا بانعدام التطابق الكلي بين الابديولوجيات »© حيث أن 
المرونة التي تتمتع بها الابديولوجيات مدهشة كما يظهر لنا التاريخ ) . ولكن 
في حالة الاسلام ليس من مبرر لذلك . ففي المذهب الاسلامي ككنه ©» ليس 
ما يتناقض مع مشروع اشتراكي . فاذا عارضناهما الواحد بالآخر › فالامر 
ساعتلد يستند الى تأويلات يمكن بسهولة ان نعارضها بتأويل آخر يستند 
الى نصوص جيدة » ومراجع صلبة . ان انعدام التوافق لا بظهر الا في حالة 
وجود سياسة مضادة للاسلام لدى الدولة » وهو موقف لا بعرضه أحد جديا 
على حد علمي . 
لا يبدو من المفيد اذا » أو حسسناء او مرغوباء أن تتخلى الحركة التقدمية 
من الو قف العلماني التقليدي أو حتى تعدله فيما بخص دول العالم الاسلامي 
التي حصلث على الاستقلال حديثا » اذ ان هذا التخلي او ذاك التعديل قد 
كونان مشؤومين . 


الثورة الاقتصادية المعاصرة والاسلام 


ان النص الذي ستقروونه في الصفحات التالية يتئاسب مع محاضرة 
لميتها في الجزائر > في قاعة ابن خلدون في اول نیسان 15586 . 

وكانت هذه بأعقاب محاضرتين ألقيتا في المكانذاته في الاسابيع السابقة» 
محاضرتين لا أعر فهما الا بالبماع . القى احداهما جاكبرك وألحت تلك على 
خصوصية الانطلاقة العربية ‏ حسبما قيللي ‏ (والجزائرية خاصة) نحو 
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الاستقلال والوعي الوطنيين» وعلىتاصل هله الانطلاقة في القيم التاريخية 
الخاصة بهذا الشعب» وعلى الاند فاعات «الإناسية» Anthropology‏ 
حيث تنهل هذه الحركة قوتها . اما الاخرى التي الماها روجيه غارودي › 
فقد جاءت لتطرح فكرة الصراع الاجتماعي مستندة الى ماركس . وقد 
طوابت الجمهورية الجزائرية كدولة تتابع ثورة من النموذج الماركسي وبررت 
الجهود المبدولة من اجل اعطائها مستندا اسلاميا . فمن جهة نبذ غارودي 
فكرة التناقض الجذري بين الحس الديني والرؤية الماركسية للتحربر 
الانساني . وماثل من جهة اخرى بين الايد يو لوجية الاسلامية والايديولوجية 
الماركسية او قرب الشقة بينهما على الاقل . ذلك في كل حال هو الانطباع 
الذي خرج به سامعوه . 

لست على خلاف كلي مع سابقي” لسار الهم مو قفيهما . 
ان التطلعات نحو الاستقلال الوطني تستحق كما اعتقد المطف والدعم ؛ بنجب 
الاعتراف بضرب من الخصوصية لكل تكوين سلالي مع اني أقل تاكدا من 
ad‏ برك من طابعه الثابت والدائم 4 ولا أاعتقد ان الاندفاع الى E‏ 
الوطني ينبع من عوامل اكثر ارتباطا بالتاريخ أو خروجا عنه » من تطلعات 
اجتماعية اخرى . أعتقد ايضا » مع ر. غارودي ٠١‏ أن الشعور الديني. بمكن 
ان بتعايش مع جهود تحرير الارض » وانه يستطيع ايضا » بالمتافسة مع 
عواطف اخرى »© ان بخدم كحافز لدی البعض من اجل حهود كهذه . أعتقد 
اخيرا » كما سنرى 6 ان الدين الاسلامي » قد طرح في فترات معينة ) 
اهدافا من هذا النوع . 

ومع ذلك فاأنا اعتقد انه من الخطورة بمكان التشديد حصرا »© في الوقت 
الحاضر » على هذه الوحوه من المشكلات . فلعد اكتسب الاستقلال السياسي 
في كل مكان تقريبا . والتهديدات التي تضغط على الحرية الحقيقية ©» وعلى 
حرية. التقرير لدى شعوب العالم الثالث تاخد شكل الضفط الاقتصادي › 
ولا تضع مو ضع حدل عواطف الغرادة لدى هذه الشعوب . أن الحصول 
على استقلال اكمل لا بتاتى الا بالتقدم الاقتصادى . هذا التقدم بتحقق منذ 
الان (او لا بتحقق) في مناخ من صراع الشرائح والتصانيف الاجتماعية 
والعشائر © والطيقات »© للحفاظ على امتيازات أو اكتسابها من جهة )2 
والضفط على الطبقات الاخرى قدر الامكان بتضحيات بفرضها الوضع 1 
ومن جهة اخرى للمطالبة بالمساواة في التضحيات والارباح في الجهد المبدول 
ان هذه ظاهرة طبيعية » مكنت الرؤية الماركسية للتاريخ من تو قعها ,6" في 
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هذا الصراع الخفي او المعلن » تشدد الشرائح ذات الامتيازات وتلك التي 
تطمح الى ذلك » على موضوعات حرية بكسب عطف الجماهير : كالمصلحة 
العامة » والوحدة الوطنية » واحترام للتقاليد » والتهديدات المفضوحة 
”ضد هذه التقاليد »© والايفان الديني . وهذا لا يعني وجوب الوقوف ضد 
هذا الايمان الديني بحد ذاته » ولا حتى ضد كل التقاليد وكل أاأشكال 
الوحدة الوطنية . بل المطلوب من أولئك الذين بريدون ان تكونوا شر فاء تجاه 
الشعوب التي يتوجهون اليها » بغض النظر عن العواقب التي لا تعتم أن 
تصيبهم »> ان بسلطوا الضوء على الاستخدام المضكئل » والمصلحي لهمذه 
الموضوعات . 

نلح على ان هذا لا بعني دعوة مباشرة الى النضال الثوري العنيف . فكل 
شيء مرتبط بالظروف » واذا كان بمقدوري شخصيا أن اقوم بتوقعات أو 
ان اصدر احكاما » فليس لي بالتأكيد ان أقرر . ففي كل بلد » بعود للشرائح 
المحرومة نوعا ما » واحتمالا لاولئك الذين يعتقدون ان بامكانهم ان بمثلوهاء 
ان تقرر ما اذا كان بمكنها تحمثل التضحيات المطلوبة » وما أذا كانت ضرورات 
المصلحة العامة » والدفاع والبناء الوطنيين ذات أولوية او لا » والزمن الذي 
يتطلبه ذلك . من المحتمل جدا ان ترجح الحالة الاخيرة اغلب الاحيان ) 
ولفترة زمنية طوبلة على صعيد الحيوات الانسانية » وان تكن انتقالية 
بالنسبة للمؤرخ . ان الصراع الطبقي لا بتأتى بقرار » بل هو عنصر دائم في 
التاريخ البشري » كما هو حال صراع ألجماعات السلالية وكذلك الوطنية. 
ولكنه بأخذ مظهرا متعدد الاشكال وغالبا ما بكون على صورة التنافس »© 
والمزاحمة » والمساومات » والصراع الخفي دون عنف جماعي . ان العنف 
الجماعي او الحرب » كما في صراع الجماعات السلالية والاقوام ليس سوى 
النتيجة الطبيعية للتنافس الدائم غير العنيف . مرة اخرى ؛ على المناضل 
الثوري المحلي ان يزن العوامل المتوافرة » وأن برى اذا كانت توجهات الحاضر 
ضرورية موضوعيا » وان بحكم متى تبدا بتأثيرها السلبي على المستقبل ©» 
وأن بعرر العمل الذي ينبغي القيام به © والنزعات التي ينيفي دعمها »2 أو 
مجابهتها وباي شكل . وليس باستطاعة عالم الاجتماع والمؤرخ الا ان بقدما 
له معطيات وتأملات بأخدها بعين الاعشبار . لقد هاحم صحفي تمامي )00( 


| موقف من يرفض كل تطور »6 ويابى مجاراة الحياة الاجتماعية الحديثة . 


١١  يمالسالا الاركسية والعالم‎ 0١ 


جزائري محاضرة روجيه غارودي ومحاضرتي . لقد اتهمني على وجه 
الخصوص بقلة احترام الاسلام (الى جانب ملاحظات حول الالقاء أشكره 
عليها) . وقد اتهم السلطات الجزائرية بدعوة ملحدين لمعالجة مسائل 
اسلامية » في الجزائر » وهي اتهامات سابقة لتلك التي بررت الانقلاب 
المسكري في ١5‏ حزيران 1١53586‏ . 

عثينا أن نتفاهم اذا أعتيرنا أن الكلام عن الاسلام من قبل رجل لا بسلم 
بالدين الاسلامي ومحاولة فهم الاسلام بالةالي كظاهرة تاريخية وليس كو صي 
إلهي »© انعدام احترام للاسلام » فلقد اقترفت فعليا هذه الجريمة ©» وكذلك 
فعل غارودي . واذا كان بنبفي لدولة علمانية ان تسمح لنا بذلك » فان 
واحب دولة دينية أسلامية هو أن تمنعنا عنه . ولكنني ألفت انتباه الناس 
المتعلقين بصدق بالايمان الاسلامي الى نتائج هذا الو قف . ان العالم العصري 
الذي بعيشونه يحمل ‏ ارادوا ذلك او لم يريدوه ‏ مواقف تطرح الفهم 
الديني للاشياء على بساط النقاش ارادوا ذلك او لم يريدوه » فان اصواتا 
مديدة ترتفع وسترتفع اكثر فأكثر ضد الفهم التقليدي للدين . ان كثرا 
من الناس لا يتكلمون » حذرا »© ولكن تحفظاتهم الذهنية لا تضفط بذلك باقل 
شدة على الرأي الجماعي . ولقد مرت دبانات اخرى قبل الاسلام » بالتجربة 
ذاتها . ولقد كان أرتكاسها الاول حماية نفسها بشكل مصطنع بالفاء التناقض 
العلني . وكانت النتيجة امتعاض الجماهير .» التي ازداد عددها حتى جاء 
اليوم الذي فهمت فيه النخب الدينية انه كان من ٠“صلحتها‏ مجابهة معارضة 
محرضة وجها لوجه » واعادة النظر في مفاهيمها على ضوء الاتجاهات › 
والتطلعات » والاعتراضات » الحدىدة . وكلما تأخرت هذه النخب عن هذا 
امو قف الجديد »© كلما كانت الحالة كارثية اكثر بالنسسبة للابدبولوجية التي 
حمت نفسها بافتعال من النقد » وتجمدت اكثر في محافظة متشنجة . ولكن 
نلك هي مشكلة الابديو لوجيين المسلمين والحكومات التي تريد حمابة 
الابديولوجية الاسلامية »© وانا لا اعترض على ذلك اطلاقا . 

اذا كان نقص الاحترام تعبيرا عن احتقار المسلمين » فاأنا احتج ببراءتي. 
من البديهي » بما انني لست مسلما ؛ أن أتصدى للايمان الاسلامي مسن 
الخارج » وأن انطلق من اعتبار العقائد الاسلامية خاطئة ©» والطفقوس 
الاسلامية التي تعود بالتالي لهذه العقائد خاطئة ايضا . وبما انني ملحد 0 
اقف الموقف ذاته على كل حال تجاه العقائد والطقوس المسيحية واليهودية 
والبوذية الخ ... ولكنني مع ذلك اعرف الكثير من الناس من ذويالآراء 
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التي 0 خاطة » وأنا احترمهم حدا لذكائهم ¢ ونبلهم ¢ وطييتهم الخ. 
لقد غِيئرّت انا بالدات الراي حول نقاط اساسية © وكنت مخطنًا لفترة طويلة 
إإبدلالة آرائي الحالية) . وقد اغير واحكم قبل موني على موقفي الحالي 
بدلالة موقف جديد . انا لا استطيع ان احتقر من ل برون راد بي اليوم . واذا 
امكنني ان اكون ساخرا » فذلك فقط تجاه تكرار الاوهام الايديولوجية وهي 
ظاهرة كنت انا شخصيا ضحية لها . 
أن هذه محرد تفاهات . ولكن ر ينبغي ان لا نمل تردادها في الفقرة 
الحالية » خاصة عندما تعلق الامر بالعالم الثالث . ففي هذا العالم الآخير 
بالذات » ثمة كثيرون تحولوا عن الاعتقاد بحقيقة العقائد أو بفعالية الطفو س»6 
وما بزعجهم اكثر هو اضطرارهم الاحتجاج بتعلقهم بالدين الذي يعتنقها © 
او يأمر بها . يشكل هذا بالنسبة اليهم فعل ايمان سباسي 4 قومي © اكثر 
مما هو ديني . أن العديد من الاوروبيين المتعاطفين مع تطلبات جمافشر 
العالم الثالث يعتبرون © من اجل ذلك » انه بحب الاحتراس من تسجيل 
عدم وفاق ابا كان مع هذه المقائد وتلك الطقوس . لا اعتقد ان هناك ما ببرر 
هذا الموقفف . سأوضح لأكون مفهوما اكثر . ليس المنصود الانسياق وراء 
ضرب من الكفاح الحضارى 151116111608286 »© أو القيام بدعاية مناوئة 
للاسلام أو موجهة ضد أي دبانة اخرى . الا ان الصداقة الخالصة تفرض 
الصراحة التامة . ومن جهة اخرى » ان هذا الو قف بالذات هو الاكثر احتقارا 
للدين لانه يعتبره مخزنا للاساطير المفيدة . ليس هذا بإيمان » والرجال 
المتديئون حقيقة بفهمون ذلك تماما . وأن الكثيرون قد بداوا بفهمون ابضا 
ان ابمانا ظاهريا » بدفع اليه الالتزام السياسي من الممكن ان دكون تشجيما 
الفترة من الزمن لاولئك الذين يحسون بانهيار عالمهم التصورى . ببدو ذلك 
اكثر ضررا على المدى الطويل منه فائده » وحتى انه يبدو مميتا للقئيم 
الدينية الصر فة . ان خرن قد عانوا من تحربته المره قبل العلماء المسلمين. 
من الواضح ان التعاطف الذي أبديته دائما تجاه التطلمات القوميية 
اللشعوب الاساااسية لن شودني الى. اعتناق الاسلام » او اخفاء عدم اعتناقي 
بشكل منافق © تحت لفظبة تلفيقية معبنة . كما ان تعاطفي مع مطالب 
الشعوب السوداء لم بجعلني اعتبر هذبانات الشيخ أنتاديوب مثلا حول 
زنحية المصريين القدامى » صحيحة علميا . ان الصياغات المنافقة» والاعتناق 
مع تحفظ ضمني ليست شيثًا آخر غر الاحتقار . كد لا كون هذا الموقف 
مفهوما وقد بكون مثارا للتنديد والاعتراضات . انني واثق كل الثقة في 
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المستقبل الذي سيبرر موقفي هذا . 
ان النص الذي ستقرؤونه لا بطابق ما قاته في الجزائر كلمة »© كلمة . 
لقد تم تسجيل كلمتي تلك ولكن عيوبا تفنية كثيرة قد شابتها بحيث لا 
استطيع فهمها الان . اذ انني لم اتكلم انطلاقا من قراءة نص معد » ولكن 
بتطوير تصميم مفصل جدا » وضعته بالفرنسية فحسب . ولقد نقحت 
ودققت » بعد التروي » نقطتين اء ثلاث »© مما الفيته . 
لقد تركت هذا النص دون مراجع مبرره . وإنكم لتجدونها في قسسم 
كبير منها الى جانب تفصيلات اكثر اتساعا » في كتابي: الاسلام والرأسمية. 
باريس في ۲۱ ابلول ١556‏ 


ان العالم اليوم شاهد على احداث عظيمة. وليس صمبا ان نميز العنصر 
المحرك . كلنا بوافق على ذلك ضمنيا » او علنيا » حتى أولئك الذين بكر هون 
اكثر ما بكرهون اظهار اهمية العوامل الاقتصادية في التاريخ . لقد بلع 
التصنيع درجة جديدة على نطاق واسع » ومستوى لم نعرفه ابدا . ان قوى 
الانتاج قد ارتفعت في سلسلة من الدول الى درجة جديدة نوعية » ولم بعد 
ذلك تطورا » بل انه ثورة . 

ان الامم السائرة منذ زمن طويل في طريق التطور الصناعي قد أفادت 
على الاخص من هذه الثورة . وقد ضاعفت من قوتها التي هي بالاصل 
ضخمة . انها تسيطر على العالم بشكل » ان من ناحية القدرة »© أو عمليا © 
تجاوز أحلام كل الفاتحين الغابرين . ان كلا من القوتين المظيمتين تستطيع 
بكلمة.او بحركة أن تزيل بالتأكيد دولا كاملة » وحتى ؛ الكرة الارضية » اذا 
ارادت ذلك . 

ان الامم التي لم تتبع هذه السيرورة هي امام اختيار اكثر درامية واحفل 
بالنتائج من كل خياراتها الماضية . فإما ان تتصنع » أو «تتطور» كما تطورت 
الامم الاوروبية ‏ الاميركية » أن «تنطلق» بدورها ؛ او انها ستكون رهن 
قرارات القوى الحقيقية. بمكنها بالتأكيد ان تتوصل الى المخاتلة » واللعب 
على تناقضات هله القوى » والمحافظة هكذا على استقلالها الى حد ما © كما 
فعلت كثير من الدول في الماضي © تطورت هي الاخرى الى جانب القوى التي 
كان بامكانها تدميرها فيما لو اخذنا بالحساب مجرد كوتها فحسب . ولكنٍ 
ما من اخد الا وبعلم كم ان استقلالا من هذا الطراز هو هزيل ومحدود .ران 
الوسيلة الوحيدة امام هذه الدول لاسماع صوتها 6 والمحافظة على مصبالحها 
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لاقصى مإ“ تمكن من الفعالية هو في ان تكون هي ذاتها قوة فعلية »© أو ان 
تنخرطة عند اللزوم في جماعة » تشكل معا > قوة ما GO‏ 
إإلنقياة الفردية كما في حياة الدول . وکل ما يبقى هو مصطمتع. 
الاحتجاجات ضد «الاستعمار الجديد» هي مبررة بالتأكيد » وهي اي 
ولكنها ليست سوى مظاهرة لفظية طالما هي تفتقد القوة . الارادة لا تكفي» 
ضرورية أو هي على الاقل مرغوب فيها . بالنسسبة للبلدان التي اهتم بها 
هنا » سافترض »© وهذا ما سدو أن التحربة تشته » أن الشروط الطبيعية 
e A EP gn‏ 

فقط بالموانع > u‏ اللائمة 6 الاحتماعية u‏ , . تشكل البلدان 
التي أعالج موضوعها ما بدعى بالعالم الاسلامي . وبعني هذا أن نموذجا من 
الابديولوجية يدعى الدين الاسلامي كان مسيطرا © في تلك البلدان »© حتى 
فترة حديثة على الاقل . ولا بعني ذلك وجود وحدة على جميع المستويات» 
ولا بعني اطلاقا أن الشروط الاجتماعية هي نفسها . غير ان ذلك ستتبع ان 
سلسلة من المشكلات » سأتصدى لها بالضيط هنا » تتكشف فيها بشكل 
مماثل » وان عوامل معينة تلمب دورها في كل مكان . سأقتصر على كل حال 
على الخطوط الكبرى » على ما هو بالضيط الاكثر صحة عموما بالنسية لكل 
تلك اللدان . 

ان العاام الاسلامي الذي حددناه هكذا »© بجد نفسسه اذا أمام مشكلات 
ليس فيها ما هو استثنائي » انها مشكلات العالم الثالث الاساسية التي 
بالتصدي له بكفاءة اكثر من اي شيء ار 


هاكم كيف يمكن تحديد هذه المشكلات في اعتقادي : 


١‏ اي نموذج للتصنيع نختار اة 

؟ ‏ هل بسمح التقليد الثقافي للعالم الاسلامي بأن : 

١‏ بتحدث » اي أن بتصنع ؟ 

ب أن بختار بحرية نموذج التصنيع الذي بمكنه اتباعه » أو ان هذا 
التقليد بخضعه »؛ او يشجعه على نموذج معين ؟ هل هو سمح بتحويل البنى 
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الامر يبدو ضروريا على الاقل في واحدة من الحالات ؟ 

جح هل يسمح له » عند الاقتضاء © باختيار ايديولوجية تبدو ضرورية 
للكثيرين لحمل الجماهير على القيام بالجهود المطلوبة من اجل التحديث © في 
نموذج او آخر من نماذجه » وقد بكون ذلك في جميعها ؟ 

هل يسمح التطور المتصوتر » للعالم الاسلامي »© بأن يحافظ على 
نوع من الاصالة الثقافية في حالة اتصال مع التقليد الماضي © اي على هوبته 
او هوية الشعوب المكوان منها . 

كيف يمكن ان نجيب على هذه الاسئلة ؟ على اي حال » سنجيب بالشكل 
الوحيد الاكيد نسبيا الذي بيتسنى للانسان » طريق المعرفة المعداة وفق 
المناهج المحققة للتحليل الملمي . ان اي منهج آخر لا بمكن ان بفضي في 
أحسسن الاحوال ألا الئ حدس باهر »> ولكنه حدس غر مضبوط وقد كون 
مضللا . ان العديد من النظم العلمية قد انشأت مناهج بحث © وابرزت 
معطيات »© ربما لم تستعمل بشكل واسع ومنظم كفاية لتقديم اجوبة ولو 
مؤقتة وجزئية على الاقل »© للأسئلة المطروحة أعلاه . يمكن للاقتصادي ان 
بعطي آراء » وهذا مسموح به » حول جودة وعيوب النماذج القترحة © 
وحول النتائج الاقتصادية للخيارات المنتقاة . ولدى عالم الاجتماع بداهة » 
اشياء كثيرة يقولها . ولكن من الواضح انه ينبفي ان نلجا الى دروس 
التجربة الجماعية للانسانية (ان علماء الاجتماع الذين اهتموا بالمشكلة لم 
يقوموا بذلك الا قليلا حتى ألان) . ان الامر سيتعلق بداهة » في القسم من 
العالم الذي أدرسه اليوم “٠‏ بتاربخح الاسلام » وهو مخزن عجيب لتحارب 
متنوعة بقدر ما هي مفيدة » وحقل كم هو مجهول حتى من المسلمين اعني 
سكان العالم الاسلامي » الذين تمالبا ما يكو”نون عنه صورة أسطورية . هذه 
الصورة الاسطورية قد فرضت افسها غالبا » وذلك عن جهل او محاباة » على 
العلماء غير المسلمين بالذات » المتشسبعين في كل حال بأساطير آخرى؛ اساطير 
الفترة الاستعمارية . والحال انه ينبغي من اجل معالجة هذه المشكلات بشكل 
علمي صحيح اهمال تلك الاساطم ٠‏ لا انکر أن بعض هذه الأساطير لم نكن؛ أو 
ليس مفيدا » من بعد ما » في بهض الفترات . لا انكر أآنني بتجاهلي لها أو 
بنقدها » انما اكدار او اثير الكثيرين من سامعي » وانني أعرض: نفسي 
لشبهات وتبعات شخصية بفيضة . ولكن للوضوح ايضا » من جهة جهة اخريٍ 
حقوقه » وفي نيتي ان استفيد من الامتياز الذي اتمتع به في الادلاء بصوث 
عال بحقائق بعيها الكثيرون في العالم الاسلامي ©» ولكنهم مكرهون علي :التزام 

ر 
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الصمت بضّددها » بينما يعتبر آخرون انها غير جديرة بالحديث عنها . 
الكثيزئن سيعيشون طوبلا فيروا ان الاساطير ليست الطريق الملكي اه 
,متشكلات عالمهم وزمانهم . 


| - اي مثال تحديث للاختيار 7 


ان العالم الحديث يقدم مثالين » نطلق عليهما عادة اسم » المثال 
الرأسمالي والمثال الاشتراكي . وهما بقدمان تنوعا واشكالا تبدو وسيطة . 
لقد وقع العالم الاسلامي بالتتابع تحت تأثير اغراء المثالين . ومارس هذا 
الاغراء تأثيره حتى الان بخاصة على مستوى النخبة القيادية . ولقد جرى 
تقديرهما خاصة تبعا لقيمتهما الظاهرة بالنسبة لخطة التنمية دون اعتبار 
كبير لقيمتهما النسبية بالنسبة لابة ابعاد أخرى . 
هنا وهناك قامت حهود للبحث عن طريق ثالث »© لان هذبن الثالين 
ظهرا جد غريبين للعالم المطروح عليه تطبيقهما . ولقد شجع اقتصاديون 
وعلماء اجتماع اوروبيون بكتاباتهم عن طريق ثالث لاسباب مختلفة اكتفي هنا 
بالمول ان بعضها مشبوه . 


تفرض دفسها هنا برابي سلسلتان من اللاحظات : 


: الخيارات الاساسية‎ - ١ 
ان أمامنا تنوعا كبمرا من الاشكال »© كما اننا سنلاقي الكثر منها مستقيلا.‎ 
من الممكن دائما اختيار واحد منها وتعميده بأسم ما (مثلا تضامنية » عداقية‎ 

الخ) . أو إلصاق نعت ما به (اشتراكية عربية » اسلامية » ارحنتيلية > 
م سيدحية ١٠‏ .) لاخفاء علاقاته بنموذج معروف تماما في مكان آخر . 

ولكن رغم كل هذا التنوع » تنطرح المسائل ذاتها في كل مكان . وينبغي 
ان تطرح بالعلاقة مع المشكلات الكبرى ذاتها . ومن افشؤم تقنيع هذه . 

ان السؤال الاهم هو دائما ذاته ٠‏ من بمسك بسلطة تقر بر الخيارات 
الاقتصادية ؟ 

ليس سوى امكانات ثلاثة » دائما وفي كل مكان : 


١17 


المنتجون بذ'تنهم » اي في السباق الاقتصادي الحديث » جماعات 
المنتحين . 

أفراد مستقلون تعود لهم مسؤولية الرقابة على وسائل الانتاج دون 
ان بكونوا هم منتجين ؛ اي في السياق الاقتصادي الحديث »© راسماليون . 

الدولة . 

طبعا قد تتوزع سلطة التقرير الاقتصادي بين اكثر من طرق من هذه 
المناصر . من جهة اخرى »؛ يمكن ان سسيطر المنتجون على الدولة > أو 
الراسماليون > او جماعات اخرى »© ويمكن ان تكون محصلة المساومة بين 
عدة جماعات ‏ دون ان تكون ابدا على الارجح ٠‏ الجهاز الحيادي للارادة 
الجماعية كما ينبفي ان تكون نظريا » الا ربما خلال مراحل انتقالية . كل 
هذا بسمح بتنوع كبير في الاشكال المختلطة . ولكن المهم هو معرفة اي من 
هذه المناصر بسيطر فعليا . ان الخيار © الذي لا يمكن تجشه » بعود الى 
البلدان المعنية . أن الفريب مثلي لا يستطيع سوى ان بطلق انذارا فقط . 
حذار من الايديولوجيات والاصطلاحات التي تخفي هذا الخيار وتقنئعه . 
لا يفيد بشيء التقترع باسم أو نعت جفاب ؛ ولا الاغراء بمزايا نظام ما »© 
وترسخه في التقاليد القومية » وعبيره الديني . ان السؤال الاساسي بنطرح 
رغم كل شيء »© في كل مکان بنفس التعابير )١(‏ . 


؟ ل قيمتها العمومية والتقاليد الثقافية : 


ان الخيارات الثلاثة المعنية ومعابراتها المتعددة ليست وقفا لا على امة 
ولا على مجموعة أمم . انها تنبع من الطبيعة ذاتها لكل مجتمع وكل انتاج 
ممكنين . أن لها اذآ قيمة عهوهية . 

اذا شئنا مع ذلك ان نربطها بتقليد محلي في البلدان الاسلامية اليوم في 
الشرف الاوسط واقريقيا الشمالية »> فهذا ممكن تماما . وهو على الارجح 


١‏ يحلو لي التلرع بالدعوة ذاتها لتفحص مضمون الاشتراكيات ذات النموت القومية 
والسلالية والدينية الخ . دون التاثر بها » بقلم عالم اجتماع مسلم هو صديقي اليمني ر 
محعمال سفيك المطار 6» التشخلف الانتصمادي والاجتماعي في اليمن 6 آفاق الشورة اليمنية 
الجرائر » منشورات العالم الثالث 1156 ص ۲۲۸ . 53 
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ممكن علي »گل حال في كل مكان تقريبا . وان البرهنة ؛ في حال التشبث») 
على اث أيا منها ليس غريبا عن التقليد الحضاري لهذه البلدان هو ايضا في 
رود الامكان . 

ان تعاون المنتحين ظهر فبيها منذ فجر التاريخ وكان عاملا مهما في 
الانتاج في فترات تاربخية متعددة ضمن أشكال مؤسساتية متنوعة . هكذا 
ففي مرحلة الانتاج الزراعي كنا غالبا أمام كومونات زراعية حيث كان يجري 
اعادة توزيع دورية للاراضي . وفي الانتاج الرعوىي» لعبت العشائر المشتركة 
مربي الحيوانات دورأ مهما . صحيح أنه نادرا ما مارست هذه الطوائف 
بشكل متعادل تأثيرا فوا على الدولة . اذ لما كانت عشائر مربي الحيوانات 
تقوم بذلك الدور» كان هذا بحدث على حساب الطوائف الاخرى من الشسعب» 
وبخاصة على حساب الكومونات الزراعية . بالاضافة الى ذلك »© كان برافق 
هذه العملية عامة تمايز اجتماعي وتراتب ضمن العشيرة . وغالا ما تمتعت 
هذه الطوائف حميعا باستقلال او شبه استقلال . ولقد سارت » بالاضافة 
الى ذلك » الحر فية المدينية على وجه الاجمال وققا لنمط انتاج بطلق عليه 
الماركد يون تعبير الانتاج البضاعي الصغير . بتعبير آخر كان المنتج الذي 
تساعده عائلة خاصة » ببيع مباشرة الى السوق . ولقد توصلت جماعات من 
هؤلاء المنتحين المستقلين ©» أو جمعيات الحر فيين الى السيطرة على المدن © 
او ممارسة تاثير قوي على سلطة البلدية . لقد وأجد الانتاج الصغر الزراعي 
العائد للزارعين مستقلين » يحملون منتجاتهم بأنفسهم الى السوق > مرة بعد 
اخرى وكان لهذا الانتاج ايضا تأثير قوي على الدولة . 

ان المشروع الخاص الرأسمالي »© اي الذي يشر ف عليه ملاكون خاصون 
غير منتجين » له هو الآخر في هذه البلدان تقليد جد قديم طالما يمكن تتبعه 
منذ ما قبل التاربخ . لقد هيمن هذا النمط خاصة على النشاط التجاري 
في اغلب الاحيان ©» وبصورة أقل على العمل الحرفي ©»اوالصنامة 
المانيفاكتورية. ولقد تسنى له ان بسيطر على دول » خاصة في المدن القديمة 
مثل صور وقرطاجة »© ولكنه تغلب ابضا في المدن الاسلامية في العصر 
الوسيط . ولقد ضغط »> على الاقل » كثيرا على الدولة في العهد المعاصر . 

ان سيطرة الدولة » كانت على عكس ما هو شائع »© ظاهرة عادية بكفينا 
ان نستدعي المثل المصري حيث قامت الدولة منذ القدم وعلى امتداد فترات 
عديدة بمراقبة كل الاقتصاد او على الاقل قسم كبير منه . 
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۲ د التقفيد الثقافي والتحديث 
١‏ - هل يسمح التقليد الثقافي بالتحديث ؟ 


طالما ما واجهنا الادعاء الذي بزعم بأن التقليد الثقافي للعالم الاسلامي 
يحمل معه نوعا من الكراهية للجديد »© من اللاتقدمية » خاصة على اسان 
اقتصادى الماني درس «الروح الاقتصادية للاسلام» . وغالبا ما برافق ذلك 
الزعم ان هذه الكراهية للجديد » هذا النفور من التجديد »© كان يكمن في 
ابديولوجية هذا التقليد المركزبة منذ ثلاثة عشر قرنا » في الدين الاسلامي. 

من المؤكد ان ما سمي (بإيجاز شديد) المجتمع التقليدي » ليس فقط 
في العالم الاسلامي » ولكن ايضا في الصين »2 والهند ©» وفي اوروبا في 
العصر الوسيط » وفي اماكن اخرى »© كان يجهل على العموم الفكرة الحديثة 
عن التقدم . اذ لم يكن لديه هذا الفهم الذي تتقدم وفقا له البشرية دون 
نهاية » بالمرور في مراحل نوعية اكثر فأكثر علوآ » وبرفع مستواها بشكل 
مستمر نتيجة لعمل الانسان . كان هناك على العموم نوع من الشعور ليس 
بالامل المرتبط بالتطور التاريخي بل على العكس شعور بالخوف من التاريخ 
كما رای ذلك ميرسي الياد » والخوف من التغير » وبقلق أمام تلاحق أحداث 
الزمن وما قد بجره من أفساد » وبرغبة عميقة في الاستقرار . 

ان هذا صحيح احمالا > ومع ذلك بحسن اعطاء عدهة ملاحظات في الحال 
تحصر مرمى هذه الملاحظة العامة . اولا : ان الوثيقة الاساسية »© او النص 
المقدس للايد بولوجية الاسلامية » القرآن ©» يشجع على النشاط . انه نقيض 
الجبرية في اتجاهها المسيطر » بعكس الرأي المسلم به عامة في اوروبا . 

لقد قضى القرآن على الفكرة الرائجة من قبل » خاصة عند العرب » عن 
القدرة الكلية لقدر اعمى لا يرد . ولقد استبدلها بفكرة الله › الارادة الحرة 
التي يمكن التضر”ع لها والصلاة والخضوع » بحيث لا يكون الفشل مكتوبا 
سلفا على عمل الانسان . 

اننا نجد في القرآن بالتأكيد فكرة الله الكلي القدرة » وحتى فكرة 
التحديد المسبق() للاعمال الانسانية. ولكن »© الى حانب التمبير عن هذه 
الفكرة» نجد الحض المسبق )١(١‏ الذيلا بنقطع على العمل. ان في هذا تناقض 
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بالتاكيد؛ و لكننا نجد فيكلالدياناتتناقضات من هذا القبي ل وربما حتى فيكل 
اا رلو حيات ٠‏ الهم هو ان اولئك الدذين بودون العمل يجدون في الفقرآن 
,اكثر من تشجيع بشكل جلي . ان التناقض المنطقي تحله بشكل مرضر 
تقريبا فكرة كون القدرة الإلهية تساعد العمل وتسمح له بأن يكون فعالا . 
بقول الله في القرآن عن داود المصوكر فيه كنبي حداد :«والَنًا له الحديد 
أن اعمل سابغات وقدتر في السرد !» )١!1./1. : ۳٤(‏ . ان هذا الحض 
التقني يذكرنا بشكل دامغ بالطريقة التي حل بها تقني آخر (تاريخي) مسيحي 
هو امبرواز نارى »© بنفسه © ودون لاهوت معمد » التناقض ذاته ٠‏ «اعتنيت 
به » فشفاه الله !» , 

اما اللاهوت المهيمن فقد حاول داثما هو الآخر أن يوفق بين فكرة القدرة 
الإلهية الكاية والحض على العمل . ولقد ادان الطمانينة الصرفة » او التوكل 
الكلي على نعمة الله . وانه أطرى على العموم نشاطا معتدلا ©» معقولا » ليس 
كثير الجشع ولا كثير الطيش »© محتفظا لله بنصيبه . لقد الح دائما على 
الواجبات السسياسية المترتبة على قادة الطائفة الاسلامية وعلى اعضائها لان 
هذه الواجبات جزء من الالتزامات الدينية كما هي الحال بالنسبة لاعمال 
العبادة . ان رفاهية المجتمع » في هذه الابديولوجية حيث الروحي والزمني 
اقل افتراقا بكثير مما في الغرب المسيحي »© هو ايضا واجب ديني . 

ثانياء لقد وجدت!يضا في تلك التقافيد الثقافية|يديولوجيات تقو لبامكانية 
التقدم من طريق عمل الانسان وبالانتقال الى مراحل اعلى نوعيا » وبتصر 
آخر ابدبولوجيات ثورية . لقد نادت في العصر الوسيط خاصة » «بدع» 
عديدة (احزاب سياسية ‏ ديئية) بالممل الثوري لاقامة نظام جديد ٠.‏ صحيح 
انها كانت تعتمد ايضا من أجل الوصول الى هذه النتيجة »© على توافقها مع 
ارادة الله او مع ارادة عقل اعقلى . ولكن اعتماد الاحزاب الثورية العصربة 
على تواطوٌ قوانين التاربخ لا بمنع اطلاقا دعوتها الاولية الى العمل الانساني. 
ان تاريخ الاسلام يبدو خطأ للمسلمين المضثلين او للنفوس المتصوفة وكأنه 
غارق في اتكالية دائمة . في اقحفيقة ؛ قد يمكننا بالاحرى ان نضفي عليه 
طابع الثورة الدائمة . ان تاريخ الاممية الثورية الاسماعيلية في القفرن 
العاشر بخاصة هو نموذجي في هذا المجال . على كل حال فنحن ندرك ان 
المجتمع التقليدي في الانحاء الاخرى من العالم لم يكن هو الآخر مجردا من 
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اديو لو جيات تقد م لها صلة ما ببرامج قلب النظام القائم ٠.‏ ولم يكن الخوف 
من التاريخ ظاهرة جد عامة كما اراد ان بصورها أبلياد مثلا . 

آخرا ۲ اذا کان صحيحا أن الاند بو لو حيين الذربئيين (أو قسما منهم) 
قد ناهضوا كل تحدىد غالبا » وان هله المقاومة كانت اجمالا تجليا بتأتى عن 
وسط تقليدي او وايضا عن وسط الفقراء عامة» فليس اقل صحة ان كراهية 
التجديد هذه في التاريخ قد غلبت غالبا على امرها ©» وحواقت عن محراها 
او تخطئكيت . 

ان الاسلام التقليدي بدين البدع مبدئيا » والعادات وأشكال العمل 
الجديدة . فعند ظهور عادة جديدة سرعان ما بهب الابديولوحيون الدينيون 
غالبا لاطلاق إدانات شدبدة اللوجة . ولكن حين تكون الاندفاعة التجديدية 
قوبة حقا كانت تفرض نفسها رغم هذه الادانات . وبعد زمن طويل نسبيا 
كنا نصادف موظفين دينيين بمنحون الشرعية للامور التي فرضت على 
سابقيهم . هكذا كان الحال مثلا مع مشكلة التدخين والقهوة . 

لقد قبلت التحولات الاكثر عمقا فعليا دون مقاومة عندما كانت تتوافق 

مع مصالح الدولة او مع مصالح شرائح الخاصة القوية» وذلك رغم التحفظات 
النظرية السابقة على السلوك الذى سببها. هكذا » فاذا كان من الخطأ القول 
ان الديانة الاسلائية هي التي سببت » كما يقال © الثورة الاقتصادية في 
العصر الوسيط ٠‏ فالصحيح تماما ان العالم الاسلامي لم بقاطع هذه الثورة» 
لاسباب نظرية . هكذا فقد ارتضى في زمننا الحاضر دون تحفظ تطبيقات 
بهدف تحديث الاقتصاد هي في الاتجاه الراسمالي بالضبط . ولقد ارتضى 
هذا العالم الاسلامي » وهذا مثل على تجربة قد درستها مثلا » بتفصيل اكثر 
في كتابي «الاسلام والرأسمالية» » المصارف الحديثة التي تمارس الدين 
بفائده » وكذلك اقراض الدولة بفائدهة دون أي تحفظ في البدء » رغم الادانة 
الشكلية للربا في الاسلام الكلاسيكي . 

انه من المفيد ان نتفحص سرعة كيف جرت الامور في هذا الصدد في 
الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين. 
لقد كانت الامبراطورية العثمانية القوة الاسلامية الكبرى المستقلة بل وعلى 
درجة عالية من الاستقلال . بل وكانت الوحيدة تقريبا في هذا الصدد . لقد 
كان عاهلها يقدم نفسه كخليفة ©» يخلف النبي وهو ظل الله على الارض . 
وكان ذلك الامر معترف به حتى خارج الامبراطورية » اذ ان معظم ١‏ 4 
السنيين (أي ابناء الطائفة الاسلامية التي تجمع الاغلبية المظمى مييئن 
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المسلمين)::كانت تقول بدلك . والحال انه في عام .166 © قامت الحكومة 
المشيانبة دون اعتبار للتحريم الشكلي للفائده » باصدار دات خزرئة »> 
ذا فائدة مقدارها ٠١‏ بالمئة . وكان هذا بدابة القروض العثمانية الشهم 665 
ذلك «لاقدين العثماني)»» العائم» ثم الحمزز. بشاكل سندات ريعملف سنه ۱۸٥۷‏ 6 
الذي لعب دورا كيرا في اطاط الأصراطورية ٠‏ 

من جهة اخرى » كان الدين على اساس الفائدة يعتبر » في الفترة 
نفسها في الامبراطوربة العثمانية » مسالة .طبيعية »؛ تصدر القوائين 
شانها دون اي انزعاج . هكذا مثلا حال الفرمان العثماني الذي صدر عام 
۸ للهجرة  1461١(‏ 25) والذي يخفض معدل الفائدة الى ۸ بالمئة ©» 
ويشير قانون التجارة البحرية العثماني الذي "قر عام ۱۸١۳‏ بشكل طبيعي 
الى حالات دين بفائدة الخ . ان الامبراطورية العثمانية » في سعيها من اجل 
تحديث متردد تقريبا كان بعر قله التفوق الاقتصادي الاوروبي بخاصة © 
اعترفت بضرورة خلق مؤسسات اعتماد على المثال الاوروبي . ان احد 
ميثاقي الاصلاح العثماني › الخط الهمابوني ل ۱۸ شباط ١405‏ ينص على 
حو الا ا وعد لبح es‏ حك شر قر . كان على هئه 
المصارف ان تؤدي الوظائف نفسسها لمثيلاتها الاوروبية . ان الميثاق التأسيسي 
للمصر ف الذي. انشاته الدولة وهو البنك الزراعي عام 4۸ نص على أن 
تولى اقراض المزارعين بفائدة 5 بالئة وان بدفع الى اولئك الدذين بودعون 
ادخاراتهم في صناديفقه فائدة 5 بالمئة . 

يظهر مما تقدم ؛ ان تحريم القرض بفائدة مسالة غير واردة على الصعيد 
القانوني . يمكن جدا ان تكون هذه التجربة قد منحت الشرعية من وجهة 
النظر الدينية بفتوى مؤيدة من السلطة الدينية العليا للامبراطورية المتمثلة 
بشيخ الاسلام ؛ وهي فتوى مؤسسة تقريبا على النصوص » وتاثرت الى هذا 
الحد او ذاك بعلم الضمائر اليسوعي . ولكن اذا كانت هله الفتوى وهذا 
الترخيص قد وجدا » فلا يبدو انهما قد عرفا طرقهما الى العلنية . 

ان الاشارة الاولى في مجال وعي التناقض بين الممارسة الرسمية 
للاميراطورية والشريعة الدينية هي اشارة سلبية وجد متأخرة . ان المجلة 
عام 1A۷۷‏ وهي نوع من القانون المدني العثماني » في محاولة منها لتنسيق ») 
تحت تأثر القانون الاوروبي »© مبادىء القانون العثماني مع الاخذ بالحسبان 
تعاليم الاسلام » اغفلت الحديث عن القرض بفائدة ©» هكذا بكل بساطة . 
وكان ينبغي انتظار عام ۱۸۸۷ » اي نصف قرن تقرييا بعد اول اصدار 
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لسندات خزينة بفائدة » لكي كشف في التشربع الاسلامي اول جهد © 
خجول جدا » لاخذ الحق الديني بالحسبان . في ذلك التاريخ جرى تحديد 
نسية الفائدة ب ٩١‏ بالمئة وكون مجمل الفائدة المقبوضة يجب ان لا يتعدى 
مقدار الدين الاصلي . انها محاولة غير معترف بها » ضمنية للعب على 
غموض المقطع القرآني الذي برتكز اليه تحريم الفائدة . فلقد اعتبر هذا 
النص محرما للفائدة طيلة ثلاث عشر قرنا . وهنا بحاول تأوبله » دون 
التصريح بذلك » كما لو كان المقصود فقط منع مضاعفة الرأسمال بممارسة 
القرض بفائدة . 

ان اول حكم لسلطة دينية اسلامية يعالج المسألة مواجهة » جاهدا في 
تبرير ممارسة شائعة منذ زمن طويل وفقا الحق الديني » يبدو ان ذلك 
فتوى من مفتي مصر الاکبر عام 11.5 (وكانت ما تزال تحت الو صابة النظرية 
للامبراطورية العثمائية » ولكن بحكمها خديوى »© تحت الحمابة الانكليزية) . 
لقد كان مفتي مصر الاكبر آنذاك » وهو السلطة الدينية العليا » تقول 
بالتحديث وهو محمد عبده . هله الفتوى التي تسم بالشرعية عمل صناديق 
الادخار التي كانت تعطي فائدة مقابل ذلك » ل بجر نشرها الا قليلا جدا 
حتى انه استحال على ای باحث جدى أن بجد نصها . أن القانون الذى قال 
بتاسيس صناديق الادخار هذه التي تديرها المصالح البريدية » كان بتوافق 
ظاهربا أيضا مع الاشتراطات الدينية بسلسلة من الحيل القليلة الاقناع . 
فقد حرث نسمية الفائدة «ربيحة» ©» واشتراط عدم التناقض مع الحق 
الديني (بينما كانت مندرجات القانون تنتهكه » على الاقل بشكله التقليدي 
من ثلانة عشر قرنا) . واخرا جرى تحريم مضاعفة الرأسمال ايضا . اذن 
فقد اخذ هذا الحق مجددا بالحسبان في حين تجاهله التشربع العثماني 
ستين سنة »© يكل بساطة . 

يبدو ان الوساوس التي كان يشعر بها بالتأكيد عدد من المسلمين 
الاتقياء لم تؤد قبل ذلك التاريخ الى نوع من العمل المتفق عليه . لقد حاول 
مسلمون هنود راغبون في وضع مندرجات الحق الاسلامي التقليدي قيد 
الممارسة »© القيام بقروض مجانية بواسطة تماونيات ائتمان » في الوقت 
ذاته الذي كانوا بعترفون فيه بمتطلبات المجتمع الرأسمالي الحديث . 
تجب الاشارة ايضا الى ان محاولات ادخال الحق الدبني هله ف في الو قائع 1 
قد تأثرت بالحركة التعاونية الاوروبية . ولقد بقيت ذات 5 واتسياع 
محدودىن . ١‏ 
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قِضّة تشريع الاقراض بفائدة هذا في الزمن المعاصر يمكن ان يستعمل 
شال مكلا جرت الامور غالبا . لقد قبلت التجديدات في البدء عفويا 
رفي اوساط واسعة تقريبا.. وقد جاءت الوساوس غالبا بعدئد وفي النهاية 
أحكام «الملماء6 © أولئك الذين بشكلون ضريا من الاكلر وس ف في الاسلام 4 
علماء القانون الديني . ان فتاوى محمد عبده التي تسمح 3 حوالي عام 
٠.‏ بأكل طعام بقدمه غير مسلمين © اتت بسكل متآخر جدا لتضشفي 
الطابع القانوني على ممارسة جماعات ضبعة حدا وكثرة الورع ¢ وهي 
الممارسة الشائعة تماما . فقبل ذلك التاريخ بكثير »© لم يكن احد تقريبا في 
الاسلام يطبق هذا المبدا المعاكس العائد الى الحق الديني في أوائل العصر 
الوسيط . 
غالبا ما كان الاسلام ذريعة ©» وعلى عاتقه وضعت مسؤولية النفور من 
التفير الذي كان بلاحظ في اوساط محرومة جدا » خاصة لدى الفلاحين 
الفقراء . ولكن عندما ندرس عن كثب الاحوال المشار اليها » نلاحظ احمالا 
ان المقاومة كانت تاني خاصة بسييب كون التجديد لم يكن اطلاقا متوافقا مع 
الحاجات الحقيقية للشعرب التي كان بقدم لها كمثال › حتى انه كان بودي 
الى اقرار تصييف . هذا ما دل عليه مثلا ج. 0 برشس بصدد 
البيوت الحديثة التي كان الفلاحون التونسيون يفاومونها . فعندما تكشفت 
عيوبها بالتسبة لشروط الحياة » ونمط عملهم » بالمقارنة بالبيوت التي قدمت 
لهم وكانت هله متلائمة مع تلك الحاجات تبنوها بحماس . كذلك الحال 
بالنسبة لتجديدات زراعية تقدمية بحد ذاتها » ولكن تبنيها من قبل الفلاحين 
كان يشكل مخاطرة يصعب تصورها في ظروف بؤسهم . وعندما ظهر لهم 
ان هذه المصاريف الاضافية التي تفترضها هذه التجديدات ذات ريع واضح؛ 
تبنوها دون تحفظ . طبعا ان كل هذا لا ينفي ان العالم الاسلامي قد مر بفترة 
طويلة قد ساد خلالها كره للتجديد »© وأنه غالبا ما جرت مقاومة قوبة بكل 
أشكاله . 
ولكنه من قبيل التعسف المحض ان نعتبر الدين الاسلامي هو سبب 
هذه الظاهرة . أن دور الدين هنا محرد دور ثانوى © وان أسابا متعددة 
اخرى لا يتسع المجال لدراستها هنا بالتفصيل سببت ذلك » وهي على كل 
حال بحاجة الى التوضيح . ان حركية البنى الاجتماعية هي دون ريب 
السبب الرئيسي في هذا المجال . ولكن هنا كما في أمكنة اخرى (وربما 
اكثر) » أسهمت المراجع الدبنية في اضفاء القداسة على نمط الحياة 
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التقليدي كله . ان الامثلة لكثيرة عن عادات ولدت قبل الاسلام (كالحجاب 
عند النساء) او بالاستقلال عنه تماما وقد كرست واعتبرت أسلامية . لقد 
اطلق المحافظون في وجه كل انتهاك لهذه العادات صيحات عالية تندد بكفر 
المجددين . او اي شيء بمكنه ان بأخذ شكل ممارسة اسلامية »> بواسطة 
رابطة محتملة بالمسلمين . لنأخذ مثلا لا بثير هنا في الجزائر اي احتجاج ©» 
بعتبر المسيحيون الاصليون في اثيوبيا استعمال قالات» وهو نبات سام أدخله 
المسلمون انطلاقا من اليمن » ممارسة اسلامية بشمكل خاص لدرجة ان الملوك 
المسيحيين أمروا باقتلاع كل مشاتل القات بعد انتصاراتهم على المسلمين. 

e‏ يح Cal‏ اتات د ال i‏ ا او 
ديني مقدس ضد التجديد . واني ما زلت اذكر حتى اليوم تلك المقلبرة 
الاسلامية في بيروت التي كان المسلمون البيروتيون تحت الانتداب الفرنسي 
برفضون بعنف شديد تحويلها الى مكان آخر »؛ باسم الدين . اما بمد 
الاستقلال » فقد ازبلت تلك المقبرة بسرعة وبنيتك في مكانها صالة سينماء 
او اي بناء آخر يدر دخلا . 

طبعا لقد كانت مقاومة التجديد غالبا قوبة عندما كانت تصطدم بمصالح 
عرفت كيف تستند بقوة اكبر الى حجج دينية » اكان هناك من اساس لهذه 
الحجج أو لم بكن . وليس علينا الا ان نرى الى مقاومة الكثر من العلماء 
السوربين للتأميمات التي قام بها حزب البعث > او المحاجة الديئنية في 
باكستان للايديو لوجي الديني المحافظ المودودي ضد تأميم الاراضي . واضح 
تماما للجميع ان اسباب تلك الحملات ليس لها من الدين الا القشور 


هل يسمح التقليد الثقافي بتحويل جذري البنى الاقتصادية ؟ 


اننا نتناول هاهنا التقليد الثقافي خاصة في شكله الأصولي . والمسالة 
التصنيع ٠‏ المثال الراسمالي » والمثال الاشتراكي ؟ هل يأمر بشكل قاطع 
باختيار احد ذين الطريقين او يأمر بطريق ثالث ؟ بتعبير آخر » هل بسمح 
a‏ ا ل ل SS ES a‏ 
اللاإسئلة »© حب ان نمیز بو ضوح مستو بات عديده في الدين الاسلامي ت 
ثمة اولا الجسم المقدس الذي هو في اساس الابد.ولوجية الرسمية الميكزية؛ 
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هن 


اي القرآن... يفترض ان يكون القرآن كلام الله الذي اوحى به الى النبي 

محمد .“أنه الصدر الوحيد للحقيقة الذي لا يمكن لمسام ان ينقضه في كليته» 
وإن “كانت تشاركه مصادر اخری قد أضيفت اليه فيما بعد . بامكاننا ان 
تتصور اسلاما بنبذ كل تلك المصادر المضافة » ولكن مجرد اسقاط القرآن 
يعني نبد الدين الاسلامي ذاته . والحال ان القرآن هو نص ديني في 
الجوهر © ولقد صدرت عنه ايضا توجيهات سسياسية وتعاليم أصلاحات 
اجتماعية . ولكنه يتضمن القليل القليل عن الاوامر الاقتصادية بالممنى 
الدقيق . اذ لا يمكن ذكر غير تحريم الربا والتوصية بالزكاة والتشريع حول 
التركات عند الافتضاء . أن تحريم الربا حاء بتعابر غامضة ؛ ققد ماتل 
التقايد اللاحق اثربا بسساطة بالقرض مع فائدة » ولكن في الواقع يبدو ان 
الامر يتعلق فقط بنمط استغلالي خاص من القرض بفائدة . ربما كان الامر 
بتعلق بمضاعفة الدين اذا لم بدفع المدين عد الاستحقاق كما يشير الى ذلك 
تعبير عربي شائع . ولربما كان الآمر يتعلق بصورة اوسع بالفائدة المركبة 
التي حر مها بالضبط بوستينانوس قبل ذلك بمشرات السنين في 
الامبراطورية البيزنطية المجاورة . لقد كانت الزكاة ضريبة شديدة لمصلحة 
سير عمل الجماعة الاسلامية والفقراء . ان ايديولوجيين مسلمين معاصرين 
بعلمون غالبا ان هذه الاوامر بالاضافة الى التشر بع حول المواريث الذي يؤدي 
قسرا الى توزيع الممتلكات المكتسسبة على كل جيل » انما تكوان نظاما اقتصاديا 
موحى به إلهيا هو أسمى نظام اقتصادي ممكن . انه يتخطى » بنظرهم »© بكثير 
الاشتراكية والراسمالية بخلقه مجتمع مالكين احرار دون مراكمة متطرفة 
للثر وات . ومن الصعب المشاركة بوجهات النظر هذه » عندما لا بكون المرء 
مسلما مؤمنا . أن تحرمم الفائدة مثلا لا سمكن تطبيقه في نظام اقتصادي 
حديث حيث تسود المؤسسة الحرة » والنصوص القرآنية تشجع بالاحرى 
حرية الؤسسات الخاصة . ان القرض بفائدة في نظام اشتراكي بمكن ان 
تمارسه الدولة (وليس الافراد » او مع تضييقات قوبة عندئذ) دون التصدي 
لجوهر النظام . فاذا جرى الاقتصار على تحريم نسب فوائد مبالع بها » 
وكذلك الفائدة المركبة الخ ... فان هذه التحريمات لم تمنع لا في الماضي 
ولا في الحاضر هنا وهناك من تجمع الثروات الضخمة . كذلك فان ضرائب 
الدخل في انكلترا تتجاوز بكثير نسبة الزكاة . مع ذلك فأننا لن نحد 
ايديولوجيا مسلما واحدا يعتبر المجتمع الانكليزي مثالا موافقا لارادة الله. 
اما التشريع بالنسبة للمواريث › فهو قد يؤدي» على الصعيد النظري » الى 
توزع الثروات الكبرى لدى كل وفاة وان يكن نمط حياة المسلمين سابقا »> 


۷ الماركسسية والعالم الاسلامي ‏ ؟١‏ 


على اساس عائلات كبيرة تترك ممتلكاتها تقريبا شائعة » قد منع تحقق ذلك 
فعليا . ولكن تجربة التشربعات «التوزيعية»») هي ايضا » تكفي للبرهان على 
ان أوامر من هذا النوع » مهما تكن الحال ؛ لا تحد الا قليلا جدا من تجمع 
ثروات ضخمة . اننا لا نرى تماما في العصر الحالي كيف يمكنها ان تحد من 
ولادة مؤسسات ذات امكانات مالية ضخمة كالترستات > والكرتلات الخ . 

انه لواضح في الواقع ان القرآن لم يكن رمي اطلاقا الى تعديل قواعد 
سير النشاط الاقتصادى للمجتمع الذي ظهر فيه . وكان بكم بداهة 
بالملكية الخاصة دون التمييز بين ملكية وسائل الانتاج وملكية أموال أخرى. 
وهذا طبيعي في كل حال . لم يكن ثمة مصلحة آنئذ »© باي معنى تان 2 في 
تنظيم الملكية الخاصة لوسائل الانتاج كأمر مطحنة مثلا . فلم تكن هي التي 
تمنح السلطة »© ولكنها تتأتى عن ملكية الاراضي او العبيد بأعداد كبيرة او 
ايضا عن ثروة نقدية ضخمة . ان القرآن على كل حال لا يحد من ملكية كل 
هذه الاموال بحدود ضيقة . يجب ان نقيم تمييزا واضحا بين القفرآن 
والتأويلات العديدة : المختلفة » المتناقضة التي أعطتها عنه نزعات متصارعة 
عديدة في العصر الوسيط . أن ما نسسميه الاورثذكسسية السنية ليس الا 
اتجاها خدمته الظروف فتغلب على باقي الاتجاهات . هذه النزعات اتخدت 
شكل مذاهب › وعقائد » ونظم . ومن أجل منح هذه المذاهب والعقائد والنظم 
القوه كانت العودهة الى كلمات وافعال وقواعد تنسب الى الم سس » أى الى 
النبي نفسه . انطلاقا من ذلك يذهب النقد التاريخي مذهب الشك . ولم 
بعد هناك من علاقة اطلاقا «بالاسلام» المذهب الواحد المتماسك > ولكننا امام 
ابديولوجيات متعددة »© وأكثر من «اسسلام») واحد . 

ان قلة.من هذه النظم الايديولوجية كان في تصورها نوعا من لورة 
اقتصادية » أو احتماعية ‏ اقتصادىية محددة . وان هذه القلة قد هرمت 
باستمرار » وكان ذلك حال النظم الثورية الموازية في المجتمعات من النموذج 
الذى في المجتمع الاسلامي التقليدي ذاته . ان هذا الاستمرار في الفشل 
بشكل نوعا من اليقين بأن الشروط الاجتماعية لم تكن تسمح بانتصار 
هذه النزعات . 

ان الكثير من بينها يعبر عن تمرد ضد الوضع القائم الذي يعتبر غير 
مرض ان من حيث ظروف الاستغلال : وان من حيث الاضطهاد . ولکن, 
عمليات التحريض كانت تتم بمعزل عن طرح برنامج تحولات بنيوية ودون ,اي 
تصور مسق لكيفية تعدبل الو ضع القائم 4 أن التطلع هو دائما 6 مإ,رشسميه 
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اللاهوتيون”المسيحيون «عودة الى الينابيم» . فهنا » كما في أمكنة اخرى 
كثيرة ,6 ينحصر التفكير في أن الداء بعود الى التخلي عن التعاليم الاصلية © 
إو'ألى سوء التطبيق فحسب . إن العودة الى قواعد الاسلام الاول كما يجري 
تصوره »© والتطبيق الدقيق لهذه القواعد كفي لاحداث التعديل الجذرىي »© 
والدخول في عصر جديد » وبتأسيس المجتمع النسجم السعيد المتجاوب مع 
التوجيهات الإلهية . ولقد قامت ثورات تقول با.للك » وعرفت هذه الانتصار 
مع «الثورة العباسية» عام ۷٠١.‏ . وفي فترة وجيزة تكشدف المجتمع الجديد 
عن مظالم مساوية تقريبا لما كان عليه المجتمع القديم . ان تاريخ الاسلام 
ليس تاريخ الفردوس المفقود . انه بالاحرى تاريخ ثورة دائمة » ودائلما 
مفدورة ©» ومعادة دون ملل . 

اذا كان المسلمون لم بملوا الدعوة قط الى الاسلام الحقيقي »© اي الاسلام 
كما كان ينيفي ان يكون »© ومحاولة الخلاص من ظلم المجتمع الحاضر بالرجوع 
الى القاعدة التي اقترحها بذاته ونادى بها » فذلك لم يكن دون اسباب . ان 
التباعد بين المبادىء والواقم كان بالتأكيد اكثر قدما بكثير مما كانوا 
عتفدون © ولكن كان صحيحا حدا ان الاسلام الأول لم تكن دكتفي بدذعوهة 
المؤمنين به الى خدمة الله وخلاص نفوسهم . فلقد كان له بالاضافة الى ذلك 
ميزة الدعوة الى خلق جماعة منسجمة وعادلة على الارض . بالنسبة لهذا 
الانسجام وهذه العدالة فقط > اكتفي بالنصح بهما كتطلع لدى الانسان 
وإرادة لدى الإله » وبدعوة المؤمنين الى تحقيقهما بتنقية قلوبهم » وعبادة 
ربهم وكبح غرائزهم المنحرفة . لقد وضع الاسلام » اكثر مما فعلت ابة ديانة 
أخرى تالمسيحية » بعض الفواعد للحياة الاجتماعية » وأوجب التخلي عن 
بعض الممارسات المشؤومة »© واقترح بعض المؤسسات . ولكن تاريخ العصر 
الوسيط الاسلامي ببرهن الى درجة البداهة . أن ذلك لم يكن كافيا . 

ان الاند بو لو حيين المسلمين 6 كما هو حال اديو لو جيي معتمدات کے 
اخرى برددون دونما كلل اللازمة ذاتها : 5ه لو جرى تطبيق هذه التعاليم ! 
كان يكفي تطبيق التعاليم المقدسة حتى يختفي على الاقل الشر الاجتماعي . 
انهم محقون بالتأكيد وهكذا الامر لو جرى تطبيق دقيق لتعاليم المسيحية »© 
واليهودية والبوذية »© والافلاطونية والكانطية . ولكن المشكلة تكمن في ذلك 
وهم لا يرونها . لاذا لم تطبق التعاليم ؟ ان تاريخ الاسلام بؤكد مرة اخرى 
على صحة واحد من القوانين المتحقق منها في التاريخ على للوجه الاكمل . 
ان الدعوة الى المبادىء الدينية » والاخلاقية والفلسفية ضرورية » ولكنها 


۱۹ 


ليست ابذا كافية . 
ان الميل لخلق مظالم جديدة » واستغلال ؛ واضطهاد جديد ؛ على اثر 
تصفية القديمة 6 هي بزعة آند رة > وهي افوی من کل الحواحز الدئنية 
والاخلاقية والفلسفية . وليس هناك سوى للريقة واحدة في النضال ضد 
هذه النزعة . ليست التفرع بالتعاليم والمبادىء التي لم تنجح ملابين 
المواعظ والارشادات والنصوص ابدا في جعلها فمالة كفاية على الصعيد 
الاجتماعي . ان هذه الطريقة تكمن في اعطاء اولئك الذين هم ضحايا تلك 
النزعة » السلطات الضرورية للتصدي لها ©» وفي خلق المؤسسات التي 
تصون هذه السلطات »© وفي اعطانهم القوه التي تسمح لهم بالحفاظ عليها ٠‏ 
بنبفي الان ان نين في الاسلام مستوى ثالثا . ان المقصود بالامر هو 
معر فة بأبة طريقة كانت مماشة الابديولوجياات المتنوعة التي كنا بصددهاء 
وبالممارسة التي كانت ترتبط بها والتي أثرت فيها اذا لم تكن قد اوحت بها. 
ان النظم المتنوعة التي انحل فيها الاسلام الوسيط مثلا عيشت فعليا بشكل 
مختلف » حملت من الداخل » حتى عندما بقيمت هي هي في النصوص وفي 
الصياغات الخارحية . ان مذاهب ونصوص الاتحاهات المفروض انها 
هرطقية » كثلك التي تسلتم بها اكثرية المسلمين الحاليين » ليست وحدها 
موضع خلاف . غالبا ما بكفي في محيط امتثالي ؛ هنا كما في اي مكان 
آخر جملة من نص مقدس تماد قراءتها يوما حتى تثير لدى الواحد او الآخر 
تحولا وجوديا » والالتزام بموقف نقدي وثوري من الممكن ان ببقى تمردا 
فرديا او ان ينتقل الى آخرين . على العكس من ذلك غالبا ما يؤؤول عتف 
الدعوات الثورية او التجديدية بعد زمن يطول او يقصر الى أتجاه امتثالي» 
محافظ ومهديء . يمكن ان نؤكد ذلك بأمثلة عديدة وهذا على كل حال قانون 
عام للابديولوجيات . كم هو معبر بشكل خاص تطور «الفرقة» الاسماعيلية 
التي بثشرت في العصر الوسيط بالهدم الثوري للنظام القائم . ان القادة 
الحاليين لاحد فروعها هم الأغاخانات وهم متسلطنون وأصحاب مليارات 
بحلمون فقط بالحياة الهانئة التي نعرفها بتفاصيلها الاكثر دقة » من خلال 
الكثير من الصحف المثيرة » بصحبة نجوم السينما والمجتمع . 
اننا نستنتح ما بلي: أن‌الكتابات المقد سقلا تتحسد بفعل» بشكل حتمي .ان 
التقليد الثقافي عموما » أكان في صياغاته الواضحة أو دعواته العلنية › او 
نصوصه المذهيبة او في المواقف التي تثيرها هذه » انما بقدم الوجوه الاكثر 
تنوعا ويسمح بتبرير الاطروحات الاكثر تناقضا . يمكن ان نستخلِن على 
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الاقل ان ناويل التقليد بالاتجاه المحافظ بصدر عن تعسف . أن لهذا التقليد 
وجه اشر . ان هذا الوجه الآخر انما يتمثل بذلك التيار الذي كان باستمرار 
وغبر القرون بحتج ضد الظلم والبغي في عودة مستمره الى الانطلاقة الاولى 
التي ملات نفس محمد عندما بدا نبوءته رافما ضد أقوباء مدنته وأغنيائهاء 
وضد امتثالية عصره » رابة الاحتجاج باسم العدالة وإرادة الله . 

ويجب ايضا ان ببقى ماثلا في ذهننا أن بامكان هذا التقليد ان يرفع الى 
الحد الاعلى دعوة النضال من اجل العدالة عامة . ويمكئه أن بتأول في 
ابامنا هذه بمعتى محافظ »© وباتجاه امتثالية أخلاقية . لقد حصل ذلك 
سابقا وسيحصل لاحقا . من الممكن لهذا التقليد أن بكون ضروريا »© ولكنه 
لن يكون كافيا تماما » لتوجيه عمل ثوري بمواجهة البنى القديمة . 


: التقليد الثقافي والتصئة الابديولوجية‎ - ٣ 


عندما ندر س التحارب المعاصره في عملية المناء الاقتصادي » سند هشس 
للأهمية التي تضفى على حضور أابد.ولوجية معبئة لدفع الجماهير النبى 
الاخلاص في الجهود » المطلوب ان تبذلها » والتي غالبا ما تكون كثيفة ومتعبة 
جدا . ان هذا لصحيح خاصة في منظور اقتصاد ذو نزعة أذ شتراكية » عندما 
لا تكون المصلحة الفردية محركا كافيا ولا تجد سوى فائدة قليلة في النتائج 
المباشئرة والشخصية للجهد المطلوب . وكلما كان البلد المعفي اقل نموا في 
اللدء » كلما كانت الشروط الطبيعية أقل ملاءمة ¢ وكلما كانت المرحلة الاولى 
من عملية البناء الاقتصادى اكثر شدة »© وطالما كان ضروريا اكثر تخصيصها 
لاعمال تجهيز غير مثمرة بشكل مباشر وملموس بالنسبة للفرد » كان ضروريا 
الدعوه الى انكار للذات لا نحصل عليه الا اذا كان كل" مقتئعا بعظمة الهدف 
وقيمته العليا . 

هل بمنع التقليد الحضاري في بلد اسلامي اختيار ابديولوجية معبلة 
كهذه ؟ فلنرجع الى التاريخ مرة اخرى . 

حين تشترط مهمات ما جديدة ايدبولوجيات جديدة » نظهر امام ذلك 
احتمالان . اما ان بعاد تأوبل الابديولوجيات القديمة » واما ان تحل 
اند بو لو جیات جديدة )6 ل » أو بالاضافة لها . وان التاريخ الاسلامي قد 
عر ف كلا الشكلين . في المقام الاول حضعت الدبانة الاسلامية لإعادات 
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تأويل مستمرة . ولقد برز ذلك على وجه الخصوص على صعيد الاقتصاد 
عند بداية نموه في المصر الاسلامي الوسيط » والصعود الاجتماعي في 
احضانه للبورجوازية التجاربة . ان النصوص الدينية اخذت بتمجيد دور 
التاجر وأهميته »© وابرزت القيم الخاصة لهذه الطبقة الاجتماعية . بمكن 
الاحتجاج بمكس ذلك بأمثلة كثيرة اخرى . مرة أخرى نردد لم يكن ثمة 
اسلام واحد ولكن عشرون »2 مثة اسلام مختلف في نقاط عديدة . 

ان اعادة التأويل قد حصلت في احضان الاورثوذكسية بذاتها . وقد 
خلقت هله «بدعا» جديدة تنتصب ضد الاورثوذكسية ©» حاملة عناصر 
جديدة » مكوانة تأليفات جد بدة . ولكنها جميعا في حالة الاسلام كانت تدعي 
كونها الاسلام الحقيقي حصرا › او الصيرورة الشرعية الوحيدة للاسلام . 

في مجالات اعاده التأودل هذه » كانت ترد مطالب سياسية واجتماعية 
بين فينة وآخرى . الا أنها لا تتعدى الحقل الديني . كان بجري تصورها 
كما لو كانت تنبع منمفاهيم جديدة عن الله» وعن العلاقات بين الله والبشر) 
وعن نوايا الله . كانت في اطار لاهوتي جديد بخلق أحيانا طقوسا جديدة . 
وفي هذا المنظور الجديد » كان بجري فضح الارثوذكسيين وفقا لصيفة 
تقليدبة » كأعداء لله . 

وغالبا ما شهد التاريخ الاسلامي دعوة ألى ابديولوجيات جديدة الى 
جانب القديمة او مكانها . ففي المصر الوسيط مثلا » كانت الفلسفة 
اليونانية احدى هذه الابدبولوجيات المكملة او الاضافية . لقد سكر المفكرون 
المسلمون بهذه التجربة العظيمة التي تعلل العالم بوسائل العقل وحدها . 
حتى لقد توصلوا احيانا الى تفضيلها على الاسلام . لقد اعلن الطبيب 
والفيلو ف الكبير الرازي في القرن العاشر مثلا ان النموذج الانساني الذي 
مثثله سقراط كان أسمى من النموذج الذي قدمه النبي نفسه . ان هله 
الفكرة نفذت الى شرائح واسعة من المجتمع الاسلامي الوسيط الذي »© رغم 
الافكار الرائجة ©» بتخد في ااواقع منظومة المجتمع اليوناني الشرقي بنفس 
الفقدر الذي بأخذ به منظومة القبائل الرعوية او التجارية في شبه الجزيرة 
العربية . فالى جانب جهد تاويل العالم لدى الاسماعيليين » ثمة حتى 
محاولة لتغييره . ان هذا الحزب الايديولوجي العظيم كان بحتفظ بوجه 
اسلامي بالنسبة للجماهر ألتي كانت تنخرط فيه »© ولكن مذهبه الباطتي 
المعد للنخبة كان ذا تصوار غير اسلامي بشكل غالب . فلقد كان وليد الفكر 
الهلليني بخاصة . أن العقلانية الهللينية فد اثرت عموما وبصورة قوئة 
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بالمعدبة ع وبطر بقة فهم المشكلات اللاهوتية في كل الاسلام . مع ذلك فان 
لانطلاقة الاولية للدين الاسلامي كانت تتواصل من خلال صياغات جديدة 
تجك تحت التأثر الدائم للنص المقدس ذاته » وللطقوس ذاتها » ولضرب من 
عة الا ی كان اموي نا م وال و ا 
الاسلام لمصلحة توجه فاسسفي » فان الاكثرية قد دمجت نبعي الحياة الفكربة 
والروحية . ان موقفهم الوجودي كان يتأصل في نمط التقوى المحمدي 
الذي عرف الكثير من التعدبل تحت تأثيرات لاحقة » أما فهمهم للمشكلات 
الفلسفية واللاهوتية الكىرى فكان تعلق خاصة بالمقلانية الهللينية »¢ وقد 
كانت النظم ألفكرية الصرفة تكمل وتواصل بلا قيد ولا شرط الفكر الهلليني. 
اما لدى الناس العادبين فلقد كان الوصي التقوي الاسلامي هو الذي سيطر» 
cok‏ 

ثمة اندبولوحية اخرى مكملة أو اضافية هي القومية الحديثة التي 
ظهرت في ألقرن التاسع عشر وتأكدت في القرن العشرين . ان هذه القومية 
اتخذت لها مكانا الى جانب الاسلام وأحيانا كثرة على حسابه . 

ان خير الجماعة القومية » بالنسبة لكثير من المسلمين » وفقا للقومية 
الاوروبية » أصبح الهدف الاعلى ولم بعد الامر بالنسبة لهم موضوع خلاص 
النفس أو مجرد خدمة الله . وعندما نصل ألى هذا المستوى المتطررف» نكون 
قد تخلينا عن القيم الدينية البحتة . ان العداء المتواتر في المرحلة الاولى 
على الاقل من دخول القومية » لهذا التيار من قبل رجال الدين يؤكد ذلك. 
ان مو قف العديد من القوميين, كان لها فعل تهديمي للاسلام في الواقع بقدر 
ما كانت هذه تأخذ موقف التمجيد اللفظي له . وهم لم يروا في الاسلام 
حصرا سوى رابة » رمزا محركا » عامل تماثل »© تقليدا قوميا مفيدا » كأمر 
الملحد موراس تقريبا مع الكاثوليكية في فرنسا . وغالبا ما كانوا بعتبرونه 
أسطورة مفيدة » اذ ان الدين بالنسسبة لهم هو › كما هو الحال مع فولتر 
مثلا » مؤسسة اجتماعية ضروربة . تلك كانت في نهابة القرن التاسع عشر 
وجهة نظر جمال الدين الافغاني الذي يمكن اعتباره الاب الروحي لكل 
الحركات القومية المماصرة في العالم الاسلامي . ان هذا الموقف منتشر جدا 
وغالبا دونما وعي ذلك من.الدين بتبنونه . ان العديد من المسلمين »© قيادبين 
سياسيين کانوا أو ناسا عادبين »© من أندونيسيا حتى مراكش © يعتقدون 
بالاسلام قبل الادمان بالله ¢ كما عر بشضيء من من الجزع اللاهوتي المسيحي 
الكندي و.ك. سميث . والحال ان الو قف الدبني الصرف بكمن في الانمان 
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بالله قبل كل شيء . علينا ان نلاحظ انه لم تتشكل قومية اسلامية بنوع 
خاص . طعا تظهر المسألة هذه مختلفة »6 بما ان الحماعة القومية تتحدد 
بشكل مختلف عما كانت الحال مثلا في ابطاليا » مع مستوبات متعددة غالبا 
ومضمون آخر . ولكن الامر يتعلق باختلافات ظر فية او سطحية . ان جوهر 
القومية هنا هو ذاته في اي مكان آخر. فتمجيد الجماعة السلالية ‏ القومية 
يصبح القيمة العليا ¢ والنتائج ذاتها تتبع » وبتحليل اخير »© التوترات بين 
القيم القومية بالممنى الاوسع والقيم الدينية الصرفة كما أمكن ملاحظة ذلك 
في اوروبا مثلا بين الكاثو ليكية بحد ذاتها والكاثو ليكيات القومية »التي كانت 
لزمن طويل اكثر قومية وكهنوتية منها دينية حقا » على الاتل على 
موی من ٠‏ 

ان نوعا من الو ضوح ببدآا ظهوره أمام أعيئنا » خاصة منل نيل الاستقلال 
في كل مكان . طالما كان موضوع الاستقلال الوطني الاهتمام الاول لكل 
الشعوب الاسلامية ©» وءطلالما كانت القومية خصوصا دعوة للنضال ضد 
سيطرة الشعوب غم الاسلامية ©» طالما كان بنتهي ذلك الى معركة ضد 
الاضطهاد والاستغلال الاجنبيين © فلم بكن امام المتدينين الا الموافقة على 
هكذا برنامج بشكل جوهرى . هذا بالاضافة الى ان الاسلام منذ البدء قد 
اعطى مكانا عظيما للنضال من اجل خر الجماعة الدنيوي وانالتقليد الاسلامي 
(رغم اتحاهات معاكسة) هو حوهربا مناهض لانكفاء الى التأمل الحصري 
بالعالم الآخر . ولكن عندما يصبح الامر متعلقا بشؤون السياسة الداخلية» 
وعندما تأخذ الامور شكل صراع ضد دول اسلامية اأخرى » سهل عندئدذ 
على المنصر الديني ان بتوسسك باستقلاله . يمكن بسهولة اكثر الاشارة مثلا 
الى ان التقوى تضع في ااقدمة قيما أخرى غر الابديولوجية القومية ©» والى 
ان الله لا يمكن ان يبارك دون تمييز كل البرامج لاي فريق قومي اسلامي 
لسبب وحيد هو كون الامر يتعلق بالمسلمين . أن دينا شموليا كالاسلام لا 
يمكن ان سبلم بالقومية الا في حدود معينة وضمن Pe‏ 

بمكن ان تند” عنا ملاحظات وتأملات مشابهة بما بخص الاشتراكية . 
اساي و رجاس رس امراك 
برس الحوانات ال الصرية وض الا لكر i‏ لفاك ليا 

حتى التخلي عن الاسلام » وآخرون (او هم بالذات) ارادوا تبيان توافقها مع 
الاسلام » واستخدام الاسلام لتقويتها . لقد أريد مرارا تقديمها في قال 
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ذلكم_ولا شك : تشوبه للحقيقة . من الممكن بالطبع تبيان ان لا شيء في 
الد بن,الاسلامي »> انطلاقا من خطوطه الجوهرية ©» يتناقض مع البرنامج 
الاشتراكي القائم على الفاء الامتيازات المرتبطة بالثروة . ان هذا الأآخير 
فعليا » لا بجابه الا الملكية الفردية لوسائل الانتاج التي تخلف الامتيازات © 
وليس اللكية الخاصة بحد ذاتها التي يؤيدها القرآن بما انه ينظم المواريث» 
حيث ثمة حدود موضوعة للملكية الخاصة فيه كما في التقليد . كذلك »© 
لا شيع في الدين الاسلامي ناهض البرنامج القومي القائم على. استقلال 
الجماعة الس.لالو ‏ قومية الذاتي . ويمكننا ان نذهب ابعد على طريق 
الاشتراكية منها على طريق القومية . طالما ان البرنامج الاشتراكي حصريا هو 
ذاته » وطالا برمي الى الهدف ذاته » ولا يخون فيمه الذاتية »2 لا يمكن للدين 
سوى ان ,دين كحد اعلى اشكالتحقيقه ؛ او الايديولوجية التي طوترها » لا 
هدفه . على العكس من ذلك فان البرنامج القومي يبقى هو ذاته » حتى ولو 
نما في اتجاه الاضطهاد واستغلال الجماعات القومية الاخرى . ولا يمني ذلك 
بأية حال خيانة لقيمه . ولا يسع عند ذلك الفكر الديني (المثالي) الا ان 
يدينه . لا يمكن ان نبين في المقابل ١‏ نالدين الاسلامي قد خط تصميما لمثل 
أعلى حديدث لمجتوع دنيوى لا امتيازات فيه . 

بالرغم من ذلك يصح تماما ان نربط غاية البرنامج الاشتراكي ومراميه 
بتقليد اناماني للاسلام فيه دور الى جانب ابديولوجيات اخرى . ثمة اذا 
على كل حال »> معنى ما لصيغة الايديولوجيين المسلمين التي نقدتها منذ 
قليل : «او جرى تطبيق تلك التعاليم !» ... فمن جهة نبجب التذكر دوما 
ان الاسلام التاريخي ككل ألدبانات الاخرى لم بهتد الى مخطط دقيق لتدمير 
قاعدة الامتبازات والاستغلال والاضطهاد » رغم انه خطا خطوات في هذا 
الاتجاه . وان فضح الظلم والتشهر به هو سمة كل الدبانات الكبرى وحتى 
كبار الفلاسة » وان كانت التفاصيل التي ترافق ذلك لم تعد تتفق عموما مع 
المثال الاعلى الحديث . وليس الاسلام غريبا عن ذلك . ان قيم الاسلام 
الدينية يمكن ان تقدم اذآ » كما فعلت المسيحية » حافزآ للنضال ضد الظلم 
وفقا لخطوط محددة في البرنامج الاشتراكي . لقد عرفنا اسبابا تدفع الى 
المعركة عددا محصورا ب امبحين ,واد !ريه رجحل لمرو اوعلماتي 
أن البعض كانت تحركه اسباب دينية في النضال من اجل العدالة الى جانب 
أوللك االىين كانوا مدفوعين بابد نو لوجية علمانية . ان هكذا تشابهات »)© 
طبيعية ؛ لان الثقافة الاسلامية ليست العالم المعزول الذي يعتقده البعض › 
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فهي كثقافات اخرى وكالثقافات الخاصة للشعوب الي اعتنقت الاسلام 
ايضا » كالثقافات العربية والفارسية والتركية الخ ؛ تتضمن قيما شاملة . 

هكذا تتكشف اعادات التأويل الجذرية للاسلام عن صعوبات »© بمعنى 
مسلم به للمشاريع العصرية » من اجل اعتباره ايديولوجية معبئة » لانها لا 
تأخذ بالحسبان خصو صية الظاهرة الدينية . انه ليصعب في زمننا الحاضر» 
خلق «بدعة» دينية جديدة ولاهوت جديد للدعوة الى النضال القومي أو 
النضال الاجتماعي . كيف يمكن أن نفضح «كأعداء لله» أنامسا ورعين 
محافظين »© ومتعبدين مسلمين غرباء باسم حر كه تتضمن بالضروره »)» حتى 
بين فيادبييها » أناسا ذوي ايمان ديني مشكوك فيه » وحتى ذوي ايمان 
معدوم معلن ؟ اتی لنا نبي جديد » مهدي مرسل من قبل الله يجهر بايمان 
ذي نزعة اشتراكية 5. اننا هنا في ميدان الطوبى . 

ومع ذلك فان نبف التقاليد المحافظة ممكن . فهي ليست سوى بنية 
عليا انتقالية مضافة الى العمق الجوهري للدين الاسلامي . لقد تحولت 
باستمرار خلال القرون التي هي ناتجها . فكل تلك التي كانت تناقض 
المشروع القومي قد سقطت ضمنيا » او حوربت بصراحة » بمقدار النجاح 
الذي سيطرت بواسطته القومية » بإغراءاتها الخاصة » على نفوس الشعوب. 
ممكن جدا ان يكون الحال ذاته مع المشروع الاشتراكي . 

لاشيء بناهض اذا مبدئيا تبني العالم الاسلامي ايديولوجية اشتراكية 

لتحريك الجماهر في اتجاه تحديث الاقتصاد ضمن خط معاد لاستمرار 
او نمو الامتيازات المرتبطة بااثروة . ان التاريخ يظهر لنا عمليا تزاوجات 
ابديولوجية من هذا النوع . فاذا كانت العقول غير المتدينة قادرة على ان 
تجعل من الاندنولوجية الاه شتراكية وحدها سبيلا ودليلا للحياة » فينبغي ان 
نتوقع أن يحافظ الكثيرون ممن لديهم حاجات وجودية اخرى على ايمانهم 
الديني ٠‏ أو ان بمستعيدوه . أن البعض سينهلون ©» حتى من هذا الايمان ©» 
من القيم التي حملتها آلديانة الاسلامية » في عودة الى ينبوع الانطلاققة 
الاولية التي حفزتها » اسبابا للنضال من اجل مجتمع اكثر عدالة . 


؟ ب النتحديث والاصافة الثقافبية 
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ان المسألة الاخيرة التي اريد اثارتها هنا قد احدثت في الفترة الإخرت 
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مناقشاتقديدة . يمكن صيافتها على الوجه التالي : هل يسمح التطور نحو 
ج خذّيدة 4 لاعالم الاسلامي بالحفاظ على نوع من الاصالة الثقافية في 
,اشتمرار مع تقليد الاضي » او بتعبير آخر على هويته ؟ ان الكثير مسسن 
الحماقات قد قيل أو كتب في هذا الموضوع . وهي تدعو الى شعور قوي 
حدا 2 وفي كل -عال » شرعي ومبرر » هو تصور الذات وإرادتها شخصية») 
فريدة © لا بمكن ارجاعها للأخربات 5 ولكن هذا بدل على الاستسلام لفهم 
خاطيء تماما » ومثالي للحضارة . بصورون الامر كما لو كانت الثقافة كائنا 
عاقلا » كلا نوعيا » لا يمس" » على الاقل بالنسبة للجوهري »© تركز عبر 
القرون حول فكرة واحدة » حول القيم ذاتها » والعواطف ذاتها . وباختصار 
وكأنما هناك ثمة «روح» للحضارة الاسلامية » بقيت متمائلة اساسا عبر 
المصور . هله ألذكرة نتعايش على كل حال »؛ منذ صعود الشعور القومي» 
مع فكرة روح عربية » وروح فارسية وروح تركية الخ » هي الاخرى نوعية» 
لا تنتقص ولا تمس ولا تتحرك . ليس سهلا ان نوفق بينها نظريا ولكسن 
أصداءها العاطفية تجعلها عمليا مقبولة الواحده الى حانب الاخرى . بصعب 
مع ذلك القبول بها كما هي . لقد تلبس العالم الاسلامي دونما انقطاع 
اشکالا جديدة » وقبل دونما انقطاع مجلوبات خارجية في ذز نفس ألوقت 
الذي كان له تأثيراته على حضارات اخرى . لقد خلق دون انقطاع أشكالا 
ثقافية جديدة » وتعدال باستمرار . انني أصر على انه في الو قت الذي كان 
فيه متلقيا اكثر »© منفتحا على الخارح اكثر »© كان الاكثر سطوه > ومحاكاة 
وتبنيا كمثال »© وكان الاكثر قوة . ليس عليه اذن ان بخاف الخارج او ان 
نخشى التفيرات . 

فلنأخذ الفن الاسلامي على سبيل المثال » وهو احد الوح ده الاكثر 
وضوحا والاكثر نضوجا والاكثر خصوصية في الحضارة الاسلاية 
التقليدية . من الملاحظ ان هذا الفن بدأ في العصر الاموي »© انطلاقا مسن 
عناصر متنوعة وصولا الى تأليف لم بتوقف عن الاغتناء بمجلوبات جديدة 
وكذلك عن التطور . لم يكن في البداية مرتبطا الا قليلا بالاسلام . نحن 
نعرف بصورة عامة ما كان عليه «مسحد» المدينة »> وهو الكان الذي كان 
بجتمع فيه مؤمنو الجماعة الاسلامية الاول وكان ابضا مسكنا لقنائد هذه 
المجموعة اي النبي © وفي ساحته حجر النساء © الق الذي کان بجلس 
عليه الفقراء المشردون »© من هناك كانت تنطلق الحملات »© ويعتنى بالجرحى. 
لم بكن ثمة اقواس متجاوزة للحد »© ولا اثر للمآذن . ان هذا المكان المتواضع 
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لا يمت بصلة الى النصب النموذجية للعماره الاسلامية » كمسجد قرطبة في 
الحمراء او مسجد اسطميول او تاج محل ! 

لقد كان الاسهام اليوناني في الحضارة الاسلامية الوسيطة مهما ولا 
شك » خاصة في العلوم » وفي كل المدارس الفكرية . ولم بحل ذلك بينه 
وبين الاندماج في هذا التأليف المدهش الذي شكله الفكر الاسلامي في العصر 
الوسيط . ان تعداد الاسهامات التي شاركت في هذا التأليف لا بنتهي ؛ 
فهناك اسهامات هندوسية »2 وإسهامات صينية ٠‏ وأخرى كثيرة . ولم يكن 
لدى الاسلام الكبار اي تحفظ في استعمال هذه العناصر الغريبة . أن العالم 
الكبر البروني قد اشتهر ابضا بترجماته لمؤلفات سنسكربتية »© والمؤرخون 
المرب قد استعملوا المصادر الفارسية والهندية والاوروبية . ان الْوّرخ 
الفارسي الكبير رشيد الدين كان يستعمل النصوص اللاتينية . 

ويمكئنا تعداد ما لا نهابة له من الامثلة على ذلك . وان عادات تبدو 
اليوم اسلامية بحتة هي ذات أآصل اجنبي ©» قدستها كل الديانات دون 
تمييز . ان الحجاب النسائي » سبق وأشرنا الى ذلك »© له أصوله في 
ممارسات الشرق آلقديم وهو مذكور في الشرائع الاشورية ‏ البابلية قبل 
الاسلام بثلاثة آلاف سنة . اما الحمامات الاسلامية فليست سوى حمامات 
اليونان والرومان . 

هذا هو التأليف الذي حاز على الاعجاب وجرى تقليده في العصر 
الووسيط © وكانت له سطوة لا تدانى . ان ألحضارة الاسلامية آنذاك كانت 
الحضارة العليا ولقد كان الناس في كل مكان بعامة » وفي اوروبا بخاصة» 
بقلدونها تفاخرا أو عن مصلحة . 

ولنا اليوم أن نتوقع نشوء تأليفات جدبدة . ان بعض الاشياء ستتغير 
بالتأكيد والكثر منها قد تغر فعلا » وثمة أعراف ستهمل كما حدث بالنسسية 
للكثير منها في السابق ؛ بينما ستظهر آخرى متناغمة مع العالم الحديث» 
مع الشكل الشمولي للحضارة التقنية . ان التفيثر هو قانون الحياة بالذات. 
وليس ثمة سبب للخوف من هذه التحولات . ان الخوف من التجديد هو 
ملامة شيخوخة وركود وضعف »2 والانفتاح الجريء على المستقيل هو 
علامة القوة . 
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هكذا اذا أمكن ان احمل الى مشكلاتكم راي ا a‏ 
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لبنى الإتجتماعية والثعافية لبلدانكم © ولكنه في كل حال راي اجنبي © 

55 متعاطفا مع تطلعاتكم فائني سأسمح لنفسي بتوجيه هذا الندام. 

اولا من اجل الوضوح : بمكن للاساطر ان تفيد في مجالات التعبئة ©» 
ولكنها تنتهي بتضليل حتى اؤائك الذين ستخدمونما »؛ وبتعميتهم 6 
وتضييعهم ف أن المرب ال الاساطير » وخاصة اللجوء الى الماضي لعالحة 
مشاكل الحاضر هما علامتا ضعف . اذا كان ثمة حاجة ال ىافكار دافمة 
تشكل دليل عمل »2 فمن المستحسن دائما أن تكون قرسة قدر الامكان. 
من الواقع . 

ومن ثم الى الانفتاح . لقد سبق وقلت » ان المجتمعات التي تنطوي 
على ذاتها » على مشكلاتها الخاصة هي مجتمعات متجمدة») مجتمعات مصررها 
الفناء . ان المجتمعات الحية » الحركية » التقدمية لا تخاف ان تستعير » 
لتعيد مزج وتكوين تأليفات جديدة . ان الحالة ذاتها تصح حتى بالنسمية 
للافراد . أن ما هو محبب وداعم للتفاؤل خاصة لدى الشبيبة الجزائرية 
المجتهدة التي امكنني الاقتراب منها » هو هذا النهم الى التعلم » والنهل من 
كل الينابيع » وهضم كل الاسهامات . 

اخيرا اسمح لنفسي بالدعوة على وجه الخصوص الى الانفتاح على رؤية 
شاملة للمشكلات »© وهذا الانفتاح وحده هو الثوري حفا . 

انني الح على ذلك قليلا . ثمة طرق ثلاث في التفاني : من اجل الله » 
من آخل الجماعة .ومن أجل الانسان. . 

ان الاخلاص لله » هو في امتلاك ابمان ليس لدى الجميع »2 ولا نمنع 
في كل الاحوال الاشكال الاخرى من الاخلاص . 

ان الاخلاص للجماعة التي ينتسب اليها المرء ضروري » انه واجب 
انساني اساسي عندما تكون هذه الجماعة عرضة للاذلال والاضطهاد . 

يجب ان لا يؤول ذلك الى تأليه الجماعة » ولا ان توضع فوق كل شيء. 
ان ذلك يصبح عندئذ ما سسميه اللاهوت الاسلامي التقليدي شركا » اي ان 
تشرك شخصا آخر بالألوهة . ان الجماعة ليست كل شيء. ان تطلعا حصريا 
لجد انجماعة الاعظم كقيمة عليا قد يودي الى عالم فوضوي من الاقوام 
المتباغضين في صراع حتى الابدية الواحد ضد الآخر . ثمة ما هو أبعد من 
الجماعة والعرق وألقوم ) فثمة قيم شاملة تتجاوزها كالحربة » والمساواة) 
والإخاء » للجميع . ان القومية التامة والحصرية تؤدي منطقيا الى البربرية 
تجاه البشرية خارج الجماعة القومية . ان شعارها : «هذا وطني © مخطنًا 
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كان أو محقا» » المأخوذ عن الالمانية» كان منبسطا على باب مسكر بوشنفالد. 
وهنا في الجزائر بالذات نحن امام التساؤل التالي : اذا كان القوم هو 
القيمة العليا » كيف ببرر عمل الفرنسيين الذين دافعوا عن قضية 
الاستقلال الجزائري ؟ اكانوا اذا الا خونة ؟ 

وعلى العكس اذا كانت القيمة التي توضع في المقدمة › الرؤية التي 
توضع امام الاعين » قيمة شاملة تتجسد بالنضال ضد أي ظلم » فانها تستتبع 
'تجددا مستمرا »© لان اشكال الظلم تتجدد باستمرار » طارجة مشكلات 
حديدة دآئما » غير متوقعة ©» ومستحلثة . أن مملكة الله ليست من هذا 
العالم ¢ ولا نهارة للتاريخ » ولن 7 تتو قف المعارك . ليس من حق المقاتل ابدا 

من اجل العدل » المناضل > الثوري الجذري »2 ذلك الذي بتصدى لاصل 
المظالم (كما قال ماركس) ان يتوقف عند حدود الرضى الساذج عن المدل 
الذي سقطت فيه السماء على الارض . لست نبيا ولا حب الاسلوب النبوي؛ 
ولكن اذا كان من المستطاع استخلاص بعض الدروس من الماضي ومن تحليل 
ذلك الماضي.تحليلا عقلانيا ؛ فالمستقيل ال 2 ينفتح امامنا هو مستقيل 
صراعات » مستقبل بتطلب نفوسا شجاعة » انه لمستقل حقيق بالانسان . 
ما من سبب بدل على ان العالم الاسلامي سيكون بمنأى عن ذلك . ليس 
الانسان بهيمة ولا إلها » هكذا قال أرسطو الذى دعاه المصر الوسيسظط 
الاسلامي «المعلم الاول» » انه انسان المجتمع المدني فحسب » انه بالتالي 
انسان عالم الاعتراض والنضال والصراع . ان انسان المجتمعات الاسلامية 
ليس هو بالقرد ولا الانسان الآلي الذي صو ره المستعمرون ؛ ولا اللاك 
المتصل مباشرة ودون وسيط بالإله الذي بتخيله السئدج والتبريريون 
والمتصوفة . انه لم يتمتع باية امتيازات خارقة ولم يكن ضحية اي لعنة 
خاصة . ان التاربخ يظهره لنا في النضالات والاعمال التي هي نضالات 
وأعمال تشترك بها الانسانية كلها » مع نموذج التطلعات ذاته ٤‏ وردود الفعل» 
والمفاهيم ٠‏ والاوهام مع النزعات المتضادة ذاتها » والجهود ذاتها للدفاع عن 
لضية و a‏ ال اد > وللمحافظة وللتقدم »© التي هي u‏ 
يبدو قاسم مشترك للناس . ليس ثمة انسان اسلامي . ان تاريخ العالم 
الاسلامي له خصوصياته ؛ وأسلوبه » ولونه الخاص الفريد وسط التنوع 
الانساني . ولكنه ليس استثنائيا . لقد وجد الناس في كل مكان امام 
مشكلات مشابهة » تحل بطرق مشابهة . لا شيء بسو غ التفكير بان الامور 
لن تستمر على هذا المنوال . بمواجهة هذه الصراعات المفروضة » يجب ان 
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روس اجرب و ب بابي بوه 
هله "من عوامل الحمود ©» بنجب البحث باستمرار لتجاوز الواقع الراهن في 
تجاه الافضل ©» في سبيل خدمة افضل وانجاز افضل لها الانسانية 
الكبرى ٠‏ 
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أدينامية 


داخلية أم ديناصة 


ية ؟ 


بي 
المرًا 


نان 


اورد ادناه نص مقال نظري » توضحه خاصة الادة الوثائقية التي يقدمها. 
التاريخ المعاصر للبلدان الاسلامية . كان ذلك تركيزا لمساهمة قدمت في ۲۹ 
تشيرين الاول ١16‏ في حوار روبومون  ۲۸(‏ ۲۰ تشرين الاول) حول 
سوسيولوجية «البناء الوطني» في الدول الجديدة . ان اعمالا اخرى ملحة 
بالاضافة الى المرض منعتني من اعداد ذلك في المهلة المحدودة التي طلبها 
الناشرون للنشرة الجماعية لاعمال الحوار في «مجلة معهد السوسيولوجيا» 
(بروكمل) . ولهذا السسيب أعطيته ( «دفاتر السموسيولوحيا العالمية» حيث 
ظهر في الكراس ۲]) (9ا95١)‏ ص ۲۷ - 5979 . ان تأخيرا في اعداد النشر 
حملت هذه «الاعمال» المعنية تظهر فعلا بعد هذا الكراس (مجلة معه د 
لسو سیولوحیا ۱۹٦۹۷‏ رقم اللا ) . 

اقدم هنا نص مقالي لعام ۱۹١۷‏ مع القليل جدا من التنقيح والزيادة في 
الحواشي . لقد اكثرت من الهوامش عند الحديث عن الطبقات او التفرعات 
الافقية للمجتمع الاسلامي الوسيط في مساهمتي بحوار لندن (7-6 تموز 

5) والتي دارت حول التاريخ الاقتصادي للاسلام » .المنشورة تحت 
عنوان «الثار بح الاقتصادي وتار بخ الطبقات الاحتماعية في العالم الاسلامي» 
في / دراسات في التاريخ الاقتصادي للشرق الاول من فجر الاسلام الى 
الوفت الحاضر / التي نشرها م.!. كوك (لندن ٠ء‏ منشورات جامعة اكسفورد 
.1517 ص ۱۳۹ ثم و١‏ ) . 

ولقد طوترت ابضا تحليلي للايديولوجيات العرقية ‏ القومية (وهو 
تسر أفضله الان على تعبمر «قومانية» المستخدم في هذا النص) في مقالي 
«القوم والابد يو لوجية» في دائره معار ف اونیفر ساليس الحرء ١١‏ ص 
١لاأه ‏ هلاه . 

انا اعلم ان القسم المخصص في هذا المقال لتحليل عوامل الانفصال 
السوري عام ١951١‏ سيثير الكثير من التحفظات في العالم العربي » بل 
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وسيثير دون ريب في بعض القطاعات استهجانا صريحا © وفقا للطريفة 
الابدبو لوجية القديمة » لتوجيه الشتائم والاتهامات . أن هذا القسم بناقض 
فعلا «التاربخ المقدس» للحركة القومية العربية الملقن بشكل «ترجمة لاتيئية 
للكتاب المقدس» والذي تتشربه الاحيال العربية الناشئة دون أن ترتاب 
بزيفه » وتجد الاجيال القديمة عامة ان من غير المناسب ممارضته . هذا 
عود الى شعبية شعار » واسطورة ٠‏ الوحدة العربية . 
انا لا أجد شيئًا غير طبيعي في هذه الاسطوره » ولا ارى فيها اطلاقا 
علامة تو جه استبدادي » او غير طبيعي » كما بقال عادة في الغرب على ذمة 
الادب الاستعماري والتأبيد غير المشروط لاسرائيل . وليس هناك ما هو 
مذموم في حد ذاته في مشروع وحدة سياسية للبلدان العربية التي يوحدها 
عدد من العوامل واللامح الحضارية ‏ ولكن ثمة عوامل أخرى تمايز بينها 
للمناضلين المرب ان نحكموا حول مسالة طرح هذا الهدف على جماهممر 
بلادهم . 
' ولكن لا شيء يجبر المراقب هو الآخر الذي تحاول التملص من 
الاشتراطات الابديولوجية على ان بعتبر هذا الهدف هو وحده الصحيح دون 
عات اخرى بمكن تصورها . يمكنه ان بلاحظ خاصة ان القوى التي 
تعارض ذلك في الممارسة هي على جانب عظيم من القدرة »© ولا يتعلق الآمر 
فقط بالقوى الرجعية » او المحافظة ولا بالامبر باليات الخارجية . عندما تكون 
دولتان عربيتان محرجتين أمام مشروع وحدة ممكنة فيما بينهما » تجدان 
دائما تقرببا اسبابا معقولة كي لا تقدم على هذه الخطوه في طريق الوحدة 
العربية . وعندما تقومان بذلك (الوحدة العضوية بين مصر وسوريا عام 
4 »> وتجمعات متنوعة فدرالية تقريبا بعد ذلك) تدفم عوامل التمايز 
وشبكات المصالح والتطلعات الخاصة المتكونة في كل بلد الى الانفصال هذا 
اذا لم تمنع الوحدة . وكحد أدنى تشر هكذا تراخيا 
بين الروابط ال مة حتى انها لتصل الى فقدان كل معنى عملي تقريبا. 
د بالضروره ان الامر سيكون كذلك دائما . أن وحدات جزئية 
ممكنة ؛ ولا بمكن اطلاقا استبعاد الوحدة العربية من ميدان الاحتمالات رغم 
كل الشكو كية التي يمكن ان توحي بها تجربة الماضي . ولكن ليس اكيدا 
اطلاقا » كما يعتقد الببناق العربي 4 ان ذه الاتحادات اذا حصلت م 
ستستوحي النظم الثورية وانه ستكون لها بالضرورة نتائج ثورية ابالينئ 
الاجتماعي) » وان توجها ثوريا بدفع عمليا الى الوحدة . 
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على كل حال لا يمكن للمؤرخ الا ان بتحلى بالصبر امام اعادات البناء 
التي تغترض أن كل محاولة اتحاد في السابق قد حصلت تحت تاثير تزعات 
بوزية وان كل انشقاق او نزعة انفصال قد كان موّامره رجعية . أن الامور 
حدئت بشكل مختلف تماما وأكثر تعقيدا بكثير . لقد اعطيت صورة سربعة 
عن عوامل وحدة ١459‏ وانفصال ۱۹١١‏ في كتابي «اسرائيل والرفض 
العربي» ص .۸ 2 6 2 ؟1 . وثمة تفاصيل في كتاب باتريك سيل 
«الصراع من اجل سوربا» » وهو دراسة عن سياسات العرب بعد الحرب © 
(۰ )۱۹ - ۱۹۰۸ ۰ لندن » منشورات حامعة اكسفورد » )١556‏ في المبدان 
الوحدوي »© وفي كتاب مالكلم كر (الحرب الباردة العربية ٠ ١556 ١52848‏ 
دراسة عن الابديولوجية في حقل السياسة » لندن » منشورات جامعمة 
اكسغورد » 1556) ؛ بالنسبة لتطور الجمهورية العربية المتحدة وعوامل 
الانفصال . انني مستعد تماما لمراجعة فهمي للاشياء اذا أ'عطيت حجج 
تاريخية وسوسيولوجية مشروعة . ولكن كل الانتقادات التي وجهت حتى 
الان والتي وصلت الى علمي كانتابديولوجية صرفة . 
كلمة اخرى حول نقطة مختلفة تماما . ان عرضي بنتقد ضمنيا موقفا 
متواترا لدى المستشر قين عدت لاجد تعبيرا عنه مذذاك في كتاب شائق جدا 
على كل حال وعليء بايحاءات مهمة حول حركية الابديولوجيات » انه كتاب 
ولتر اي موهلمان (مسيحيات ثوربة في العالم الثالث ©» باريس »© غالليمار 
4) . ان موهلمان (وهو انتروبولو جي واتنولوجي عام ولیس اختصاصيا 
في مسائل العالم الاسلامي » وهذا بغفر خطأه) بأخذ على التحليلات الرائجة 
حول الحركات السسياسية المعاصرة في هذه المنطقة انها تهمل تأثير المفاهيم 
الدينية الاسلامية (التي يعتبرها حاسمة) . والمقصود بالامر المقولة المشهورة 
حول مفهوم المهدىي ©» هذا الشخص الذي سوف فيم النظام المتحانس © 
والعدالة على الارض في نهابة الازمنة . 
هذه المرة » ساتفق مع مجمل المفكرين العرب تقريبا ‏ واعتقد حتى مع 
الاكثربة العظمى للمفكرين المسلمين خارج العالم العربي ب في نبد هذه 
الاطروحة » حتى ولو كان تجاهل العوامل الخصوصية للعالم الحديث تدفع 
المستشرقين المتخصصين في الاسلام الوسيط الى الشعور بعطف خاص 
لصلحته . لا كفي وجود مفهوم أسطوري وان بكون ذلك معروفا حتى بكون. 
له قدرة تعموية (ولنترك جانيا ان فكرة الممدي هي غير معروفة على ما أعتقد 
لدى اكثرية المسلمين حاليا على الاقل في العالم العربي) . كان بامكان فكرة 


1¥ 


المهدي ان تكون فكرة محركة في عالم تسيطر عليه الابديولوجية الشمولية 
للجماعة الدينية الاسلامية » حيث لا حظ لابة آلية غير دينية في ان تكون 
قادرة على اقامة نظام انسجام وعدالة . ان قائدا »او فرقة ما تحركهماارادة 
ثورية ويرغبان في الوصول الى السلطة » ليس باستطاعتهما » في هذه 
الحال » اضفاء الشرعية على مشروعهما الا بافتراضه على وفاق تام مع 
المشسيئة الإلهية . 

من الواضح أن الحال لم تعد كذلك اليوم . ان البرامج التي تهيمن في 
العالم الاسلامي تاريخيا هي برامج الاستقلال الوطني ©» ومشاريع التقدم » 
والثورة الاجتماعية . ان مشروع الاستقلال الوطني بستمد شرعيته من 
الايد بو لو جية الحديثة التي تشجعه . انها تتصور نجاحها نابعا بالضرورهة من 
قوة لا تقاوم بفترض ان بكون مجهزا بها كل شعب برغب في هذا الاستقلال. 
E iS‏ في القرنين التاسع عشر والعشرين في اوروبا والعالم الثالث» 
بدت وكأنها 7 تضمن الطابع الحتمي لهذه القوة ؛ لا بمكن لاي تدخل خارف 
للطبيعة » ليس في حسبان الايديولوجية الحديثة » ان يتصور الا كمون 
سماوي »© رزين خفي » يعود الى عوامل قوية في العالم الارضي . 

تلكم هي الحال بالنسبة للبرامج الاجتماعية » ولكن بدرجة اكثر حدة. 
اذ ان العلم هو الذي يكفل نجاحها . لقد اكتسحت أسطورة العلم الكلي 
القدرة كل الكرة ويبدو أنه بجد برهانه في النجاحات المؤكلة والثيرة 
لتقنيات العمل على قوى الطبيعة . ان الايديولوجية الماركسية تنكر عاده 
الفرق بين القدرة على التحكم بالطبيعة وقدرة مراقبة المجتمع البشري . هنا 
ايضا تبدو المشيئة الإلهية أسطورة نافلة » وعلى الاكثر تقبل على اساس 
كونها مساعدة . 

ان مراقبة الوقائع الحالية تؤكد هذا التحليل النظري . ان فكرة المهدي 
بعيدة عن بال المسلمين العصريين بقدر ما تبعد فكرة عودة المسيح عن وعي 
المسيحيين (في الحالتين بتعلق الامسر بمسلمين ومسيحيين بالملضسى 
السوسيولوجي) . ان فهم بعض المستشرقين وفهم موهلمان الذي بعتبر 
العالم الاسلامي اليوم انتمرارا صرفا لعالم الامس مع فعل العوامل ذاتها 
والافكار ذاتها المجهزة بأهميتها النسبية ذاتها انما هو فهم تخيلي صرف . 
انه مخالف لكل تأمل سو سيو لوجي جدى بعلن ما هو اض لابه ماح 
متنبهة وغير متحاملة للوقائع . وليس لهذا التحليل اي تقدير او احيرا 
يستحعهما الدين الاسلامي . فتحت أشكال مبسئطة جدا » يستمر ,فتلي 
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التسبب يعواقب وخيمة . لذا فسأستمر في مناواته . 
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: ولادة المشكلة‎ - ١ 


ندرسه على ضوء علم الاجتماع » ولكن في عالم علماء الاجتماع انفسهم . 
الاخرى تفرط في استعمال تعبير النضال الطبقي ‏ » نحن الان امام نقلة الى 
تعلق ليس اقل تطر فا وإفراطا بالشرح انطلاقا من المجابهات الخارجية 
للجماعات القومانية » ومن ضرب من الحركية الكلية الملازمة لجوهر هذه 
الحماعات . 

ان المشكلة في الواقع سابقة بكثير للحدود الزمنية التي نخصصها بشكل 
في لبدايات: الک السوسيولوخن.,. ان الوق بن تق التقيير 
قل بم حدا . 

أن عالم الاجتماع والمؤرخ العربي ابن خلدون فف منذ ألقرن الرابع عشر 
ضد الجوهربة الثقافية التي كانت تبررها آنذاك الاوهام السلالية التي تجمل 
لكل شمب حداآ محددا بهبه أاسمه » له هيئة » وسيرة حياة : وطابع »© 
مفرادة بوضوح » برها عقبه » جداً نتسب هو الآخر الى عائلة او ذارابة . 
انه منهج قديم في التصنيف العرقي »© بتذوقه خاصة البدو ذوو اللفة 
الفصل العاشر من سفر التكوين . لقد كتب ابن خلدون اذا : «ان التمايزات 
بين الاعراق او الشعوب تعود احيانا الى النسب كما في حالة المرب 
الخصائص (البدنية) كما في حالة زنوج افريقيا الشرقية » والاحباش › 
والسلافيين والسودان . بمكن ارجاعها ابضا الى المادات والى السمات 
معروف » بفعل كونهم ذوي نمط من الحياة » او لون بشرة أو خاصة بدنية 


۱۹۹ 


مشتركة قد تكون وجدت لدى ذلك الجد » ان ذلك واحد من الاخطاء بعود 
الى. جهل طبيعة المخلو قات الحقيقية والاوساط الجغرافية وهي معطيات 
نتشر بتفر الاحيال الجديدة وليس استمرارها حتميا اطلاقا» )١(‏ . 

هكذا بعترض ابن خلدون على اعطاء الاولوبة في الشرح » للجو همير 
المفترض في الجماعات العرقية » على فعل الموامل العامة التي هي »© كما 
ضيف »© مسكة الله » وبتعبر آخر قانون الطبيعة . انه برى مذلذاك جيدا 
ان تفس ظواهر الحياة الاجتماعية بخصوصية متأصلة في «روح»' شعب > 
بمجموعة خصائص تلازمه » انما بفترض امتناعا دائما لكاثثهم على فل 
العرامل العامة للحركية الاجتماعية . أن حقل التفسير السوسيولوجي »© 
بضيق حتما » اذأ تبئينا هذا المنظور »> بحدود اعمال خارجة عن هذه 
الجماعات : كعوامل تكون هذا الجوهر الجماعي في الاصل وعوامل الصراع 
بين الحماعات » وعوامل خارجية بمكنها ان تدمر او تحوال هله الحماغات» 


إيا 
we‏ 


بما أن لا شيء من الداخل يمكن »© كما بفترض » بمكنه ان لعب هدا الدور. 
اذا كان الصينيون بطبيعتهم مهرة © فان كارثة طبيعية فقط »2 أو هزيسة 
النمو جيلا بعد جيل . هذا اذا اعتبرنا انطلاقا من الكيفية القديمةان مواهبهم 
تعود الى طبع جد مفترض فد ورثوه » او انطلاقا من شروط معطاة منذ 
البدء . اذا كان'الالمان محاربين بالسليقة فان العلة الظاهر ة لحر وبهم هي على 
الاكثر تملة »)او ظواهر عارضة »› ومن العبث محاولات ربطها بعوامل سير وره 
احداتها عامة . 

انها نفس المعضلة »© والتوتر ذاته » في شكل مفكرن 510[1866نك1 2 »© 
بظهران في الاديان منذ بروزها كأدبان خلاصية 29 . يجري ملد الان 
افتراض «اقتصاد سلامة» بعلي الجماعات العرفية ويتنظم وفقا لقواعمد 
لأخناتون (حوالي عام ۱۳۷١‏ ق.م) حيث بمجِد قرص الشمس الوته › 
الآتون ©» هكذا : «في بلاد سورنا والنوبة » ومصر ‏ وضعت كلا 1 


SS 


. ١86 مقدمة ابن خلدون . طمة كاترمير © الجزء الآول ص‎  |١ 
24 3 آا سد كنية تقول . بأن جميم. الناس ليتعمون بالخلااص‎ 


٠٠‏ ؟ 


فراق بين:السنتهم في كلامهم ‏ وكذلك طبائعهم ؛ ‏ برهم مختلفة ‏ ») 
لانك بيرت الشعوب الفريبة  .‏ جعلت النيل في العالم السفلي  »‏ خلقته 
كنا تمنيت ‏ كي بحيا شعب مصر ‏ واحيّيت ايضا كل البلدان الاجنبية 
البعيده  »‏ لانك جملت نيلا في السماء ... لتسقي منه حمولهم» (0) . 

ان الخصوصيات القومية معترف بها » ولكن الجوهرى هو التبعية 
العامة لسيب واحد اعلى هو الآتون . 

كذلك في القرن الثامن ق.م » يقرع عاموص اسرائيل الذي يعتقد ان 
بهوه يطبق عليه قوآنين خاصة : «الستم بالنسية لى كالكوشيين ابناء 
اسرائيل! با عراف بهوه ! الم اخرج اسرائيل من بلاد مصر» كما الفلمطينيين 
من كفتور والآراميين من كير 7» (عاموص 4 :+ لالم) . 

وكذلك بضع بولس الرسول قواعد المسيحية الشمولية حين كد في 
وجه المتمسكين اليهود المسيحيين بخصوصية اسرائيل : «انتم جميعكم 
المعتمدين بالمسيح قد لبستم المسيح + لا نهودي ولا بوناني » لا عبد ولا رجل 
حر : لا رجل ولا امرأة ؛ لانكم جميعا واحد في المسيح بسوع» (غلاطية " : 
۷ = 4 ) . 

ولكن هذه التأكيدات المبدئية لا تمنع الجدل (الذي تعبر عنه. تماما 
اسطورة برج بابل القديمة) من ان بطفر ابدا بين ضرورة المحافظة على 
صحة الايمان العليا » والعقائد وحتى الطقوس »© ومن جهة اخرى ملاحظة 
تجزؤ الثقافات التي كان بمكن لاستمراض ثقافي قديم لها أن بجعلها تتعلق 
بالافكار الدينية بحد ذاتها . ولنلاحظ هنا أن الثقافية هي اقل تشبثية منها 
تسامحا . ولنذكر مضمون اتهام المانوي بونيفريئوس البولوني » المتوفي 
عام ١591١‏ على المحرقة : «كما أن هناك اثنتين وسبعين لغة » يمكن ان بكون 
هناك اثنتان وسىعون ابمان» . 

ان وعي المشكلة في الاسلام يعود الى زمن القرآن ٠‏ «هو الذي خلقكم 
من نفس واحد5» (۷ : )۱۸١‏ . «وما كان الئاس الا امة واحده فاختلفوا» 
(١56:3/ؤ١).‏ 


١‏ وفقا لترجمة ج.٠.‏ ويلون الانكليزية في «نصوص من الشرق الادنى القديم تصود 


الى المهد ا لقد بم » التي نشرها جيمس رتثارد ١168‏ فترض مهي د النيل من المالسم 
الفلي . بينما المطر الذي يروي الاراضي غير المصرية مفترض محيثه من انيل الماوي ٠‏ 
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ولا نرب عن البال ان الالحاح على الخصوصيات العرقية ليس نزعة 
جديدة » ولن نلح اكثر على الجذور القديمة للمشكلة . فمن جهة هبت 
الموجة القومية الاوروبية في القرن التاسع عشر » وكذلك المصبيات القومية 
المعاكسة لشمولية عصر الانوار » وقوة الرجعة القومية في فترة الحرب 
العالمية الاولى » وصعود الفاشيات »© الخ . وعلى صعيد آخر » سيطرت 
عر قية علمية على أفكار المؤرخين وغيرهم في القرن التاسع عشر وفي بدابات 
القرن العشرين » تسربت من جديد لتظهر في النظريات العرقية التي تلح 
على الطابع الشامل للثقافات الخاصة › ولتعود من علم السلالات الى التاريخ 
العام مع مشكلية تويلبي )١(‏ . 

أن ما هو حديد حقا » هو ان هذه الموجة الثقافو نة ماأقللهتنالنت 
تصل الان الى جماعات كانت في السابق تلح على الطابع الشمولي العام : 
كعلماء الاجتماع عامة © والسسياسات الماركسية » الخ . اننا نرى بسهولة 
عددا من الاسباب وراء هذا التطور. أهمها بداهة معركة تصفية الاستعمار. 
ان المستعمرين قد فشلوا بشكل جلي في تطبيق اساليب مقيولة في 
اورويا (ولكن آلا بتعلق الامر بفشل على صعيد واحد فقط ؟) . لقد رفضت 
الشعوب المستعمرة الاندماج (ولكن اليس المقصود بدلك الرفض مسالة 
الدمج السياسي» الم يكن هذا الرفضبنفس القوة التي كان التكيئف الثقافي 
مقبولا بها» الشيء الذي بحصل الانوسيحصل .باستمرار بمدىلا نضاهى؟). 
انالامم الجديدة ادعت كل" بأصالةخاصة نفترض انها مرتكز وحدتها القومية 
(ولكنها تثور بعنفعندما يجري التلميح الىان هذهالاصالةتجعلها ممتنمة على 
كذا اتجاه عالمي كبير) . ان الماركسيين من جهتهم قد فشلوا ظاهربيا » في 
جهودهم الرامية الى تعليل »© او تفيم عالم الجماهم غر الاوروبية بتطبيقهم 
مقولات المجتمع الصناعي عليه . وقد ظهرت »2 بشكل لم بنتظروه في الجرء 


| اعطيت صورا عامة عن هذا التطور في مقالاتي الحديثة : «الامة والابد بر لوجية» (دائرة 
معارف اونيفرسالي ©») جرء ١١‏ › ص الاه ‏ هلاه) و«المرقية وكره الاجانب واللالية» 
رفي التاريخ من ۱۸۷١‏ الى ٠۱١۹۷١‏ ©) الافكار »2 والمشكلات . ص ؟55١١))‏ . انظر ايفا 


اللوحة الحية التي خطها حديثا ل. بولياكوف »2 «الاسطورة الآرية © محاولة حول صنايمٍ 
êj‏ 
العرقية والقومياته» باريس كلمان ليفي ١99١‏ (حربة الفكر) رفم بمضص الخلاصات القابلة 
للنقاض ٠.‏ ب 
رو 


IER 


ذاته من العالم الذي كانوا بشر فون على اقداره » انفلاقات بين الامم ادت الى 
انقسإمنات قومية في داخل الحركة الماركسية العامة )١‏ . 


e 
ينبفي أن نضيف الى ذلك تأثير علم السلالة » والإغراب الفقفي‎ 
هتههن 50 2 والدرحة 12208 ... شبفي الاشاره أبضا الى ان‎ 


الاذهان التي تصل الى اكتساب وعي قوي جدا » حدسي » شعري (إثماري 
كما قد بقول اللاهوتيون) للاصالات القومية في تنوعها العذب » انما تنفر من 
تحليلها أو مشرطها ؛ ليل طبيعي تماما . يبدو لهم ملذاك غير متصور ان 
يكون ما بتأملونه غير ما هو . وهكذا نصب في جوهرية حيث كل کائن 
محصور في جوهر لا بتبدل . 


؟ ‏ المحاجة ضد التفسر بالحركية الداخلية 


ان ضربا من ااحرب الكلامية بنشط الان اذا بقوة ضد نمط تفهسم 
تطورات الحياة الاجتماعية بالعوامل الداخلية التي ترتبط بقوانين مقبولة 
وشاملة . هذه المحاجة تستعمل بالطبع حججا مبررة حزئيا . 

ان حركة فضح اخطاء هذا التعليل من النمط من التفسم آخلذة 
بالاتساع . ان الذين طبقوه» اساؤوا باستمرار تقدير قوة العاطفةالقومانية. 
وهذا نقد مبرر جدا. اما من الخد على هذا الضرب قصور قيمته التفسيرية) 
فلقد ترك جانبا مثلا دور الشعور القوماني والشعور الديني . وهذا ماخد 
مبرر جدا ابضا »؛ وان كان بنبفي ان نقبل هذا النقد مع بعض الفرق › 
كما سنری . 
- ويؤخذ عليه ايضا تبسيطيته العقدية . انه لصحيح تماما بالتأكيد ان 
عند الكثير من اتباعه حصر آلي عبثي لكل طارىء في الحياة الاجتماعية 
بالصراع الطبقي » وربط لكل الظاهرات الاجتماعية بطبقات متصارعة . هذا 
اذا كان الامر بتعلق بطبقات حقيقية . ولكن غالبا ما بدفع منطق مشكلية 
الما ركسسيين الآليين الى تكوين عشوائي لطبقات خيالية ضرورية للعب دور ما 


١‏ انظر مقالي ؛ «الماركية والمرقية» ( الفا » عدد ۲.١١۹‏ - ايلول ‏ كانون 


ىر 07 دل مرج روخ رمعا لم كا ا م 
ا 
٠ 2‏ 7 
؟.( / 0 امل ت نا 


اول 1۹۹6 © صن €= ٠‏ 


في آليتهم )١‏ . 

عندما سكم للمشكلية الداخلية ببعض الصحة ©» بجري بقوة فضح 
امتدادها المغرط الى أبعد من الحقل الذي قد ينطبق عليه وهلا على 
مستوبات عله . 

قد نخطيء تاريخيا وجغراغيا في تطبيق مفهوم الطبقة على مجتممات 
شبه صناعية من الماضي لم تتعرف على هذا النموذج من المطابقة » وعلى 
مجتمعات. غير صناعية في الحاضر حيث لا تجلى هذا المفهوم. . قد نخطيء 
موضوعيا في مد تصبير الطبقة الى شمول جماعات وظيفية متنوعة كالمثقفين. 

وغالبا ما استوحى هذا النقد الاخطاء السياسية »© الاستراتيجية » 
والتكتيكية » التي قاد اليها تطبيق هذا المسعى عند بعد المحازبين » 
الممتهنين السياسيين »© اي الشيوعيين . اذا بدا ان الاحزاب الشيوعية 
الرسمية قد اقلعت عن هذه المناهج > فالها تتكرر لدی بعض الشلل ذات 
الاتجاه شبه التروتسكي »© وكذلك لدى بعض الاحزاب الشيوعية أو القرببة 
منها في البلدان المتخلفة . 


؟ ‏ الام يرمي هذا النقد في الواقع .؟ 


ان جميع هذه الانتعادات مناسبة على الاقل الى حد. كبر . ولكنها تثور 
ضد ما يبدو خصوصا كوهم . انها تقصد على الاساس ذلك. النمطا من 
التفسير بواسطة تنافس الطبقات وتجابهها » والذي بتمسك حصريا بيدا 
التعبير بمعنى ضيق (كذلك الذي بقترحه مثلا ج. غور.فيتشى) بمكن تطبيقه 
فقط على المجتمع الصناعي . ولكن عندما تخل بعين الاعتبار تهدبدات 
اوسع » لا ببقى من هله الانتقادات الشيء الكثير ©» وتفقد الكثير الكثير 
من صلابحها : 


(١‏ ھکل في مصر حيث ابتدع الماركسيين مند قليل مقهوم الور حواز بة: الوسطى 
بهدف وسم نزعة لا بمكن ربطها ©» كما قنروا » بالبورجوازبة الكبرى اداة الامبريالية 2 ولا 
بالورحوازية الصغرة التي افترضوا انها تميل الى التحالف مع البروليتاربا (آبها ؟) ° 
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من غتر المفيد القول أنه لم بجر التفتيش عن معطى واقمي واحد للتحققر من وجود هذه 
الشربحة وواقم الميول التي نسبت اليها . 3 
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صحجِيصح تماما انه بدا ان ماركس تصور بحصرية متناهية طبقات 
المجتيمفات الاخرى ؛ على مثال طبقات المجتمع الراسمالي التي كان يعرقها 
يدا والتي كانت تهمه قبل كل شيء . لقد اخطا في تعميم نمط التفسير 
انطلاقًا من الحركية الداخلية »© المتصوترة بالمظهر الخاضص لصراع الظبقات 
في المجتمع الرأسسمالي »© الى درجة جعله سعها حصربا . ولا بد من العغول 
مع ذلك ان الدين فهموا ماركس بهذا الممنى » خصوما وانصارا » قد 
اساووا استعمال مؤلفاته الهجومية ‏ الوجدانية » كالبيان » حيث تظهر 
صيغ مكثفة » كيفية بشكل صريح © يغرضها النهج الادبي للكراس . ثمة 
اشارات حول الموضوع اكثر توازنا بكثير في مؤلفات آخرى . من المؤكد 
انضا ان هله المواقف والتحديدات فد غالت بها بشكل مضحك الوؤسسات 
الماركسية التي بستطت » واقنمت » الفكر الماركسي . 

اذا سلمنا بهنذا » عفلن نكون اقل خطاً » اذا اعتبرنا ان صحة الحركية 
العامة التي انشأها ماركس انطلاقا من الظطبقات » او الامتدادات الطبقية › 
كانت مرتبطة جوهريا » لولا بالتعميم غير الشرعي لهذه الحركية المطروحة 
كما لو كانت قاصرة على ذلك © ثم بالمفهوم الماركسي .لطبقات المجتمع غير 
الصناعي أو غر الرأسمالي ٠.‏ 

مهما كان الراي «فثمة ولقع ضخم تنبغي الالحاح عليه . لأقد وأجدت» 
في كل المجتمعات المعقّدة (فيما بتعدى المجتمعات العثائرية » والقبليية 
الصرفة) كيانات وعاها غالبا اعضاء هذه المجتمعات في هله التجمعمات 
القطمية »)او غير القطمية » باسم طبقات أو تعابر مشابهة » تنتظم في 
تراتب سلطة وسطوة وغنى ٠‏ وأحيانا مع «استغلال» بالمعنى الا ركسي 
(عندئد تتطابق مع الثال الماركسي) بشمل الافراد الذين لهم وظائف 
واوضاع متشابهة في الحياة الاجتسامية . 

على كل حال ان تعبير «طبقة» بذاته لم ببتدعه المجتمع الصناعي . 
الكلمة اللاتينية ه#نهقهاه .ان7 وود ET‏ رم ار 
تيللوس المدينة الرومانية انطلاقا من انشائه الطبقات مقدما هكذا خدمة 
جليلة للمدنية » خدمة مشابهة لتلكالتي قدمها سلفهنومابومبليوس بتنظيمها 
وفقا للقوانين الإلهية . ان سرفيوس قد حدد هكذا بوضوح وجلاء ودقة 
التراتب الاجتماعي مع الحقوق والواجبات (الضريبية .وللمسكرية) للمينة 
بالنسية لكل «طيقة» . ان كلمة منهععاء هي على الارجم من الانصل 
ذاته لكلمة 618700 (نادى »2 دعا) وقد دلت في الاصل على دعوة الات 
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المختلفة من الوا طنين الى الخدمة العسبكر بة . 

وهكدا يظهر مدى عدم ملائمة حجة ج. دوفينيو الذي يرى ان تعبير 
«طبقة» لا بوجد في العربية )١(‏ . اذا كان بعني انه لا توجد كلمة تراد فتعبير 
classe‏ وفقا لتحديد سوسيولوجي دقيق جدا كتحديد ج غور فيتش 
لم تظهر في الفرنسية الا منذ سنوات وفي دائرة علماء اجتماع ضيقة جداء 
وفي الحقيقة ان اللغة المرببة قد عرفت دائما كلمة «طبقة» بالمعنى الشائع» 
العامي الذي خلفته لنا كلمة 8818ه1 اللاتينية » وهي ترتبط بفكره 
شرائح متراكبة . 

بمكن اذا اردنا ألا نلصق تمبر الطبقات على نضائد هأهناق 
المجتمع الافقية هذه . فالمسألة مسالة مرأاسيم ٠‏ ولكن علينا اذ ذاك ابحاد 
تعبر آخر للدلالة على هذه الو فائع التي جرى وعيها بشدة حتى حخرى 
الاشارة اليها غالبا في حضارات كثره التنوع باستعارات مكانية تعبر عن 
الذى قام بتحليل مفهوم «الطبقة» في مجتمعات مختلفة جدا . أنه بميز 
تأليفي) وظيفية » مع تقاطمات أيضا بين هذه المفاهيم . الهم هنا هو ان هذا 
العالم استطاع جمع مادة وفرة حول «الطقات» في المحتمعات غر 
الصناعية . 


١‏ اذا كان ج. دوفينيو يمني ان كلمة طبقة » بفمل ممناها الاصلي توحي بفكرة 
الشرائح المتراكبة بينما كلبة 8886© في اللفات الاوروبية توصلت الى القرن بفكرة 
محموعات متنوعة © فهو محق بالتاكيد . ولكن استعمال الكلمات ليس في اي مكان مقيدا 
من قبل علوم الاشتقاق او روابط علم الدلالة العائدة لهذه الكلمات . أن مفهوم التصنيف 
التراتبي تستحضره غالبا التحديدات القترحة لتعبر «طبقة اجتماعية» ولا نرى لاذا كلمة 
طبقة قد تكون اكثر هجانة للتمبر عن هذا المفهوم من امتدادات الكلمات اللاتينية ستعمماء 
التي تدل مند البدء على جماعات مترائبة . [ان العكس قد يكون اصح] . ان كلمة طبقة قد 
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عنت فعلا تصانيف لر متراتبة بالممنى الدقيقي . على علماء الاجتماع عامة ان بحذروا ,إكثر‎ 
ا‎ - . 
e 0 مما بقعلون ¢ 1 احج اللغو به‎ 
0 
2m 


2 


ان .وعي هذه الحقائق في ا الاسلامي التقليدي » كان حادا جدا 
ابدا نكما في اي مكان آخر . نقرا في القرآن عن لسان الرب ٠‏ «نحن 
قشنا بينهم (بين الناس المتمثلين هنا بسكان المدينة النموذجية مكة) 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريًا» (9 : ۳۲/۳۱) . 

ولم يكن ابن خلدون هو الآخر فيالقرن الرابع عشر اقل صراحة» على قدر 
الامكان » اذ يفول : «ان (درجات) الحاه موزعة بين الناس ومئنظمة حسب 
تدرجمنتظم طبقة فطبقة. في القمةتقف في صف الحكامالذينلا تعلوهم سلطة؛ 
وفي الاسغل تمتد حتى اولك الذين لا سلطة لهم لا في الخير ولا في الشر. 
وبين الطر فين جمهرة من ع الطقات )1( ...#6 

وفي موضع آخر بيقول ؛ «كل طبقة بين سكان المدن او مناطق مختلفة 
من العالم المتمدن » تمارس سلطة على الطبقات التي دونها وكل عضو من 
طبقة سفلى يبحث عن سند لدى الممسك بالسلطة في طبقة اعلى من 
طبقته مباشرة ۲) » . 

وحين نتحدث عن صراع الطبقات في المجتمعات غير الراسمالية 
(مجتمعات قبلراسمالية » محتمعات غر غربية ©» محتمعات اشتراكية 
حالية) ينبفي بالتأكيد التخلي جزئيا على الاقل عن التحديد اللينيني للطبقة 
المرتكز فقط على الدور في الانتاج (۴) . ولنلاحظ على كل حال ان ماركس 
ذاته كان بتبنى الموقف الذي اقترح . فقد كتب الى انجلز في الثامن من 
آذار هم ما بلي ٠‏ «لفد عدت فقرات مجددا التاربخ الروماني من بدابته 
حتى زمن اغسعلس . ان التاريخ الداخلى بحركه بجلاء الصراع بين اللكبعين 
الكبيرة والصغرة العقاريتين › مع التعديل النوعي الذي تحمله الملاقات 


. ۲۸۹۰ مقدمة ابن خلدون طعة كاترمار . جزء ۲ ص‎ ١ 

۲ - مقدمة ابن خلدون طبمة كاترمار ۰ جزه ۲ ص ٠۹۰‏ . 

؟ ‏ كنت المح الى نص ممروف للينين : «لم تظهر الدولة ٠.‏ الا هناك وفي الوقتالدي 
ظهرت فيه قسمة المجتمم الى طبقات : اذن قسمة الجماعات الانسانية التي يستطيم بعضها 
باستمرار تملك عمل الآخرين » حيث البعض يستفلون الاخرين» . («في الدولة» لينين » 
اعمال كاملة جره 41؟ ص ))۷١‏ صحيح ان الامر بتعلق بحوار تبسيطي (في تموز 1111 في 
جامعة سفرولوف) . 
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العبودبة بالطبع . ان علاقات المدين بالدائن التي تلعب دورا كبيرا منذف 
بدابات التاريخ الروماني » تبدو فقط كنتيجة طبيعية للملكية الصغرة 
العقاربة» . .وهكذا ووفقا لماركس فليس الصراع بين مالكي العبيد والعبيد 
.وهما الطبقتان بالمعنى اللينيني المتمايزتين بدور كل منهما في الانتاج » هو 
الذي لعب الدور الجور هري » في روما في تلك الفتره . ولكن الصراع بين 
«طقات» بين نضائد بميزها خصوصا مدى ملككياتها . 

يمكن المجاهرة بأنه طالما أن هذه «الطبقات» ليست طيقات حقيفية »© 
فهي ليست سوى نضائد ٠. Strats‏ ولكن لا نرى مبررا لاقامة 
تفرعات ثنائية مدرسية . ليس ثمة في الواقع سور الصين » اذا استمفلنا 
تعبير لينين » بين النضيدة والطبقة . اننا في بعض الحالات على الاقل امام 
حقائق تحمل سمات عديده لطبقات مجتمعاتنا . بمكن ان نطب عليها بعض 
معابير التحديدات الكلاسيكية . انها عوالم كبرى من التجمعات والافراد 
ذات وظائف اجتماعية متشانهة » وموقع سطوه مشابه » تتجه في حالات 
على الاقل الى تبني تصورات مشتركة وآراء مشتركة حول سلسلة من 
النقاط » خاصة حول كل ما بلامس من قربب او بعيد حصتها » المعتبره 
مناسبة او لا » من توزيع الناتج الاجتماعي ومغانم السلطة . انها تتجه اذآ 
في بعض الظروف » خاصة في حالات التوتر » الى اتخاذ الخصائص التي 
تمنح خصوصية الطبقات في المجتمع الصناعي : كوعي الذات » وحتى 
الغو_وظيفية» اذا استعملنا التعبم المفيد جدا الذي ابتدعه ج. غورفيتش. 
الا بقول هذا عن «الطبقات» الرومانية انها «قد تستطيع اثارة فكرة تكوين 
للطبقات الاجتماعية» )١(‏ . ولكنها اذا كانت تستطيع ذلك فلان شيئًا في 
حقيقتها بستدهيها ».وان بعض خصائص الطبيقة على الاقل » بمعنى العصر 
الصناعي موجودة فيها ٠‏ 

صحيح انه احيانا بالتسليم » على الاقل »© بدور ما للحركية الداخلية) 
تثار في وجهنا مشكلة الدور الرئيسي لانفلاقات اخرى غم الانفلاق الافقي 
الى نضائد (كالانفلاق في نمل الحياة بين مد لئيين 4 وردفيين وندو مثلا)» 
او مشكلة .شربحة وظيفية كالمثقفين او الحيش ؛ لا بمكن ارجاعها الى طبقة 
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اقتصادية إو حتى الى نضيدة . لا أسعى هنا لناقشة عميقة لهذه المشكلة 
التي لغلا قة لها بمحاجتي الرئيسسية ٠‏ مع ذلك »© فانا اود أن الفت الانتماه 
إن أن نفدت بين ze‏ وريفيين و ٤‏ مهما 3 ¢ 
لبس هتال من خلط ابدا ان فيما يخص تراتب السطوة أو ما يخص اللاكين 
العقاربين وزعماء القبائل البدوية في الغالب »© انما يسكنون المديئة في 
الشرق الأسلامي . واذا هناك من دور لبعض الشرانح الوظيفية ووحدتها 
(النسمية) لا تنكر »© في ظروف معينة »2 فان هذه الشرائح تأخذ محل طبقة 
بالمعنى الواسع . ومهما يكن فلنذكر هنا ان الدين ياحون على دورهم النوعي 
بعتر فون بذلك بوجود حركية داخلية للقوم او للسلالة . 

أما الخطأ الذي كان وراء فشل الاحزاب الشيوعيه في العالم الثالثف؛ 
فلا يكمن في لجوئها الى الحركية الداخلية بذاتها ولكن في فهمها الخاطىء 
لهذه الحركية وتكوئها في المطلق (أضرب صفحا هنا بأخطاء الاستراتيجية 
والتكتيك الشيوعيين) . لقد اهملت (على الاقل لفترة معينة) الواتعهة 
الرئيسية التي تتلخص بأولوبة مطلقة لمعركة الاستقلال الوطني لدى الجميع» 
كل حال سوى استثناءات) وان التوترات الداخلية تتراجع في تلك الفترة 
الى المقام الثاني . لقد خلطوا خطا بين المجتمع المستعمّر » او المتخلف ٠ء‏ 
والمجتمع الاوروبي من وجهة نظر دور الدين (مع استثناءات مهمة ايضا ¢ 
ولكن تكتيكية بشكل واضح) . وليس الدين هناك كما في اوروبا القفرن 
المحرومين . انها اولا ايديولوجية الطبقات الدنيا المرفوعة راية في وجه 
التفلفل الاقتصادي والسياسي والثقافي والاند يو لوجي لعالم المستعمربن ٠.‏ 
لبس لها وعي جماعي خاص» للمحتمعات الاصلية» وطبقات المجتمع الصناعي 
الرأسمالي م دون وعي الإا خطاء اي ا e‏ تلك 


ج٠‏ برك »© دفاتر عالمية في الموسيولوجيا › ۴۸ 2 |۱١٦١‏ ©6) ص |۷١|‏ ه 
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على ان «المشكلية» العامة التي تصح على المجتممات الاوروبية تصح ابضا 
على تلك المجتمعات . وكذلك كان صحيحا ان حركيتها كانت ترتكز خاصة 
الى تزاحم » وصراع الجماعات الداخلية من اجل السلطبة والسطوة » 
ونصيبها من الناتج الاجتماعي الذي تتمتع به » وكذلك الى صراع الجماعات 
الانسانية الكلية ضد الامتيازات الممارسة على حسسابها » ومن احل 
استقلالها . من هنا تفو”ق الماركسيين في التقدير » رغم هفواتهلم 
وتبسيطاتهم الفجة . لقد كان بعتقد معظم «الاختصاصيين» في سنوات 

.198.81 »4 وحتى بعد ذلك » بأن الاسلام يضمن لانفاذية العام 
الاسلامي على افكار كالاشتراكية » وتحالفات مع الانظمة ذات الايدبولوجية 
الملحدة » الح . غر ان التاريخ م قال كلمته الفاصلة . 


1 - القصور التفسري لرفض حركية التناقضات الداخلية 


ان نبذ حركية التناقضات الداخلية الذي يدعونا اليه (صراحة او بشكل 
ضمني) كثيرون من المؤلفين » والدأرجة الحالية ؛ ودعوتهم ابضا الى 
استبعاد صراع الطبقات والشرائح والجماعات والنضائد الاجتماعية 
الداخلية » لا تنيحان المجال لتفسير مرض للانقلابات التاريخية الحديثة ) 
والتي وقعت في البلدان الاسلامية على سبيل المثال . أن افصى ما تستطيعه 
هذه الدعوة هو تحليل وتفسير تلك الفترة التي ساد فيها الصراع من اجل 
الاستقلال في مرحلة نزع الاستعمار فحسب . 

والحال ان الظاهرات اللاحظة حاليا تتجاوز بكل تأكيد هذا الاطار 
الضيق . في الحقيقة انه حتى الظاهرات لتلك المرحلة من بزع الاستعمار» 
والنضال من اجل الاستقلال قد تجاوزته » وان وعي هذا الامر بدا يظهر في 
هذه البلدان » على ضوء الاحداث الاخيرة () . 


| - ضمن هذا المنظور ثمة كتاب نموذجي هو كتاب الجزائري مصطفى الاشرف: الجرائر») 
قوم ومجتمع . باريس ماسبرو ١1186‏ © الذي يثدد على الدور المختلف الدي ا 
مختلف الطبقات في النضال القوماني في الجزالر مند سنة ۱۸٠۴١‏ . وفي اتجاه آخر يب 
الاقتصادي سمم امين ١‏ اقتصاد المغرب . باريس منشورات ميندي ١555‏ ) جرهان ,4 الدي 
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ان إبؤاز أهمية دور الدين الاسلامي المضاف او البديل »© لدور ارادة 
الهويةالسلالو قومانية بنفي دور الحركية الداخلية . ان دور الاسلام 
اكد > ولا بمكن فهم هذا الدور دون تحديد علاقته بالحركية الاجتماعية 
الخار جية او الداخلية »© اي بالمهام الكبرى الاجتماعية الخارجية (الاستقلال») 
والقوه) والداخلية (التحديث) . ليس هناك من برنامج اجتماعي داخلي أو 
خارجي مقترح حاليا » له طابع دبني صرف . ان ما للقاه انما هو لوان 
coloris‏ . ديني تضفيه بعض الجماعات على برامج غم دينية صريحة © أو 
ممواهة : كالقومية © و«الاشتراكية» »2 والمحافظة الاحتماعية . وان لهذا 
التلوين ذاته وظيفة اجتماعية ليست دون علافة مع التراتب الداخلي . 

ان المشاعر الدينية ليست بالتأكيد خلفة . انها التعبير عن علاقة معينة 
بالعالم ليستشعرها المحرومون بخاصة . ان الاسلام هو ايديولوجية تقدس 
بؤسهم وعاداتهم ونمط حياتهم » بالتضاد مع الغنى وانماط الحياة الدخيلة» 
والتغرتب . من هنا دوره البديهي (وهو يصدم ألى حد الضمائر الدينية 
الصرفة) كعامل توحيد قوماني . اننا نلاحظ على هذا الصميد ان الدين لا 
بناهض بالضرورة التقدم في المجال التفني او مجال الرفاه المادي . ولكنه 
ايضا موضوع مناورات «طبقات» »© مؤمنة تقرببا » تستعمل كره الجديد 
الذي يستتبعه ضمنيا هذا الموقف » في مواجهة البرامج التي تضع 
امتيازاتها موضع الاتهام . ان هذا واضح بشكل خاص في تركيا الحالية. 
وهكذا نرى 37 دور الاسلام في كل الاحوال لا بفني عن الاستمانة بالحركية 
الداخلية . 

ان التفسير على اساس الحركية الكلية فقط او الخارجية بتكشف من 
قصور بشكل خاص في حالة البلدان التي لم تكن خاضعة للاستعمار فعلا» 
كما هي الحال في العالم الاسلامي مع تركيا وايران على سبيل المثال » ولم 
تكن تركيا وايران موضوع دراسة بالنسبة لدارسي الاسلام الفرنسيين الا 
نادرا » ولقد كان الاسلام بالنسبة لهم بنحصر غالبا » نتيجة لظروف 
تاربخية » بالبلدان العربية . بيمكن ا|ضا ان نتكلم في هذا الصدد عن 
اشباه المستعمرات ©» وهذا مبرر من وجهات نظر كثرة . ولكن اشساه. 


بثور على الاعوجاجات التي ادى اليها اصرار الحركات القومانية المغربية على انكار او التقليل 
جدا من اهمية الفروقات الطبقية . 
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المستعمرات ليست عم ذلك مستعمرات »> والمشكلات فيها تنطرح جزئيا 
شكل مختلف . هكذا عندما نزل مصطفى كمال عام 11 في سمسون 
لقيادة الانتفاضة © كانت هذه الحركة مرتيطة بالتمرد على الاجانب » ضد 
التهديد بتمزيق اوصال تركيا بالدات » من اجل استقلال حقيقي . ولكن 
لا يمكن اخيرا نسيان ان الثورة تستهدف بشكل مباشر الوزارة التركية 
القائمة في اسطمبول »© والسلطان » الباد يشاه ©» ظل الله على الارض © 
رمز الاسلام قبل كل شيء . أن المرامي العامة للحركة ذات افق أممي › 
ولكن الصراع هو ايضا صراع داخلي ضد بعض عناصر المجتمع التركي ذاته. 
وكذلك حاليا في تركيا » كيف لنا ان نفهم الصراع العنيف بين الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري اذا ضربنا صفحا عن التناقضات الداخلية ؟ ان من 
الحقيقة ضد الكهنوت »© ومجرد علمانيين . مع ذلك فليس هذا كافيا كي 
نجعل من الحزب الذي يقوده الماريشال عصمت إينونو © البطل الوطني > 
قاهر اليونان سور مناهضة الامة ! مناأهطنانه ! ان الدبمقراطيين 
يعتمدون بالتأكيد على المشاعر الدينية لجماهر الفلاحين . ولكن حتى 
اكثر المراقبين سطحية للحياة السياسية التركية قد لاحظوا مند زمن طويل 
ان الاهتمامات الاساسية للفريق الديمقراطي الحاكم لم تكن اطلاقا الدفاع 
عن الاسلام . فلئر ايضا الى رهانات الصراع السياسي في مصر حاليا . 
ان اساس هذا الصراع وان بشكل خفي هو موقف اليمين من عبد الناصر. 
في هذه الحالة » كيف يمكن حصر الصراع حول ارادة الوحدة القومية ؟ 
اتكون المعارضة هنا مضادة للقومية ؟ للدين ؟ هل تتصدى لفريبق مضاد 
للقومية » مضاد للدين ؟ اي من ذين الفربقين بنكر مشيئة الوح دة 
والاستقلال حتى وان سعى كل منهما وراء دعم خارجي ؟ كيف التفريق 
بين هذا النضال السياسي واعتبار مصالح وتطلعات البورجوازية القديمة 
والبير قراطية الجديدة وشرائحها المختلفة ؟ لا يمكن ان نسلم برؤبة تبسيطية 
لو قائع (وليست هذه بداهة مقبولة بهذا الشكل في اي مكان ب وقد 
بأخذون علي" كوني هاجمت أشباحا ‏ ولكن هذا سمح رغم ذلك برسم 
توجه عام نحو النموذج الثالي للفهم الذي اصفه) »© رؤبة تحصر كل شيء »© 
اول المطاف »© بحر كبة التزا التحابه لدى الكيانات قومانية »© حة 
0 بح ركية عفوانية کک e ٤‏ «اراده 0 اه 
اجمالية لدى مجتمع ما ¢ وانطلاقا حيوبا كليا بصب في «بناء تومن» . 
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ويجب استبعاد اي التماس لفريق قوماني ما » أو من اجله ©» لخصوصية 
جدرية6 لاستئنائية تجعله يفلت من القوانين المشتركة المجتمع الانساني 6 
لإمتناع على التحليل > بكل فوة . ان هذا تحد للمو قف الملمي . اذا كانت 
المفاهيم المستعملة في تحليل التصورات وأفعال الكيانات من النموذج 
القومي » قد بدت غير مناسبة ©» فيجب تمدلها » وصقلها » او اختيار غيرهاء 
لا التخلي عن كل تحليل . وينبغي ان لا ننكر » بحجة ان الانفلاقات 
الاجتماعية في المجتمعات غير الرأسمالية (ومن بينها المجتمعات الاشتراكية 
الحالية) لا تتناسب مع الطبقات بالضبط © كما تتحدد في الجتمع 
الراسمالي »؛ أهمية التمييز بين هذه الانفلا قات ؛ ونزع كل دور لها في 
الحركية الاجتماعية الداخلية . 

بالطبع » يجب العودة مجددا الى حركية التزاحم والتجابه في 
المحتمعات حيث اعتقد بامكانية الاستغناء عنها . ان على الا ركسسيين 
خاصة » ان بهتموا بجدية » اذا كانوا يودون التقدم في تحليل الظاهرات 
الاجتماعية » بهذا النسق من المشاكل وإعطاؤه المكانة التي بستحقها » وهي 
على جانب كبير من الاهمية في الحركية الاجتماعية ‏ التاريخية . وبفض 
النظر عن قناعاتهم حول ذلك » فان الحاق هذا النسق الذي أهملوه (نظريا 
على الاقل) بمشكليتهم لا يناقض في شيء فرضيات ماركس الكبرى 
واطروحاته السو سيو لو حية الاساسية 0 ورغم ما قل تكون عليه أهمية هله 
الظاهرات »© فمن المستحيل أن تمود اليها وحدها »2 بداهة » كل ظاهرات 
الصراع » والتوتر » او نمو الاهمية التاريخية » التي ينتظم حولها تطور 
الشعوب . اما الرؤية المضوانية »© الثقافوية » القومية للتاريخ » فهي فهم 
للمجتمعات الاجمالية » روحه هذه الجوهرية ذاتها » الملازمة طبيعيا للفكر 
«الماوراثي» »2 التي تلهم على مستوبات اخرى » القومية الفظة الجماهرمرية 
والعرقية . والحال انني دون ان اتخد موقفا على المستوى الفلفي »© فاني 
اتمسك بثبات يكون عالم الاجتماع نبفي ان بكون »© بمعنى ما على الاقل © 
«وحودبا» . ان المجتمعات والحماعات ليس لها حوهر »2 أو كيان ثابت © 
او انها تتقيد «بثوابت» لا تتغير »© أو «رسالة» او «دعوة» خرا كانت أو 
شرا . أن لها وجودا بمدلها دون انقطاع » وان ما بحدد وعيها وفعلها انما 
هو وضهها الذي لا بكون هو ذاته بالضبط ابدا » الخاضع للعبة التفيرات 
الداخلية والخارجية . انها حين ينظر اليها من الخارج © من بعيد » في 
الماضي » غالبا ما تعطي الانطباع عن كتلة متراصة تحركها روح ثابتة » وعن 
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تعلق بثوابت . بالتأكيد ثمة خصائص مشتركة ودائمة » تستمر ولفترات 
طوبلة » استمرار شروط عامة متشابهة وقوه الجمود النسبي في الحياة 
والوعي الاجتماعيين . ولكتنا حين نحلل عن كثب تلك الكتلة التي كان 
طابعها المتراص بعطي من الخارج كل ذلك الانطباع » نجد اننا امام نظام من 
المعطيات في حالة مد ثابت . فلنأخذ مثالا أعرفه جيدا »؛ مثال عالم الشرق 
الادنى ‏ الذي سهل علينا معرفة تطوره الثقافي دون انقطاع منذ ما قبل 
التاريخ ‏ نلاحظ بسهولة أن بناء الحضارة الاسلامية الكلاسيكية المهيب › 
المفهوم غالبا ككتلة متراصة » لا ينفذ اليها » هو من اكثر التكوينات تعقدا » 
ولم نتو قف هذا البناء ابدا عن التكون والانحلال . اذا قمنا بحر ده للملامح 
الهللينية لهذه الحضارة مثلا » نرى ان الكثر مما بعتبر عادة ب حتى من 
قبل علماء ‏ الاكثر نموذجية عن الاسلام » هو في الحقيقة من اصل بوناني. 
اضيف هنا ان هذا ليس انتقاصا من اصالة الحضارة الاسلامية » اذ ن هذا 
القول نطبق كذلك على اليونان نفسها . أن الاعتفاد بنواة اساسية ثابتة »© 
الهمت عبر القرون بل :وآلاف السنين »© تطور حضارة او قوم © هو اعتقاد 
صوفي » ملازم للتوجه القومي في زمننا هذا . قد نجد لذلك في الاكثر 
قاعدة علمية جزئية في التلوين المشابه جدا الذي يعطيه خلال فترة طويلة 
استمرار شروط حياة مشابهة جزئيا ووزن التقليد الثقافي ايضا . 
ولكن من الخطورة بمكان منهجيا تحويل هذه المناصر القابلة للتحليل مسن 
تآليف قابلة للتحويل ومتحولة باستمرار الى جوهر ثابت » الى خلية ورائية 
ويسحانية شبه ابدية تشكل حولها تجسيدات متتابعة عديدة أمينة ايدا 
للد فع الذي تثقله اليها . 

هكذا اذا > رغم العطف المفمهوم لدی فاده قوميين متعددين تحطاه 
تفسيرات كهذه » بنبفي نبل إطلافية هذا الاتجاه لاا ما بحمله هذا من 
ابجابية . لا يمكن بالطبع انكار وجود تطلمات لدى اي جماعة قومانية الى 
حياة او ثقافة » مشتركة ©» وأصيلة . علينا ان نلح على ضرورة تحليل دقيق 
وعلمي لهذه التطلمات ؛ وفي البدء » على خطين اساسيين للتفكير والبحث. 

اولا ليس لهذه التطلعات دائما » وبالنسبة للجميع » أولوية مطلقة على 
التطلعات الاخرى لاعضاء الجماعة القومانية . بنبفي ان نضع في المقدمة 
الاتحاهات «الطيمية» اجتماعيا الى مغانمها المادبة وهيبتها كأفراد 4 أو 
اعضاء في جماعات اكثر حصرا . ان التطلمات القومانية ليست ذات طبيفة 
مختلفة عن هذه » ذات طبيعة اسمى » صوفية » تهيمن على كل ما مذأهاء 
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حجن سروت اربوك عا بعد الصدره للعالم الارسطوطاليسي والبطليمو سي» 
کی ور الراك اسان للعالم تحت القمري القائم على ار 
والفساد > وتهيمن عليها . ان هذه وتلك تطلمات وينبفي برابي الانطلاق من 
هلا المفهوم لتحليل الافعال والوعي الناشط لدى الجماعات . أن ا 
القومانية لها الاولوبية في عهود معينة » خلال بعض مراحل الحياة القومية 
وبشكل نسبي ايضا » حتى في تلك الفترات . ان عالم الاجتماع والمؤرخ 
اللذان نذرا نفسيهما تفسيرا للواقع »6 لا يمكن أن ببقيا في هذا النطاق . 
بنبغي ان بأخذ بالحسبان الوضع الكلي للجماعة القومانية » وتطلمات 
الشرائح المتنوعة التي تشكلها والمجموعات ذات المصالح التني تنمو في 
داخلها (تطلمات «مادبة» ومثالية ابضا) : وأدلحة هذه التطلمات »© 
والمؤّؤسسات المبتدعة للاجابة عليها (لتجيب على فهمها بالوعي الجماعي › 
ووجدان الجماعة) » وخاصة الوضع ايضا » والتطلعات والمصالح الخاصة 
بالشر اد ثح التي تقود هذه السات »© اي الدوله ه في المقام الاول . 

كيف بمكن تحليل التطورات السياسية الحدشثة » ابالانطلاقة القومية 
فقط » بإرادة التماثل ؟ سأحتفظ» من بين عدد كر من الامثلة بالثال 
النموذجي الذي بقدمه كتاب فاير صاب )١(‏ »2 وهو فلسطيني من رواد 
الابديولوجية الوحدوية العربية . ان كتابه عن الوحدة العربية يرتكز على 
فهم هيفلي لهذه الوحدة كفكرة ‏ كوة أو كفكرة متجردة عن المادة تستولي 
على الناس »© وتسير الى هدفها عبر كل الانقلابات » كنوع من الانطلاقة 
الحيوية للأمة العربية تتجسد في الافراد وتمتلكهم وتتخذ شكلها شيئا 
فشینًا بقوة لا تقاوم . والحال ان هذا يغاير ما تظهره لنا الو قائع ٠‏ وللسسوعء 
حظه فان كتابه تشر عام 1١464‏ في الوقت ذاته الذي كانت الاحداث قد 
بدات تدحض اقواله . لا انكر وجود اتجاه الى الوحدة العربية » لا بل اني 
اشرت في مكان آخر الى قوته . ولكن ليس هذا توجها حصريا ومسيطرا 
ابدا . بل بغي ان بحلل كإحدى ظاهرات ابديولوجية معطاة ©» وهذه تنتج 
بدورها عن تطلمات الجماهر العربية الى الاستقلال والقوة 9) . ولكن هذه 


. 1۹۵۸ قايز صابمْ © الوحدة المربية © أمل وانجاز . نيويورك دفيتادير‎ ١ 
الح رغم نغور اصدقالي في المالم الثافث المنخرطين في الحركة القومانية من‎ 1 
التسليح بذلك » على واقمة ان التطلع الى القوة لا ينفصل بشكل حاسم من التطلع الى‎ 
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الظاهرة ليست. سوى معطى أولي . يمكن ان بحدث » ما ان بحصل التطلع 
على الاكتفاء وان جزئيا على الاقل » وبهدا الكبت الذي ولده وان جزئيا > 
أن تتوحه الجماهير الى اهداف اخرى » بشكل اولوي على الاقل © وأن 
تدخل تطلعات اخرى او ظاهرات أخرى ناتجة عنها في تنافس مع التطلمات 

هذا ما شهد ناه حدا مثلا في سوريا اثناء الو حده مع مصر 4 وقيام 
الجمهوربة العربية المتحدذة . لقد تشكلت الو حده العربية حول عنصر واحد» 
خاصة في سوريا حيث اكتسبت الايد بو لوحية الو حدوبية الحد الاقصى ربما 
من القوة . ولكن ما ١‏ نتحققت تلك الوحدة حتى دخلت في تنافس مع 
هذه الانديولوجية تطلعات الجماهير السورية الى الرفاه » وتطلعات الموظفين 
والصفر ة) الى الا فلات من النتائج التمييزبة لارادة القوة تلك © وارادتها في 
الاستقلال في التفرير على الصعيد الا فليمي .الخ . ان نتيجة ذلك كله كانت 
العملية المضادة للوحدة اي القيام بالانفصال عام ۱١١١‏ . بالطبسيع بقيت 
شرائح مهمة من المجتمع السوري وحدوية أو ر حمت کن للك » وساعد على 
ذلك الاحداث اللاحقة . ولكن من المؤكد ايضا ان انفصام الوحدة العربية 
قد استقبل بالتأبيد من قبل قسسم كبر من السكان )١(‏ . طبعا لم تكن اكثر بة 


الاستقلال . يجري المبور بشكل طبيمي تماما من هذا الى للك بتدرجات غير محسوسة بقدر 
ما هي خطرة ٠.‏ بمعنى آخر © أن «القومانية» بمفهوم انور عبد الملك يمكن في كل حين ان 
تصسب لي قومية على الطريقة الاوروبية مع وجوه موراسية او هتلرية »2 الخ ٠‏ بممنى آخر 
ايضا ان القومية وان نكن مبررة في مرحلة ما بمطالبها ؛ انما تحمل دائما بذورا خطلرة 
يبب الاولوية التي تعطيها لقيم الجماعة القومانية او القومية على كل القيم الاخررى . 

١‏ انظر ملكولم كر » الحرب الباردة العربية ١155 ٠١١۸‏ دراسة عنالابديولوجية 
في السياسة › لندن » نشر جاممة اكفورد ٠٠٠٦١ ٠‏ ©) ص .ع 4 646 . برنارد فرنييه» 
الجيش والسياسة في الشرق الاوسط »© باريس بابو 1155 ص ١١5‏ . لقد تبنى الدستور 
الموضوع بمد الانشقاق لا.رلاة بالمثة من الاصوات وحمل المرثحون الانفصاليون من النموذج 
التقليدي على )١ه‏ المقاعد في البرلمان الذي انتخب في الوقت ذاته الذي حصل فيه الاستفتاء 
على الدستور . لا نبجب بالتاأكيد اعتبار هذه الارقام كانمكاس امين لاتجاهات الراي . ولكن 
كان بمكن لمارضة شرسة للانفصال ان اتح بفكل او آخر . 03 
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الذين وقَغْوًا مع الانفصال تنبذ الايديولوجية الوحدوية » انما تذرعت یکو نها 
عادتالوحدة بالشكل الذي تلبسته » ولكنها تأمل بوحدة حقيقية في وقت 
.قزانب » الخ . لهذه الاسباب بالذات اتخذت سوربا وقتذاك اسم الجمهورية 
المربية السورية . 

ان ما يجب استيعابه » وما تكشتّف » هو ان التطلع الى الوحدة القومية 
العربية لم يكن حاسما » ولم بحني أمامه آليا كل التطلعات الاخرى »2 أو ان 
ذلك لم يكن ليحصل كل الاوقات على الاقل وقد بكون الرد بأن ذلك يتكشف 
عن قوة فومية أاخرى »© هي القومية السورية . هذا صحيح » بمعنى ما 8 
ولكن القومية السورية ليست سوى حزمة تطلعات عفوبة » منطلقة من 
الوضع السوري »© ولا تعبر عن نفسها سوى بأشكال متلعثمة وخجولة . 
وليس هناك تنظر و«فكرنة» لهذه التطلمات الا بشكل محدود حذا . ولقد 
قوبلت هذه المحاولات بغضب من قبل اكثرية السكان باعتبارها معاكسة 
للانديولو جية العربية الوحدوية شبه المقدسة . لم تحدث اذا مجانهة ارادة 
تمائل قومي فريد لاخرى »او انطلاقة سورية نحو بنيان قومي سوري . كل 
ما في الامر أنه نظرا لان السلطات المصرية اقامت انفلاقا بين المصريين 
والسوريين مميزة الاولين » وبما ان عددا من التطلعات السورية قد كان 
نصيبه الاحتقار » وبما ان الجماعات ذات المصالح» والجماعات الابديولوجية 
السوربة »2 لم تراعى ولم تمكّن من حرية التعبير » احس السوريون بمواطف 
احباط وتمرد جماعية تغلبت فعليا على مطلب الوحدة القومية العربية . 
بحب الاحتراز انضا من اخل التعمبر عن التطلعات القومانية دائما بشيمته 
الظاهرة. ان تموبه تطلعات اخرى بالتطلع القوماني ظاهرة متواترة ومشهورة 
فلا ضرورة بلا ريب للالحاح على هذا الموضوع . 


٥ہ‏ ےہ خلاصة 


يمكن الاستخلاص اساسا » انه من الضروري تنويع المخططات التي 
قدمها انصار وجهة نظر الحركية الداخلية ©» بقدر تلك التي قدمها اولئك 
الذين يلحون على الحركية الخارجية والاجمالية . ينبغي على اولئك الدين 
قالوا بالحركية الداخلية » والماركسيين في المقدمة » ان يراجعوا بعممق 
مفاهيمهم التقليدبة . بنبفي ان بضيفوا الى صراعات «الطبقات»» الصراعات 
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القومانية . والاكثر من ذلك » ينبغي على الماركسيين ان بالنسبة لهذه › او 
لتلك » ان بتخلوا عن فهم ‏ ان ضمنيا وان صراحة ‏ ردود الفمل المترابطة 
لدى الحماعات كترحمة مباشرة وأمينة حدا ni‏ العميقة » اللي 
يشترطها وضهها الاقتصادي ‏ الاجتماعي . يفي ان سلموا بأن هذه 
الاخيرة تتأتى عبر أبدبولوجيات › ومۇسسات ۾ أن النتوين 4 الجعائرين 
ملى استقلال نسبي » هما اللذان يلعبان دورا اساسيا في المبور من القوة 
الى الفعل » من الوضع الى ردود الفعل التي يثيرها . 

ان الانطلافة الاجمالية نحو مشاريع تحديث المجتمعات الاسلامية »6 
والتحرير والبناء القومي لا تكفي من جهة اخرى لتفسير الاحداث الحالية. 
ولا يمكن تبرير اعتبارها معطى أوليا » غير قابل للتحليل . ويجب ارجاع 
هذه الانطلاقة الى الاتجاه العام لدى الجماعات الانسانية الاجمالية تقربا 
من جهة الى عدم تحمل فلة الاستقلال في التقرير » الا تحت الضغط © ومن 
جهة اخرى الى رفع مغانم المادة والنفوذ الى حد أعلى تلك المغانم التي تتمتع 
بها الحماعة على حساب الآخرين »© بعد نيل الاستقلال » في حال ملاءعمة 
الظروف الموضوعية والذاتية . ان مشاريع التحرير © والقوة » والتحديث» 
ليست مستقلة بالنسبة للاتجاهات التي تشكل قاعدتها . انها لا تكتسب 
جوهرا صوفيا وأسطوريا يجعلها غير قابلة النفاذ . 

وبالتالي فان تحليل الظاهرات الحالية لا بمكن ان بقتصر على موضوعة 
الانطلاقة القومية . ينبفي على هذا التحليل ان بأخذ بالحسبان الوضعمع 
الموضوعي وتطلعات الشرائح والجماعات ذات المصالح (التي تنبع منه) وفكرنة 
هذه التطلعات » والمؤسسات (كالاحزاب السياسية أو الدولة التي كوآنها 
حزب أو حركة منتصرة) ا العملية لله 
الابيد بو لوحيات . بحب ان نأخذ بالحسبان خاصة وه ضع الشرائح التي تعود 
هذه المؤسسات ومصالحها وتطلعاتها الخاصة . صحيح ان الجماععات 
المصلحية لا تتماثل بالطبقات في المجتمع الصناعي الرأسمالي » ولكن 
«بطبقات» مأخوذة بمعنى اوسع بكثير » وبحسن في كل التحديد بدقة اكثر 
بالنسبة لهذه الحركية . صحيح ايضا ان مبادرات الجماعات التي وصلت 
الى. السلطة يمكن ان تتخطى التطلمات المباشرة لدى الشرائح الضيقة التي 
تمثلها » وان تعاكس احيانا بعض تطلمات اولئك الذين أوصلوها الى 
السلطة . هذه التطلمعات ميب ذلك عامة في اتجاه تطلعات شرائح واميعة 
جدا ولكن بعد اختيار وتفسير وتعميم وفكرنة تحت تأثر تيارات رة 
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متنوعة .ان تحقيق مشاريع الاستقلال الوطني يشرط غالبا فترة مسن 
الوحية “القومية التسنبية الامر الذى عر فته الامم الاوروبية كذلك . ولا رسب 
لك أعذه الوحدة تستظهر خاصة © في ظروف مهمات البناء القكومي 6 اي 
المهمات التي تتطابق مع مصلحة قومية حقيقية على مرأى ومسمع الجميع» 
بحيث تصبح امتيازات النخب التي تأخذ على عاتقها انجاز هذه المهمات » 
مقولة الى حد ما »© ولفتره ممينة . 

ولا ستمر هذا اطلاقا الا وقتا بطول او بقصر حسبما تكون الامتيازات 
او لا تكون مفرطة او بفخفخة ظاهرة » وحسبما تكون المهام القومية اكثر او 
اقل الحاحا (ونعرف تماما الى اي حد بلحم الاعتداء الخارجي او الدفاع 
ضد الاجنبي الوحدة القومية) . ان التوترات الداخلية تستعيد سرعة 
حقوقها . فبعد مرحلة وحدة وطنية عفوية أو جبرية (كما بحصل تحت 
ديكتاتورية تفكك كل المراكز المتقلة للاعداد السياسي) تتمثل عملية بعث 
للصراع الداخلي شائعة » بظهور جماعات سياسية لا نلحظ بوضوح بنيتها 
الاجتماعية التحتية وبمكن ان تقتصر أحيانا على زمر عادية )١(‏ . وكلما 
توجب على هذه الزمر ائناء نضالها ان تستند الى شرائح اجتماعية اوسع » 
تعاد المبادرة السياسية ببطء الى هذه ويصبح ضروريا ان يقدم لها برامج 
حرية بجدبها ٠‏ 

بنبغي بالضروره مذ ذاك ان تعبئر هذه البرامج (ولو كان ذلك 

د تطلعات شرائح وفيرة وواسعة تقرسا . أن 
رجال السياسة مجبرون اكثر فاكثر على الاختيار . وتاخ الحركية 
«الطبقية» من جديد بالصعود ابا ممنى الاوسع) بشكل تدريجي . 

تلك قوانين اجتماعية ‏ تاريخية عامة . وفي كل مجال ثقافي تاخذد 
تلوينا خاصا . وليس هناك من خصوصية غير قابلة للنفاذ بمكن ان تعيق 
عملها العام . ان البلدان الاسلامية كفرها ذات خصوصيات . انها ليست 
استثنائية . ان حركية تفاعل التوترات الداخلية والخارجية »› والنضال 
القومي والتزاحم بين الشرائح الاجتماعية (المحموم تقربيا » السلمي نوعا ما 


1 نلاحظ عمليات من هدا النمط موازية بشكل واسع (ينبفي طبعا تحليلها بدقة اكثر 
بكثر) في مجتممات. متباينة كالحزائر المستقلة والاتحاة الوفياتي بمد سستالين . يمكن ابضا 
ان ندكر عملية ولادة الاحزاب في الثورة الفرنسية . 
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او المنيف »2 «المدائي» او «غر العدائي 4»)١(‏ حسنب صيفة ماوتسي تونم)» 
في خطوطها المربضة جدا » تتناسب مع ما نجده في أمكنة اخرى . ما من 
مهدي قومي » ديني او اجتماعي باتي ليوقف مجرى التاريخ › كما لم توقفه 
عودة مسيح ٠‏ او مساء عظيم في الغرب المسيحي . بنبغي ©» خارج ظروف 
كارثة كونية ©» قد لكون الانسان وراءها » في كل حال تبما لهذه الحركية» 
توقع استمرار تاريخ البشر القاسي والقتالي ©» وفقا للمثل البدوي الناقل 
لتجربة قديمة جدا : «انا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغربيب». 


١‏ ان «اللاعدائية» بمكن ان تصب دائثما في «عدائية» . ان الطابع غر المدالي 
ضرورة للتناقضات في مجتمع اشتراكي لم بكن لدى ماو الا وتدا قديما لم يكن ليبرهن هليه 
ر ا كما أن ملع مارك لم يكن يمينا 1لا يتات علي مجع اوی اسار 
اطروحاته في الاتجاه ذانه . وان مار يبرهن الان عمليا بشكل مث للفقول على بطيلان 
تحفظه النظري ۰ 03 
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المسزلئاك 


الصراع القومي والصراع الملبقي 


هذا النص هو مساهمتي حول طاولة مسستد بره تناولت «(مشكلات 
الشيوعية في العالم المعاصر» نظمتها جمعية العلوم السياسية الفرئنسية في 
۳ و) ابار 19534 في المؤؤسسة الوطنية للعلوم السياسية في باريس . وكان 
هذا «التقرير» جزءا من دراسة تحت اسم «العالم الثالث والثورة» عالجت 
في هذا الجزء مسألة الابديولوجيات »© وفيليب دوفيلليه الاستراتيجيات »© 
ولسلي مانيفا الاحزاب الشيوعية . 

لم اراجم هذا النص الا بشكل عابر» واكتفيت بإضافةمراجع فهرسية. 
رغم ان اتسماع الموضوع المعالج قد بتطلب مراجع كثيرة جدا . وانا لم التزم 
هذا الطريق الا باعتدال . 


١‏ الاستعداد الايديولوجي للعالم الثافث 


تسيطر على سطح المالم الثالث في الفقرة المعاصرة » بالطبعع 
الابديولوجيات السابقة » التي تستمر وهي تتعدل استجابة للوضع الجديد 
وتحت تأثير الايديولوجيات الخارجية . ان الاولى هي ابديولوجيات تقليدية 
ذات بنية دينية (الاسلام » الهندوسية » الكاثوليكية ..) والثانية هي 
الايديولوجيات الاوروبية » التي يساعد على نشرها السيطرة الآاوروبية 
الافتصادية والسياسية والعسكرية : وهي المسيحية في بلد غير مسيحي »© 
والابديولوجية الليبرالية الانسانية للديمقراطية السياسية © وابديولوجية 
التقنية المصرية » الخ . ثمة تعايش على السطح بين هذين النموذجين من 
الابدرو لوجية . اما الجماهير فتبقى بمجملها امينة للابديولوجيات التقليدية. 
اما الشرائح الاجتماعية المتأثرة بأوروبا » والتي تتوافق مع تلك التي تستفيد 
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من الوضع الجديد » فتتقبل الايديولوجيات الاوروبية كما هي احيانا ؛ 
واحيانا يجري توفيقها مع الايديولوجيات التقليدية بطريقة «التصالحية» 
مع تحويل عميق لادة الايديولوجية القديمة » التي تفتصر احيانا على مجرد 
لوان خار جحي ٠‏ 

ولكن الاثر الحاسم السياسي 4 والاقتصادي 3 الح ٠‏ لاوروبا ذو نتائج 
عميقة الوضع العياني لشعو ب العالم الثالث . فهذا التحويل العميق بتطلب 
تكييفات وانقلابات أعمق في الايديولوجية . تتكون ابديولوجية ضمنية 
بسيطر عليها الاحتجاج على الشروط الجديدة بما فيها من ضار ومؤذ . ان 
الاحتجاج يجد امتداده الطبيعي على الصعيد السياسي في تطلع الى 
الاستقلال الذاتي في التقرير »© الى الاستقلال ؛ اما على الصعيد الاقشصادي 
فكلما تفاقمت الحالة »© وزاد الاحساس بانعدام المساواة مع العالم 
الاوروبو_اميركي » أصبح التوق الى الرفاه هو الذي يفرض التقدم 
الاقتصادى »2 والتحديث . ان البثيانات الا بد بو لوحية الجديدة الاولى فظة. 
فهي تستخدم المشال التقليدي للايديولوجية الدينية . انها المسيحيات 
الاستعماردة 4 و هي تأليفات غير مو فقة لمسيحية أسيء استيعابها والدين 
التقليدي . انها موجهة عموما نحو الاستقلال اكثر منها نحو التحديث . مع 
ان الاهتمام بالرفاه ليس غائيا عنها (حيث تسود عباده سفينة الشحن) . 
وقد تكون اخلاقية او مناضلة» قتالية او غير عنيفة. نجد ايضا ايديولوجيات 
قومية سياسية » متجهة اكثر نحو الاستقلال » ذي الم سسات البرلانية على 
الطريقة الاوروبية » وغالبا بصيغة يعقوبية » منها نحو التطلع الى الرفاه . 
ان الحافز القومي غالبا ما لا بكون متمثلا حينما تستقبل الافكار العلموية 
الوضعية الاوروبية بتأييد » وتعلن الحرب غالبا على الابديواوجية التقليدية 
دون اي هواده . أن زبائن المسميحيات هم الجماهر الخشنة في البلدان 
المستعمّرة © بينما زبائن الايديولوجيات القومية هم البورجوازية 
المستعمّرة او نصف المستعمرة . انها على التوالي الامتداد الطبيمي 
للابديولوجية التقليدية لدى الجماهير ٠‏ وللاوروبانية الكلية لدى الشرائع 
العليا » ولكن الواحدة والاخرى مع مظهر نفدي ومجدد في آن معا يمثل 
نقطة انطلاق نحو مواقع ثورية جذريا . 


ان اهمية الماركسية» وجاذبها بالنسبة للعالم الثالث» ناجمان خاصنة عما 
و 
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المعنية . وارتبط هذا المثل بالنظرية الماركسية ويعود الفضل بذلك بالتالي 
الى المداعُب الابديولوجي الماركسي . لقد كان المثل مثيرا . ثم ان هاتين 
النظريتين (كما قال عن الاولى ه. سيتون وطسون) كان لهما ميزة التو فيق 
بين نقد السيطرة الاوروبو_امريكية والاعجاب بمثال النمو الاوروبو_امريكي 
المرسى بعمق تبعا للتفوق الواضح على صعيد ما على الاقل » هذا .التفوق 
الذي سمح له بالسيطرة على المجتمعات الاخرى والثقافات الاخرى (0) . 

ان الماركسية قدمت فوق كل شيء لعالم الثالث منظورا ايديولوجيا 
متفائلا» وإراديا » وثوريا . فلا شيء مستحيل . ان طابعها العلمي كفل 
صحة المذهب واطروحاته . ان التعبئة من اجل الثورة التي ينبغي القيام 
بها اعطى حوافز للحياة . كان ذلك بعيدا عن الصبر الذي كان يبشر به 
خبراء العالم الراسمالي ©» وعن سلبيتهم ازاء الرموز المفستدة للقمع 
والاستغلال » ان لم نقل عن تواطئهم معها ء وعن وعظهم التحريضي › وعن 
الطابع المبتذل والمتواضع للمهام التي كانوا بتصورونها ضرورية . ان السمة 
المثيرة للرسالة الماركسية كان لها قيمة اقوى بما لا قاس . 


؟ ‏ الانجذاب الى الشيوعية المؤسسية والثفور منها 


ان ماركسية الفترة التاريخية التي ندرسها + تتجسد فعليا بالحركة 
الشيوعية . لا شك ان الاممية الثانية موجودة وتدعي الانتساب ايضا الى 
الماركسية وان بشكل انحداري . ولكن في العالم المتخلف » لا بقدم 
الاشتراكيون ‏ الدبمقراطيون تحليلات عيانية . ان منظرس مثل لاسكي » 
قل کو نون مثار اهتمام رحال السياسة في العالم الثالث . ولكن دونما ثمة 
منبع ابديولوجية حركية يمكن طرحه على الجماهير . 

ان الحركة الشيوعية قد طرحت منذ البدء تحالفا مع قوميي العالم 
الثالث . انها تحظى بنجاح غير متساو » متذبذب © ومعتدل . أن قوميي 
هذا العصر هم بورجوازيون »© او «اقطاعيون» » وهدفهم الاول هو الاستقلال 


| - هوغ سيتون ‏ وطسون » مثال الثورة الشيوعية » تحليل تاريخي . لندن متهون 
۳۴ ص ١۳۷‏ (بصدد الصين) . 


۲٢ 


تعطيه من إجابات على المشكلات الرئيسية التي تطرحها تطلعات الشعوب 
المستعمرة او نصف المستعمرة »> وعن كونها الايديولوجية الصريحة التي 
تجيب بأفضل شكل على حاجات ابديولوجيتها الضمنية . ان الماركسية 
المعنية هنا هي ماركسية معينة © هي الماركسية اللينينية بالشكل الذي 
اتحذته في الفترة السستالينية . وبحسن ايضا ان نحدد ان «تفبتل» 
الابديولوجية الشيوعية في العالم الثالث بحصل بشكل حاذق وذلك 
باختيار بعض الموضوعات والمعطيات من قبل الدعاية الشيوعية » وبالاختيار 
العفوي من قبل المتلقين لبعض الموضوعات والافكار والمعطيات المناسبة 
لتطلعاتهم في كتلة ما يقدم اليهم . 

ان النظربات اللائمة التي بجدها العالم الثالث تحت تصرفه هي نظرية 
الامبربالية » ونظرية التنمية أي عملية البناء الاشتراكي . ان النظرسة 
اللينينية حول الامبريالية ‏ التي ينحتفظ منها على كل حال بغير الخطوط 
العريضة ‏ هي حرريئة بتفسير الظاهرة الرئيسية التي يصطدم بها العالم 
الثالث ©» اي النفوذ الاوروبي . ان ما هو جوهري ليس التفسير الاقتصادي 
الذيلا يلافيالا القلي لمن الاهتمامبقدر ما هو التقويم الاخلاقي السلبي للظاهرة. 
ان الاستعمار او نصف الاستعممار لا يظهر كظاهرة جانزة » ولا كنتيحة 
مؤاتية جزئيا على الاقل لتطور ضروري » ولا كممارسة واجب اخلاقي من 
قبل الامم الاوروبية . ولا بتعدى كونه عدوانا شن لاهداف انانية تماما © 
وبحثا عن الربح الاقصى دون اي اعتبار لمصالح الشعوب التي تخضع له . 
ان الادبيات الماركسية تقدم حتى اوصافا غزيرة » مرعية واتهامية › 
وفظاعات برتكبها لاسراو ٠‏ أن الابدبولوجية الماركسية تقدم اذا الى 
ابديولوجيات العالم الثالث مادة تشهير ذات اساس علمي »© ظاهريا على 
الاقل » وذات قيمة تأثيربة اكيدة . 

ان نظرية التنمية » او البناء الاشتراكي كانت نجيب ايضا على حاجة 
جوهرية لدى كل البلدان حيث لا مجال للتفكير بتنمية ممرككزة : بدون 
الدولة » نظرا اغياب برجوازية دننامية . ان خيار اليابان مع نموها 
الرأسمالي الممركز يبدو خارج الامكان . ان الراسماليين في معظم بلدان 
العالم الثالث اما اجانب او مواطنين كومبرادوريين مرتبطين الى أقصى حد 
بالاقتصاد الراسمالي الاوروبو_امريكي . والحال ان الاتحاد السوفياتي › 
وعددا من الديمقراطيات الشعبية » والصين » اعطت مثلا لنمو تقوده الدولةة 
ولا بعرض للخطر (ظاهريا على الاقل) حرية التقرير » ولا استقلال الشيقوب 
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القومي ٠‏ تقلقهم مقو له الصراع الاجتماعي الكامئة في الشيوعية » حتلى 
عندما”ُطرح ذلك بصورة اخف من قبل الاممية الثالثشة . وليس ذلك لان 
يشالحهم الطبقية تدفعهم الى هذا القلق فحسب » ولكن ايضا وبشكل 
اكثر تجردا › لانهم يخافون ان تسيء اهتمامات من هذا النوع الى وحدة 
الجبهة القومية وفعاليتها بالتالي. فالتحالف بتحقق معالحذر من الجانبين» 
لان ثمة اعتبارات مقابلة تثير قلق الشيوعيين من هؤلاء البرجوازيين . ان 
الامور تبدو بشكل عام وكأن الثوربين القوميين والاجتماعيين في العالم 
الثالث يشعرون ان الحركة الشيوعية لا تفسح لهم سوى مكانا ثانويا وتابعا. 
انهم بالفمل في المنظور الشيوعي في حالة تبعية على صميدين . 
اولا في حالة تبعية استراتيجية . ان العاالم الثالث يعامّل 
كقوة رديفة في المجابهة الكبرى مع العالم الراسماالي . 
انه قابل للتعبثة من احل أهداف تحددها هيئة الاركان الكبرى للثو ر ة العالمية 
القابعة في الكرملين ©» وبعد ذلك بقليل بشخص ستالين وحده . ويمكن 
التخلي عنه » اجمالا او تفصيلا » حين تتطلب طواريء الصراع العالمي هذا 
التخلي . ثمة امثلة عدة تبين ذلك بوضوح . ان الاممية الثالثة» دون اهتمام 
بالشروط المحلية » تدفع حينا الى النضال من اجل الاستقلال » المتزاوج؛ 
او لا > مع الصراع الاجتماعي » وآخر الى مطالب من النموذج الاصلاحي »؛ 
يجري التحكم بهذه المراحل تبعا لحسابات استراتيجية عالمية ليس لبشر 
العالم الثالث اي سيطرة » او رقابة © عليها . 

انهم ايضا في حالة تبعية ايديولوجية . ان الشكلات التي يتوقف 
عندها الكومنترن مليا > والتي يعقد حولها ايديولوجيته » والتي تستعمل 
في صياغة شعاراته هي مشكلات العالم الصناعي . أن العالم الثالث 
ومشكلاته الخصوصية لا تهمه الا بقدر ارتباطها بهذه المسائل الاساسية . 
ان البروليتاريا المتألمة » الممجدة » الحاملة لآمال مسيانية (مسيحية) همي 
قسرا البروليتاريا البيضاء» الواعية » المنظمة » المناضلة. ان جماهير العالم 
الثالث التي تبدو غالبا بالنسبة اليها كجندي في جيش المستغل او متواطئة 
معه يجري اعتبارها فظة » جاهلة »© مواد للتاريخ اكثر مما هي موضوعات 
فاعلة فيه » تشر الشفقة اكثر مما تثير الاعجاب . بمكن للبروليتارسما 
الاوروبية ان تخلصها غالبا رغما عنها . ان المسألة القومية ©» الجوهرسة 
بالنسبة للعالم الثالث » لا تثيرها الابديولوجية الماركسية الا بالكاد . وهي 
على كل حال تابعة صراحة للمسالة الاجتماعية . 

ولا بثير الدهشة ما بشتمه غالبا اناس العالم الثالث من ان هناك في 


يفف 


الحركة الشيوعية جناحا خاصا للعالم الابيض › ذا مرام هي الاخرى 
استعمارية بمعنى ما » مصابا بعقدة استعلاء يصعب احتمالها بقدر ما يصعب 
احتمال عقدة البورجوازبين الاوروبيين . انهم ياخذون جانب الحذر على كل 
حال » على خوف من ان تصب الحركة في نموذج من الاستممار الجديد . 
ان مو قف القادة السو فيات © تجاه الاقليات الطارئة في الاتحاد السو فياتي» 
سدو غالبا خطأ » او صوابا » مبررا لهذا الحذر . 

ان هذا كله بدفع غالبا جدا » بعيدا عن الحركة الشيوعية » اولك 
الذين كانت قد أغرتهم الاهداف العلنة للحركة ©» وتحز بها الواضح تماما 
لحق تقرير المصير لكل الشعوب ٠‏ والقيم التي اكدتها الايديولوجية الشيوعية 
وادعاآتها العلمية . وبالطبع ثمة عدد من ابناء العالم الثالث يلترمون 
بالشيوعية بشكل عابر » او دائم . انهم يشكلون اقليات ضئيلة في معظم 
البلدان المتخلفة . ولكن في بعض الحالات تبلغ الحركة » تبعا لشروط محلية 
او ظروف خاصة » انصارا كثيرين . 


ه ‏ الشيوعية في المستعمرات 


ولقد حاول عدد من الشيوعيين من ذوي الفكر المحب للابتكار مد فوعين 
على الاكثر بأوضاع ملحة ؛ تكييف الايديولوجية الشيوعية مع مشكلات 
العالم المتخلف »© وذلك في الايام الاولى للكومنترن . 

وثمة داخل العالم السو فياتي ذاته » اتجاه من هذا النوع مثشله منذ 
البدء » الشيوعي التتري سلطان غالييف » وهو شخصية مهمة في الحزب 
الشيوعي البولشفي . وكان بنبغي »© ان تبدا الثورة العالمية في الشرق 
تبعا لاطروحاته » وذلك بتحرير الشعوب المستعمرة ؛ وقلب نزعة الكومنترن 
التي تهتم قبل كل شيء بالفرب . ان رسل الشيوعية لدى الشعوب 
الشرقية ينبغي ان كونوا بولشفيين مسلمين من روسيا (ان كلمة «مسلم» 
تعني مجموعة من السلالات ذات قاعدة ثقافية متشابهة وليس دينية) . 
ينبغي ان لا يقسم المجتمع الاسلامي الروسي المقموع جماعيا بانفلاقات طبقية 
مبتدعة قسرا . ينبفي مداراة التقاليد الثقافية » وعدم مصارعة الاسلام 1 
بل العمل تدريجيا على «نزع العصبية» . لقاء هذا سنجد في مثقفيه (يمَأ 
فيهم «الاكليروس» الاسلامي الاصلاحي) كادرات ذات قيمة عليا للدعاية بين 
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العام الآسيوية )١(‏ . 

راف “أطروحات سلطان غالييف قد 7ادينت سرعة » وارغم على معارضة 
نة لم تكن مريحة بالطبع . ان ستالين ذاته » مفوض القوميات في البدءء 
المتنبه لهذه المشكلات بصفته جيورجياً ٠»‏ هو الذي سينظئر قضايا شعوب 
الاتحاد السو فياتي المتخلفة 5) . والحصيلة هي نظرية هزيلة مقصورة 
تفريبا على طرح الثقافات ذات المضمون الاشتراكي والشكل القومي ١١٠‏ 
ابديولوجية صراع الطبقات : المرتبطة بالتقدم الاقتصادي والثقافي بمساعده 
(او تحت قيادة) الاخ الروسي الاكبر » تكفي لاثارة الكثير من الحماس 
والاخلا ص في المناطق المتخلفة من الاتحاد السو فياتي . لقد جرى في بعض 
الفترات . وخاصة اثناء الحرب 1١556 ١9151١‏ + الاستتحاد بالابيد بو لوجية 
القومية لسد ثفراتها . وظهرت أخطار هذا الطرح سرعة »> وهي الاخطار 
المدوقعة في كل حال منذ البدء . ولكن قوتها التصوبة القابلة للافادة آذ 
رئزت بسكل ملائم » تظهر تماما من هنا التذبذيات » والتبدلات في 
الاديولوجية السو فياتية حول هذه النقطة )١(‏ . 

ويهتم الشيوعيون في المستعمرات » والبلدان التابعة » قبل كل شيء 
بالمشكلات الاستراتيجية التي يناقشها ويقررها الكومنترن من عل . وفي 
المقام الاول مشكلات التحالفات . اشبفي ان بتحالف الشسيوعيون او لا مع 
البورجوازية القومية ٠‏ القوة النشطة في مقارعة العدو المشترك » اي الفوى 
الامبربالية الغربية ؟ وبالتلازم › ابنبغي تمرير المطالب القومية قبل النضال 
الاجتماعي او لا ؟ وبغياب بروليتاريا صناعية قوية (عدا بعض الاستثناءات)) 
انبغي الاعتماد على الفلاحين »© والى اي حد ؟ اس لهم بعد انتصارهم 
المحتمل أن بتصوروا فترة من السيطرة المشتركة مع البورجوازية (او 
بالاحرى مع الزعماء القوميين) » وبشكل عرضي تحت هيمنة هؤلاء © أو 
العبور المباشر الى صراع الطبقات وفقا لمخطط الثوره الدائمة ؟ او ان بأملوا 


 |١‏ ان المؤشف الاساسي هو كاب اسكندر بنيفسن وشانتال كلكجاي » الحركات 
القومية لدى ملمي روسيا . ١‏ : «السلطانفالييفية في تتارستان» . 

5 ل انظر نصوما متنوعة له جممت على مرار في مجموعات كتلك المسماة : الماركسية 
والمسألة القرمية والاستعمارية . بارس . المنشورات الاجتماعية 664( . 

؟ ل انظر مقال 1. بنيفسن المثار اليه أعلاه ص 69( . 
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العبور دون انتقال » الى نظام بروليتاري بهيمئون عليه ؟ لقد كان الامر 
باختصار بتعلق بالمشكلة القديمة التي كانت تنطرح في بدابة القرن على 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية الروسية بالاضافة الى موم "ناءتة6جهصز 
الصراع الملحق الذي ننبفي شنه ضد السيطرة الاجنبية حالا الى حد ما » 
محل مشكلة النضال ضد الاوتو قراطية القيصرية »© بما ان هذن النضالين 
بمكن ان بقدما قاعدة تفاهم مع البورجوازية او جناح منها (يجب تحديده). 

انطلاقا من هذه المشكلات الاستراتيجية »© في الاساس »© بحدث احتمالا 
مسيئّر خفي وبطيء للابديولوجية . 

ونلقى غالبا من جديد في شيوعية المستعمرات » اعترافا بقوة 
الايديولوجيات القومية والدينية في نفوس الجماهير . هذا الاعتراف قد 
بؤدي الى مراجعة عملية للمقولة الماركسية الكلاسيكية حول العبور الى 
الثورة الاشتراكية بالفعل الخاص لبروليتاريا مجتمع صناعي ©» من حيث 
هو قابل للتطبيق على البلد المعني . غير ان الشيوعيين عامة لا بستنتجون 
من ذلك وجوب إرجاء الثورة الاشتراكية حتى لحظة تصنيع مكثف يولد 
طبقة عاملة متقدمة . انهم بفضلون ‏ بالاتفاق مع أحكام ستالين 
والكومنترن ب الاعتماد على استبدال هذه البروليتاريا الاصلية الفائة 
«بمساعدة» البلدان الاشتراكية التي تدفع الى السلطة حزبا شيوعيا قبل 
الاوان . بفترض في هذا ان يمثل طبقة عاملة غير موجودة يجتهد في خلقها 
بعد (وليس قبل) النصر . وقد يعتمد في بعض الفترات » وفي بمض 
البلدان» علىنصر مسبق للبورجوازية القوميةالمرتبطة بالفلاحين المحليينعلى 
الامبرباليين وحلفائهم الاصليين » حيث ان هذا النصر يفتح الطريق لتأثير 
متزايد للشيوعية »؛ ولتكوين طبقة عاملة تستند اليها . ان فكرة لورة 
فلاحية ذات اهداف اشتراكية مباشرة يقودها حزب شيوعي »© وهي الفكرة 
التي رفضتها الارثوذكسية الشيوعية »© لم تظهر تقريبا الا لدى ماو » الذي 
كان على احتكاك مح فلا حي هونان في 0 — 1۹1¥ ° ولكن الامر كما 
اظهر ستيوارت شرام بتعلق بتنظير مجدد »؛ أقل مما «بمرافعة حارة من أجل 
استغلال الطاقة الثورية الكامنة في الارباف» لدى شاب مفعم بالحرارة 
الثورية . 

ان شيوعيي المستعمرات اعتادوا النظر كغيرهم » الى الصراع الاجتماءي ‏ 
الداخلي والصراع القومي كأداتي الثورة العالمية . وكان الاول بتقدم ك 
الثاني او العكس وذلك وفق قرارات موسكو الاستراتيجية . ولكن إت 
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غرف 


التقدر لدی الكرملين حول الشروط المحلية » والتوجيهات غر القابلة 
للتطبيق » او الكارئية » التي كان يقدمها غالبا > فعلت الكثر من اجل دفع 
إلقادة المحليين الاكثر ناهة وفرادة فكربة وحراة الى دراسة الحفائق 
القومية عن كثب (كتان مالاكا في اندونيسيا منذ العشرينات) . ان الاحزاب 
الشيوعية في الحواضر ا غالما ما كانت تحاول ابقاء الاحزاب 
الشيوعية في المستعمرات تحت سلطتها » ملحقة أهدافها الخاصة بأهدافها 
هي تحت تأثير رد فعل تنظيمي عادي ٠‏ كمعبرة عن مصالح الجماعة التي 
تمثل »© اي الطبقة الماملة للبلدان الاستعماربة © من هنا مصدر كثير من 
التوترات »© (كانت الاحزاب الشيوعية بالمستعمرات تلقى في الغالب دعما 
من موسكو خلالها . هذه التوترات ادت بالقادة الشبوعيين في المستعمرات» 
كرده فعل »2 الى اعطاء الاولوبة الى الاهداف القومية » مجتهدين عامة في 
تصورها بالعلاقة مع اهداف الحركة عالميا . ولكن بما ان هذه الاهداف 
بعيدة ©» فغالبا ما كان الاحد بعود عمليا الى قومية حقة . أن طلقات الانذار 
لدى الاحزاب الشيوعية في البلدان الاستعمارية (كطرد عمر اوزغان في 
الجزائر) ©» أو لدى الكومنترن (الموقف مع تقسسيم فلسطين عام )۱١۹٤۷‏ 
تحت في اعاده الاحزاب الشسوعية في المستممرات الئ الخط »© وغالما مع 
إضرار عظيم بها . مع احتمالات دفع شخصيات قوية الى ترك الحزب . ان 
مثلا ساطعا عن العبور التدريجي للخط بقدمه الباري (الحزب الجمهوري 
الاندو نيسسي) الذي اسسه تان مالاكا عام ¥ والذي كات في الندء منظمة 
لاشيوعية »© معدة لتكون نواه تنظيمات فومية حماهيرية © ولكنه عبر أكثر 
فأكثر الى مواقع شيوعية قومية . وقد توصل الى التصدي لسياسة 
الب. ك. !. (الحزب الشيوعي الاندونيسي) وبناء استراتيجية وتكتيك 
مستقلين عن الاستراتيجية الشيوعية العالمية مع بقائه أمينا للابديولوجية 
الشيوعية . أن الشيوعيين © وفقا لمثل تذكرة الاحزاب الشوعية المختلفة 
غالبا » يتجندون من بين اللاشيوعيين . ان اسباب الانخراط في الحزب 
الشيوعي متنوعة جدا . ففي البلدان المستعمرة والتابعة » كان ذلك في 
الغالب تعبيرا عن السخط على جالةالقبعية لبلد المنخر ط» اكثر مما كان نقمة 
على الظلم الاجتماعي الداخلي . هذا اذا لم بكن هذا ملتزما بقومية صرفة › 
فذلك لانه كان بضع النضال من اجل الاستقلال في سياق نضال اوسع من 
أاحل تحرير الانسان © ولكن الحافز القومي كان بمكن ان بصبح اولوبا خاصة 
اذا اكتشف ان حوافز كتلك لم تكن غائبة عن الافكار القائدة لدى شيوعيي 


قرف 


البلدان المتطورة التي كانت تموهها (عن وعي او لاوعي) في مصالح عامة 
للحركة . مع ذلك فان الشيوعيين عامة قد ظلوا ممتنعين على الفكرنة 
القومية الصرفة » موكدين ابدا ان الاستقلال القومي ليس كافيا » وان نضالا 
داخليا هو ضروري » او قد يصبح ضروربا في لحظة معبلة . 

بالاضافة الى ذلك كان الشيوعيون » رغم الثوزة الداخلية التي تمثلت 
باعتناق الماركسية » مفعمين غالبا بأفكار مسبقة تمود الى الثقافة القومية 
التي كونتهم » وكذلك الاوضاع الخاصة لبلادهم . ان درجة تشبعهسم 
بالثقافة القومية كانت متفاوتة على كل حال . ومنهم من كان بجحدها او 
بجهلها » او حتى أن يقابلها بردود فعل شديدة العداء . ينبغي على كل حال 
تمييز العناصر المختلفة في هذه الثقافة »© التي كان بامكان البعض أن يفمل 
بها دون الآخرين . هكذا كانت تتسرب الى الابدبولوجية الماركسية عناصر 
من ثقافات قومية متنوعة » وعناصر مششتقة من الوضع الخاص لبلد معين» 
او من الوضع العام للبلدان المتخلفة . ان دور هذه المناصر على كل حال» 
غالا ما كان عامل تقوبة بمض اتحاهات الابديولوجية الماركسية تحاه 
اخرى . هكذا دفع إرث النظرية الصينية القديمة حول التوتر الدائم بين» 
بين وبانغ » والايديولوجيات المضادة للكونفوشية (الطاوية» وخاصة البوذية) 
والوضع المتخلف للصين (المشترك لدى كل البلدان المتخلفة) بالاضافة الى 
التنافر المخيف بين التطلعات الشعبية والوسائل الموضوعية لارضائها» هكذا 
دفعت الشيوعيين الصينيين الى الالحاح على الطابع الجدلي الاكبر 
للواقع () ۰ ولكن لا تحمل هذا كله الا نغفمات مختلفة الى شيو عيبي 
المستعمرات على خلفية قبول اسس الابديو لوجية الماركسية . 

من جهة أآخرى »؛ وفي الكثر من الحالات »2 على الاقل » اندفع 
الاشخاص الاكثر فرادة وجرأة بين شيوعيي المستعمرات الى أن بجعلوا من 
الصراع القومي › الذي أهملته الابديولوجية الماركسية » المادة الرئيسية 
لتأملاتهم . لقد سيقوا الى تقويمه الى الحد الاعلى . وذلك لدرجة وضعه 


١‏ - انظر خاصة انريكاكوللوتي بيشبل » الثورة غير المنقطعة © التطور الداخلي والمنظور 
الاممي للثورة الصينية © توريئو ۱١١١‏ وبتيوارت شرام © وثائق حول نظربة ي 
الدائمة» في الصين » الاإيدبولوجية الجدلية وجدل الواقم في الصين © باريس لاماي 
موتون 113117 © وكذلك مقدمة الآخير مجموعة نصوص ماوتتي تون . 03 

_ 
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غرف 


في العام ر الاسمى )6 الذي تمنحه الماركسية الكلاسيكية لصراع الطيقاث 4 
بممائلتهم” تقرسا بهذا ع وبربطهم › »> كما فعل القوميون © e‏ الداخلي 
بالإضتطهاد الخارجي » حيث ان المضطهدين الداخليين كانوا فقط اعضاء 
قات محصورة حدا تابعة للاجنبي 5 وهكذا كنا نعترب من فكرة الآامة 
البروليتارية (التي طورتها الابديولوجية الفاشية) . وكان هذا الاتجاه » في 
بعض الفترات على الاقل » مدعوما باستراتيجية الجبهة الموحدة » التسي 
نادى بها الكومنترن »© ولكن كان ثمة اتجاه ثابت لجعل الفهم الاستراتيجي 
لغترة معينة يصب في فهم ايدو لوجي يعطينوعا من الاساس الداثم للتحالف 
المتضور . كان هناك محاولات على الاقل لتخطي مفهوم البروليتاريا بقصد 
تشكيل كتلة اكثر اتساعا » في طبقة مضطهدة . 
كذلك كان بالامكان اعطاء الصراع القومي دورا قصويا ليس علسى 
المستوى المحلي فحسب بل على صعيد عالمي . ان نضال الشعوببه 
المستعمرة والتابعة قد بكون له في اطار النضال العالمي ضد الرأسمالية» 
لا دور تابع لدور البروليتاريا الغربية » والبلدان الاشتراكية » ولكن له دور 
اهم من ذلك بكثير »© وذو أولوية . اننا نعود لنلتقي مجددا افكار سلطان 
غالييف »2 التي فصللها في المؤتمر الثاني للاممية الشيوعية (.؟18١)‏ الهندي 
م.ن.روي والهولندي سنيفلييت . لقد أعلن روي ان «مصر الحركة 
الثورية في اوروبا بتعلق كليا بمجرى الثوره في الشرق () » . ولقفك 
فض لينين هذه الافكار باسم المفالاة رغم الاهمية التي كان يعلقها علسى 
الثورة في المستعمرات . ولم تعاود هذه الافكار الظهور الا بعد وقت طويل 
على بد الحزب الشيوعي الصيني تحت تأثر نزاعه مع توجه الحزب 
الشيوعي السو فياتي » وتحت تأثير نمو الحركات القومية الماركسية 
والمتمركسة في العالم الثالث دون ربب . 
ان التأليف الابديولوجي الاكثر اثارة في شيوعية المستممرات هسو 
بالطبع الايد يولوجية الماوبة . ان طابعه الفريد ينجم عن تلاقي عوامل متعددة 
نادرة 4 عوامل جغرافية 4 وسكانية » كانت تدفع تع دا عن السوط 
الستاليني فريق ماو الذي تبعه عدد عظيم الاهمية من المنضمين المحليين» 


(١‏ راجع الماركسية وآسيا 9م[1936 نصوص ترجمها وقدمها سكثيوارت شرام 
وهلين دنكوي »© باریس . أ. كولن ١558‏ » ص ١55‏ ۰ 


شف 


ستالين وخيارات الحزب الشيوعي السو فياتي ©» وأهمية الإرث الثقافي 
الصيني» وآخيرا وليس آخرا الاصالة الذهنية والجراة والقوة في فكر ماو. 
بحسن الرجوع الى كتب س. شرام © واي كولوني بيشل من اجل تحليل 
مفصل لهذه الاند و لوجية ومنابعها . 

ان القيمة الاساسية للايديولوجية الماوية هي الانسان . ان هذه 
لأندبولوحية أنسئية عاقتأسقستاط 2 2 لا قومية » ولاادنية . ان 
المهمة الاساسية المطروحة على الذين بتبنونها هي دائما تحرير الانسان من 
السلاسل المادية ©» والفكرية » المرتبطة بالملكية الخاصة نوسائل الانتاج » 
والتي يفترض بالالغاء الجذري لهذه الاخيرة ان بلغيها ... على الملدى 
الطويل على الاقل وهذا تحديد مهم » وجديد . ان التحالف الذي سيقضي 
على ألرأسمالية هو ذلك الذي حدده لينين حوالي عام ٠: ٠۰‏ الدول 
الاشتراكية » وبروليتاريا البلدان الراسمالية المتقدمة » والجماهر المتألمة 
في البلدان المتخلفة التيتستغلها الرأسمالية الامبريالية (او ما دعاه» توينبي 
باختصار » البروليتاريا الخارجية) . وهله الاخيرة هي العنصر الحاسم . 
ان الحد الاعلى من الامثلة 08)ههفله186 بختص بها بالتالي . 

ولقد ا الاشتراكيون الدبمقراطيون »© ولينين » الى الرؤسا 
الما ركسية لشفافية الممارسة البروليتارية المتصلة مباشرة بالنضال ضد 
الراسمالية وبالبناء الاشتراكي » فكرة تنظيم الحزب » مع النكران الكامل 
والجذرى لاحتمال استقلاله عنها » ومفترضين انه ينقل دون تشوبه؛ الدفع 
الناجم عن الممارسة وعن تطلعات البروليتاريا . وكذلك فقد انكرت تماما 
مقولات استقلال اندو لو حية الحزب > وبروليتاريا بلد معين الخاصة »© بفمل 
شروطهما الخاصة » تجاه الايديولوجية المكونة. نظريا من قبل الشرط 
البروليتاري عامة . وكذلك فعالية الايديولوجيات القومية الناشئة عن 
الوضع الخاص لكل شعب ٠‏ أو قوم ©» متصورين كليا . ان الايديولوجية 
الماوبة تنزع بالمقابل الى اعادة الاعتبار الى مقولات الاستقلال النسبي © 
والفعالية الخاصة لهذه الاصعدة المختلفة ٠‏ التلظيم ٠‏ والابديولوجية »© 
والقوم )١(‏ » دون تنظيرها دائما . انها مسوفة الى ذلك ©» في موضوعة 


ا 


لتخطيطية للمقطم ا الما وكية والابد بو لوجية 06 (د بو حین قد 
2 4 ص 16-۷۰) . ر 


أرق 


الامة » انطلاقا من ملاحظة تصادم المصالح القومية بين الذول الاشتر 

اما فيا بتعلق بالحزب © فان ما بشي هذه المشكلة مسي وساي 
.القادة الصينيين »© والى الاعتماد على كوادر الحرب الشيوعي الصيني من 
MNT‏ , أن هانق ررقي التسليم بهذه 
الظاهره » والتسليم بحتميتها (اى انه عمليا برفض فكرنتها » وهو ينفيهاء 
وبحوال الب قراطية الى مجرد جهاز بترجم ارادة البروليتاريا) . انه 
يتميزها وبناهضها » لانه يستمر أمينا لارادة التحرير الجذري للانسسان © 
التي هي قاعدة الابديولوجية الماركسية . انه بخوض معركته لاسباب 


شخصية بلا شك » ولكن لانه يعتبر ان ذلك ممكن ايضا . ان هذا التقدير 
ششحم عن تفاؤل كامل بامكانية تغيير الانسان 4 ليس ت بتغيمر الى الاجتماعية 


فحسب »2 وهذا بدو غير كاف »2 ولكن بمقادس ملالمة من الاقناع © والاكراه 
المفهوم ايضا كدافع اساسا للاقناع . ان هذا التفاؤل الاساسي يمكن ارجاعه 
اذا شئنا » وربما في آن معا » الى ماركس »© وكونفوشيوس . أن الاعداد 
لروؤيا النضال الضروري في أطار المجتمع الاشتراكي بيمكن نسبه الى فهم 
ا اي ا او ا ل 
التقليد الايديولوجي الصيني . ليس من المستحيل على كل حال ان تكتشف 
نقاط التقاء بعيدة اذا اخذنا بالحسبان الإرث الفنوصي )١(‏ لدى هيفغل . أن 
الارادبة القوبة في اساس المشروع الماوي الداخلي » المصممة 
بالتطور «الطبيعي» للاشياء » تستطيع ايضا ان تلتمس سلفا في التقليد 
الصيني »© كما في التقليد الاوروبي ايضا . 

ان فكرة الفعالية المستقلة نسبيا للمستوى الابديولوجي هي الاقل 
تنظرا صراحة . 

ان الارتباك الناجم عن الهجوم على البير قراطية » وعن التسليم الضمني 
بضرورة وجود بر قراطية » ورفض اعتبار البير قراطية طبقة مستقلة ورفض 
المودة بالتالي الى اعتبار التفسسير الماركسي الوحيد الجانب للاستفلال 
بالسيطرة بواسطة ملكية وسائل الانتاج » لتنسقبط في تفسير اخلاققي 
«نزاعات» وتنافضات مو حو دة في المجتمع الاشتراكي ٠.‏ من البد بهي ان بعدم 
التقليد الصيني منابع لامتناهية لتفسر من هذا النمط . ولقد كانت النزعة 


١‏ الفنوصة هي نرهة فلفية لاكتناه الاسرار الربانية ٠.‏ بالترجم 


Yo 


ان القومية هي بداهة الابديولوجية السائدة لعالم تتحكم به مشكلة 
استمادة حرية التقرير القومي . أن لها أشكالا متعدده بدرجات مختلفة جدا 
من التكوين الايديولوجي . يجب ان نلاحظ تماما ان كل ايديولوجية قومية 
للعالم الثالث في عصرنا تتجه بنيويا الى ان بكون لها في آن معا أبعاد 
سياسية (مثال الوحدة الاعلى »© أو اعادة التجميع القومي بعد الاستقلال)» 
واقتصادية (مفهوم الاشتراكية أى الر فاه للجميع دون امتيازات مفرطة) »© 
وثقافية (تمحيد الثقافة الخصوصية) . ان كل اند و لو حية تتحه الى 
تضخيم فضائل الهدف » الذي تصبو اليه » وآداة تحقيقه الى الحد الاعلى. 
فخلال النضال من اجل الاستقلال ترسم لوحة خيالية رائعة عن الدولة 
المستقلة الآتية التي ستحل كل المشاكل . وغالبا دونما توضيح طريقة حل 
هذه المشاكل . كذلك بجرى تمحيد الاداه الفاعلة للنضال من احطل 
الاستقلال اي الشعب المستعمر او التابع » وذلك دون حدود . ويصل 
الامر الى حد المديح التعظيمي في تأكيد قيمته الرفيعة التي يتكرها 
المستعمر . وتمجِّد ثقافته الماضية حيث تقوم اعاده اكتشاف ماثرها › 
وانجازاتها . وفي مرحلة النضال حيث تتم تحالفات بين آالفثات القومية 
المختلفة » تنبعث مفاهيم » كالزنوجة »© والمروبة ©» تكثف كل الفضائل 
الغابرة والكامنة ابدا لدى الشعوب العنية . ان الجهد من اجل «نزع 
الاستعماز عن التاريح» بترافق باستعادة فيم حميقية © او أسطورية من 
الماضي . هكذا جهد الشميح انثاديوب في محاولة تحير حضارة مصر 
القديمة للزنوجة )١(‏ . 

أن الابدبولوجية الدينية تتستعاد © كقيمة ثقافية ©» قومية ©» خاصة . 
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جي اكثر تضادا مع الروح الدينية الشرعية الا هذه الارادة في اتباع 
عقيد :4 (اي مبدئيا حغائق هذا العالم والعالم الآخر) »> وطفسية © (اي 
يليا خدمة تربدها الألوهة) فقط كملامتي تاكيد قومي . ان اللاهوتي 
الكندي و.ك. سميث يطلق صيحة تمجب قائلا : «هؤلاء الناس يعتنقون 
الاسلام » ولا يمئون بالله» . مع ذلك فان هذه ظاهرة شائعة (انظر مثلا 
القومية الصهيونية) . انها تعيد البعض الى ايمان حقتيقي © او تزيد آخرين 
تمسكا فيه . ولكن الابمان الو كد بهذا الشكل غالبا ما سبقى سطحيا . 

ولكن فيعصرنا تتاثر حتى الابديولوجية القومية الصرفة بالماركسية. ان 
(والحركات القومية ليست كذلك الا لانها لا تطرح في خاتمة التحلييل 
اهدافا دينية) مع تمجيد اخلاقي للنضال المكافح » وتصور فاعل متفائل 
و«طوباوي» (بالمعنى المانهايمي) الى جانب وصفات تنظيمية مجربة» وتحالف 
ضد العدو الرئيسي . بالاضافة الى ذلك تقدم الماركسية » على الاقل » فكرة 
ضرورة النمو الاقتصادي من اجل الاستقلال السياسي »© والنمو الثقافي» 
انها تضمن برنامجها الابديولوجي الطروح على الجماهر مفهومها في خلق 
مجتمع دون امتيازات ©».توجزه كلمة «اشتراكية» . 

ان العومية الصرفة نادرا ما تكون دون تمايز داخلي . ولكن النصر 
الجزئي » او الكلي » بزيد دائما من حدة هذا التمايز . 

ان حناحا محافظا او رجعيا بعلن اغتباطه بالاستقلال © ولكنه باللمقابل 
يعمل على استمرار الوضع القائم من خلال تعبئة ابديولوجية » داعيا الى 
نظام اخلاقي › CS‏ الجدمم بجا هو هليه . ان هله الدعوة تتمثل غالا 
« كطوبى» جديدة © نموذجها آت من الماضي ٠:‏ العودة الى القيم الغابرة › 
التي تقرضها «المادبة الحديثة» . فالارادة تنصب على اعادة الثيو قراطية 
الاسلامية مؤمثلة ©#فلثله106 » والعودة الى الهندوسية الصرفة» الخ. 
ان هذه الابد.ولوجيات غالبا ما تكون معادبية للاحانب ©» متشددة مم 
الاقليات »© التي لا تلتزم بالعقيدة التي ترجع اليها تلك الايديولوجيات . 
انها تحاول أحيانا ان تحافظ على المناخ «الطوباوي» بمطالبها الخارجية › 
(المطالبة المراكشية لموريتانيا مثلا) » ولكن الكل يتعلق بالامة التي يجري 
التعبير عن الانضمامية )١‏ على حسابها . ان الاكثر قدما بينها كانت تربطه 
وشائج بالانظمة الفاشية © التي كانت تشاركه في طقوس العبادة لدولة 
قوبة » تنشر » وتفرض ابديولوجية شمولية » وتحافظ على الانفلاقات 
الطبقية » ولكن لا تتسلح مع ادنى معارضة . ولا تسمح اي منها بأابة 


يفف 


. تناقضات عدائية (حسب تعابر ماو) بين الطبقات التي شنكر حتى وجودهاء. 
بسحقون سحقا ... اما على الصغنيد الخارجي » فتبحث هله التيارات 
التي تجاهر بعدائها للشيوعية » عن مساعدة الولابات المتحدة وغالبا ما 

وبتألف الجناح التقدمي من افراد » وجماعات قد تأثرت من البدء 
بالماركسسية » او الاشتراكية » ومن آخرين التزموا بها . 

ان الاولين يريدون دائما قومية تضع في مقدمة اهدافها خلق مجتمع 
قومي عادل »© واکتشفوا مبكرا احتمالات استعباد افتصادي قد تلي فمعا 
سياسيا ©» واعتمدوا على مشاركة الجماهير في الثورة القومية © وتوقعوا 
الصراع ضد اصحاب الامتيازات في الداخل » وسعوا نوعا ما الى التحالف 
مع الحركات الاشتراكية »2 والى المساهمة في النضال ضد الامبرياليات 
الغربية . لقد كان من ضمن هؤلاء بورجوازيون» كسوكارنو » وبروليتاريون» 
كمصالي حاج . أن مو قفهم تجاه الاممية الشيوعية كان متراوحا » متذبذياء 
حسب الحالات والظروف . لقد خلقوا احيانا » كما هي الحال مع البعث 
السوري » تنظيما بهدف بالضبط الى تحديد اشتراكية قومية غير شيوعية. 
وقد تطوروا بشكل مختلف . ان ابديولوجياتهم هي غالبا وخاصة في البدء 
في مرتبة تكوين ضعيفة . انهم ا الوا ا م تراكية» 
مكتشفين لها سوابق في التراث المحلي » في الجماعات اب 
المساعدة داخليا (الغوتونع دو جونغ في 0 ؛ الخ) » ولكن د 
اعطاء اي صدى ر جعي لهذا الاذكار . وتعلق الامر باحياء تفليد ما اتلاومه 
مع شروط عصربة » لا العودة اليه » والوقوف عنده . تبقى الامة مع ذلك 
القيمة الاسمى عموما . من هنا محاولات مسك العصا من الوسط عند 
الاقتضاء محاولات توازن في التعاون مع الشيوعيين »© والرجعيين على 
حد سواء . ان هذا التوازن: خطر ويختل احيانا »> وعموما لصالح اليمين › 
وليس ذلك بدون تدخلات خارجية تدفع في هذا الاتجاه . ثمة آخرون 
بلتقون بهذا التيار انطلاقا من وضع اولي حائر » كما كان الحال مع الضياط 
الأحرار المصربين ؛ والكاسترونين الكوبيين . تلك هي مشكلات اتباع طريق 
مستقل حقا مع اقتصاد ليبرالي وسياسة لين تجاه الولايات المتحدة » التي 
تد فعهم في هله المسالك . انهم يخطون بعيدا تقريبا ضمن هذا التوجه. 
ان اولئك الذين لا بجتازون فط الخط الفاصل عن الماركسية ببنيشون 


e 


2 


A 


ادبو وجينات قومية من النموذج المطروح اعلاه . أن الناصرية هي خير مثال 

هذا المجال . انها قصين الحدود التي لا تريد ان تتخطاها © في اتجاه ما 
راو في خر » بالنعوت التي تلصقها بتعبير «اشتر تراكية» . أن تعبر «علمية» 
بجابه (ضمنيا) تعبير «اسلامية» وبعني رفض العودة الى الشريعة الدينية 
الاسلامية كمجتمم مثالي © ويعمده الرجعيون لهذا السبب «اشتراكيا» . 
وتعبير «عروبة» بعني رفض تبني الشيوعية الموؤسسسية »2 كمثال اقتصادى 
وسياسي في كل المجالات » مع استلهامها عند الاقتضاء . 

وبلحق بهذا التيار اىضا الشيوعيون © الذين جملهم العمل المراسي 
يكتشفون قوة الابديولوجية القومية ©» بوجهيها » السياسي © والثفقافي › 
وكذلك الذين تحرروا من وهم خط الكومنترن (او من خط الاممية الي 
تلته) وتجاوزوا الخط مكرسين انفسهم هراطقة . انه لنادر مع ذلك ان 
يلتحق هؤلاء بالاساطير الثقافية » وبالايديولوجية الدينية » التي يثمنها 
الابديولوجيون القوميون غالبا » ختى عندما بلحون على ملاءمة مداراتها » 
واستعمالها باسم «علم النفس الاجتماعي» (عمر اوزغان) . انهم احتفظوا من 
تكوينهم الاول » بواقعية صلبة » وقدرات تنظيمية في آن معا . ان فهمهم 
للقومية بحتقر عموما الاساطير » مركزا على النضال من اجل الاستقلال » 
وابعد من ذلك » النضال ضد الامبربالية . 

هكذا تبتدع قومية متمركسة ذات ملاحئ لامتناهية . ان هله 
القومية نتجه بعد نيل الاستقلال » الى التشبع اكثر فأكثر بالماركسية » 
بمقدار ما بدفع الفريق الحاكم اخلاصه للاهداف الاولية » وتشداده القومي 
تجاه اساليب السيطرة الاستعماربة الجديدة » والظروف » والامزجة › نحو 
توجه مضاد للامبربالية جذري (انظر أدناه) . انه مسوق الى فضح الرجعية 
الداخلية » التي 7 تتو حه نحو القوى ا a‏ المتحدة») 
والتي تجد نفسهاء من جهة اخرى » مدفوعة بالضرورة الى استعمال قصوي 
لاساطم القومية الصرفة »2 الدينية »© والثقافية » ينبغي أن بكافح استعمال 
هذه الاساطير » وهذا قود احيانا الى مكافحة الاساطر بذاتها » كتغطية 
ادير لو جية لارادة الوصول الى مجتمع امتيازات › في 7 مع المراتبية 
العالمية للقوى وهيمنة المجتمع الراسمالي الامر كي . بنبغي ان ببذل وسعه 
كي نتهم هو الآخر كبان لمجتمع بيرو قراطية (عسكرية) ذا امتيازات . كل 
ذلك بدفع في اتجاه التحالف مع كتلة البلدان الاشتراكية في الخارج » 
ونحو الاستعمال المكثف لوصفات الابديولوجية الشيوعية » المعتادة منذ زمن 
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طويل على القتال على كل الجبهات . 

رغم تلا قي الانديو لو جيات ببقى ثمة انفلاق ظاهر عموما بين أفكان 
الجماعات »© التي بقيت مشدودة الى الشيوعية الو سسية (وحتى غالبا افكار 
تلك التي خرجت عنها) وأفكار الجماعات القادمة من احواء ايديولوجية 
اخرى . ان المثال الاعلى الشمولي للنضال الاجتماعي الاممي هو نقيض المثال 
الاعلى الذي بعطي للامة القيمة الاسمى . ان المفارقة واضحة في مقطع من 
«فلسفة الثورة» لدى عبد الناصر » ذلك الذي يبدو الاكثر تأثرا بالضبط 
بالفكر الماركسي . 

كتب عبد الناصر بقول ٠‏ «ينبفي أن يمر كل شعب بثورتين» ٠‏ ثورة 
سياسية » بحددها كتحرر من السيطرة الاجنبية » وثورة اجتماعية . هذه 
الاخيرة تكمن في صراع طبقات بغية تأمين «العدالة لابناء وطن واحد» . 
ولكن ©» بينما تفترض الاولى وحدة كل عناصر الامة » وتنمي المحبة المتبادلة» 
والاخوة » والاخلاص الكلي » في خدمة الهدف المنشود » والتفاني البطولي» 
تبدو الثانية كضرورة كثيبة ينبغي ان يخضع لها المصريون . انها «تقلب 
القيم (الراسخة) › وتزعزع المعتقدات المتلقاة » وتعني صراع ابناء الوطن 
الواحد كأفراد ©» أو كطبقات ©» وهيمنة الشقاق » والشك والكراهية ... 
والانانية» )١(‏ . ان عبد الناصر ©» اضطر الى التسليم بضرورة صراع 
اجتماعي داخلي ٠‏ لا يرى. فيه الا حتمية مزعجة ستكون سبيا لنمو الغرائز 
السيئة . ان الخير هو في الوحدة الوطنية » والشر يكمن في الانقسام . 
هذا بالضبط نقيض الرؤيا الماركسية . اذ ان هذه ترى ان النضال الداخلي 
هو الظاهرة الصحية »© وهو الذي ينمي الصفات الانبل . وعلى العكس 
فالصراعات الخارجية حتى من اجل التحرر »© وان كانت ضرورية (بشكل 
مزعج) انما تقسم بصورة مؤسفة الشغيلة بينما المطلوب هو ان يتحدوا 
(با عمال العالم اتحدوا !) » وتنمي الغرائز الانانية للجماعة الماقبل التاريخية» 
وتدفع بالبشرية القهقرى . أن هذا الانفلاق الاساسي بستمر © وان دون 
صيافسسة »© حتى حين تتلاقى الاندولوحيات والسياسسات »© 
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ان بناء مجتمع مستقل » حيث تكون قد تحققت في الظاهر على الاقل 
الاماني القومية » وحيث تهيمن الطبقات القديمة ذات الامتيازات »© والطبقة 
البو قراطية الجديدة ؛ انما يدفع ‏ وقائيا احيانا ‏ الى ظهور ايديولوجيات 
رفض داخلي» تعتمد بالتالي بصورة مباشرة اكثر على الماركسية الكلاسيكية. 
انهمن الطبيعي انبكون اللتزمين جزئيا من اولئك!لذين تكو نوا داخل الحركة 
الابدبولوجية الشيوعية © الافضل اعدادا لصياغتها » او لقبولها . 

ان هذه الابديولوجيات تصترض على الدولة القومية . وتجذب ككل 
اولئك الذين تخيب املهم فيها والذين لا ينقادون للقبول بها املا في جعلها 
تتطور من الداخل» او لدورها الايجابي في النضال الخارجي ضد الامبريالية 
والاستعمار الجديد © او بسبب علاقاتها بالمعسكر الاشتراكي . انها تقدار 
ان الوقت قد حان لتحريك آلية الثورة الدائمة . انها حذرة تجاه الاساطير 
القومية وكل الاساطير التي تعتمد على القيم القديمة» وخاصةالقيم الدينية. 
انها تشترط قطيعة جدرية مع الماضي . وتولي الثقة في الداخل لطبقة 
قومية محرومة »؛ ولكن الكثر منها ما بزال بتردد في تحذيد هذه الطبقة ©» 
محصورا بين عقيدة الدعوة الثوربة لدى الطبيقة العاملة وغياب هذه الطيقة» 
او عدم تهيئتها الواضحة من اجل النضال المعني . ان المقصود بالامر هو 
قيادة الدولة > ولكن بجرى التردد في تحدد القيادة الجديدة بتعابير 
طبفية © والاعتقاد بتغيرات في مناهج القياده » وكذلك التردد في تحديد 
مناهج جديدة ملائمة » وحول طبيعة الضمانات المعدة لتجنب السقوط من 
جديد في اخطاء الماضي . ان الكثيرين يولون ثقتهم بلدانا يفترض ان تكون 
الثورة الاشتراكية قد انتصرت نهائيا فيها . كالاتحاد السو فياتي أو الصين 
حسب الحالات > وهي بلدان تقو م بتحديد الطريق التي بحب أتباعها على 
الصعيد العالي . وحتى في حال نزع قيمة القومية المحلية » فان النضال 
العومي يستعيد أهميته بالنسبة للشعوب المتخلفة والمضطهدة والمستغلة 
على بد الاميرباليات الغربية » وفي معدمتها الامبر دالية الامر كية 5 

ان البعض بخطو خطوة أبعد » حين ينادي بوضوح بضرورة اعادة 
التفكير في الحزب من النموذج الليئيني »© وبأن الطبقات المختارة للثورة ©» 


١5  ةيسكراملاو العالم الاسلامي‎ ١ 


قد لا تكون بالضرورة البروليتاريا » في البلدان المتخلفة على الاقل . لا بل 
قد بذهب هذا البعض الى حد اتهام واضح لبروليتاريا العالم الصناعي . 
ان أشكالا تنظيمية اخرى © ودعوة طبقات اخرى > ضرورية للقيام بالثورة 
الحقيقية ؛ هذهالطبقات هي الفلاحون (انظر فرانز فانون) والبروليتاريا 
الرئة . ونلقى التصميم احيانا على تنظير ممارسة قديمة » كالاصرار على 
دور المثقفين القيادي . وبجري الحذر ب حسب الحالات بنصورة غير 
متساوية . من الثورات التي قامت تحت راية الايديولوجية الماركسية 
اللينينية التقليدية . وتتوجب اذا ثورة في الثورة . فيما ان البلدان التي 
انتصرت فيها الثورة تشهد عودة تكوان آليات الاضطهاد وبما ان الدين 
بتبعونها في العالم الرأسمالي نبدون ردود فعل اللامبالاه الراخية ذاتها 
تجاه الشعوب المستفلة والمضطهدة › التي كانت ردود فعل البورحوازية 6 
وببشرون بالصير والاستسسلام لتطور طويل كما فعلت البورجوازبة »© فلاتها 
لم تتمسك بتبديل الانسان . وكانت الابديولوجية الماركسية تجعل منه مع 
ذلك واجبا وان لم تحدد ربما وسائل ذلك . لقد اخطات في التشاوم 
والسلبية والاستسلام تجاه ما كان يبدو لها الطبيعة الخالدة للانسان » التي 
لم تكن تامل تبدلها الا بعد تطور طويل يقال الان مبدئيا » كما فمل ماركس 
احيانا » وليئين عندما كان بكتب «الدولة والثورة» »© ان هذا التفر بحب 
الا يُطرح بشكل لاحق الى مالا نهابة له » وانه يمكن ان یشرع به » بل ويجب 
ان يبدا ذلك في الحال . ان ارادية حادة تسقط كل الاعتراضات المرتكزة 
على الشروط الموضوعية وعلى الهوة المرعبة بين تطلعات شعوب العالم 
الثالث وامكانات ارضائها وعلى صعوبة تحديد هدف على المستوى العالمي ©. 
ومجتمع أمم أث شتراكية » مكفول بنيوبا » ضد الاضطهاد والاستغلال من قبل 
واحدة لاخرى . تبدو ضرورة ضمان الحفاظ اللامتناهي على روح المعارضة, 
الجذرية باللجوء المباشر الى الكفاح المسلح »> الى حرب الغوار الثورية . 
أن البؤؤس والآلام المعاناة منذ الان ستقي من السقوط مجددا في الاكتفاء 
الاناني » وان بكن ذلك ل ار شربحة ثوربية وصلت الى السلطة . 

ان هذا التيار لا تمتع بالصير طبعا تجاه الاساطير القومية الضيقة © 
الماضو دة أو الد ية تجاه cC‏ بعض الانديو لو حبين في مواقع السلطة © 
عندما يبدو لهم ان هذا تمبير عن تطلع الى نزع التعبثة e aS‏ 
عند اشكال الوحدة السياسية وعند الخصوصية » الا بمقدار ما يستطيم 
فضح الآثار المشؤومة للامبريالية الغربية على الثقافات الخاصة الکن 
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منصر البو ة متصور على المستوى العالمي في مجموعة الشعوب المضطهدة 
والسحظة بالاضافة الى الحلفاء الممكنين. . وتبدو ذات اهمية المحالفات 
الاخرى »؛ كمحالفة البر وليتاريا الزثة الآمر كية السوداء زات الإاساس 
العرقي » وكل تلك القوى المعارضة الداخلية » مهما تكن غير مرضية في 
نظر المقابيسس الماركسية الكلاسيكية » كالمثقفين »© والشبيبة الطالبية الثائرة») 
والهيبيين البوهيميين» الخ. »© اهمية تفضل اهمية التحالف معالبر وليتاريا 
المكتفية في البلدانالر ا سمالية والتي تتجه الى التكيف مع استغلالالاخريات 
بالاتفاق مع بور جوازيتها ۰ 

ان الارض الخصبة لهذا التيار هي اميركا اللاتينية . ليس هناك 
اسطورة قومية ضيقة » ولكن منذ زمن ثمة وعي لوحدة لاتينية اميركية تقع 
احمالاً فراسة الامير دالية الياتكية 4 ونوع من اللامالاة تحأه وح ادات 
سياسية خاصة . ان النضال من اجل الاستقلال «الحقيقي» الاقتصادي» 
هناك »© ابتدا منذ زمن طويل »© وليس هذا النضال مرهقا بآثار الصراعات 
من اجل الاستقلال السياسي التي تم تخطيها وتجاوزها منذ زمن طويل . 
انه بصب مباشرة في النضال ضد الاميريالية الجذري بالنسبة لكل اولئك 
الذين لا يرتبطون سياسة التعايش السلمي السو فياتية . 

ان امثلة عامل النضال » اي مجموعة الشعوب المضطيهتدة 

والمستغلة » بنبفي ان تحصل في مستقيبل سابق » لان وعي الدور المسند 
اليها اغلب الاحيان » لا يظهر بوضوح تام لهذه الجماهير المتألة . من هنا على 
كل حال بتأتى تمجيد دور المثقفين في قسم لا ستهان به:. أن هدف 
النضال بالذات » اذا كان مؤدلجا بداهة» فهو ليس مرسوما بوضوح ٠‏ سبب 
صعوبةتخيل عالم مساواتي من‌الامم التي حبتها الطبيعةذات الوزن النوعي قوه 
وغنى . هذا لا بمنع الافتراض في ان تصب الانتصارات المحتملة الجزئية 
في ثورة اشتراكية عالمية » بصورة او بأخرى . يفترض ان تحل الاشتراكية 
كل المشكلات على المستوى العالمي . 

اذا كان كل هذا بميدا عن الوضوح » فان العملية الابدبولوجية التافهة» 
بالمقابل ٠‏ العائمة على تصوير «جهنمية» العدو الرئيسي »© متقدمة جدا . 
وان هذه ألصورة تظهر بالعادة بشكل مبسط . أن العدو هو الامبربالية 
الاميركية بالتحديد وهي التي تشكل لوحدها ما يدعى «الامبربالية» بحد 
ذاتها . أن العلاقات بين هذه «الاميريالية» في ذاتها »© والامبربالية الاوروبية 
القديمة ليست محددة بوضوح وثمة اختلافات تقدير حول هذا الموضوع. 
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ان اللمجتمعات الرأسمالية الاوروبية التي فقدت الكثير من حدة تاأثيرها 
القديمة على العالم الثالكث © على الاقل ©» على صعيد المدوان السياسي ب 
الحربي يُنظر اليها كخاضعة هي الاخرى لهجمات نفس الوحش . وهناك 
محاولات دائمة للتقليل من شان الاختلافات الداخلية في السياسة بين 
السلطات المحلية المختلفة والدولة الاميركية ©» وذلك بقصد افتراض مشيئة 
واحدة وراس شود هنا وهناك عمل امتدادات متنوعة أميركية او اخرى . 
ونهمل بخاصة توضيح العلاقات المعقدة التي يمكن ان تنشاأً بين اتجاهات 
اقتصاد متطور للتحكم بأشكال مختلفة بالاقتصاديات الاقل تقدما ©» وبين 
الدولة التي يمكن للقوى الاقتصادية الداخلية ان تؤثر عليها تقريبا وبشكل 
معقد وغير متساو . ان عدم اللاءمة الجزئية على الاقل للمثال اللينيني عن 
الامبربالية للشروط الحالية يدفع الى البحث عن مثال جديد . ولكن هذا 
اللحث ما يزال متخلفا . 

أن هذه الحذفرية المضاده للاميربالية مستماده ضمن نغفميات مختلفة 
تماما في البلدان الاشتراكية » كالصين وكوبا . ان ماو وكاسترو قد شعرا 
كليهما بوزن تراجع البلدان ذات التبعية السو فياتية . وقد شمرا انه قد 
كونا ضحيتان محتملتان على مذبح السياسة السو فياتية» المتعلقة بالتعايرش 
السلمي ¢ في محاولة لارضاء التطلعات الداخلية الى السسلام والاستقرار 
ونوع من التطور نحو مجتمع «فردوي» بتمتع بامكانات استهلاك من النموذج 
الغربي . لقد ربطا هله النزعة ‏ ليس دون حجج جدية بالتقهقر نحو 
مجتمع ذي شرائح متميزة (اذا اردنا تجنب تعبير طبقات) بتخلى عن الخلق 
«الطوباوي» للانسان الجديد من اجل اعتباره ‏ بشكل خادع جدا بداهة ب 
امرا حاصلا » ومن اجل جعله يستوعب بشكل ايديولوجي تماما انان 
المجتمع السو فياتي. انه لتفاوؤّل نظري بترافقبتشاؤم عملي بما ان هذا الخال 
غر المرضي خاهرا »> يعتبر قليل القابلية جوهريا للتحسين . ان ماو 
وكاسترو ببقيان اميلين للتفاؤل الماركسي واللينيني » وير فضان الاستسملام 
أمام «طبيعة انسانية» مزعومة . انهما بريدان مند الان التخلي عن الحوافز 
المادية المفترضة غير قابلة للاستبدال » من اجل تعبئة القوى في اتجاه 00 
الاشتراكي . اذ بنبغي ان تكفي الحوافز الابديولوجية وذلك ممكن. 
يه غو ص المجتمع الاد شتراكي في «الاقتصادبة6 و كتفي بتدوبل وسال 
الانتاج » ولكن ينبغي العبور مباشرة الى تكوين الانسان المحرر من الاستلاب 16 
وهو الهدف الاسمى الحقيقيللنضال القرني الذي تخوضه الح ركةالماركثية. 
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يستشيع هلا الهدف النضال في داخل المجتمع الاش + شتراكي بالذات ضد 
القوي,الني ما زالت تعارض ذلك كما يدل الثال السو فياتي . لمكن تصور 
الصراع بصورة مختلفة وتعدس آجاله الزمنية بشكل مختلف © أذ مستبرها 
ألصينيون ستمتد قرونا عديدة . بتعبير آخر إن الثورة السوسيواوجية 
التي حملها مار كس الى الفكر الاوروبي حوالي الأعوام .181 > والقطيعة مع 
السذاجة التي كانت تدفع الى تصور المجتمع البورجوازى كما لو كانت 
تحركه المصلحة العامة قد اخذت مكانها من جديد ‏ خاصة من قبل ماو 
في المجتمع الاشتراكي بالذات . 

ان ماو ©» من موقف الاخلاص لاصوله الاولى » والجمل للاجنبي. » 
ولمهولة الدعاية » بحافظ على المخطط القديم للتحالف بين بروليتاريا 
البلدان الراسمالية » والدول الاشتراكية (التي لم تسقط في التحريفية) » 
ونضال المستغلين من كل فئة في العالم الثالثك . وليس لاو ابة مصلحة 
في فضح البروليتاريا الغربية » وله بالمقابل كل المصلحة في اعتباره هما 
مخلصة . ليس لدى كاسترو » الاكثر احتكاكا بالغرب » والذي تؤله 
وحدته » هذه الحوافز من اجل الحفاظ على تقدسس البروليتاريا () . 

ولكنهما مما مدفوعان الى التشديد على النضال ضد الامبريالية »© 
هذا النضال الذي نمكن أن يتحسد حاليا بخاصة في حركات التحرر 
لشعوب العالم الثالث . ان صيحة فرانز فانون ‏ الذي هو مع ذلك قليل 
الماركسية ‏ تبقى اذا الامل الاخير للحركة الابدبولوجية الماركسية اذا ارادت 
عدم التخلي عمليا عن حلمها الاولي : تغيير الانسان . ان دعوة المنظر «يا 


| هله الطور قد كتبت تحت تائم الجو الذي ثمرته به في كوبا حيث ساهمت 
في المؤتمر الثقافي اللي انمقد في كانون الثاني 1١9548‏ حيث جرت مفازلة سقفي اليار 
الاوروبيين وحيث فضح كاسترو «كهنوتيقه الاحراب الشيوعية خاصة تلك التي في السلطات 
في البلدان ذات التبعية الشيوعية (انظر بهذا الصدد ك.س كارول : الفواريون في السالطة» 
الطريق السياسي للثورة الكوبية ©» باريس » لاقون ٠۱٠۹۷١‏ ص 565) . ولقد تقرب مف ذاك 
من هذه الاخيرة . لست اكيدا من كون هذا التقرب تكتيكيا (او استراتيجيا) ينبفي وضمه في 
علاقة مع ممارسات من النموذج «الستاليني» آائرت في اصدقاء عديدين لكوبا حديثة. أن هله 
الاخيرة يمكن ربطها بالافضلية ربما بحركية اللطة وحسب . ليس لدي مملومات كاقية 
للحكم على ذلك . 
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عمال العالم اتحدوا» بعلب عليها نشيد الشاعر : «الا هبوا يا معدبي 
الارض ! » . 


تطور الاشتراكية او الماركسية في الشرق الاوسط 


انشر ادناه النص الفرنسي غير المنشور لعرض قصير حول هذا الموضوع 
كتبته َو تف جماعي بالانكليزية اثناء النصف الاول من عام 1155 © مضيفا 
اليه حواشي فهرسية واحيانا تفسيرية . ان ترجمته بالانكليزية ظهرت في 
الكتاب المذكور : 8281105200 Middle East, a‏ eطt‏ الذي نشره ميكايل 
آدامز (لندن » انطوني بلوند » ۱۹۷۱ ص ۳۷۲ ۳۸۲) . 

اننا امام نظرة تاربخية شاملة في الجوهر » مع بعمض التأشيرات 
السوسيولوجية لا امام نظرة اجمالية سوسيولوجية . بالاضافة الى ذلك 
فان امتدادها الجغرافي مختلف لانها لا تعني العالم الثالث على العموم » بل 
الشرق الاوسط في احد تحديداته الانكلوسكسونية » اي البلدان ذات 
الأكثرية الاسلامية (بالمعنى السوسيولوجي للعبارة) في آسيا الغربية 
(البلدان العربية » ابران »© تركيا) وأفريقيا الشمالية الشرقية (مصر › 
السودان) بالاضافة الى اسرائيل ولبنان . ان هذا ستثني المغفرب الذي 
اعالجه من وجهة النظر ذاتها قليلا » في اطار البلدان العربية خلال مقالات 
معاد نثيرها ادناه . 

ان نظرة اجمالية تاريخية من خمس عشرة صفحة لموضوع واسع الى 
هذا الحد وغير معروف قد لا بمكن ان تكون الا موّقتة . ان موّرحًا مشدودا 
الى منهجية صارمة يمكنه بالتأكيد نبذها على اساس انها متسرعة » وطلب 
انتظار نشر وثائق ودراسات مفصلة . ولربما بلزمنا قرن ليصار الى ارضاء 
هذه التطلبات . ومع ذلك بدو لي ممكنا » بانتظار ذلك » تقددم لوحة 
اجمالية مقاربة على اساس وقائع معروفة واتجاهات مكتشفة . ان هذا 
لضروري » لان المجتمعات والجماعات لا تنتظر المؤرخ كي ترسم عه 
صور الاحداث التاريخية التي تحتاج اليها . انها تستخدم التاليفات 
المتشبعة جدا بالتشويهات الابديولوجية التي يقدمها لها رجال نشسيولتون 
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مشر وطو نبال زأمهم وصحافيون غم أكفياء غالا . ببدو لي ممكنا ومفدا 
تحقيق :عر ض اكثر موضوعية منذ الان واكثر وثائقية . لقد عملت و سعي 
ليام به دون ان أقلل من اهمية ثفرات وثائقيتي »© ولا من درجة ذاتيتي 
اشا . 

ان عرضا أجماليا » بالغ الوثائقية موجود على كل حال . انه ذلك الذي 
قدمه ولتر. ز. لاكور والذى ارجع اليه » غالبا ما استخدمته »© ولكن بحذر. 
ان هذا اللموؤلّف قد بذل جهودا بالتأكيد من احل اعطاء بحثا موضوعيا . 
ولكنه لم بنجح في ذلك دائما . وسدو لي ان تحزباته الكامنة المتمثلة بالعداء 
العميق للشيوعية والميل المماليء للصهيونية ‏ قد أثرت احيانا في اختيار 
المصادر المستخدمة ومنظور «قراءتها» . ولا شيء بمنع توجيه ملاحظات 
مشابهة حول محاولتي الخاصة . انني أقر بضعف تعاطفي مع بض 
اماما AEE‏ كيني لي عر abe‏ 
مساهمتي الطويلة في الحركة الشيوعية قد سمحت لي بالنفاذ الى حوافز 
المنخرطين فيها . 0 قد اتفصلت عنها » ولم أعد أعتقد بأساطيرهاء 
واذا كنت احكم بصرامة على الكثير من الاعمال التي أحيتها » فأنا لا ارى 
فيها تجليات روح شيطانية حوهر ا . انني احاول كما كان طلب سبینوزا 
ان أفهم لا ان اغضب »2 أو أسخر . 

صحيح جدا ان تاريخ ألجماعات الماركسية »© لاسيما في الشرق 
الاوسط » بصطدم بصعوبات ضخمة الى E2‏ الشك في الوصول الى 
نتائج اكيدة . ان المحفوظات الموسكوبية تتضمن حكما وثائق اساسية لن 
كنشر قبل زمن طويل . وعلى كل حال لم يكن كل شيء يصدر عن موسکو 
كما بتخيل احيانا المؤرخون والصحافيون المعادون للشيوعية» الذين بصبون 
غالبا في رؤيا تآمرية وبوليسية للاشياء . بساعد على هذه الرؤؤية على كل 
حال استعمال محفوظات شرطة »؛ اكثر منالا من اخرى » على الاقل بالنسة 
للبعض » كما لدى ج. باتاثو. ان الصعوبة فيتاريخ وسوسيولوجية الحركة 
الشيوعية يكمن بالضبط في عدم التقليل من شأن تأثير التوجيهات والافعال 
(ألتي غالبا ما تكون من النموذج التآمري والبوليسي هو الآخر) الصادرة 
عن القيادة الاممية او الاتجاهات العفوية لدى الجماعات المحلية المتكونة في 
تربة الشروط الاجتماعية والسياسية . وحين نتعرف قليلا » كما فعلت » 
على الجماعات الشيوعية المصرية » التي ولدت عموما عفويا ودون اي رابط 
ننظيمي بموسكو (في .الفترة التي تلت عام 59؟11١)‏ برتعب المرء من أخطار 
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اي اعادة تركيب تاريخية . ان هذه الفرف كانت تنتكون وتتحد ثم تنشقی 
في وضع من السرية تجمل اعضاء فرقة ما احيانا لا بعرفون الاعضاء 
الآخرين »© وبجهلون هم ذاتهم اتصالاتها وأسباب صداماتها وتحالفاتها مع 
الاخريات . ان التنافس والخصومات بين الفرق كانت تؤدي الى كراهيات 
حادة سعت طبعا الى تبريرها بانشاءات نظرية واتهامات من النموذج 
البوليسي . من المؤكد تماما انه كان للبوليس أأصريى رغم أنعدام كفاءته 
الفاضح © وكذلك لصالح استخبارات متنوعة »© عملاء داخل هذه الجماعات 
التي لم يكن لديها شيء لا يمكن النفاذ اليه . ولكن في وضع كهذا ©» يمكن 
مقارنته بو ضع الفرق الاد شتراكية الروسية زمن النظام القيصري © وفي حين 
يبقى عملاء حفيفيون غير منكشفين حتى النهابة > فان ثمة برشين بجدون 

انفسهم غالبا متهمين » لانه لامر مغر تفسير الاختلافات في الراي بالخيانة» 
والظن بحالات عمالة خلف حوادث طارئة © ونبذ الاتهامات التي تستهدف 
أعضاء فرقة احدهم كمناورة بوليسسمية © الح . هكذا برأ لينين المتشكك 
جدا غالبا » ساحة العميل البوليسي مالينو فسكي . يضاف الى ذلك عامل 
الحزازات الطائفية ©» الخاص في الشرق الادنى . عندما حاول بمض 
الشيوعيين المصريين فيما بعد تذكر صروف ماضيهم » وعرضها احيانا 
بذاتهم او روايتها لؤلفين مهتمين بهذا التاريخ » شوهوا »© واعين او غير 
واعين ٤‏ الاضي وهم بتفحصونه عبر مواقفهم الآنية . ما من وأحدة من 
اعادات الت ركيب تلك كانت صلبة كفابة . وهذا صحيح تقرببا بالنسبة 
للكتل الاخرى في الحركة الشيوعية في تلك المنطقة . لنقل بشكل عابر ان 
التجربة المعاشة لهذه الصعوبات كان بنبفي ان تصلح للمؤرخين الديسن 
بدرسون اوضاعا متشابهة في الماضي »© كأوضاع القوى المسيحية الاولى». 
او المصلحين الا "وال . اي لجة من الشكوك تأخذنا حين نفكر بتلك التي 
نلتعيها ونحن ندرس حركة بتسنى لدراستها ؛ بخلاف الحالات التي ذكرنا 
ورغم كل شيء عدد كبير من الوثائق وشهود عديدون احيان ليس لنا سوى 
استحوابهم ! اود هنا ابضا ان اعقب بسرعة على بعض الجمل التي اخصصها 
لوقف الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني في اعوام 1168-1975 . 
لعد توصلت مزارا عديده » شفاهة عموما »6 اثناء محاضرات واحتماعات » 
الى الدفاع عن هذا التكوين »© الذي لم انتسب اليه ابدا » نظرا لجنسيتي؛ ر 
ولكن كان لي به اتصالات متواترة خلال ست سنوات . لقد دافعت عنه فيما 
بتملق ببعض النقاط فقط على كل حال وقد حدث هذا جرد الإحثمام 
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باو ضوعي والشهامة نما اني لم ارتط منذ زمن بأي کرلة من الحركة 
الشيوعية . ان احدى التهم المتواترة التي تستهدف هذا الحزب من قبل 
القوميين ع العرب من اتحاهات متنوعة ©» وقد اصبحت نوعا من الابتذال ©» 
تکمن 9 التشهر بممارضته المزعومة لاستقلال لبنان وسوربا التزاما 
بمو قف‌الحزبيين الشيوعيين الفرنسي والسو فياتي . أننيأتمسك بتأكيداتي المرتكزة 
على معر فتي بوقائع الفترة › التي لا يمكن لدراسة وافية للمصادر الا ان 
تثبتها . يجب عدم الخلط بين وضع الاحزاب الشيوعية في المغرب وفي 
المشرق . ففي هله المنطقة الاخيرة » كانت البلدان المنتدب عليها تتمتع رغم 
السيطرة الفرنسية ببنى سياسية متطورة . ان التطلع الى الاستقلال كان 
معتبرا منذ زمن طويل طبيفيا وعلى كل حال معتر فا به في وثيقة الانتداب 
ذاتها . لم يكن ثمة جالية فرنسية كبرى ولذا لم يكن للحزب الشيومي 
الفرنسي السطوة التي كان يمكن ان تكون له على الشيوعيين المحليين في 
المغرب . كان ثمة تحالف وتأثر وليس هيمنة . بزاد على ذلك ان الحرب 
عام 1485 قد قطعت كل رابط بالحزب الشيوعي الفرنسي . وقد بنى 
الشيوعيون المحليون سياستهم الخاصة تبما لتطلعاتهم الخاصة : وكانت 
هذه ملائمة للاستقلال . ان كل شيء بشم الى انهم عندما توصلوا الى 
اقامة اتصالات مباشرة بموسكو » لم تثبط هذه عزيمتهم . لقد كان السو فيات 
يدعمون فرنسا الحرة في المشرق ضد التأثير البريطاني ولكن بحدود معينة 
فحسب . 

لعد اشتهر الشيوعيون اللبنانيون_السوريونحقا عندما خرجوا منالسرية 
في نهابة عام ۱۹4۱ بحملتهم »> المعرولة حدا في البدء » من احل انخراط 
شعبهم في النضال ضد الهتلرية » دعما للاتحاد السوفياتي المهاجم . لقد 
كافحوا الانتهازية التي كانت في البدء الو قف الأعم للراي العام المربي 
المشروط بكرهه للسيطرة الانكلو ‏ فرنسية . ولم يكن هذا ليناوىء في شيء 
كما رابنا أوضح فأوضح النضال من اجل الاستقلال . ان المكاتب المتخصصة 
لدى الحزب الشيوعيالفرنسي قد لاحظت بارتياب هذا التوجه» عندما حان 
الوقت لامكانية الاهتمام بكذا مشكلات (في الفترة التي سبقت التحرير) 
واعادة عقد بعض العلافات مع الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني »© ولكن 
لم يكن لديها اي وسيلة للاعتراض على ذلك . كانت تعتقد أن فرنسا تتجه 
نحو نظام شيوعي وترى ‏ ليس دون بعض المنطق » ظاهريا » على الاقل س 
الشرق الاوسط تحه نحو مرحلة هيمنة انكلو # سكسونية . كانت تقدر 
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ان البلدان التي كانت تحت التأثير الفرنسي كان لها مصلحة في البقاء 
مرتبطة بفرنسا بشكل او بآخر ‏ مع احتمال المطالبة لها بنظام ليبرالي . 
الى اي حد كان هذا التقدير السياسي الو ضوعي ظاهرا قتع التأفسيير 
اللاواعي لوطنية فرنسية كامنة . ان تحليلا نفسيا دقيقا فقط يمكنه ان 
كتشف ذلك في غياب إله فادر على سير غور القلوب . لقد اعطيت ادناه 
بعض الأاشارات الى موضوع مشابه لدى البلاشفة الروس في الفترة التي 
تبعت عام ۱٩۹۱1۷‏ . 

على كل حال لم بأخذ الحزب الشيوعي السوري ب اللبناني بالحسبان 
اطلاقا هذا المزاج السيء للرفاق الفرئسيين . بمكن ان اشهد على ذلك 
شخصيا انا الذي شهدت ذلك المزاج وردود فعل شيوعيي المشرق . ان 
المشاركة في السلطة الفرنسية في اطار الحكومات الثلاثية بعد التحرير 
نمّت دون حدود أوهام الشسيوعيين الفرنسيين . لقد استطاعوا التأثير على 
انصارهم المغاربة ‏ بل وارغامهم عند الضرورة ‏ ليختاروا الارتباط 
بفرنسا . لم تكن تلك هي الحال في المشرق . اني اذكر جيدا خيبة امل 
وحتى غضب القادة الشيوعيين اللبنانيين وألسوربين »© عندما اخذوا علما 
الخاصة ببلادهم في عام ه115 اثناء الازمة الفرنسية ‏ السورية التي أدت 
الى «أحداث دمشق» الأساوية . ان مداخلات نواب الحزب الشقيق كانت 
منتظرة بانعدام صبر © بمقدار ما كانت هيبة الحزب الشيوعي الفرنسي 
المحاط بهالة ماآثر المقاومة » في القمة . لقد كان من الاهمية بمكان ان 
بين للقوميين المحليين ان العلاقات الاممية للحزب الشيوعي كانت تتيح 
الحصول على دعم ثمين للقضية القومية داخل آلحكومة الفرنسية بالذات. 
ان النصوص النتظره بنفاد صبر والعائدة لخطابات الشيوعيين في الجمعية 
الاستشارية سببت نوعا من خيبة الامل رغم نواباها الطيبة الواضحة . لقد 
كانت تمزج بمواقف مبدئية ممتازة حول تحرر الشعوب » اعتبارات كانت 
تبدو في بيروت ودمشق »© دون صلة بالواقع » حول العمل الخفي المفترض 
لدى عملاء فيشيين »© او هتلربين خياليين لاثارة الشعوب ضد فرنسا . 
فهي اذ تنتقد بشكل صحيح عمل بريطانيا وتأثيرها » لم تكن تهاجم الا بشكل 
فر مباشر (مع وحود امكانية العمل بشكل آخر ضمن شر وط الحكومدةر 
الثلاثية) توجيهات الجنرال دفول الفظة ©» وكان ندعمها حول هذه النقطة” 
(بشكل ليس بأكثر صراحة بالطبع) وزير الخارجية جورج بيدو اللي كان 

7 


1 
(0٠ 


بمثل آنذاله > في مواجهة دىغول » خيارات ليبرالية وذكية (كم تفيرت 
الازمإن"! . . .) . وقد كان بنجم عن ذلك ارتباك وعلى الاقل ظاهر فتور 
كان بشير اليه القوميون السوريون ‏ اللبنانيون بخبث . 

اتذكر خاصة التاثمر الكارثي الذي احدثته مداخلة روجيه غارودي في 
السابع عشر من كانون الثاني 1455 المنتظرة بشكل خاص على انها صادرة 
عن شخص في موقع عال المسؤولية في الحزب الشيوعي الفرنسي ( كان 
المؤتمر العاشر اواخر حزيران ٠١٤١‏ قد سماه مضوا احتياطيا للجنة 
المركزبة) وذي اهمية فكرية غير معتادة . لم نصدق أعيننا . انني افترض 
ان غارودى الكلف بالقاء خطاب غامض لا بضع الحزب في تناقض ممع 
الحكومة التي كان بشترك بها » في الوقت ذاته الذي بحافظ فيه على مسحة 
مضادة للاستعمار »© قام بالمهمة ©» على الاقل » بشكل سيء متبعا اليل 
الطبيمي لدى ذهن ذي تكوين فلسفي ©» وهو ببحث تحت العالم الظاهراتي 
للمظاهر ©» عن الفعل المخبأ لجوهر مفهومي ذاتي 8811122615818 . 

ان هذا › بالاضافة الى الاستحواذ الاقتصادي الماركسي وبآثار كراس 
لينين حول الامبربالية قد اعطى نتائج تثير الفضول . فلقد اعتبر ان 
المسؤولية الاخيرة عن كل التطورات الكارثية في الشرق الادنى تقع على عاتق 
مامل شيطاني هو البنك العثماني » «مصدر الشر» الذي كانت تمتد اصابعه» 
على ما يبدو » بشكل شرب ر الى كل المنطقة . وهكذا غالبا ما تخدم اقتصادية 
أولية ذات منحى ماوراني »> لدى الما ر كسيين »> في تجلب المشكلات اللمعقدة 
والحقيقية » حيث بمتزج السياسي والابديو لوجي والاقتصاد . 

بينما كان التوقع في بروت ينتظر التشهم بالاميربدالية الفرنئنسية 
والقاء الضوء على تناقضاتها مع هذه الامبريالية » مع ابراز حقوق الشعوب 
في الاستقلال » وجد المرء نفسه امام عرض تخطيطي ومجرد حيث كانت 
المشكلات الحسية واللاهبة مخففة ومسؤوليتها محولة الى قوة سرية 
مفترضة خارج متناول اي برنامج عمل حقيقي () . 


بير هرفي في الاومانيتيه في 1١8‏ يناير ١461‏ حول السياسة الخارجية الفرنسية : «اننا 
نكت عندما يتعلق الآمر بانكلترا » وفي فضب تحاول ان نلبط كلبا سوريا مكيلا لا نصل 
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انني لا اروي هذه النادرة المعبرة لاحراج غارودي اطلاقا وهو الذي 
كان بنصاع لتوجيهات حزبه . ولقد كان ممكنا في ذلك الوقت »© ان اكون 
في الوضع ذاته . ولكن من شأن هذا أن بدلل على تفاوت ما بين الاحزاب 
الشيوعية في فرنسا وفي المشرق . 

يمكنني بسهولة ان اعطي تفاصيل اخرى عن هذا التفاوت . انني امتنع 
الان عن هذا لقلة الوقت ولكي لا بدو ذلك وكأنني أهاجم شخصيات حية 
ايضا . ان الاختلاف كان على كل حال طبيعيا . ان التاريخ السياسي لتلك 
الفترة يعبر عنها بشكل بديهي ويشهد على ذلك بشكل كاف تحليل واف 
لضمون وثائق ذلك العهد . اعتقد انني استطيع الاعتماد على اعمال جدية 
بهذا المعنى . مره اخرى انني لا ابحث عن التشهر بمواقف سياسية › ان 
لم تكن مبررة فهي على الاقل ممكنة التفسير »© ولا اعلن السخط عليها . ولكن 
من حق وواجب الباحث الموضوعي أن يقاوم جهود التصالحية التي بعيد 
'البيروقراطيون الابديولوجيون بواسطتها بناء الماضي © أو بيأولون.روح 
التاريخ تأويلا تعسسفيا . 

يجب الاشارة على كل حال الى ان موقف الاتحاد السو فياتي كان مختلغا 
كفاية عن موقف الحزب الشيوعي الفرنسي »© وهذا ما يمكن تفسيره تماما 
كذلك . اننا لنجد شاهدا عليه بين شواهد اخرى في بيان صادر عن 
مفوضية الشعب للشؤون الخارجية بصدد احداث سوريا بتاريخ ؟ 
حزيران ه55١1‏ () . 

ان تهجمات القوميين السوريين ‏ اللبئانيين (احيانا شيوعيين قدامى) 
تبدو لي مزعجة بمقدار ما لا بكون ما تستهدفه »© المقدية والمكيافلية 
المحتملتين لدى الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني »© اللتين هما حريتان 
بالادانة بالتأكيد + ولكن فقط الاهتمام بعدم التمسك بالمطالبة القوميية 
الصرفة + وهذا ما ببدو لي على المكس جديرا بالمديح (؟) , صحيح أنه 


١‏ نص موجود في «دفاتر الشرق المعاصرة ؟ ©» “٠ ١165‏ ص ۴٠۲‏ © وفقا للوموند7م) 
حريران ١5156‏ وللاهرام ۲ حزيران ۰ 

٣‏ نموذجي هو مثلا اعتراف شيوعي سوري سابق هو قدري قلمجي كان في الماضيي رر 
صدبقي »© انتقل من الشيوعية الى القومية الصرفة واصبح بين انقلابات اخرى © سکرطے 
الد يكتاتور السوري الشيشكلي ؛ في كتابه «تحربة عر بي في في الحزب الشيرمي» بر وت قار ae‏ 
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انضم وان ثالكثير من الالم للمو قف غير المتوقع الذي اخذه الاتحاد السو فياتي 
من تقنشيم فلسطين وخلق دولة هودية ©» بعد سنتين من ذلك التاريخ ٠.‏ 
بهذا بكن راينا بهذا الحل في ذاته » فمن الواضح ان هذا الالتحاق المفاجيء 
الذي ناقض كل التنظير السابق ©» قد حدث ‏ كما بالنسية للدعم الذي 
قدمته الاحزاب الشيوعية الاوروبية عام ۱۹۳١‏ للمعاملة الالمانية ب 
السو فياتية ‏ فقط وفاء للاتحاد السو فياتي كمعقل ومركز للشيوعية 6 شرر 
الاستراتيجية العائية للحركة بمعرفة فائقة . اني لا ادافع عن هله التبعية 
التي كان لها غالبا نتائج كارئية . ولكن الامر ليس مجرد ظاهرة تبعية 
فحسب كما حرى غالبا أظهار ذلك . لقد قال ليون بلوم حول ذلك أشياء 
صحيحة حدا )١(‏ . 

انه لا مجال للشك بأن الشيوعيين اللبنانيين ‏ السوريين كانوا يريدون 
الاستقلال لبلادهم في ظل نظام اشتراكي وكانوا بقاتلون ضمن هذا الافق . 
ما ان انتئزع الاستقلال » حتى اصبح الوضع مختلفا . فمند تلك اللحظة اخد 
كل من الاستراتيجية والتكتيك اللذين نادوا بهما لبلادهم بتأثر تماما با لمو قف 
السو فياتي تجاه المشكلات العالمية . ينبغي ان يشبت المرء على الاقل انهما لم 
كونا هّودان ابدا الى عودة الاستعمار ! لو حدث بشكل أعجوبة ان نظاما 


= الكتاب المربي. لدى ماركسيين عرب آخرين يحاولون التوفيق بين القومية المربية ونوع 
من الاممية الثورية » ثمة بالاحرى نسيان للاوضاع الماضية (ان النضال ضد الاميراطورية 
النازية كان يستحق بعض الاعتبار !) . أن التشهم المرر للممارزسات الستالينية الجديرة 
بالادانة لدى الشيوعيين بنسحب على الروح التي كانت تحييها » ويؤدي الى جهد درامي 6 
صعب جدا لعدم فصل النضال القومي لشعبهم عما كان يبدو لهم عملا منسقا لتحقيق مجتمع 
اشتراكي على المستوى الاممي . ان هله الانتقادات في الواقم تمكس وفقا لنزعة دائمة لدى 
الابديو لوجيين شروط ما بعد الاستقلال على الفترة السابقة . اما الاتهام الموجه ضد 
الشيوعيين بأنهم تأرجحوا حول مسألة الوحدة العربية » فمن المؤكد ان هذه التذبذبات 
لم تدفع اليها اطلاقا تأملاته نظرية صرفة . ان السياسة السوفيائية كانت بالتاكيد وراء 
سببيتها الى حد ما. انظر خاصة كتاب الياس مرقص »© تاريخ الاحزاب الشيوعية في الوطن 
المربي» بروت ۱۹٦٤‏ > 

| - «ان الشيوعيين الفرنسيين لا يتبعون اوامر.موسكو وليسوا مأجورين لها» ٠‏ ولكن 
لدبهم «تبعية مشاعر تؤدي الى تبعية روحية» (الشعبي ©» ه تموز ه156) . 


YoY 


شيوعيا بالمعنى الضيق قام في بيروت أو دمشق » فان الوضع كان سيبدو 
اكثر خطورة . لقد كان عندذاك على القاده الشيوعيين ان بختاروا دون شك 
نوما بين مو قف ماو 4 أو امري ناجي ¢ ومو فف غومو لكا واولىرىخت 
واوكادار . ولكن لا بمكن لاحد » حتى هم أنفسهم ان بدعي ما سيكونه ذلك 
الخيار . 

ان العرض اللاحق قد كتب مند ثلاث سنوات . ان الاحداث تسرع. 
لقد ابرزت بعض النقاط التفصيلية في الحواشي . ولكن ينبفي خاصة 
اعتبار التطور الحاصل الان في كل هذه البلدان تقريبا » للجماعات الماركسية 
المدعوة باليسارية » في الفترة الاخيرة . في كل مكان تظهر شلل » غالبا لدى 
الشباب ٠‏ تتهجم على البنى القائمة في بلادها » ضمن منظور من نموذج 
مار كسسي ولفظية صراع عنيف . انها تعترض بعنف على الدول والاحزاب 
القائمة ») حتى عندما تعلن هذه وتلك عن كونها ثوربة . انها تلحا الى الارهاب 
بحزم . أن الاكثر شهرة هي الجماعات الفلسطينية اليسارية التي تفرقت 
خاصة في جنوبي الجزيرة العربية ولها مقلدون على الاقل كامنون في كل 
الللدان العربية . 

ثمة جماعات من هذا النوع اشتهرت حدثا ني تركيا خاصة «الدف 
جنس» ( «العملاق الشاب» اختصار دفريمسي جنسليك «الشبيبة 
الثورية») . انه لامر سابق للاوان ان نقوام اهمية كل هذه الحركات ودورها 
التاريخي »© وأكثر من ذلك ان نكتب تاريخها . انها تشهد على كل حال على 
القوة التي بنطوي عليها التيار الماركسي في كل هله البلدان حيث »© منذ 
قليل ©» لم يكن يكتشف اختصاصيون محدودون الا نزعة لا تقاوم الى 
المحافظة الورعة . أن هذا بمثابة عبرة لمن بعتس . 


كان القرن التاسع عشر بالنسبة للشرق الاوسط فترة حاسمة . لقد 
افترحت تسمية الانعطاف الذي تجلى فيه «نهابة الخضوع» ٠‏ أن بي 
الشرق ره ككل الجتمعات كانت 0 34 السنين نسبيتة 
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السب لكان اجتماعية اكثر عدالة وحياة اكثر سعادة . ولكنها فشلت 
جميها مام القوة التي كان بتمتع بها ذوو الامتيازات . لقد ساد اجمالا 
.الخضوع »> ساعد على ذلك الركود الاقتصادي (كان بهيمن منك نهابة العصر 
الوسيط ) . 
ولقد توطد التفوق الاوروبي في القرن التاسع عشر وعبرت عنه آليات 
السيطرة . وكان اثر ذلك على الشرق الاوسط مزدوجا . فمن جهة شعور 
عام بالإذلال والسخط والتمرد بمتد الى كل الطبقات ©» ومن جهة اخرى ) 
قدمت أوروبا ابضا امثلة مجتمعات منفتحة ومتقدمة . ان المتمردين على 
اوروبا وقعوا تحت اغراء الامثلة التي تقدمها لهم . ان تقليد المنتصر يمكن ان 
يسمح باتباع طريقه والتحرر منه . ان سر التفوق الاوروبي يظهر وكأنه يكمن 
في الحقل السياسي اولا » لان النحرر السياسي هو الذي يفرض ذاته في 
البدء . ولكن هذا يستتبع الاحتكاك بالرافضين الاوروبيين »2 الذين يكونون 
عادة الاكثر استعدادا للاصفاء الى شكاوى «المتخلفين» . وتيار التمرد الذي 
يمتد في عالم الاسلام يمكن ان يسمح ايضا بالتعبير عن افكار تحويل 
اجتماعي ۰ 
لقد كان الاسلام » وهو الايديولوجية المهيمنة » قليلا الممالاة في شكله 
آنذاك لهذه الافكار . ان الاحتجاج في الماضي على الامتيازات لم يكن يشمل 
الا استثناء” التشهير بالامتيازات المالية التي لم تكن المصدر اى 
للسلطة . ان علاج آلام المجتمع كان منشودا تقليدنا في العودة الى التقاوة 
المفترضة في الاسلام البدائي ؛ لقد كانت الطاعة اي للشربعة الديئنية 
مفتر ضة تضمن هيمئة العدالة والانسجام ٠.‏ شهدت أعوام ° 1A‏ في ايرآان 
نمو حركة اتهام جديدة للاسلام التقليدي وصلت لدى بعض اعضائها الى 
حد اقتراح الغاء الطبقات وال لكية . انها البابكية التي لم تكن بلا شك الحركة 
الاشتراكية الاولى ©» ولكن آخر البدع الوسيطة »© والتي كانت على الاكثر 
خلفا للحركات ذات المنحى الاشتراكي في ايران قبل الاسلام . 
البحث عن بدارة الافكار الاشتراكية الحدثة في العلا قات بين 
القن نين والا كر ی ایی دو ا النموذج الرأسمالي الشرقي 
هو استعارة للرأسمالية الحدثة من الغرب ء كذلك فان تقاليد هذه 
الراسمالية الحديثة الغربية هي سر النضال ضد الامتيازات الراسمالية 
ومن هناك » ضد كل الامتيازات الطبقية . أن السان سيمونيين أرسلوا بين 
عامي 187 و1870 بعثة دعابة وعمل الى اسطمبول ومصر . ثمة مسافرون 
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التقوا حوالي سنوات .186 في اسطمبول اتراكا على علم بالاشتراكيات 
الاوروبية )١(‏ . وفي عام م85١‏ ©» حضر تركي في لندن «عيد الامم» الذي 
نظمه اليسار الاوروبي ذي المنحي الاشتراكي الشيوعي )١‏ . ان المفككر 
المصرى الكبير الطهطاوي  ١8.1١(‏ ۱۸۷۳) الذي اقام في باريس من ۱۸۲١‏ 
الى ۱۸۳١‏ »© قد عبر عن أفكار اشتراكية في عرض عام 1855 (۴) . ؤلكن 
ببقى ان محور الاحتجاج في الشرق بتوجه ضد السيطرة الاميرياليية 
الاوروبية . ان المحتجين يعتقدون انهم يجدون في الاسلام رافعة قوية 
لتحريك الجماهير في هذا الاتجاه . انهم ينبذون الانكار الاشتراكية كهادمة 
للوحدة القومية » ومرتبطة بابديولوجيات لادينية وعلى كل حال © في غير 
أوانها . هذا موقف اللمجاهد الكبير ضد الامبريالية جمال الدين الافغاني 
حوالي /إلما (:) وكذلك العومي التعدمي المصري » أحمد لطفي الال 
)١1995- ۱۸۷۲(‏ (ه) . فقط بعض اللمفكرين » التابعين حتى النهابة منطق 


١‏ انظر س. سفيا «السانسمونيون والشرق» (دفاتر السوسيولوجيا الاممية © جرء 
۰ © الاؤا » ص ٣٣ا۸‏ . وج. دوتري «السانيمونيون ومصر وقناة الموبس» (الفكر 
عدد ۷۰ نوفمبر دسمبر 11865 ص ۴۱-۲۳) . 

؟" ‏ انظر انجلز «عيد الامم في لندن» (مؤلفات ماركس ‏ انجلزر » جره ۲ برلين دبتز 
۳۲ +۰ ص )1۲٤-٦۱۱‏ ص 1۱١‏ . 

۲ انظر ١لبرته‏ حوراني © الفكر العربي في عصر التحرر ۱۷۹۸ د ١5955‏ 2 لندن 6 
منشورات جامعة اكفورد 1١175‏ ص ۸٣-٦۷‏ . انور عبد الملك »© الابديولوجية والنهضة 
القومية ؛ ومصر الحديثة ؛ باريس انتروبوس 1511 ص 5.) .. عبد الملك كلك الفكر 
السياسي المربي الماصر 4 باريس سوي ٠۱١۷١‏ ص ۸)-اه . 

) - انظر خاصة نيكي كدي © رد اسلامي على الامبريالية الكتابات السياسية والدينية 
للسيد جمال الدين الاففاني» بركلي ولوس انجلوس» منشورات‌جامعة کالیفورنیا۱۹۹۸ . هرمما 
بكدمان» جمالالدين اسد عبادي المسمىبالاففاني باریس ج.ب. مازنونوف ولارور ۱۹٣٩۹‏ ۰ يمكن 
قراءة هجوم جمال الدين على الاشتراكية والشيوعية في »© نقض الادبين ترجمة غواشون 6 
باريس غوتنر 151415 ص ٠۴١‏ . ولكن ينبي قراءة هذه السطور مع اعتبار السياق الذي 
كتبت فيه وهدفها السياسي خاصة وعادات التموبه حيث بمتزج تقليد الشيمية الباطنية 
وتأثير الكربونارية الاوروبية . 1 

ه ‏ انظر البرت حوراني 4 الفكر المربي ... ص ۱۸١‏ © ج.م احمد «الاصول الفكرية 


رټ" 


للقومية المصربة» » لندن © منشورات جامعة اكسفورد ۱٠۹٦١‏ ؛ ص |١١۷‏ . 3 
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الفكر الملوي والوضعي الدي اخدوه عن اوروبا » قد ذهبوا أبمد ٠‏ قفي 
ر 4“المادي شبلي الشميل حوالي عام ۱۹۰۸ )١(‏ والقبطي سلامه موسى 
)١9648 AY)‏ التلميذ المتحمس لفابيانية برنارد شو )١‏ . وفي الوسط 
اكرسموب لبتي في سالونيك ٠‏ تشكل داخل جماعة الحياه الجديده (بني 
حياة) جناح بنتمي الى الاشتراكية الطوباوية () . 

وقد ظهرت في بدابة القرن العشرين » خاصة في حلقات هامشية لدى 
الاقليات » حركة نقابية بروليتارية وفي آن معا تنظيمات اشتراكية 
ديمقراطية على اتصال بالاممية الثانية 0) . ففي عام ۱۸۸۷ تتكوان اول 
حزب اشتراكي ديمقراطي ارمني في جنيف50). ان جنين البر وليتاريا الذي 
بعود خاصة الى اصل مسيحي وبهودي »› قد تنظم في الامبراطورية 
العثمانية (1) كذلك الامر بالنسبة للعمال الابرانيين الذين كانوا دشتفلون 

في الو فاز الروسي » خاصة في باكو . ان الثورة الدستوربة الفارسية» 
التي بدات عام ٠١.٠‏ » سمحت لهذه التنظيمات الاشتراكية النقابيية 


١‏ - انظر البرت حوراني »2 الفكر العربي ... ص ٠٠١١‏ ؟ ج. لسوف «شبلي الشسميل» 
ماورائي وأخلاقي معاصر (نشرة الدراسات الشرقية ص )٠١١‏ . 

۲ - انظر تربية سلامه موسى › ترجمها عن العربية ل.او.شومان »؛ ليدن » بري 
۱ * كمال ابو جابر «سلامه موسى © رالد الاشتراكية العربية م ص 89.5195 . سفيا 
مصر © تأثير الابديولوجية الاشتراكية على المثقفين العرب (سلامة موسى) ... 

. ۲۲٤ انظر ن. برك » تطور الملمانية في تركيا ص‎  " 

1 انظر المراجع التي يقدمها حول هذه الحركة مقال سفيا المفيد جدا «الاشتراكية في 
البلدان الاسلامية في بدء القرن العشرين »© لمحة فهرسية» (في الحركة الاجتماعية عدد ه) 
ص 1996 ؟]1) . 

ه ‏ انظر لويز نلنديان © الحركات الثوريبة الارمنية ©» بركلي ولوس انجلس © 
منشورات جاممة كاليفورنيا 193717 » ص ٠١5‏ . هاء بسدرمدجيان © تاريخ ارمينيا مند 
الاصول حتى مماهدة لوزان ٠‏ ص 4١16‏ . روستوف »© «الحزب © والامراطورية المثمانية 
وتركيا» في دائرة ممارف الاسلام جزء ٣‏ © كتاب 45.ه ص 665-546 . 

1 انظر هوبت «بدء الحركة الاشتراكية في تركيا» (الحركة الاجتمامية ص ٠١١‏ ل 
۷ عدد 20) . 


۷ العالم الاسلامي والماركسية  ١۷‏ 


والسياسية بالنمو والانغراس في ايران بالذات )١١‏ . ان ثورة تركيا الفتاه 
عام 11.4 »2 الخارجة من سالونيك سمحت ابضا بنوع من النمو لحركات 
مشابهة في البداية » وكان من بينها الاتحاد الاشتراكي العمالي في سالونيك 
الذي تأثر بالجورازية الفرنسية . ثمة اتراك مسلمون ولكن باعداد ضئيلة 
في تلك الحركات (2) . ان الثورة المضاده في ايران » وهيمنة السلطوية 
اليعقوبية عند جماعة تركيا الفتاة وضعت بشراسة حدا لكل تلك الانطلاقة. 


ان حرب 1411 1118 التي جر اليها كل الشرق الاوسط ٠‏ وحتى 
اران الحيادية نظربا : قد كان لها آثار مهمة © لاسيما حين انتهت بهزيمة 
الامبراطوربة العثمانية وابقاظ الثورة العربية » واقتسام البلدان المغلوبة 
بين الحلفاء المنتصرين » واعطاء حقوق خاصة الجاليات اليهودية الهزيلة في 
فلسطين . والأهم من ذلك قيام الثورة الروسية التي اعطت مثالا على حركة 
شعب متخلف ضد القوى الراسمالية والامبربالية الغربية › والتأكيد على 
نهابة الامبربالية الغربية (؟) . 

ان الحركة البو لشفية فد خلقت مقتدين بها في كل مكان . فظهرت 
في البلدان المحاذية لروسيا + التي لم تكن على الاكثر قد شفيت بعد من 
الهزات الثورية لاعوام 19.2 ٠ 111١5‏ وألتي زعرعتها الحرب ©» جماعات 
مسلحة تستلهم تقرببا مثال روسيا : كفوربي «الجيش الاخضر» في تركيا 
عام ۱۹۲٠١‏ » المناضلين ضد اليونانيين » كما ظهر في ايران بمساعدة الجنود 


› انظر نء.ك بلوفا «الحزب الاشتراكي الديمقراطي الابراني» © نرجمة فرنسية‎ ١ 

ص ۲۸۷ ٤)۸‏ . 
؟ ‏ انظر هوبت «بداية الحركة الاشتراكية في نركيا» ولامرسكوف » الالحاد الاشتراكي 
العمالي في سالونيك (١6548)‏ . 1 
۴ يمكن المودة الى «ؤلف ولتر لاكور «الشيوعية والقومية في الشرق الاوسطي» ) 
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الروس زين سو فياتات حقيقية ©» تجمعت حتى في «جمهوربة» في 
غيلانۋمزندران ٠‏ 
6 في كل مكان © كانت جماعات صغرمرة تولد © ليس لها ابة علاققة 
بالبلشفيين »© ولكن مثال هؤلاء بحركها ©» كانت تأخد اسم احزاب ©» وحتى 
اسماء احزاب شيوعية احيانا . لقد انطلقت الحركة النقابية بشكل واسع 
نسبيا في ابران وتركيا ابضا . اما في البلدان العربية فكانت الشيوعية 
خيار شلل ينضم اليها بخاصة » اقليات ومثقفون . وفي فلسطين كان 
الو سط اليهودي المزداد قوة منذ سنة .؟15 ٠‏ بعناصره العمالية ذات النزعة 
الاشتراكية الآتية من أوروبا الشرقية بقدم أرضية ملائمة لنمو الحركات 
الاشتراكية والنقابية » البعيدة بمعظمها عن الشيوعية نظرا للمواقتف 
البولشفية المضادة للصهيونية . 

ان روسيا السوفياتية ؛ المعرولة وسط عالم معاد » والتي تجابه 
تدخلا مسلحا من الغربيين »© كان عليها ان تىحث عن حلفاء في الح ر كات 
القومية في العالم المستعمر ا ا 
في باكو عام ۱۹۲١‏ الى حرب مقدسة ضد الامبريالية . ولكن ذلك كان 
يستتبع التحالف مع حركات ذات اتجاه بورجوازي او حتى اقطاعي كما 
كان يقال » مع البورجوازبين الكبار مشلا واللاكين العقاريين المصربين 
المتمردين على انكلترا او مع امير افغانستان . ان الدعوة المباشرة الى النضال 
الاجتماعي والشيوعية ما كانت الا لتقسم هذه الحركات فكانت طواعية 
الجماهير الشرقية للحوافز غير القومية بالضبط تبدو إشكالية . ان 
المناقشات النظربة لؤتمرات الاممية الثالثة (الكومنترن) ©» رغم موضوعات 
التتري سلطان غالبيف والهندي م.ن. روي » كانت مم الاخذ بعين الاعتبار 
للحركات المستعمرية كقوة دعم بسيطة للنضال الحاسم الوحيد ©» أضال 
بروليتاريا البلدان الصناعية . لقد اهملت عمليا الحركات الشيوعية بينما 
كات روسسيا المرياة سير با جد الي حي aE‏ 
كمال » ومعاهدة مع ايران ©» ريزاخان » اللذان قمعا الشيوعية بشراسة في 
بلديهما . 

لقد تجمد الوضع حول هذه الخطوط . لم بتخل الكومنترن عن دعم 
لفظي للعديد من الاحزاب الشيوعية الصغيرة » التي كانت تتمثل احيانا 
بصوره شبه حصربة ببعض المهاجربن المقيمين في الاتحاد السو فياتي ©» وعن 
نشر المعلومات حول حركات العمال والفلاحين و حول الاضرابات والانتفاضات. 
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كان ثمة مبعوثون ب مُخضعون لنظام صارم كل تلك الاحزاب » التي كان 
يمكنها احيانا ان تقوم بالضغط قليلا على السياسة الداخلية للبلدان المعنية» 
والتي كانت على الاكثر اجنة تنظيمات كانت الاحداث الآتية تستطيع ان 
تسمح لها بالنمو ولعب دور مهم . لم تتمتع هذه الأحزاب ابدا بالشروط 
الاستثنائية التي كانت تسمح اثيليها في الصين واندونيسيا بالئمو بقوة . 
ففي الفترات التي كان الكومنترن بنادي فيها بالتكتيك المدعو «طيقة ضد 
طبقة» كانت النتيجة المحلية التبشير بالنضال الاجتماعي الداخلي ٠‏ اذا بكسر 
الجبهة القومية . وحين كانت الغلبة لتكتيك «الجبهة الموحدة» كان التحالف 
مع الطبقات الوسطى في البلدان المستعمرة يؤدي الى وضع مطالب 
امستعمرين القومية على الرف . لقد كان هذا بسيء كثيرا الى جاذب حركة 
بحرمها قمع صارم من وسائل التعبير وتمزقها الانشقاقات التي كانت تؤدى 
اليها بانتظام الاختلافات حول التكتيكات المحلية والخيارات المتخذة تجاه 
صراعات الإتحاهات داخل الشيوعية السوفياتية . ولقفد كان حلادوا 
الشيوعيين انفسهم يعتبرون هؤلاء كممثلين اقحاح لصراع اجتماعي قاس 
ضد امتيازات السلطة والغنى . ولم كن لذلك الا ان نمي داخل الشرائح 
الاكثر حرمانا نوعا من الانجذاب الممزوج بالرهبة . لم يتهيا لهذه الحركة 
في البدابة » باستثناء بهود فلسطين » نواة مناضلين جيدي التكوين وفقًا 
للقواعد الجديده : وبعيشون في بلادهم . بل كان هؤلاء عديمي الفعالية 
وانتمائهم الى مجتمع خلفته الصهيونية وحافظت عليه . كان الكومنترن 
يوصيهم «بتعريب» الحزب مما كان يودي الى صعوبات وتمزقات 
وانشقاقات وعدم انضباط واستقالات . 

حوالي عامي ۳ _ ۱۹۳۲ 2 ظهر مناضلون © تربوا في الانحاد 
السو فياتي في أحضان الحركة الجيدة » وحلوا محل الفرق القديمة > 
خاصة في سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي) . ثمة عرب وحتىعرب 


» ۲٠٦ انظر مهلا ج كولاند » الحركة النقابية في لبنان 14150 01965 ۰.۰ ص‎ ١ 
الذي بستعمل الصياغة التالية : ان الحزب الشيوعي اللبناني السوري «هو ... مند نهای رر‎ 
عام 1188 » ممثل مباشرة داخل اجهزة الاممية الشيوعية ويستممل بشكل اكثر كنظيميي‎ 
١ . امكانات تكوين كادرات تقدمها هذه الاخيرة»‎ 
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مون بهاوا بلعبون فيها دورا مهما . ان مشاركة الشيوعيين في حكومة 
الجبهة“الشعبية في فرنسا عام 1155| سمحت بالنشاط الشرعي للحزب 
الششيوعي في المشرق »© وبنشر الصحف» وبتكوين تاظيمات جماهيربة بحركها 
ارون > وبنمو النقابية التي بستمدون منها قوى . أن الشيوعبين 
اللبنانيين والسوربين طبقوا لحسابهم سياسة الجبهة الشعبية »© بالتحالف 
مع البورجوازية القومية من اجل تحقيق المطالب القومية . لقد ادى هذا الى 
نجاحات اكيدهة ؛ زبادة على كونهم في لبنان خاصة »© الحزب العلماني 
الوحيد تقريبا والعصري » الذي يرتفع بالصراعات بين طوائف سلالية - 
دينية وبتجاوز شريحة الاعيان الضيقة . ان قوة القمع في بلدان اخرى 
والنقص في الكوادر منعا تطورا من هذا النوع ©» رغم اهمية الحرمان 
الاجتماعي الذى بعبر عن نفسه باضرابات وانتفاضات واضطرابات مستمرة. 
لد كانت تلك الفترة بخاصة وقبل كل شيء مرحلة الحركة القومية . 

أن الشيوعية وحدها تقريبا » بين الحربين » هي الحركة التي مثلت 
النضال الاجتماعي . ان اشتراكية الاممية الثانية كان لها جاذب ضعيف 
بالنسبة للجماهير الشرقية » باستثناء بهود فلسطين » مما لا بشكل اطلاقا 
تشجيعا للآخرين . انها لا تقدم اي حل لمشكلة المنطقة الرئيسية اي النضال 
من اجل الاستقلال الوطني . لقد كان ثمة اشتراكيون بشتركون في فرنسا 
وانكلترا في الحكومات الاستعماربة . ثمة حركات بورجوازية في ايران 
ومصر كانت تدعي للمناسبة صفة الاشتراكية » ولكن مع برامج اصلاحات 
شديدة الحياء . فقط في العراق كان هناك ما بعد سنة ١9781‏ مثقفون 
متأثرون بالفابياتية البريطانية متحالفون مع بعهض الشيوعيين © لعبوا 
دوراما. وقد اشترکوا بموّامرة عسكربة احدثت انقلابا عام ١975‏ وشاركوا 
في حكومة انطلقت منه . ولكنهم صفوا بسرعة على بد حلفائهم الاقل 
جدرية. 


؟ - الاشتعال الاخير وانتكاس الشيوعية 
ان الحرب العالمية الثانية بدات بالسنتين القلقتين للمعاهدة الحرمانية 


السو فياتية التي احدثت ارتباكا داخليا كبيرا لدى معظم الاحزاب الشيوعية 
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وسهلت قمعها . ان عددا من الفرق القديمة قد صفيت . ولكن في 
حزيران ١55١‏ © خلق الغزو الالماني للاتحاد السو فياتي تطورا مختلفا 
تماما . أن الدور الاساسي الذي لمه الجيش الاحمر في الدفاع ثم في 
الهجوم وبروز الاتحاد السوفياتي كاحدى القوى العالمية الرئيسية رفعا 
الى السحاب هيبة ألشيوعية . على كل حال »> حتى الحلفاء الحذرون »© 
البر يطانيون والاميركيون © كانوا يعملون لمصلحة الدعابة السو فياتية في 
امكنة عديده للحصول على دعم للمجهود الحربي المشترك بينما كانت فرسا 
الحرة في المشرق تستخدم الدعم السو فياتي ضد اللمطامع الانكليزية . لقد 
غزت الكتب والاقلام السو فياتية كل الشرق الاوسط . لقد ورث الاتحاد 
السو فياتي (غالبا مع الولابات المتحده) بالاضافة الى ذلك »2 من رأسمال 
العطف الذي كانت الانيا قد جمعته » كقوة مصنعة كبرى © ولكن كقوة غير 
استعمارية ايضا . ان تحالف الولايات المتحدة مع انكلترا وفرنسا ونزعة 
اقتصادها الى تأمين السيطرة السياسية الاميركية كانا تركان الاتحاد 
السوفياتي شينًا فشسيئا لعب هذا ألدور وحده . 

في كل مكان تقريبا تمتعت الجماعات الشيوعية بحرية جديدة تماما 
في استغلال هذه الخطوه . فظهرت في تركيا جماعات يسارية ذات ميول 
شيوعية تعريبا » بشكل علني منف عام ١555‏ »2 وفي عام ١1141‏ شكلت 
حزبين شرعيين . وفي محر كثرت الجماعات الشيوعية من مختلف 
a‏ »> مضاعفة الانشقاقات والتوحيدات الحزئية » لاصة دورا مهما 

في ألفوران المعارض الذي كان بثير قسما كبيرا من الراي العام ضد النظام. 
وقد تكاثرت في السودان . وفي سوريا ولبنان » قام الحزب الشيوعي 
الشرعي كليا بنشر الصحف »© وبحرك النقابات والتنظيمات الجماهيرية » 
فجمع رأسمالا من النجاحات الكبرى بمشاركة قوية وحازمة في النضال 
من اجل الاستقلال القومي » مخففا من نشاطه في مجال المطالب الاجتماعية» 
والمنظور الثوري . وفي العراق قام قائد بروليتاري بدعمه الكومنترن 
وبعرف باسمه المستعار فهد ومنف عام ۱۹۳١‏ باعادة تنظيم الحركة 
الشيوعية » التي كانت تبرهن ايضا عن حيوية كبرى »© ولكه كان يصطدم 
بصعوبات داخلية خطيرة (الصراعات بين الفرق القياديبة » المسألة الكردية). 
وفي الوقت ذاته بقمع قاس بشكل خاص وفعال . 

وفي ابران خاصة » سمحت حماية الجيش الاحمر (الذي كان بير 
شمالي الملاد) لحز ب: توده المتشيع »© نمو مدهل 4 وأوصلت ت الى المتلطة 
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في اذربيجان حزبا دبمقراطيا استقلاليا وده فريق شيوعي »> وسهلت 
اعلان,جُمهورية مهاباد الكردبة ٠‏ وفي فلسطين فقط )© » سهلت العوامل 
العاية قليلا مهمة الشيوعيين تجاه المشكلات الخطيرة جدا التي كان بطر حها 
أتوجه الطائفة اليهودية الى تكوين دولة يهودية » تدينها ايديولوجية الحركة. 
ولكن شيوعيي البلاد العربية كانوا بتحررون بوضوح ويتقدمون ألى الامام. 

ان سياسة الاتحاد السو فياتي الاممية قد قوضت من الاساس كل هذه 
الانطلاقة وقدمت اسلحة قوية للقمع المضاد للشيوعية . كانت اهدافه في 
قر كيا وابرنا تصدم الحس القومي . لقد سمحت مطالب ستالين بأراضي 
تركية » للحكومة بحظر التنظيمات المتشيمة منذ كانون الاول ١155‏ . وفي 
ابران حصل رئيس الوزراء الحاذق قوام السلطانة من ستالين على اخلاء 
الاراضي الايرانية في ابار 1117 » مقابل الحصول على امتيازات بترولية. 
ان تنازلاته للاستقلاليين الدخلاء ودخول ثلاثئة وزراء من حرب تودة الى 
الحكومة لم تكن سوى تغطية للهجوم المماكس . فبعد ذلك بقليل © اقيل 
الوزراء أولا وأعيد احتلال الاذربيجان واقليم مهاباد . وقد انتقلت تركيا 
وايران » بفضل الحرب الباردة آلى الحمابة الاميركية . وفي شباط 1١151‏ 
زعت الشرعية عن حزب تودة . 

اما في البلدان العربية » فقد ناصر الاتحاد السوفياتي عام ۱١۹٤۷‏ 
تفسيم فلسطين اي كان الى جانب خلق دولة بهودبة » فأدى ذلك الى فقد 
الاحزاب الشيوعية اعتبارها » هذه الاحزاب التي بررت البادرة السو فياتية 
وان مرغمة . لقد حنظر الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني وانقسمت 
الفرق المصرية اكثر فأكثر . وفي العراق » كان التواطوٌ مع الصهيونية عنصر 
اتهام اضافي ضد القيادبين الشيوعيين الذين أوقفوا وحوكموا ٠‏ وقد 
شنق فهد مع آخرين (من بينهم بهود) عام 1555 . وبالمقابل » فان 
الشيوعيين الفلسطينيين استطاعوا اخيرا تبني مو قف منسحم مع مو قف 
شعبهم . فبرهنوا عن وطنية وحتى قصوبة في حرب فلسطين عامم56١1‏ . 
ان الشميوعيين الفلسطينيين العرب الذين تجمعوا في الاردن ©» قطفوا ثمار 
التعاطف لقاء موقفهم ضد ضم الاراضي غير الاسرائيلية في الضفة الغربية 
من قبل ملك الاردن عبد الله الذى كانت تحميه بر يطانيا العظمى . 


1 . صعود اشتراكيات حدبدة 
ولفد ادت حرب فلسطين في العالم المربي الى الخسارة النهائية لاي 
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رصيد للاجهزة الحاكمة والى تقوبة الاتجاهات الثورية الحاسمة . 

ان هذه الموجة الثوربة الجديدة سوف تنطبع بالتأثير الحاسم للافكار 
الماركسية في حين لم بعد الشيوعيون بلعبون عموما الا دورا ثانويا تقريبا. 
ان الافكار الماركسسمية نفذت الى مجمل المجتمعات الشرقية » خلال الفترة 
السابقة . ان الهيبة السوفياتية » وتزعزع القوى الامبريالية القديمة › 
وتعرض الجماعات القيادية القومية الشبهة عشية استلام السلطة وغداتهاء 
ومشاركة الشرائح البورجوازية الصغيرة انتنامية في النضال »> ووعي 
مشكلات اخرى غير مشكلات الاستقلال السياسي البحت الذي اصبح الان 
مكتسبا في كل مكان » كل ذلك لم يكن بمقدوره الا ان بقوي التأثير الماركسي. 
لقد كانت أجيال جديدة تبحث بالطبع في هذه الجهة عن بديل ايديو لوجي 
للقومية المحافظة التي اصبحت الان اكثر اهتماما بالمحافظة على البنية 
الاجتماعية القائمة منها بتحديث بلادها ٠»‏ والمديمة الاحساس نوس 
الجماهير المتصاعد ؛ والمنزوعة السلاح امام الآلية الاقتصادية المتمثلة 
بالاستعمار الجديد التي كانت تومن الحاق هذه البلدان بالامم الراسمالية 
المتقدمه © 

ان الستالينية »© بتقديمها الافكار الماركسية بشكل تعاليم عقدية 
موسوعية ومبسطة » انما كانت تقدم تأليفا ابديولوجيا جذابا : كانت تقدم 
فهما للعالم من نموذج حديث »© وسوسيولوجية عمومية تفتح ابواب الامل 
ذاته لكل الشعوب ؛ وتفسيرا للظاهرة الامبربالية التي تمثل المشكلة 
كان الوضع بلح عليها » وحتى نظربة جمالية تطري فنا ملتزما ومناضلا . 
وكان ثمة فلسفة متفائلة ومناضلة تتوج علما موسوعيا . ان الاجيال القومية 
الجديدة » التي خيبها أسلا فها »> والتي لم تكفها الافكار الغربية التي لم تكن 
تقدم أي جواب لمشكلاتها » والتي اثارها الدعم الغربي (عمليا) لاستمرار 
البنى القديمة » وركزت اهتماماتها حول التقدم التقني وحول انماء مخطط 
سمح وحده بثو حيد محری التحديث تحت فاده فرق قومية © انما كانت 
تستعير هذه الروبا للعالم في جزء كبير منها . وهي لم تكن لتر فض أقل »© 
الإبديولوجية الستالينية كجوهر يصب في الالتحاق بالمجموع الشيوعي ٠ر‏ 
ومرد ذلك بالنسبة للكثير الى تعلق بقناعات قديمة »© ونفور من مراجعة 
جدرية للافكار التقليدية» ولدى الجميع عن خو ف من الارتباط باسترإقيجية 

9 


3 


2 


€ 


مفروضة م الخارج . ان التجارب الماضية قد اظهرت اذى هذا الموقف 
لحي ولقد تخلى الشيوعيون على كل حال مند زمن طويل عن آي عمل 
ووأي ؛ مناهضين احيانا حتى بنشاط الجماهر في هذا الاتجاه ©» ملتمسين 
أبشكل اساسي نظاما برلانيا يضمن لهم حرية التحريض والدعاية وكذلك 
توجها مؤيدا للسوفيات في السياسة الخارجية . كانوا ببدون أقل تهديدا 
ولكن ابضا اقل خلقا وأقل اغراء . من هنا لاقت قومية متشيعة بمد ختام 
العصر الجدانوفي في العالم الشيوعي عطفا متزايدا وتفهما . ان شعبية 
الاشتراكية قد وصلت الى حد اضطر العناصر الرجعية ادعاء الانتساب 
البها ا أن تبرهن ان الاسلام الاول كان يقوم في نقاوته مثالا متفو فا 

من الاشتراكية . كان نكفي العودهة اليه . لقد اصبحت كلمة «اشتراكية» 
3539 غامضا للتضامن الاخوي بينما تمثل الرأسمالية الجشع الاناني © 
وباختصار الشر . 

ان مثالا للنضال المضاد للامير بالية بقياده غير شيوعية »© ولكن بدعمه 
الشيوعيون المحليون ء كان قد اعطاه مصدق في ابران بين عامي 156١‏ 
و567١‏ . أن الفشل ٠‏ الذي ادى الى قمع حاسم للشيوعية الايرانية ء كان 
نظهر بين ما يُظهره ضرورة وجود تنظيم وايديولوجية اكثر بنيانا . هذا 
الفشل كان على كل حال نسبيا » لان أيران الرسمية بذاتها تخلت نهائيا عن 
بعض التنازلات عن الاستقلال الافتصادي () . 

في البلدان العربية » ارتفع شأن حزب البعث القومي الاشتراكي في 
سوريا حوالي سنة 1167 وقد مد فروعه الى كل الهلال الخصيب . وقد 
اصبح قوة معتبرة في الانتخابات السورية عام ١106‏ » متحالفا مع عناصر 
ذات اتجاه مشترك »© ومقيما علاقات صعبة مع الشيوعيين الذين غالبا ما 
دعموه عمليا » على الاقل من احجل بعض الاهداف . اما في مصر فالمسكربون 
الشباب الذين استولوا على السلطة عام ٠١۹١١‏ والذين كانوا في البدء انصار. 
الاقتصاد الليبرالي والتحالف مع الغرب © قد رأوا انفسهم متجهين نحو 


١‏ انظر فيلبر »> ايران » ماضيا وحاضرا ص ١١١‏ . شهبجان © انران الفهلوبين 
ص ۲۱۹ ؟ محمد رضى شاه بهلوي » رسالة لاجل بلادي » لندن » هتكنلون ٠۹١١‏ ص۸۲ . 
ج لنكزوفضكي »2 الشرق. الاوسط في الشؤون المعالمية ©» ابتاكا » منشورات جاممة كورئل 
ص ۲۰۵١‏ . فنسان مونتاي »© ايران » باريس . سوي ١989‏ ص ۳۰ ۰ 
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خيارات اخرى تماما ©» نظرا للاحظتهم عمليا للعوائق التي تضعها الآلية 
الراسمالية وقوى الغرب امام جهودهم للتحديث ضمن الاستقلال . وقد 
دا فع زعيمهم عبد الناصر خاصة بعد قضية السنو سس عام 5 الى التو جه 
شيئًا فشيئًا نحو التحالف مع العالم الشيوعي وتكوين ايديولوجية دعيت 
باسم «الاشتراكية العربية») . وبعد ثورة ١5‏ تموز ٠١٥۸‏ في العراف © ترك 
القومي عبد الكريم قاسم حرية التعبير للتيارات الاشتراكية » في الو قت 
ذاته الذي منع فيه (بمساعده الشيوعيين) ثوره زراعية كان بمكن أن تتحه 
الى اشتراكية جذرية . 

ان تزاحم التيارات الثلاثة ذات المنحى الاشتراكي بدرجات متفاوتة »© 
وألتي تتمثل بالبعث والناصربة والشيوعية » قد حرى وسط انقلابات 
درامية : الوحدة السوربة ‏ المصرية من ۱۹٥۸‏ الى ١951‏ تحت تأثير تحالف 
مقت ناصري بعثي ضد الشيوعيين ©» وقلب قاسم بتحالف مماثل في 
شاط ۱۹٦۲‏ . أن المحافظين نضمون غالبا الى واحد من الحركات للتحصن 
ضد التطر فات المنتظرة من الحركات الاخرى . أن الشيوعيون بلعبون اكثر 
فأكثر دور قوهة مساندة أو حلفاء مقتصر ان بدقه على مهام دعاسة ولشر 
ايديولوجي وبجري قمعهم احيانا على ايدي حلفائهم العرضيين . بالمقابل 
فان تجذير الحركتين الاخر بين وتحالفهما مع العالم الشيوعي يزدادان حدة» 
تدعمهما متطلبات النضال ضد أسرائيل . 

ان لبنان الذي تتواجد فيه القوى ذاتها » بتدارك اتباع هذه الطرق › 
لاهمية مشكلة التوازن الطائفي فيه وسيطرة اوليفرشية مرتبطة بالاقتصاد 
الرأسمالي . انه بفسح المجال لولادة جهود مهمة عديدة ذات فكر اشتراكي 
فريد )١(‏ . أن النظام المحافظ والمماليء للغرب في الاردن لا بتوصل الى منم 


| س ان العديد من المنظرين الاوائل المرب للاشتراكية هم لبنانيون : كلوفيس مقصود» 
جبران مجدلاني » والوزير كمال جنبلاط . يمكن الوقوع على مقتطفات من كتاباتهم في 
«الشرق الاوسط في وضع انتقالي » دراسات في التاريخ المماصر» الذي نشره وءز. لاكور 
في لندن عام 1468 وفي «الفكر السيالي والاجتماعي في الشرق الاوسط العاصر» الذي 
نشره كمال كربات ؟ لندن ١178‏ . لقد جرى تخطيهم في الفترة الاخرة من قبل عناصر اكثررر 
تطرفا بكثر . انظر محمد كشلي «النظام الرأسمالي واليارر في لبنان» بعوت 58 
االطليمة ۱١۹١۷‏ . 0 
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القوى ا لعب دور مهم في سياسته الداخلية . ان الفلسطينيين 
مهمون خصو صا بصر أعهم ضد اسرائيل »© ابعر للدي بسح ادر 
فاكثر استقلالا بعد عام م956١‏ . انهم متأثرون مع ذلك غالبا بالماركسية ٠‏ 
وتدفعهم العوامل الخارجية الى السعي وراء الدعم الصيني . أن بعض 
الاكراد ذوىي النزعة الاشترأكية قد د'فعوا الى التقارب مع الحكومة المراقية 
نظرا لعدم رضاهم عن الخيارات القومية الصرفة والمحافظة التي كان بقدمها 
لهم زعيم الحركة الكردية > البرازاني . 

ان السودان هو اللد المربي الوحيد (نصفه) حيث تمكن اليسار 
الشيوعي من التمتع بدعم بروليتاري واضح . فلقد أوصل انقلاب 5؟ ايار 
5 الى السلطة فريقا متشيعا بوضوح () . 

في تر كيا حوالي سنة .115 تحالفت الانتلليجنسيا ذات النرزرعة 
الاشتراكية مع البير فراطية والجيش المتعلقين بهيمنة الدولة ضد التوجه 
نحو المشروع الحر للحزب الديمعفراطي 4 الساعي وراء دعم الجماهر المرتبطة 
بالتراثية الدينية » والمعيد انهام هيمة الدولة المحدوده التي أتى بها اتاتورك 
وجهده من احل الحفاظ على رقابة الاقتصاد المومي ٠‏ لجم عن ذلك انقلابات 
عكرية وتطور تستطيع فيه الافكار الاد شتراكية إن تعر عن نفسها متخطية 
انعدام الثفة الذي و صمت به في السابق لارتباطها بموسكو . فثمة حزب 
عمالي تأسس عام ۱١١١‏ » وهو حزب ماركسي متعاطف مع الشيوعية »© 
يستطيع نشر افکاره ويتوجه باستفلال عن خصومات العالم الشيوعي 5 

اما في اسرائيل فقد كان التطور مختلفا تماما . ثمة حزب اشتراكي 
في السلطة (في حكومات ائتلاف) وذلك دون انقطاع منذ تأسيس الدولة . 
ولكن يتعلق الامر باشتراكية مندمجة تدافع عن مصالح العمال المأجورين في 
اطار مسساومة مع المشروع الحر » ومع المحافظة على النظام البرلماني كما في 
بريطانيا والسويد . يضاف ألى ذلك أن هذا الدفاع الاجتماعي ملتزم بدقة 
بالمصلحة الاسرائيلية . ان الحال هي كذلك في بعض البلدان العربية ولكن 


١‏ ان التطور اللاحق اظهر ان هذا الفريق كان بسيطر عليه قوميون راديكاليون 
مشتركون من النموذج الناصري متحالفون مع الشيوعيين . لقد ابمد الوزراء الشيوعية في 
1 تشرن الثاني .1¥ وأصبح التوجه معاديا بوضوح للشيو عيين في الوقت ذاته الذي 
كان يجري السعي فيه للحفاظ على الدعم السوفياتي . 
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المصلحة القومية تدفع العرب الى النضال ضد الاندماج في العالم الصناعي 
الراسمالي الذي بهدد استقلال التقرير لديهم بيئما تسعى اسرائيل بالضبط 
الى الحصول على دعم سياسي في ذلك العالم الذي تربطها به وشائج متينة» 
ولتخسب اليه الى حك مين .. أن الأ شتراکیین المعارضين (في حزب المابام 
في المقام الاول) بحاولون ان بو فقوا ب بين المصلحة الاسرائيلية وتوجه اكثر 
اعتراضية في اتجاه تشر بك اكثر حدة اللاقتصاد ونحو الارتباط بالدول التي 
تحقق فيها هذا التشريك . لقد ضحوا عمليا في الاوقات الحاسمة بهذا 
التوجه على مذبح المصلحة الاسرائيلية كما كانت الحال مع اكثربة الشيوعيين 
اليهود عام ه95١‏ . ان اقلية بهودية ضثيلة توحدت مع عرب اسرائييل 
للبحث عن طريق آخر > مما قد بؤدي الى نبذ المبدا الصهيوني القائم على 
دول ذات سيطرة بهودبة تضمنها تدابر عضوبة )0١‏ . نرى ان الحركة 
الاشتراكية ونفاذ الافكار الماركسية الى الشرق الاوسط قد شرطتها بعمق 
مشكلات هذه المنطمة الاساسية التي تتلخص بالتطلع العام الى التحديث 
ورفع مستوى الحياة ضمن الاستقلال القومي . أن الاشتراكية والشيوعية 
يجري تثمينهما خاصة كأداتين يمكن ان تسمحا ببلوغ 00 الاهداف . أن 
وجههما الشمولي وأضع في المقام الثاني وجرى غالبا نبذه كليا لمصلحة 
تو جه قومي قبل كل شيء . ان المثال الذي كانت تقدمه الحركة الشيوعية 
تزع الاعتسار عنه تعا لاخطاء متعددة » وبخاصة لانه اخذد بعين الاعتار 
متأخرا جدا ومع الكثير من التحفظات المشكلة القومية » متأخرا لانه ضحى 
غاليا بهذا الاعتبار على مذبح اهتمامات ذات استراتيجية عالمية كان بتدخل 
فيها في العام الاول الحفاظ على الاتحاد المسسو فياتي وتو بته ٠‏ من جهة 
اخرى »2 لا بمكن لقومية صرفة ان ترضي المجتمعات التي بصطدم نضالها 
من اجل الاستقلال بمصالح مختلفة وفقا للبنية الاقتصادية الاجتماعية 
العائدة للقوى المهيمنة » والتي كان عليها في الداخل ان تكافح الامتيازات 
الموجودة في حقل الغنى والسلطة » وسيكون عليها ان تكافح ايضا الشرائح 
المتميزة الجديدة . لا يمكن للشرق الاوسط ان يستغني عن ايديولوجية من 
نموذج اشتراكي » مستفيدا جدا من التأليفات الماركسية المتنوعة ©» ولكن 


١‏ هنا ايضا مأكتفي بارجاعكم الى كتابي » اسرائيل والرفض المربي © مدع رن 


المؤلفات التي بش اليها . 
A‏ 


ا 


ابضا دامچا بو ضوح التطلع الى الاستقلال الفومي صمن فيمه الحوهربة 02 


مشكلات الحزبين الشيوعيين في سوريا ومصر 


ان المقال التالي قد تشر في شباط 1568 في الكراس عدد ٩۳‏ ) 
الدفاتر الاممية (ص 5ل85) . لقد كانت الدفاتر الاممية احدى هله 
على الاقل ©» يعطونها تأويلا جديدا اكثر قبولا من النص العقدي والتعليمي 
لجمهور اكثر تطلبا من المناضل الوسط . أن المجلات من هذا الطراز تتجراً 
فرضية معطاة . بستتبع ذلك عادة الغاء المجلة » مع تبرير ذلك عموما 
بأسباب توفيرية . هذا ما حدث بعد قليل للدفاتر الاممية التي كانت بخاصة 

ا 7 ارت الشيوعي الفرنسي 


| ل لقد تمت مندلل حركة رفض عنيفة من جانب شباب من شرائح بهودية محرومة من 
اصل شرقي (الفهود السود او البيض) . انها لا تتهم اطلافا الطابع القومي للدولة . اما 
المجموعة التروتسكية الصفيرة ماتزبن (المنظمة الاشتراكية الاسرائيلية ©» فتمارض الاطروحات 
الاساسية التي تشكل فاعدة الدولة الصهيونية © ويمكن احيانا أن تبدو صيافاتها تلتقي مم 
صياغات حركات فلسطينية ولكنها تختلف عن هذه بكونها تسلم بواقع تكوين آتني جديد 
اسراليلي بهودىي (ليس بطائفة دينية بهودية)ذيحق فيبنية سياسية مسستغفلة لا يجري تحديد 
طبيمتها” ٠‏ ثمة انشقاقات حداتة (المقصود كل مرة عدة افراد) فصلت عن المجموعة بمض 
التروتكيين من الاتجاه «اللامبرتي» بأخدون عليها التزاما ناقصا بالفهم الماركسي اللينيني 
المقدي للحرب الطبقي » وبمض الاوبين «!) القريبين من اطروحات الحبهة الشعبية 
الديمقراطية لتحرير فلطين › الدين بفضحون في افكار ماتزبن حول فلسطين المستقبل الكثير 
من الممالاة لوضع خاص للشعب الاسرائيلي اليهودي . 
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وذلك لعدة اشهر فقط »> ان انشر هذا المقال الذي ليس بامكان اي جهاز 
براقبه الحزب بدقة ان يقبل به . ولقد شكل هذا المقال احدى التهم التي 
ادت الى فصلي من الحزب في صيف السنة ذاتها . لم يكن لي ان اناقش 
في مشكلات «الاحزاب الشقيقة» دون اخضاع نصوصي لرقابة مكاتب 
الحزب الشيوعي الفرنسي .. التي لم تكن لتعطيني ابدا الاذن بالطبع » 
مفضلة ان لا تناقش اطلاقا مسائل داخلية من هذا النوع . كان الحنزب 
الشيوعي الفرنسي ما يزال يلتزم كليا بالاسطورة الستالينية التي كانت ترى 
ان الاحزاب الشيوعية جميعا تمارس باستمرار سياسة «سليمة» مرتكزه 
على تحليلات «علمية» . لقد كان بلازم هذه الاسطورة ان كل مرحلة 
استراتيجية اعتئيرت سياستها خاطثة في مرحلة لاحقة كانت اما مذكرة دون 
قيد او شرط © فتختفي هكذا من التاريخ الرسمي › او بلفقها هذا الاخير») 
او تننسب الى انحرافيين استولوا خلسة على قيادة الحزب . من هنا جاء 
البحث عن اكباش محر قة والآلية التي قادت الى المحاكمات المدوية المشهورة 
في البلدان الشيوعية . 

ان احد اكثر المشاهد خيبة لتقدير امكانات التحليل العقلى لدى 
الذهن البشري هو مشهد الجمهور الخروفي من المناضلين الايمانيين الدين 
ينكرون في المرحلة ب دون اي عقدة » كل ما كانوا قالوه في المرحلة ا 
وبعبرون فيما بينهم عن دهشتهم للعمى الذي كانوا عليه خلال المرحلة 
المذكورة » ولتلفظهم بكل تلك الادعاءات «المغلوطة» مع احتمال عودتهم في 
مرحلة -ج- الى هذه المواقف ذاتها . أن الدهشة لا تستمر طوبلا على كل 
حال لان آلية النسيان تظهر بسرعة »© نتيجة عوامل قابلة لتبرير نوع من 
التحليل النفسي . يجب ان أنصف نفسي بالقول » انه مهما كان عماى 
عميقا » فققد كنت منذ تلك الفترة ومرارا عديدة متكدرا وثائثرا على هذا 
المشهد . ولكن مثل كثير من الشيوعيين الاكثر وعيا » كنت ما ازال أقدر ان 
الانضاط بحب أن تكون له الغلبة ©» وآنه من الضر وري في نظر الجماهير 
عرض التبدلات في الاستراتيجية بشكل اسطوري . ان هذا الفهم المتاصل 
عميقا لدى القادة والابديولوجيين الشيوعيين والذى هو على جانب (محدود) 

من التبرير ٤‏ هو في الواقع من نموذج ارستقراطي رفيع (بجري الوم 
تفضيل و صف نخبو ی) ٠‏ أن النخبة تعرف وتجر الآخر بن بتعد مها 3 
تبريرات في متناولهم . لقد كان ذلك وللاسباب نفسها فهما نجده في 
الحركات الابدبولوجية المكونة الكبرى »© في الكنيسة الكاثو ليكية وفي الاسلام 


ف 
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ا الايد E a‏ ا ان sl a Ca‏ 
المزدوجة . 
و ان كثيرا من النقاط في هذا المقال كان يلبغي ان تناقش بصورة اوسع 
مما استطعت القيام به في الحواشي المضافة » او الاضافات الى حواشر 
من عام ١968‏ ستجدونها ادناه . سأكتفي بنقطة أو اثنتين تبدوان لي في 
غابة الاهمية . 

ان الشخصية المركزية في هذا المقال هي شخصية القائد الشيوعي 
السوري ©» خالد بكداش » شخصية قوبة أثرت في نفسي كما في نفوس 
كل الذين عرفوه . كنت اود هنا ان انوع الاسطر التي خصصتها له» المكتوبة 
بنبرة اعجابية » او على الاقل تفسيرها . ولكنني لا اود من جهة اخرى ان 
اتطرق في الاتجاه المعاكس وارهق الان رجلا شائخًا » اضعفه المرض كما 
اعتفد ©» وتخلى عنه عدد من أخصائه » رجلا ينبفي ان يتساءل من وفت 
لآخر على الاقل اذا لم تكن حياته كلها فشلا . لقد أرهقه كفابة أدب حديث 
تعربيا » من ضمنه كتاب أحد الشيوعيين السسابقين »© قدري قلمجي الذي 
كان صديقي »© والذي انتقل فيما بعد الى القومية العربية الصرفة . انه يروي 
عن خالد سللة من النوادر ©» الصحيحة بمحملها » ولدى بعض الاسباب 
عير ذلك » ولكن التي يمكن لراكمتها الوحيدة الجانب ان تعطي فكرة 

اميد بالكثير من الرهافة والتفهم لر سم صورة زعيم شيوعي 
ستاليني »© لاسيما انها تنطوى عموما على الكثر من اللامح الكريمة 6 وانه 
لو قدتر له ان يصل الى السلطة لسوء الحظ » لاصبحت هله بمنتهى 
البشاعة . ان المرء بجد نفسسه احيانا امام اناس مسوقا باغراء تسميتهم 
قطاع طرق سوقيين ومجرمين غر قابلين للمففرة . ولكن حتى فطاع الطرق 
والسفاحون هم اناس »© ينحني محلفو الجنابات على سيكو لوجيتهم العميقة 
ونقيسون مدى حقهم من الاسباب التخفيفية . بالاضافة الى ذلك قد بكون 
من السهولة أدانتهم براحة ضمير وأن بحمد المرء الله او القدر ©» كما فعل 
فريسي الانجيل » على انه ليس من هؤلاء . ان هذا يصح على وجه 
الخصو ص بالنسة للقادة السمياسيين الذين تكوان لد بهم اتجاه الى الاعتقاد 
ان هذه العيوب تنجم عن الابديولوجية » او التنظيم › الستالينيين؛ وانهم 
بملجى أو انهم سينجون بسهولة بفضل عدائهم للستالينيين . لا قت نتسسرعوأ» 
با رفاق ! ان آلاف الحالات في التاريخ » تكشف القناع لنا عن هذه السمات 
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المكروهة 4 وامارات ¢ الاجرام المضطلكم به . أن الفائد الستاليني : كان 
ليذهب أبعد فقط © براحة ضمير ومنطق تصطنعهما الدرولوحية لھا 
الغرض © في خط سار عليه الكثير من رجال السياسة الآخرين (وخاصة 
رؤساء دولة وقادة ثوربين) او يرون عليه الان »© أو سيسيرون عليه 

انا لا اسحب مدائحي . ان قوة شخصية خالد بكداش وذكاءه أكيدة. 
وان هذه الصفات بالظبع لا تغفر شيا . لقد ذهبت بعيدا قليلا حين كتبت 
انه ليس فيه شيء من البير قراطي » او المذهبي . ان القادة الستالينيين 
ما كانوا قط بر قراطيين »© بمعنى ان الرؤ دة للعمل الذي ينبغي القيام به كانت 
تتغلب دائما على روتين التنظيم »© وانهم كانوا على اتم استعداد في كل لحظة 
للتضحية بالة ضخمة بنتها الجهود ببطء » بحهاز كامل من الموظفين ©» معقد 
ومصقول تماما للقيام من جديد بنقل احذية الثوري المتخفي »© الذي يطارده 
البوليس © والمزود بأوراق مزورة والدي لا يحتفظ الا باتصالات عارضة 
بالتنظيم القومي او العالمي او ما بقي منه . 

ولكن هذا لا يستتيبع أطلا قا انهم کانوا حتقر ون مسساعدة بير قراطية 
معقدهة ومجهزة تماما برو ساء مكاتب أكفياء . أن نابوليون » اذا توصل الى 
ان بكون رجل عمل »© فقد.كان ايضا بهذا المعنى بيرقراطيا مؤكدا . والاخطر 
فقدوا كل قدرة على الاخذ بعين الاعتبار اي عامل لم تفهمه هذه البير قراطية 
العالمية مسسبقا التي كانت قمتها في الكرملين والتي كانوا بشقون بفضائلها 

ليس بكداش مذهبيا 1 كنت أعني ذلك بمعنى دقيق »© وبمعنى واحد 
فقط . ان هؤلاء الرجال لم يكونوا ليعترفوا فعليا بأي عقيدة » ولكن ما عدا 
استثناء واحد كان رئيسيا . لقد كان الخلاص النهائي للبشرية مرتبطا » 
وفقا لهذه المقيدة المركزية التي قضت على كل العقائد الاخرى »© بانتصار 
التنظيم الشيوعي عالميا . وكل الباقي كان ثانويا » حتى الاطروحنات 
الاساسية التي اجتهدوا في تلقينها لفرقهم › والتي كان التزامهم بها في 
شبابهم سببا لانضمامهم الى الحركة . لقد كانت بذاتها ملحقة بهذا النصر' 
الاخير . لقد كان المدهب خاضعا للاستراتيجية التي كان بقررها الركسز, 
الاممي المتجسد برحل كان بعرف كل شيء وفد فهم كل شيء هو بوبه 
فيساريونو فيتش دجوغاشفيلي المدعو بستالين . 
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اتذكر,جيدا رد فمل خالد بكداش يوم علمنا في بيروت بعد حل الاممية 
الشنيوعية الثالئة (في 16 ابار 1167) الذي جعلنا نتائر كثيرا » بنبا استبدال 
النشيد الاممي بنشيد سو فياتي خاص كنشيد وطنئي للاتحاد السو فياتي . 
لقد ملاني الحزن والاسى لذلك كحال الكثير بن . اما خالد فتهلل صارخا: 
«ان الرجال هناك مدهشون › لا شيء مقدس لدلهم »© لا صنمية عندهم . 
انهم بعر فون ان ينبذوا كل ما جرى تخطيه دون مراعاة للعواطف او التقاليد 
الاكثر قداسة لدينا . حتى دماغهم جدلي !» . 

ان هؤلاء القادة الستالينيين اذا كانوا مستعدين لكل التحريفات وحول 
موضوعات أكثر حسما من تغيير النشيد البروليتاري الاممي . ولكنهم 
بمعنى آخر لم يكونوا الا اكثر مذهبية . فكل عقيدة قديمة » او جديدة » ما 
زالت مقبولة من السلطة العليا كانت تحصل على الوافقة دون تحفظ . 
لا بهم ان هم انحر فوا عنها في الممارسة على كل حال . ان الاخلاص لعقيده 
اللحظة كان الزاميا » لا لاجل تلاؤمها المفترض مع الواقع ولكن كشيء لا غنى 
عنه من احل الممل . 

قد يقال ان هذا الاخلاص ما فوق الانساني لقضية كانت تطابق لديهم 

قضية البشربة © هذا الاخلاص الذي قاد الكثير ين من هؤلاء الرجال الى 
اعمال بطولية صعبة التصور © هذا الاخلاص بالذات الم تناقضه اعمال 
حقيرة كثيرة » او انانية مجئونة ؟ الم بشم مثلا خالد بكداش »© كما روى قدرىي 
قلعجي » بابعاد الكثير من الرجال الممتازين عن الحزب بالافتراء عليهم › لمجرد 
كونهم انطووا على قيمة انسانية اسمى كانت تترك ظلالا على سيطرته ؟ انني 
اصدق ذلك بسهولة »© لكوني عرفت بعض هؤلاء الرجال ولاحظت بدهشة 
مناضل القاعدة المكدرة والجاهلة تنحيتهم . يمكن ان نسلم تماما ان خالدا 
كان بتبين فيهم في بعض الحالات بذور هرطقة ؛ او استقلال © لا قتلاءم 
بالنسبة اليه والى اخصائه على المدى الطويل مع الاخلاص غر المشروط 
للتنظيم . ولكن لا يمكن ان يكون هذا حقيقيا بالنسبة للجميع» وعلى كل حال 
بنبغي ان يكون للعامل الحاسم اغلب الاحيان في ذلك عدم القدرة على تحمل 
تفوق الى جانب تفوقه » وأرضا ارادة حمابة دوره كقائد كلي القدرة تجاه 
اي معارضة محتملة . 

هذا مع العلم ان الامر لا بتعلق الا بأعمال غير خطيرة بما ان خالد 
بكداش لم يصل ابدا الى السلطة » ولم يمارس سلطويته الا داخل حزب 
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صغير بيمكن لاي كان ان تركه اذا اراد . ولكن من المؤكد أن بعض هله 
الافعال الصغيرة تسري الرعشة في الظهر . ان المرء ليفكر كم انتجت مواقف 
مشابهة من اللاإنسائية المجنونة البربرية عند القادة الذين وصلوا الى 
السلطة »© بدءا بالجيورجي الرهيب الذي كان زعيمهم ومثالهم . ولربما 
سنبتسم اذا قرأنا لقلعجي كيف انفجر خالد غضبا ء يوم دفن عمر فاخوري» 
وهو مثقف قدم مفعم رهافة وتنوعا » «رفيق الطريق» الذي رفعه الحزب 
الى السحاب »© واستغل الى الحد الاقصى شهرته › والذي يزعم كلل 
القيادبين إجلاله بمحبة (لقد كنت في جنازته) » وذلك لان منظمي الجنازة» 
اغفلوا استقدام مصور بظهر القائد الكبير حاملا للحظة حسب العادة » نمش 
الفقيد . «لماذا حمل النعش © في هذه الحالة ؟» ولقد استطاع مصور › 
استدعي على عجل ؛ ان باخذ الصورة المنتظرة ألتي نشرتها في اليوم اللاحق 
صحيفة الحزب »© والتي بمكن أن يفاجيء فيها المرء على ما يبدو على وجه 
القائد ظل ابتسامة رضى خفيفة . ولكن نقصا تاما الى هذا الحد في الحس 
الانساني كان يمكن في ظروف أخرى »2 ان بكون مصدر أفعال رهيبة . 

كل شيء كان خاضعا للفعالية ولم تكن الفعالية تنفصل عن تمجيد 
القائد . ولا بمكن تمييز الغرضين . كان خالد يراقب بوما من اعلى شرفة 
مسيرة تظاهرة نظمها الحزب » فصاحت صديقة شيوعية بلقانية : «جميل 
رؤبة هذا !» صحح خال في الحال : «جميل فمل هذا !» أهو التعيد للعمل 
الفعال » أو عبادة الشخصية ؟ الاثنان لا رسب . 

ينبفي ألا ننسى أن عبادة الشخصية كانت في البدء احدى الاسس 
العديدة للسياسة العملية التي تشيرتبها التلاميذ الذين لا بحصون عبر العالم 

من الحزب البولشفي . ان الامر يتعلق ب «وسيلة» تعود الى السسيكو لوجيا 
ا و فعاليتها . لقد تجرات بوما وسألت خالدا (او أن ذكرياتي 
تخدعني وقد روى لي الحادثة صديق لبناني له مع خالد علاقات حميمة 
اكثر مما حدث ليمعه اطلاقا ؟) لماذا تعرض صورته غالبا على الصفحة الاولى 
من «صوت الشعب» ©» صحيفة الحزب اليومية ©» حتى دونما مناسسة 
تقتضي ذلك . أجابني ان الامر عائد الى عادة تعلمها في موسكو . وقد كان 
جوابه عندما سئل كاذا ينزل في أافضل الفنادق © عندما بقوم بجولات في 
المناطق . أنه هنا بطق التوجيهات العامة . انما المقصود هو هيبة الحزب» 
ولقد كح الى غادات شعبه حيث كان يمكن للسلوك. الشعبي ٠‏ العلن فى 
فرتسا (هذا يشر دهشة الكثير من الشرق اوسطيين) أن سيء الى ا 


لدى الجماهير الاكثر حرمانا . 
ا N‏ 
¥4 ی م2 0 E‏ راو 


ان إلؤّغبة في المظمة » لدى جميع هؤلاء الناس كانت تتحد » بشكل 
لا قبل الانفصام » بالاخلاص للحركة وبالصدق العميق غالبا في التعلق 
باځال الاعلى الشيوعي . أن شبابنا الثوري كله من بين بقية الشباب لا يفهم 
اطلاقا هذا الامر . ولا بنبغي ان يكون هذا مثار دهشة من يعرف التاريخ 
ولو معرفة بسسيطة لاسيما تاريخ الحركات الابديولوجية . ان تاريخ الكنيسة 
الكاثوليكية بقدم أمثلة عديدة من هذا النوع . آن ممارسة السلطة » وخاصة 
السلطة المطلقة التي تعطيها مركزية التنظيم الشيوعي لقادته » تحو”ل بشكل 
حاسم مركبات هله الحالة النفسية . ان نزعة التسلط تتجه الى قرض 
الشعلة الابديولوجية على الاقل . ثمة لدينا راكوزيون Rakaasi‏ 
ممن بعد ان يعانوا العذاب سنوات طويلة بصبر ودون ان يجحدوا في 
سجون المدو » بصبحون طفاه مغرورين سريعي الفضب © بصرعون دون 
وسواس الخصوم » او أولئك الذين لم ينالوا اعجابهم واولئك الدين تشير 
الفعالية كما يفهمونها الى الاطاحة بهم ©» وذلك بأساليب بشعة مع كل 
الافتراء والكذلب الاكثر وعيا وبروده . 

مع ذلك وهنا ابضا اخشى ان تكون تجربتنا الستالينية كما بقول 
ادغار مورآن ©» غر ممكنة النمقل ‏ فان سيكولوحيات القادة الفردبمة 
(والمناضلين) تقدم وجوها غير متوقعة . اذا كانت سعادة البشرية النهائية) 
بالنسية لنا جميعا › تتطلب عند الإقتضاء الاستعمال المنظم للكذب وحتى 
للجريمة » وهي اخطاء محتومة تلازم العمل الفعال ‏ اذا كان في المجتمع 
الذي نبنيه هكذا » للابين الاطفال ان بولدوا بوما سعداء وأحرارا بدل ان 
برموا للخنازير كما فى الصين او ان يعيشوا حياة عبيد جائعين » مستغلين 
معذبين » وداعرين © فما هو وزن مثات او آلاف من المضحى بهم الذرين 
ليسوا على كل حال انقياء تماما ؟ ‏ » ان نقاوة المثال الاعلى كانت تصل لدى 
البمض الى الاستمرار وحتى الى التعبير عن نفسها في الافعال . ان الخضوع 
العبوديلآالية عملنا اللاأنسانية كان دمكن أن بمحي بوما أمام تمرد عميق لقوانا 
الاكثر صميمية © غير انه يستمر بحكم نزعة التسلط . 

ان هذا يفسر كما اعتقد الكثير من الاشياء التي تجمل انتقادانا 
تضطرب . فالمرء هو دائما » كما كتب في تلك الايام ج.م دوميناك » 
ستاليني أحدهم . ان حالة شارل تيون لحالة معبرة »> وهو الذي بفضح 
بدقة الطرق المكيافللية التي افترت بواسطتها قيادة الحزب الشيومي 
الفرنسي عليه ونحته . ولقد ذككر آخرون عندئف كيف قام هو قبل سنوات 
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عدة باللحوء الى الطرق ذاتها من اجل تصفية المشبوهين «بانحراف تيتوي». 
ان ما ندهش ادغار موران هو ما عرفه من ان اني كريفل التي تصف هذه 
الآلية بكل وضوح »© هي آني بس ذاتها التي عابقتها بعماوة ضده في السابق. 
ان بالميرو توغلياتي الذي كان أول زعيم شيوعي بتخلص بوضوح من ذلك © 
ويستخلص النتائج الاكثر تقدما من «نزع الستالينية» ©» هو ذاته الرفيق 
اركولي الذي طبق دون وسواس ظاهر توجيهات ستالين في اسبانلينتا 
وغيرها . ان فيكتور سرج الذي وصف هذه الآلية بتعابير لا تنسى »© والدي 
أشعر بلاإنسانيتها الاساسية » اكثر من اي انسان آخر »2 كان له هو بالذات 
فترته الستالينية ‏ او بالاحرى كانت قد سبقت الستالينية » المقصود 
هنا اتجاهات سابقة حدا لستالين ‏ وما زال لها آثار ممائلة . (تجدر قراءة 
ملاحظات كلود روا » حول كل ذلك »© لاسيما' في «نحن »© محاولة سررة 
حياة» باريس فغاليمار ١91/5‏ »> التي اعطى عنها جورج سمبرون خلاصة 
و« مطرود آخر واع » »© ظهرت في الئنوفل اوبسر فات وار 
الم؟ ‏ ۱۹-۱۳ اذار ۱۹۷۲ ص ۴ه 6ه) . 

لنعد الى المشرق . لقد عرفت ايضا زعيما شيوعيا آخر » وهو نقيض 
بكداش من نواح كثيرة » حافظ حتى النهاية على انسانية عميقة وان كان 
بمكن كما اعتقد ان نأخذ عليه ابضا ممارسات «سبتالينية» . ويحوز الاعتقاد 
بأنه قد طبقها بحكم الانضباط ومع الاقتناع بأنها كانت تخدم اهدافا نبيلة. 
اقصد فرج الله الحلو وهو لبناني من الطائفة المارونية » كان زعيما للحزب 
الشيوعي اللبناني . وكان الحلو رجلا هادئا ومتزنا » ومجردا »© كما اعتقد» 
عن نزوة التسلط » تلك التي كانت تسحرنا جميعا لدى خالد بكداش . 
لقد خضع هو ذاته لسطوة هذه الشخصية القوية » وقدر دون شك انه 
ينبغي الخضوع لها لمصلحة الحزب العليا والشعب لانها تتمثل فيمن هو أقدر 
منه لقيادة الجماهير . سأروي هنا نادرة او اثنتبن ذات دلالة في رمسم 
صورة شخصية » اكثر من تحليلات مطولة . لقد سجن في بداية الحرب 
العالمية كما حصل آليا للكثر من الشسيوعيين تبعا للمعاملة اللمانية ب 
السوفياتية » فانتقل مع رفاقه الى ايدي رجال الامن الفرنسيين الدين لم 
بكو نوا برعوون عن استعمال التعذيب لانتزاع الاعترافات . وعندما حان 
دوره » تخلى رئيس الجلادين » كما روي لي »© مقدما عن تطبيق وسائلر 
التعذيب المعتادة عليه . «ان تعذيبه لا بفيد في شيء ؛ لن يقول شيئا.!6 
لقد كان «اخوته» العرب أقل خضوعا لتلك المصلحة . 3 
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سفرة,قصيرة الى العراق في كانون الاول سنة 1166 . وكلت اصف له 
بانبهار ساذج ترف الفنادق التي حللت فيها . فسألني فجأة : «وأنت © ألم 
تشعر بعدم الارتياح وسط هذا البذخ» . لقد صدمني هذا القول وتساءلت 
في قرارة نفسي »> اليس هذا دليل معارضة مبطنة لوقف كموقف خالد 
بکداش . 

يروي قدري قلعجي كيف نحي فرج الله الحلو عن قيادة الحزب 
الشيوعي اللبناني ©» بقرار من خالد بكداش كما بقول لانه (وفقا لما برى) 
«كان ذا طبع هادىء » لا يشتم الناس ولا بعتني بصحبة النساء ولا يتعاطى 
الشراب بكثرة» (ص )٠١١‏ . ووفقا لما بقوله املف »© اعترف فرج بنقاط 
ضعفه امام اللجنة المركزية ووعد باصلاح نفسه بشكل يجعله خليقا بالمركز 
الذي كان بشغله . وقد أ عطي مهلة ثلاثة اشهر لتحقيق ذلك . وقد اضطر 
الى الاعتراف في نهابة تلك المهلة بأنه رغم جهود مستمرة لم يستطع ان 
يتوصل الى اصلاح ذاته تماما . فأرسل عند ذاك لقضاء أشهر في فرنسا 
التي عاد منها » بعادل منافسه (و فقا لقلمجي) في «الخلال» المذكوره . ولكنه 
استدل بنقو لا الشاوي في مركز الامين العام » اثناء غيابه (ص 5ه5١)‏ . 

ومن الجائز ان المؤلف قد جمل الى حد ما تفاصيل هذه القصة 
الصغيره . أتذكر فقط » بما اني كنت على علاقات اقل وثوقا من علاقاته 
بقيادة الحزب الشيوعي اللبناني - السوري » انه قيل لي وانا امر بمكاتب 
الحزب يوم سفري الى فرنسا في بداية حزيران ۱١۹٤۷‏ أن فرج الله قد 
وضع في حالة تجميد » وعندما سألت عن اسباب ذلك رغم الكتمان الذي 
كنت افرضه على نفسي فيما يخص. قضايا حزب لم اكن انتسب اليه » لم 
اتلق جوابا . شاهدت فرج الله ذاته في مكتب لم يكن خاصا بالامين العام. 
حيث لم نتبادل الا بعض الكلمات » بدا لي مرتبكا » حائرا » مع سحنة بائسة 
لكلب مضروب . وبخت نفسي بعد ذلك حالا لانني اختصرت محادئتي معه» 
وجعلت من احساسه بأنه لم بعد الشخص الرئيسسي » اكثر تفاقما بقليل . 

تظهر من خلال كتابات قدري قلعجي صورة مثيرة للاهتمام . كان ثمة 
صورة نموذجية للزعيم را ل 
تتلون بشكل مختلف حسب اللدان وثقافاتها © ير ألتقاليد والعادات 
المحلية . لقد ساعد ستالين على ابصال ميد ل سم 
العليا . لقد أزاح بداهة المثقفين ذوي القابليات النظربة والتحليلية الذين 
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كرههم دائما . ان توغلياتي هو استثناء مهم دفع ثمنه غاليا في البدء تمثل 
بالخضوع ولم يسمح لطبيعته الحقيقية بالظهور الا بعد تحرير ايطاليا الذي 
اعطاه قاعدة صلبة وخاصة بعد موت زعيمه الرهيب . كان على القائد 
المثالي ان يكون فتى قليل التعقيد » منضبطا وأمينا » لا يمتلك كثقافة 
اساسية الا منظومة من المفاهيم الماركسية اللينينية مأخوذة بصورتها 
الستالينية وهي عالم مغلق يجيب على كل شيء ؛ ولا لزوم لان يتوقع في 
البحث خارج هذا العالم اي فضول كان . كان شيفي أن بكون (كان ذلك 
ضروريا على كل حال للحصول على هذا النموذج من الثقافة) من قماشة 
بروليتارية او على الاقل شعبية . وان يقاسم شعبه الاذواق واللهجة والقيم 
والثفافة المتخلفة البروليتارية او الشعبية بحيث بمكن لحماهره أن تتمررف 
فيه على نفسها كنموذج متسامي لصورتها الخاصة . كان من شان هذا ان 
بزح شباب الاقليات والناس ذوي الاصل الاجنبي ‏ عدا الآن جقناعغ الصارجح . 
الذي كانه ستالين نفسه »2 الجيورجي الذي بتكلم الروسية بطلاقة . ولكن 
الزعماء الأعلين منحوا دائما انفسهم حق الخروج على القواعد التي كانوا 
لعويا واس ع نوات ببالين ل يدا جنا من اجل التكيف مع 
القواعد الروسية حتى انه استحق تماما اتهام ليئين له بالشو فينية 
الروسية ‏ الكبرى . 

ولهو امر غير متصورا ان لا بحب موريس توريز مثلا جبنة الكممبر 
والنبيدذ الجيد . ان خالد بكداش كان بجتهد في سوريا ولبنان في أن يبدو 
شبيها بالنموذج العالمي للقائد الستاليني ولكن كان عليه ان يكافح من جهة 
نقاطا ضعف شخصية كتلك التي كانت لدى ستالين ©» ومن جهة اخرى ) 
كان يستفيد من بعده لتعديل المثال في الاتجاه الذي كان بناسبه شخصيا. 
لم يكن بالتاكيد مشترطا في البلدان ذات الهيمنة الاسلامية » ان بكون زعيم 
شيوعي («مسلم» سوسيولوجيا) هاوي نساء » وان سكر باستمرار كما بوحي 
بذلك فلعجي . ولكن هذه السمات كانت تزجمة شخصية مقبولة لتقليد 
امال الستاليني . لقد كانت تستتبع نمط حياة معتبرا شعبيا » في تواصل 
مع تطلعات الناس البسطاء الغليظة » وحيوبة عميقة وضخمة كحيوية ستالين 
ذاته بمكن للابين الملتزمين المطلوبين »6 والمدفوعين الى الشيوعية دون 
تحليلات معقدة تحت وطأة الحقد البسيط على النظام الاجتماعي الدي ر 
يمانون منه » أن بتعرفوا على انفسهم فيها » هم المتعطشين لخدمة ی 
محدد وان كن فظا © في تنظيم منضبط وفمال . على كل حال كان ل 
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بمثال الزعيم الاشتراكي الدبمقراطي » المنظر الثقلف »© الذي بطارده الف 
وسوإين 62 والدي تد فعه الاسباب الى التخلي عن أساليب كفاح معينة ¢ 
اللحمول على استبدالالشعارات الاولية بتحليلاتمعقدة لا تفهمها الجماهر. 
يجب الا ننسى ان الاممية الشيوعية تكونت كرد فعل على اولئك القادة 
الذين كما يزعم بعضهم في عملية تبسيط لفكر لينين »© ادى الحاق النضال 
البروليتاري لديهم بقواعد حياة او فكر معتبرة أسمى من هذا النضال » 
الى الخيانة . ان النفور لدى لينين »© الذي كان هو أيضا مثقفا + يهيمن 
عليه رغم كل شيء احترام العلم اللازم لوسطه وجيله »© والاعجاب بذاك 
المثقف المتفوق ماركس » ولكن رجل العمل قبل كل شيء » كان ما يزال 
يعبر عن نفسه باعتدال ©» في دهشته مثلا امام فقه بليخانو ف امثير للاعجاب 
بالتأكيد » ولكن الذي بعطيه انطباع «موت» . هذا النفور تحول لدى 
ستالين الى حقد صرف وانتهى الى اغتيال اناس غالبا ما أحس تجاههم 
بدونية لا علاج لها على الصعيد الفكري » أمثال كاميئيف وبوخارين © أو 
تروتسكي . ان عشقه للمدائح تكال الى مؤلفاته النظرية »© وحظره للنقد 
كانا حيلتين لتطمين نفسه الى قيمته الشخصية . 

بالطبع كان ينبفي ان لا تؤدي الترجمة الشخصية التي كان مطيها 
الفاده الستالينيون المحليون عن مثالهم الشامل الى حملهم على سيان 
المتطلبات الاولية للمهمة التي كانت مسندة اليهم . وقد قف هؤلاء القادة 
اتفسهم عند الاقتضاء في قفص الاتهام واستخدام «لاأخلا قيتهم » حبنذاك 
للتشهير بهم © اذا كان ذلك ممكنا او بدا مفيدا لسستالين . اما جمهور الأتباع 
فيهنيء نفسه » تارة على حيوية قادته » الواصلة الى حد الشراسة ضمانة 
لتصميمهم الصامد في الكفاح 4 وطورا سخط على 5 أمانة هولاء ألقاده 
لفيم ما انفك بحتر مها بأبهام . 

تلك كانت الحال مع خالد بكداش الذي تعقل لو که الشخصي مع 
الزمن على ك لىحال » ربما بتأثير السن »© وعلى كل حال امام ملاحظة بعض 
النتائج المحتمل ان تكون كارثية بالنسبة لسمعته . لقد كان بكداش كما قال 
قلعجي »© وكما تأكد لي من مصدر موثوق ©» خاصة في جلساته المربيدة » 
بنسى دوره كزعيم عربي . كان ثمة عبء اضافي ناجم فعلا عن اصله 
الكردي . لم يكن ذلك مأساويا بحد ذاته »© فالمجتمع العربي عظيم التمثل . 
فقد لعب اكراد كثيرون أو أنصاف أكراد مستعربون دورا سياسيا مهما ») 
حتى ضمن اطار القومية المربية دون ان بعيب عليهم احد هذا الاصل . 


۲۷۹ 


ولكن كان ينبغي على الاقل التشديد على التمثل لا على الاصل . والحال ان 
الكبرباء الغريزبة لدى خالد ونزوة التسلط عنده كانتا تدفمانه عندما 
بتراخى تحكمه بنفسه تحت تأثر الكحول » الى ابراز كرديته © والاعتزاز 
بآريته بالنسبة الى «الساميين» العرب الدين كانوا بحيطون به . كان ذلك 
«تفو قا» اضافيا . ذلك كان تأثر المذاهب المرقبة المنتشرة » خاصة على 
الشخصية التي كان بوسعها استخدامها للتعالي . 

لم يكن لدى فرج الله الحلو المتواضع بطبيعته وصاحب المزاج الاقل 
أنو بمة ع#ناو1تاصةه - مجة » اغراءات كهذه . لقد اجتهد ©» تحت وطأه 
التوبيخ الذي عانى منه > في ان بنلسجم هو الآخر مع الثال المفروض 
بالشكل الذي كان يمثله رفيقه الرهيب . لولا هذا لكان في وسع هدوئه 
وتواضعه وبساطة حياته ان تبدوا سمات مقبولة جدا لقائد شيوعي . غير 
انه كان عليه ان تعلم اطلاق الشتائم (يقول قلعجي) بمناسبة ودون مناسبة. 
ان المظاهر الكثيره من الاحترام للآخرين كان © رغم كل شيء »2 عيبا » ليس 
بالنسبة للمثال السوري اللبناني الذي فرضه بكداش فحسب بل حتى 
بالنسبة للمثال الستاليني عامة . كان يُنتظر من القائد» كدليل على اخلاصه 
الراسخ والعنيد للقضية » قطع جلي لكل الوشائج التي قد تشده الى 
الناس العاديين » ومن بينها » هذا الدليل على احترام قيم مشتركة الذي 
تمثل بالحد الادنى من اللياقة . ثمة انضا > أبعد من الشيوعية » احد 
متطلبات حركية الحركات الابديولوجية © عندما تكون في مرحلة صراع 
شرس وشمولي على الاقل . هنا ايضاا بالطبع يبرز تأثير الامزجبة 
الشخصية وطبائع الجماعات . ان الشتيمة هي ايضا دلالة على الفضب 
وانعدام التسامح الطبيعيين لدى اناس تحزبوا بحرارة لقضية نبذها باحتقار 

بحيط بهم » وبصورة اعم لدى اولك الذين يحسون بعجزهم ملى 
صياغة ححح مقلعة تجاه خصومهم > أكان هؤلاء بنتمون الى عالم ثقافي 
آخر » او يفصلهم عنهم قطع ابديولوجي اساسي . يجب ان نضيف الى ذلك 
ضغط جمهور المناضلين » وهو ضغط ديمقراطي بمعنى ما . اذا كنا نشترط 
في مناضل القاعدة حقدا جامحا على العدو » فكيف يمكن القبوال بان يكون 
للقائد معه © أقل علاقات اللياقة ؟ 

يتحمل لينين مسؤولية كبرى عن الثال المقدم للقادة الشيوعيين 6 
نظرا لكونه قد ببح فى تسفسيعة E o‏ 
الممل المنظم في اطار حركة أبديولوجية . فكما هي القاعدة تقريبا في 
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الحركاتٍ. » فان اي أنحراف عن فكره الخاص كان يبدو وكأنه دلالة على 

تشو پاٹ اخلاقية او تواطوٌ مع العدو الطبقي » وهذا سواء بسواء . أن 
اتا بخصمه الفلسفي مارتوف كان بنزع عن الاطروحات التي بۇكدھا 
ردنا اطلاقا )١(‏ . مشهورة هي مزحة الكسندرا كولونتاي : «لو اتهمني 
ا 
النظر معه حول نقطة صفرمة الاهمية في برنامج الحزب» () . 

لقد صار تقليد المثال الذي وضعه ليئين بأمانة مع الكثير من المبالفة 
ايضا . لقد كان طبع ستالين ينحو بصورة طبيعية في هذا الاتجاه » حتى 
انه صدم جدا لينين ذاته كما هو معروف 4 في ايامه الآخيرهة 5 لقد أصبمح 
هذا فعليا بمثابة نموذج تدرسه الحركة الشيوعية لكوادرها » في مدارسها 
العديدة . اذكر هنا حالة نموذجية » التقدمي الفرنسي المسكين اندره 
رسارد ©» وهو قائمقام سابق »© كان بطمم لخدمة الحزب الشيوعي الفرنسي 
بكل جوارحه » وقد رافض طلب انتسابه للحزب بحجة انه قد بقدم خدمات 
اكثر للحزب من الخارج . ان محاضراته غداة الحرب الاخيرة كانت تقدم 
الاطروحات الشيوعية فعلا بشكل ذكي ومبرز للدقائق » جاذبة هكذا 
جمهورا بتطلب اكثر من أللوازم العنيفة »© الاجمالية والدبماغوجية المعتادة. 
ولقد حظيت بنجاح كبير . ولكن ظهر له كتاب (ودونما قصد) يتمدى فيمعلى 
شخصية موردس تورز . فقامت سلطات الحزب الشيوعي الفر نسي باعدام 
الكتاب ؛ بمزيج من العمى الفظ وسوع النية » متلاعصسة بالاستشهادات 
المبتورة أو غير المفهومة (اراديا او دون ارادة) والشتائم والافتراءات . ولقد 
كلفموّرخ بتصفيته«نظريا» فيلومانيته» حي ثاستشهد (عن جسننيةكما آمل 


| انظر الكتاب العبر جدا في هذا الصدد الذي كتبه نقولا فالنتينوف © لقاءاتي 
بلينين » ترجمة فرنية باريس بلون ١136‏ . للقراءة بروح نقدية . 

؟ ل ثمة افادة كبرى في مراجمة كناب ناتان ليتس الفمور جدا «دراسة عن البولشفية» 
غلينكو 1١١‏ . المنشورات الحرة ١107‏ ص 874 © وذلك حول كل النظام الذي يقبع تحت 
اللوك اللي يتطلبه المثال البلشفي . لا بهم انه كتب بغرض مكافحة الشيومية . انه ينطوي 
على كتلة من الاستشهادات مأخوذة من عدد كبير من النصوص المجردة بعناية وان اطاره المفهومي 
ببرز بذكاء هددا كبيرا من التفاصيل حول فكر وممارسة الحركة الشيوعية بالاضافة الى 
الفائدة الملحقة الناجمة عن مواجهة دائمة بالافكار الرائجة لدى المثقفين الروس . 
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لانه رجل جدير بالتقدير من نواح عدة) بحاشية الكتاب » حارفا اياه من 
اتجاهه . وقد خصص له عضو في المكتب السياسي »2 ولم بكن في الواقع 
شخصا سينا » صفحتين كبيرتين من «فرنسا الجديدة» بليدتين نمامتين 
ومليئتين بالشتائم . لقد تلقى ريبارد الامر بخضوع مر لانه كان يفهم جيدا 
هذه الحركية ويقدر ابدا عمل الحزب الشيوعي الفرنسي في خدمة الشعب 
الفرنسي . ولقد طلبعلى كل حال من المفتري الرئيسي عليه» ان يصافحه. 
ومن الجدير بالذكر ان هذا اعتئبر نوعا من الحظوة بينما كان استسلام 
المفترى عليه الحد الادنى المطلوب ! ولقد سأل احدهم عضو المكتب السياسي 
هذا لماذا حفر ضحيته الى هذا الحد » اذا کان بعتبره جد را بالتقدير كما 
تدل على ذلك مصافحته »© فاندهش بسذاجة من أن بكون بوسع أحدهم أن 
بسوءه ذلك . الم يكن هذا اسلوب لينين في مناقشة خصومه النظربين ؟ 

لنعد الى سوريا ولبنان . لا اعرف كثيرا ما كان موقف فرج الله الحلو 
الحقيقي » كيف والى اي حد جرى الحكم بأنه قد اصلح نفسه فعلا وبما فيه 
الكفاية . على كل خال فلقد بقي على نفس اخلاصه للحزب . ولقد أوكل 
اليه اثناء الوحدة بين سوريا ومصر في اطار الجمهورية العربية المتحدة مهمة 
سربة في سوريا بسبب وحدة الحزبين السوري واللبناني رغم قرارات 
مؤتمر نهابة سنة 1117 . كان الحزب آنذاك محظورا بسيب معارضته 
للوحدة العربية » وكان خالد بكداش قد لجأ الى الدبمقراطيات الشعبية . 
ولقد مات الحلو كما هو معروف في حزيران عام 19169 (۱) . أعترف بما 
اني لست خاضها لانضباط الحزب » انه يصعب علي ان أغفر هذا الاغتيال) 
وليس لدي اي سبب لتصنع ذلك كما فعل الشيوعيون السوريون ب 
اللبنانيون ضمنيا في بعض الاوقات » اذ لم تكن عقوبته ببب المعايب 
(تموز ۱۹۷۱) »© الزعيم الشيوعي السوداني 90 © ولكن اخضاع الهيدف 
القومي الصرف ‏ بشكل الوحدة العربية التي ليست الا صورة محتملة له # 


١‏ ان الطريقة التي سعت بواسطتها مختلف الاحزاب الشيوعية الى طمس هذا الوت 
واستخدام هله المينة (قد فضحها الياس مرقص في كتابه » طريق الاحراب الشيوعية ٠ر‏ 
بروت 1554 ص 186 ) . 

؟ ‏ انظر مقالي «في ظل مشانق الخرطوم» (لوموند ۴ آب 1۹۷1 » ص ا 
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لقيم اسمن“ » واشمل » وان كانت تلك القيم قابلة للترجمة بالشكل المنحرف 
«لمركزة سوفياتية» متطرفة . 

08 لقد تكلمت سابقا عن دور التاثير الفرنسي والسوفياتي . ليست لدي" 
النية اطلاقا في تبرير كل القرارات التكتيكية او الاستراتيجية التي اتخذها 


الشيوعيون العرب خلال نصف فرن : ولكن هنا كما في أمكنة اخرى › 
بجحب تمييز صعيدين . أن اي حركة ابديولوجية تنعقد حول توجهمات 
اساسية تجيب في الاغلب على الاقل على تطلعات انسانية شرعية . انها 
تترجمها الى مساع سياسية قابلة غالبا للنقد من وجهة ايديولوجية الحركة 
ذاتها واكثر أيضا من الخارج . تيرز مناورات متنوعة تحت تأثير تصلب 
الايديولوجية » والمصالح الخاصة بالتنظيم من حيث هي كذلك » وتلك 
الخاصة لاسيما بقادته » تحت تأثير القاعدة الاجتماعية ايضا او القومية 
لهذا التنظيم . خصوصا عندما تكون هذه ممركزة بقدر ما كانت الحركة 
الشيوعية » بنضحى بالفروع الفرعية غالبا على مذبح المركز . 

ان ردود الفعل لدى اللتزمين عديدة . فيما ان هؤلاء التزموا عموما عن 
قناعة راسخة بالقيمة الانسانية لقواعد الحركة الابديولوجية © فثمة قوة 
جمود طبيعية يمكن ان تجعلهم يسلمون > طويلا وحتى ليوم مماتهم › بان 
الانحرافات عن المبادىء لست الا أخطاء محتومة في كل عمل سياسي 4 وأن 
انحاز الهدف المشتهى دون انتهاء سيجعل هذه الحك_الات تعتير عدىمة 
الاهمية. يمكن للآخرين انيسقطوا في الاستخفاف ‏ مع ملاحنلامتناهية ب 
وان لا يفكرون الا في السلطة والمغانم حتى النسبية التي سمح لهم موقعهم 
ضمن الحركة باكتسابها . وغيرهم اخيرا يمكن أن يعتقدوا في وقت ما ان 
حدا ما قد جرى بلوغه ©» وان هذه الحثالات تعادل خيانة من قبل الحركة 
بذاتها لمبادئها وان لا امل باق في رؤيتها تحقق الاهداف المحمودة التي 
وضعتها نصب عينيها . انهم سيتركونها عندئذ ويصيحون غالبا اكثر 
المشهرين بها حماسا . هكذا تقهقرت الاممية المحمودة للحركة الشيوعية الى 
«مركزة سو فياتية» وخضوع (عبودي »© مزيف او استسلامي حسب 
الحالات) لمناورات ستالين وخلفائه » التي هي بذاتها مبررة احيانا بالوضع 
العالمي » واحيانا مضحية دون مبرر بمصالح باقي الشعوب من اجل مصالح 
الشعوب السو فياتية » واحيانا مضحية بها بصورة اكثر اثارة للكراهية على 
مذبح مصالح الفئة الحاكمة في الاتحاد السوفياتي . لا يمكن ان تتهم دون 
تفريق كل المنفذين السطحيين بأنهم رأوا هذه اللعبة بوضوح تام . ان معظم 


YAY 


الشيوعيين العرب اعتقدوا صادقين انهم بخدمون مصالح شعبهم بالصلة مع 
مصالح البشرية جميعا . فاذا كان ثمة خيانة ©» فهي ناجمة عن بض 
القيادبين المنتقلين الى الاستخفاف استخفافا كليا كان دون شلك نادرا 
جدا . على العكس ينبغي تهنئة الاكثرية لانها رغبت عن فصل اهداف شعبها 
الشرعية عن أهداف هي في مصلحة كل المجتمع الانساني »© ولكونها اجتهدت 
في السعي وراء اقامة توفيق بين الواحدة والاخرى . هذا لا ينفي نقد 
البعض لعماهم > ولا أولئك الذين يستحقون ذلك لخنوعهم . ولكن ليس 
مقبولا » وفقا لاخلاقية سياسية عمومية » ان يجري انتقادهم باسم اخلاص 
مطلوب من اجل الاهداف القومية خارج كل اعتبار آخر . 


¥ ¥ + 


ان لسوربا ومصر حاليا كما نعرف موقعا خاصا جدا بين البلدان 
العربية . ان حكومات هذين البلدين » ضمن سياقات مختلفة حدا وتبما 
لظروف مختلفة تماما » قد تبنت على الصعيد العالمي سياسة مطبوعة بارادة 
العالمية . وتبرز ارادة الاستقلال هذه خاصة على صعيد الملاقات بالحلف 
الاطلسي » لسبب بسيط هو ان اعضاء هذا الحلف هم الذين احتهدوا في 
الفترة الاخيرة بكل الوسائل ©» في الحصول على الحاق بلدان الشرق الاوسط 
تطلعات عميقة وقدىمة لدى شعوب الشرق الاوسط العربية . ان هذه 
الاتجاهات آلتي كتبت بطرق قاسية جدا عموما خلال سنوات »© كما هي 
الحال ايضا في بلدان عربية عديدة © انما تطفو في سوريا ومصر بقوة لا 
فكريا تذكر بالفترات الثورية الكبرى » بالفترات التي ترى فيها جماهر 
واسعة ذات تطلعات تجوهلت طوبلا » ترى فحأة هذه الاخيرة » وقد اصبحت 
جرد اد د سي جلو ايام باكر LO‏ لعا 
الى السلطة © وتبعتهم ود فعتهم في آن معا . بوحد سوريا ومصر اجتماع 
السا » والء العميق بأنهما تعصران هكذا ) وه يالل »> 
خطهما پا سي والشعور لعميق بأنهما تعر ان بشکل الي 


66 


77 


الما 


عن الاتحاهات الحقيقية لدى مجمل الشعب العربي في الشرق الاوسط . 
ان قياذبيهما يعر فون ان كلماتهم وح ركاتهم لها صدى عميق لدی كل هده 
إلشتموب ؛ تتبئع في كل مكان وتثم الاعحاب وتناقش بحماس . والقادة 
العراقيون >0( واللبنانيون والاردنيون وغيرهم بعر فون تماما ان رعاياههم 
ليسوا معهم قلبيا ولكن مع القادة السوريين والمصريين . لذا فهم يشئون 
صمامات امان متنوعة . ولكنهم بعر فون جيدا في أعماقهم انهم لن ستطيعوا 
طويلا ‏ اذا بقيت المعطيات العامة كما هي مكافحة راي اجماعي الى 
هذا الحد . 

تتجلى وحدة المصير السورية ‏ المصرية الى الحد الاعلى حاليا في 
التحقيق الفعلي الجاري الان للوحدة الفدرالية . انها وحدة مفتوحة على 
كل حال ليس لها اي مبرر لرفض طلبات انضمام بلدان عربية اخرى حين 
ستفرض الارادة الشعبية سيطرتها هناك ايضا . نجد انفسنا اذا امام 
نواة يمكن ان بتحقق حولها اذا بقيت الظروف موّاتية حلم أجيال عديدة ! 
دولة عربية موحدة . 

بالطبع ان معنى هذه الو قائع قد جرى تشوبهه وعدم فهمه في اوروبا 
وخاصة في فرنسا . ان الافكار المسبقة » التي غالبا ما تكون سابقة للدعابة 
الرسمية » ولكن تغذيها هذه » تمنع اي تثمين ايجابي للقومية العربية . ان 
الكليشهات الاكثر عبثا المتاتية عن الادب الاستعماري لعصر الامبراطورية 
الفرنسية الذهبي »© وآأدب البعثات التقليدي » وروابات التجسس > ودعابة 
اسرائيلية معينة » ما زال لها قوة نفاذ عظيمة » حتى في اوساط اليسار. 
ونستند لتدعيم ذلك الى «العصيية الاسلامية» (ثمة اشياء كثيرة تقال عن 
هذا الكليشه) وتجاهل مطلق لكل حركة التجديد الفكري والاجتماعي التي 
تهيمن مع ذلك في العالم العربي بمجمله . ضمن هذا الاطار من الجمل 
بالذات »© بمكن لروابة مغرضة عن مؤامرة شيوعية حتمت محرى الاحداث 
في سوريا ومصر ان تلقى ترحيبا . صحيح على كل حال ان الحركة 
الشيوعية لعبت وما تزال تلمب دورا ما . ولكن شتان بين الخرافة 


والحقيقة » وانما سنجتهد هنا في استخراجه هو هله الاخيرة . 


١‏ ان المؤلف بقصد قادة المراق ما قبل ثورة تموز 4م14 ٠‏ الناشرب 


Ao 


١‏ ل الحزبان الشببوعبان السوري واكصري : التمايزات 


ان خلفية الحركة الشيوعية تختلف كثيرا في سوريا عنها في مصر . 
ان الحزب الشيوعي السوري (الذي عاد سوريا ‏ لبنانيا بهد فترة 
انفصال )١(‏ ) هو حزب شيوعي من نموذج كلاسيكي . تكوان بالعلاقة مع 
المراكز الاممية للشيوعية وتمتع خلال تاريخه الطويل بفترات شرعيسة 
او نصف ‏ شرعية استطاع خلالها ان بكوان كادراته ويصوغ برامج عمله . 
ان العدبيد من قادته القدامى درسوا في موسكو . ولقد عومل على قدم 
المساواة مند زمن طويل من قبل الاحزاب الشيوعية الكبرى الغربيبة 
والشرقية . لقد نما دون اهتزازات داخلية مهمة او انشقاقات > أو 
تصفيات كبرى »© ودون الكثير من النقاشات النظرية . انه جسم جدي »© 
صلب ومجرب ومحسودا من قبل كل الاحزاب الشيوعية الاخرى في 
الشرق الاوسط () . أن زعيمه خالد بكداش > الذي هو الان نائب » لا بل 


| هكذا كنت اتصور تطور التنظيم تيما لما كنت اعرفه عن قرارات مؤتمر كانون الاول 
كانون الثاني ١566‏ الذي حضرته ۽ وما ثيل لي فيالدوائر القيادية للحزب بين عامي 
٤‏ و1547 (تاريخ مغادرتي لبنان) واخما للاحظاتي حول مضمون النشرات التي وصلتني 
فيما بعد . ان التطور كان فعلا مختلفا كما اعلن من بمد . لقد كان مؤتمر ١4661467‏ قد 
اقر الانفصال الى حزبين © مع دلالات خارجية واضحة (الاسم »© العلم » النشيد » لقب 
اميني الحزبين) ولكنه حافظ على لجنة مركزية ومكتب سيامي مشتركين (انظر قرارات المؤتمر 
الوطني للحزب الشيوعي في سوريا ولنان [بروت] )١166‏ . في الواقم ان الانفصال لم 
يصبح فمليا » رغم قراراته اخرى بهذا المعنى عام ۱۹۵۸ قبل اواسط عام 19516 حسب 
تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني امام الاؤتمر الثاني في تموز 11358 ؟ انظر 
خمسة وعشرون هاما من نضال الحرب الشيوعي اللبناني [بروت 1558] ص 8 . 
؟ ب حول تاريخ الاحزاب الشيوعية في الشرق الاوسط » لا يوجد الا مؤلف اجمالية 
قابل للنقد 4 خاطىء احيانا » غر مفهوم غالبا ولكنه ثمين مع ذلك » وحتى ولو لم يكن 
الا بكمية الوثائق النادرة التي هضمها . انه كتاب ولتر لاكور © الشيوعية والقومية في 
الشرق الاوسط »> لندن 1585 © ۳٦۲‏ صفحة . ملذاك ظهرت كتب عدبدة حول ارچ 
الشيوعية العربية : مثلا كتاب س. ايوب الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان ؟84115م14) 
بوت دار الحرية للطباعة والنشر (1185) . كتاب الحكم دروزة »© الشيوعية المحلية:وممركة 
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النائب الاوؤل والوحيد الشيوعي في العالم العربي هو شخصية قديرة »› 
وخطيب بعترر ف بموهبته اخصامه » ورجل ذكي مرن »2 غير مشدود اطلاقا 
إل الصيغ الجاهزة » ذو مبادىء صلبة ومواقع بالية » يرى الى بعيد وهو 
مسستعد دائما للاندفاع الى أمام . ليس فيه شيء من البير قراطي او 
المذهبي )١(‏ . 

تأاسس «الحزب الشيوعي الصري الموحد» في حزيران ۱۹۵۷ ©2) . 


المرب القومية » بيروت › دار الفجر 1١١١‏ . وهو اكثر عمومية ©») وهجائية من وجهة النظر 
القومية ولكنه وثائقي ؟ والكتاب العام ايضا لالياس مرقص » تاريخ الاحزاب الشيوعية في 
الوطن المربي ©» بروت » دار الطليمة 1956 . واخرا الكتاب الإنكليزي الحديث لاستاذ 
هندي هو السيد س. أغواني © الشيوعية في الشرق العربي »> لندن ١55‏ . نجد ايضا 
معلومات قيمة عن الحزبين الشسيوعيين اللبناني والسوري في كتاب جاك كولان › الحركة 
النقابية في لبنان )١1551191141(‏ . تطورها اثناء الانتداب الفرنسي من الاحتلال حتى الجلاء 
وقانون العمل » مقدمة جاك برك > باريس > ۱١۹۷١‏ . كل هله المؤلفات تراجم بروح نقدية 6 
بما انها مشبعة على درجات متفاوتة ومن وجهاته نظر مختلفة © بالايديولوجية وغالبا بنوايا 
هجومية . حول الحركة الشيوعية في فلسطين »© نجد معطيات مهمة معيشة ؛ في كتاب 
بالمبربة للقيادي السابق يوسف برجي (مار برزيلاي) . انظر ي.ي برجيه ‏ برزيلاي 
hat tragèdyoh Shelha - mapohék hab ha - Soviètit‏ « بن ابيب 1114 
مثلا مساعي الكومنترن عام 4 لابجاد خط عمل في فلسطين وتصحيح «اخطاء» الحزب 
الشيوعي الفلسطيني »6 بتكلم فيه برجيه عن محادثة طويلة في اذار 15541 مع ستالين حيث 
جرى للمرة الأولى بحضور هذا الاخر دراسة مشكلة الصهيونية الفلسطينية وعلاقاتهيا 
بالحركة القومية العربية . كان الخط الذي تقرر بقضي بتعريب الحزب بالتلازم مع النضال 
فد القيادة الرجمية للحركة القومية العربية . جرى ارسال مبعوث هو التشيكي به 
سميرال الذي كان عليه ان يدرس الوضع وبأخد القرارات . لقد قطم الاجتماع الري بين 
القادة والمبعوث (في قرية بت كفافه على بعد ثمانية كلم من القدس) بالاضطرابات الخطرة 
المناولة لليهود في آب ۱۹۲٩۹‏ . 

| انظر في مقدمة هذا المقال بعض التخفيفات او الموامفات المضافة الى هذا الحكم. 

؟ ب حسب العلومات الاخيرة » اندمج هذا التنظيم ذاته في كانون الثاني الاخير ]٠٠٥۸[‏ 
: بآخر فريق شيوعي موجود غيره » «طليعة العمال والفلاحين» . لم بعد في مصر مئل الان الا 


«احزرب شيوعي همصري» دون نلعت آخر . 
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وهو حصيلة اندماج جماعات عدة (من بينها «الحزب الشيوعي المصري» 
و«الحزب الشيوعي المصري الموحد» ) وهذه بدورها حصيلة تاريخ معقد 
جدا ومضطرب . ان الزمر الشيوعية المصرية مزق بعضها بعضا » وفضح 
وشتم وآتهم واحدها الآخر > باسوا القبائح . لقد عرفت سلسلة لا تنقطعمن 
الانشقاقات © والتطهرات والاندماحات الحزئية . لقد سعت © أغلب 
الاحيان عبثا الى الاتصال بالاحزاب الشيوعية الخارحية الكبرى ٠‏ لكوتها 
تكونت محليا » في اطار لاشرعية شبه دائمة واضطهاد بوليسي لا برحم . 
لقد كانت الاحزاب الخارجية تنظر عموما بحذر وتعال الى هله الزمر من 
المثقفين » او البرجوازيين الصغار © ذات المظهر العصبوي وغير الفعال » 
والتي كانت بالاضافة عرضة للتشهير من قبل الزمر الاخرى . لفد اجتهدت» 
على ضوء مبادثها الماركسسية العامة وتحليلاتها الخاصة للوضع المحلي » ان 
تكوان لنفسها استراتيجية وتكتيكا » ولم دكن ذلك دون مخاصمات عنيفة 
كانت تجري عموما في السجون والمعتقلات . ضمن منظورها بالذات »© لا 
وجود لاخطاء لم ترتكبها » أو انحرافات لم تستسلم لها كما بشهد بذلك 
تواتر انتقاداتها الذاتية وعددها )١(‏ . 


حدد الحزب الشيوعي السوري اللبناني موقفه الاساسي حوالي 
عام 1185 . بينما تبلورت الاتجاهات الرئيسية في الحركات الشيوعية 
المصرية في فترة ما بين ۱۹۲۲ و١٠٠٠‏ . بستتبع هذا ولا شك اختلافات . 
لقد كان كل شيء مرتبطا بخيار أساسي يتوقف على تبصر » على 
جواب معين لسوّال محدد . هل بالامكان اعداد ثورة اشتراكية في مصر او 
في سوريا ؟ او على الاقل اتقوم ثورة بواسطة فرق بروليتارية (عمالية او 


 |١‏ حول تار بح الحركة الشيوعية المصرية ؛ بالاضافة الى الفصول التي خصصها لها 
مؤائف لاكور المذكور اعلاه ©» ينبي قراءة الصفحات الحيدة الاطلاع لدي جان وسيمونرٍ 
.0 
لاكو تور 6 مصر متحركة 6 بار نس 6 سوي ۹ ° نسل المرء اشارات مهمة حلا منتش ر قي 
كتاب السيدة عفاف القشري محفوظ ١‏ الاشتراكية والسلطة في مصر © باریس ۹۷۲ . 
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فلاحية) تجمل الى السلطة فريقا من الناس معتزما الممل من أجل الانتقال 
البلد ,الى الاه شتراكية ؟ او ان كل جهد في هذا الاتجاه » مستتبعا القطع 
بين البروليتاريا والبورجوازية الصغيرة او البورجوازية القومية » سيكون 
أسبيا لتدخلات خارجية © وأن يؤدي كل ذلك الى نتيجة واحدة هي الفشل») 
وتوطيد التاثير الامبريالي » والى اخطار تحيق بالبلدان الاشتراكية القائمة؟ 
أن الجواب الذي كان سيعطيه الحزب الشيوعي السوري اللبناني» 
ضمن شروط عام 1485 » لم بكن مشكوكا به . أن التشاوم الستاليني كان 
يستبعد حظوظ ثورة بروليتارية بالنسبة للعالم كله (بما فيه الصين) . 
لقد كان الخطر الفاشي على العالم الاشتراكي الموجود » المقصور آنئذ على 
الاتحاد السو فياتي » كان مهددا الى درجة دفعت كل القوى للتكتل ضده. 
كان ينبغي قبل كل شيء تخليص الحصن القائم . قفي فرنسا كانت تسيطر 
سياسة الجبهة الشعبية . وكان الحزب الشيوعي السوري - اللبناني آنئذ 
مرتبطا بالحزب الشيوعي الفرنسي » بما ان لبنان وسوريا كنا تحت 
الانتداب الفرنسي . 
لقد كان الحزب الشيوعي في فرنسا بخاطب المشاعر القومية © مظهرا 
التوافق بين الاهداف التقليدية للسياسة الخارجية الفرنسية واهداف 
النضال ضد الفاشية . كذلك كان الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان بوجه 
جوهر جبهته نحو الهدف القومي الاول الذي كان للغرابة الاستقلال عن 
الامبربالية الفرنسية . كان ذلك يستتبع عددا من التبابنات ٠‏ كالحفاظ على 
علاقات ودية مع فرنسا الجبهة الشعبية ©» وعدم السقوط بالتالي في 
شو فينية مناهضة للفرنسيين دون تمييز »© وأقل من ذلك ابضا »؛ اي مجرد 
العمل ضد الامبربالية الانكليزية ‏ الفرنسية (كما كان اتجاه القسم الاكبر 
من القوميين البورجوازيين العرب) © مما يساعد عدوها الاساسي › اي 
الفاشية الهتلرية الموسولينية » بل على العكس ابلاء الثقة للاتحاد السو فياتي» 
حليف فرنسا النظري . 
لم يكن الحفاظ على هذا الخط سهلا دائما . وكانت الصعوبة تزداد اكثر 
فأكثر بمقدار ما كانت الكتلة الفاشية تتراجع »© ثم تنهار » والاتحاد 
السو فياتي بزداد سلطة وقوة ويظهر حاميا لاستقلال شعوب المشرق . كان 
طبيعيا ان يستفيد الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني »> بطل الاستقلال 
الوطني والنضال المضاد للامبربالية » من هله الارضية الاكثر فاكثر شعبية) 


ص 6 
2 و 
22 9 0 


ا 


SAS 
١4  ةيسكراملاو ا او العالم الاسلامي‎ 


الحزب مواقف لصالح سبأاسة الصراع الطبقي »> وعمل موجه نحو استلام 
ا » عن انتقادات بعض الر فاق لسياسة ee‏ تيتوبين ابضا 
كانوا بطالبون بديمقراطية حزبية اكثر » ولكنهم كشفوا » حسب تعابير تلك 
الفترة «كعناصر تحسس على علاقة بالسفارات الانكلو ب اميركية 
سوريا ولبنان» 202 . لقد تكلم خالد بكداش في مقابلة معه في تشرين الثاني 
٥‏ »؛ عن عملاء استعمارين وعناصر صهيونية ارادت أن تشو تشق الحركات 
الشيوعية ©» وفصلها عن ارض بلادها »> وعن الجمهوربات الشعبية والحركة 
الوطنية القومية (۳) . مهما يكن © فلو حدثت معارضة © فهي قد غلبت 
بسهولة على امرها ولم ببد ان الحزب قد تأثر من ذلك الا قليلا جدا ©) . 


| حسب تقرير ۱۹١۸‏ »© كان الحزب الشيوعي بعد في لبنان عام ٠ |154١‏ ..6اعضواء 
وحوالي ۰ أواخر 2 ...| في أواخر ٠٠٠۰ ) ٥‏ في اواسط 1569 »6 
الظر خمة وعشرون عاما .. اا ص )۴ . 

؟ ‏ خالد بكداش + تقرير الى الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحرب الشيوي في 
سوريا ولئان (يناير 1581) . 

؟ ‏ المختار » دمشق ۲۸ تشرين الثاني ٠٠٠٠١‏ »© عن مركز جمم الوثائق والتاليف › 
نشرة عدد 4 (اول كانون ثاني )15١865‏ . 

٤‏ - لا اتكلم هنا عن الانحراف اليساري المتطرف الذي بلغ قمته في سني 1568 س 
64 والذي قام بعملية نقد ذاتي بصدده الحزب الشيوعي اللبناني . المح اليه ادناه . 
ان المصيوية اللفظية «التي تضع في مستوى واحد» (خمة وعشرون عاما ... ص 5م كل 
الورجوازيين» والتي تبنيت بشكل عابر في تلك الفترة تحت تأثر الخط الجديد») هي ظاهرة 
متوازية في الاستراتيجية الشيوعية . وهي لم تستتبع ابدا ان يكون الدين نادوا بهله 5 
الشمارات اعتقدوا حقيقة باستلام السلطة من قبل الشيوعيين الدين يمثلون الطبقة الماملة 
واقامة الاشتراكية . 03 
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انا ل ص el A‏ اشر فكان الامر نقيض ذلك © فلعد 
تبلورت" “الا فكار كما رأبنا في فترة تاريخية مختلفة تماما . أن النصر 
الو فياتي عام ١55485‏ © والثورتين الصينية واليوغسلافية » واقامة 
ورات شعبية اخرى تابعة لنفوذ الاتحاد السو فياتي ©» ناهيك عن 
الآمال التي ولدها التطور الداخلي لبلدان اخرى كفرنسا وايطاليا حتى عام 
۷ + كان بمنع تأكيد اي استبعاد مسبق لفرضية ثورة وشيكة . 

يضاف الى ذلك ان الوضع الاجتماعي في مصر كان يبدو اكثر ثورية 
بكثير عما كان عليه في سوريا وخاصة في لبنان. كانت المشكلات الاجتماعية 
تبدو اكثر مأساوية »6 والحاحا وكارثية ©» وكانت الطفات متمابزة بشكل 
اكثر حدة بكثير . ولم يتسنى لاي حركة اصلاحية جدية ان نجحت في 
الحصول على أقل قدر من الحظوة (الجماهيرية) . كان الفقراء وجمهور 
الفلاحين والورحوازية الصغيره وآلو سطى في مو قع التأبيد لاي حل ثوري 
تمترح عليهم ٠‏ بما ان المخارج الاخرى كانت تبدو قليلة الجدبة بوضوح تام» 
ولقد كان هؤلاء برحبون دون تشكك أو خوف بمنظور الشيوعية . 

طبعا أن الهدف الاول كان دائما هو النضال ضد الامبيربالية الغربية . 
ولكن بعض الشيوعيين من ذوي التأثير كانوا بشعرون بامكانية تحويل هذا 
النضّال بسرعة الى نضال من اجل السلطة » نضال ينتهي بالانتقال الى 
الدىمقراطية الشعبية . وان هذا قد بفسر حزئيا رفض البعض أن يرى © 
في انقلاب عام ٠۹١۲‏ الذي حمل الى السلطة زمرة «الضباط الاحرار» › 
الا وصلة من الصراع فيما بين الاميرياليين (مثلا انقلاب اميركي ضد 
الانكليز) » بينما كان آخرون يرون فيه »© دون أن بنكروا اطلاقا هذا الوجه 
المذكور » حدثا مرتبطا بالنضال الاجتماعي » ونصرا لهذا الجناح او ذاك من 
البورجوازية (وبالتحديد البورجوازية «الوسطى») يمثل مرحلة على طريق 
الثورة . مع ذلك ؛ لم يكن الاختيار وأضحا وصريحا . ولم تكن تقريبا اي 

من الاتجاهات العديدة المتصارعة تستبعد امكانية الثورة وبالتالي فهم 
الصراع الجاري كمسيرة وان حزئية نحو ثورة وشيكة تقرسا ا 
ا لور لا ل اب E‏ الى باكر تريح 

شتراكي في مستقبل منظور 1 


؟ - التطور نحو الحياد ودور الشيوعيين في سوريا 
ان التطور نحو الحياد في سوريا ومصر كان عملية بطيئة ومعقدة ) 


۲۹۱ 


تقطعها انكفاءات وتوبات متواترة . لن نستعيد هنا تحليل العوامل الداخلية 
وانخارجية التي شراطته . أن الاكثر اهمية بينها كان انعدام الفهم شبه 
الكلي للسياسيين الغربيين لتطلعات البورجوازية العربية» ورغبتهم الجامحة 
الخرقاء في تجنيدها في حملة صليبية لم تكن تدتشيعر هذه فيها اة 
مصلحة . فهذه البرجوازية لم تكن تشعر بأي تهديد سوفياتي على صعيد 
السياسة الخارجية » كما قد بكون حال البورجوازية التركية والايرانية . 
على الصعيد الداخلي » كان التشديد شبه الكلي من قبل الحركة 
الشيوعية »© على المطالب القومية طمئنها ولا سدو لها ان النضال ضد تطور 
اشتراكي محتمل في المدى البعيد مبررا لتضحيات ضخمة . ان مرارات 
سابقة كثرة تمنعها من الاطمثنان الى انكلترا وفرنسا وكذلك الى الولانات 
المتحدة بمقدار ما كانت هذه تدعم تينك . بينما كان الاتحاد السو فياتي 
بدعم بشكل عام المطالب العربية . وكانت معاهدة بغداد هي نقطة الماء التي 
أطفحت الكيل » اي المحاولة الخرقاء لاعطاء التابع التركي المخلص موقعا 
متفوقا في الشرق الاوسط . كان ذلك شير مخاوف كثيرة لدى كل العرب 
الذين عانوا من السيطرة التركية لزمن غير بعيد . لقد كانت سوريا مفعمة 
بالاستياء وبالرغبة في اعادة ضم سنجق اسكندرونة الذي سلخته فرنسا 
وتخلت عنه عام 117 لتركيا ©» وكانت تعاني من تهديدات متواترة في 
منطقة حلب . وكان الضاط الحاكمون في مصر في منتهى الغضب تجاه 
محاولات وضعهم تحت وصابة عسكربة مستهدفة . أن تركيا المعلمنة منذ 
زمن قريب وحليفة اسرائيل » لم تكن لتثير الا الحدر لدى الجماهير الدينية 
والوطنية . 

كان من الممكن ان يوازن ذلك وسواس ثورة بروليتارية . ولم يكن ذلك 
واردا. (انطلاقا من ذلك يمكننا القول ان الشيوعيين دفموا الى الامام 
سياسة الحياد) . وعلى العكس من ذلك فقد قدم افكارا » ومناهج عمل » 
ارات وإطازات اراي ادي جو هر ا٠‏ كان كتاج لكل دا . امد يعدت 
اذآ التقاء في التوجيهات من اجل مصلحة متبادلة . 

رانا 0 الشيوعي السوري قد وضع في مقدمة اهدافه » ومنذ 
زمن طويل » وبأولوية مطلقة » النضال من اجل الاستقلال مع امتداده لنضال 
ضد الامبربالية . لقد نجح في ان يخلق » وفق التجارب الناجحة في امكنة, 
اوت كم ا ی في البلاد . كان بض 
عددا مهما نسبيا من المناضلين المنضبطين والفاعلين تحت رابة زعيم.:كانت 

_ 


9 


۹۲ 


هيبته كبيزة حتى بين اللاشيوعيين . ولم بكن قد تعرض لاية شبهة على 
صعيدٍتضاله القومي. ان مو قف الاتحاد السو فياتي في الامم المتحدة لصالح 
دولة بهودية » قد سبب ضررا للحزب واوقعه في حالة اللاشرعية . ولكن 
الدعم اللاحق من قبل الاتحاد السوفياتي للقضية العربية محا بسرعة الائر 
المحدث . 

اما الموقف تحاه المشكلات الاحتماعية ؛ فكان ذا طبيعة تطمئن على الاقل 
جناحا مهما من البورجوازية . لقد كرر خالد بكداش مرات عديدة ان حزبه 
لم يكن يناضل ‏ في الفترة الحالية ب من اجل الاشتراكية . أن الاشتراكية 
تمثل مرحلة عليا لم بحن أوانها بعد » هذا ما كان قد كرره في خطاب في 
مجلس النواب السوري في الثامن عشر حتى كانون الثاني 1168 . ان النص 
الاكثر وضوحا في هذا الاتجاه هو تقريره الى مؤتمر الحزب © في بداية 
كانون الثاني ١5556‏ : 

«ان الذي يقرا «ميثاقنا القومي» )١(‏ سيجده خاليا من كل اشارة الى 
الاشتراكية . ليس فيه تعبير واحد او مطلب ذو سمات اشتراكية . انه 
ميثاق قومي ديمقراطي» لا اكثر ولا اقل . وهذا هو برنامجنا لمرحلة التحرير 
القومي التي سئركز عليها جهودنا ونضالنا الى إن يجتازها بلدنا وينجزها 
كليا. 
| «ليس هذا تراجها عن المبادىء [...] انت الاكثر بعدا عن صياغفة 
كليشهات يجري حفظها غيبا وتطبق في كل مكان وانتصلح لكل البلدان[...] 
ان بلادنا التي تعاني من‌النير الامبربالي ومن تأخر اقتصادي زراعي وصناعي» 
لا يمكن ان تشع نصب عينها هدف اقامة نظام اشتراكي . انها لا يمكن ان 
تهدف الا الى التحرير القومي ورفض رواسب العصر الوسيط في حياتها 
الاقتصادية والمعنوية [...] . 

صحيح اننا حزب ثورى . هذا بعني اننا نريد ثورة في حياتنا وفي 
مجتمعنا . ولكن الثورة التي تتطلبها بلادنا ليست ثورة اشتراكية بل ثورة 
فومية ديمقراطية . 

ان البعض من جهة اخرى »2 بريدون أن لا يروا في حزبنا سوى صورة 


۴١ هكذا كان الحزب يسمي الوثيقة الاساسية التي انجزها هذا المؤتمر (بيروت‎ (١ 
. )١566 و5 کانون الثاني‎ ۱ ) ۱۹٤۳ كانون اول‎ 
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حزب اصلاحات اجتماعية » وذلك عن حسن أو سوء ئية . هذا جهل حقيقي 
او مفتعل . ان حزبنا الشيوعي في سوريا ولبنان هو قبل كل شيء وكل 
اعتار » حزب التحرس القومي » حزب الحرية والاستقلال )١(‏ . 

ثم بدعو الى الوحدة المقدسة بين جميع الطبقات من اجل هذا الغرض» 
ويدخل في تفاصيل ذلك في لقاء اقيم معه في ٠١‏ ايار ٠۹٤١‏ في الصحيفة 
الرزرية E‏ 

«ان الحزب الشيوعي السوري »> حزب العمال والفلاحين » بقدر ان 
العصر الجديد في سوريا بتطلب تطبيق سياسة تحمي حقوق العمال من 
جهة وتساعد على انماء الصناعة القومية من جهة اخرى وذلك بحماية 
وتشجيع المؤسسات القومية . ان الطريق مفتوحة تماما امام العمال من 
اجل تنظيم نقاباتهم » واقامة تشريع ديمقراطي للعمل سيكون نقطة الانطلاق 
من اجل اقامة الانسجام في العلاقات وحل الخلافات بين العمال وأرباب 
العمل على اساس العدالة الاجتماعية والمصلحة القومية العامة [...] ان 
المطالب الحالية للعمال السوربين كتحديد ساعات العمل © وحرية التنظيم 
النقابي على قاعدة ديمقراطية » والتعويض في حال طوارىء العمل والصرف» 
والاهتمام بوضعهم ودعمهم في حالة البطالة » كل هذه المطالب ليس فيها 
شيء من التطرف »© وليس على أرباب العمل ان يخشوا شيئًا . الافضل 
هو ان بسعى هؤلاء الى تقوبة صناعتهم »© لا عن طريق استغلال عماللهم 
وهذه طريق لا تؤمن ازدهار الاقتصاد ‏ بل بمطالبة الحكومة بحمابة 
منتجاتهم وتسهيل حصولهم على المواد الاولية واستيراد الآلات الحديثة)0). 

ان هذا التوجه الاساسي بقي دونما اي تغيير في النصوص اللاحقة 
التي تضمن للمالكين العقاريين والصناعيين والتجار عدم المطالبة بأي تأميم 
لمشار بعهم 4 كىم ة كانت أو صغيرة ۴ 

قد بعن” لنا التساؤل بماذا تعتبر حزب كهذا شيوعيا . انه لكذلك 
مع هذا . انه هكذا بفعل كون المرحلة اللاحقة » مهما تكن بعيدة » متصورة 


 |١‏ خالد بكداش © الحزب الشيرعي في النضال من اجل الاستقلال والسيادةا لوطنية» 
بروت : صوت الثمب ١546‏ ص الا . . 
07 
؟ ‏ خالد بكداض »© اهداف الحرب الشيوعي الوطنية والاحتمامية والاقتصادية (بووة 
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كمرحلة تربك وسائل الانتاج . انه لكذلك بمسعاه للدفاع عن مصالسح 
الطبقات “الكادحة عندما بكون المقصود المطالب اليومية دون ان برافق ذلك 
المطالبة كما رانا » باصلاحات بنيوية د أمتدادا لتلك النضالات . أنه 
كد نك بمناهج تنظيمه ودعايته التي تتبع بالطريقة الاكثر كلاسيكية مثال 
الحزب الشيوعي النموذجي للفترة الستالينية مع كل المغارم والمغانم » التي 
كان بنطوي عليها ذلك» خاصة تلك الفعالية الملفتة للنظر فيحقل التحريض. 
انه لكذلك في تحمسه للدفاع عن العالم الاشتراكي على الصعيد الاممي . 
انه لكذلك اخرا لان النضال ضد الامبر دالية الغربية متصور بالعلاقة مع 
مصلحة الجماهير الكادحة السورية على المدى الطويل . ظ 

طبعا ان هذا لا بمنع ظهور تناقضات . أن الانسجام الذي ببشر به 
الحزب في العلا قات بين العمال وأرباب العمل لا بحصل بسسهولة . ما العمل 
عندما يكون رب العمل (او المالك المقارى المستغل) نصيرا حازما للتحرير 
القومي ؟ لقد أجاب خالد بكداش بدعم المستفلين مع ذلك . ولهذا التوجه 
اضراره دون شك . خاصة سد الامر بتدابر عامة « لدعم الصناعة 
القومية » . 

مع ذلك نجح جهد الحزب الشيوعي في بلوغ شرائح مهمة من السكان. 
ان الحماس من اجل النضال القومي الذي كان يبدو كأفضل مدافع عنه › 
كان بجرف كل التناقضات الطفيفة . لقد كان المثقفون والطبقات الوسطى 
مأخوذين بالهيكل الابديولوجي والاقتصادى الذي كان بتلبس المطالب القومية 
بهمة الشيوعيين . ان الافكار الماركسية واللينينية حول اتجاهات الراسمالية 
الامبربالية كانت تشق طربقها في كل الاوساط . كانت نتيجة ذلك موقف 
حدر تجاه اي مناورة غربية » ومو قفا منفتحا تجاه اي مسعى سوفياتي . 
ان سياسة عسكرة القوى الاطلسية »© والاحترام الذي كان بدبيه الاتحاد 
السو فياتي للقوميات الفتية لم بكونا آلا ليشددا من عزيمة هذه المواقف . 

أن الخطر نجم عن سياسة «المعسكرين» التي تحدث غنها جدانوف 
وتوبعت في الفترة الاخيرة من حياة ستالين . لم تسيطر هذه السياسة 
اطلاقا على المنطق الكلي لعلاقات الاتحاد السو فياتي بالشرق الاو ط 
المربي . ولكن صياغتها وانعكاساتها كانت كافية لاحداث أضرار لا سستهان 
بها . أن الشيوعيين السوربين واللبنانيين توصلوا »© لا عن مجرد تبعية » 
هلى الاقل في بعض الفترات »© ولكن تقديرا للوضع تحت تأقم البادىء 
الجدانو فية » الى اتخاذ موقف عصبوي تجاه العناصر الحيادية في اوساط 
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مواطنيهم » خاصة عندما كان اولثك الحياديون بطلقون على انفسهم اسم 
اشتراكيين )١١‏ . لقد بدا ذلك للشيوعيين نوعا من التعدي الديماغوجي على 
حقلهم الخاص »© ومئاورة خطرة ومشبوهة . بمكن »© كما بلمّح لاكور (ولكن 
ينبغي التثيت من ذلك عن كثب) » ان بكون الا.فاع عن المطالب العمالية في 
وحه أرباب العمل في تلك الفترة » وعن مطالب صغار الفلاحين ومتوسطيهم 
ضد الاقطاعيين ‏ بحب اتلذكر بأن هذه ا ترك ابدا ‏ قد = 
وجهة اكثر جدرية . بهذا المعنى لا شك ينبغي تفسير التقرير الهم الذي 
أوردته لخالد بكداش عام ١ه‏ . «ان نجاحاتنا داخل الطبقة العاملة 
والفلاحين » كانت بطيئة جدا » واذا استمرت هذه الوتيرة » فهي لن تستطيع 
ان تحدث النتائج المشتهاة بالسرعة المطلوبة وبالتوافق مع متطلبات تطور 
الوضع العالمي والداخلي . ينبغي اذا ان نقوم بتعديل اساسي في نشاطنا 
السياسي والتنظيمي وفي عملنا بين الجماهر ؛ أن هذا شكل انعطافا 
حاسما بدعوه بعض الرفاق ثورة ©9) . 

في السنوات التي تلت الحرب ٠‏ تكون تيار من الراي ©» وأحزاب لها 
انصار بين صفار البورحوازبين خاصة وبين المثقفين ©» تستند الى مثال 
اعلى :اش شتراكي وذات برنامج حيادي في السياسة الخارحية . أن تاریخ 
هذه الاحزاب (اهمها حزب البعث العربي) »© وعلاقاتها بالحكومات المتعاقة» 
وتغييراتها الابديولوجية ©» هو تاريخ عظيم التمقيد . لقد هاجمها الحزب 
الشيوعي واعتبر حتى في فترة ما ان احدى مهامه الاكثر اهمية هي «نزع 
القناع» عنها كمستفلة حاذقة للشعبية المتصاعدة للمشل الاشتراكية © 
وكمجرحة «بمعسكر السلام» بدعوة الجماهير »2 لا الى دعم الاتحاد 


١‏ الا بمكن الا ان اشعر بمعض الرضى حين ارى عام م560١‏ يستهيده النقد الذاتي 
للحزب الشيوعي اللبناني بعد عشر سنوات (خمسة وعشرون عاما ... ص 65 © 8و) . جرى 
نقد الانحراف اليساري هذا الذي نكث بالخط الواسع للمرحلة السابقة » ووضع كل 
البورجوازبين «في متوى واحد» (ص .5) وابمد الكثير من الاعضاء والمحيذين © وادى 
الى الانطواء على الدات . بتحاشى بالطبع وضع هذه المرحلة من الانحراف في ترابط مم 
الخط الجدانوفي على الصميد الاممي © ولكن على لاقل لا يجري تحميل مسؤوليتها اکا 
محرقة »؛ مما بعد تجديدا سائغا نحييه في اسلوب الاحزاب الشيوعية . 2 


۰.۲۰۸۳ 11o م خالد بكداش» التقرر المذكور» صحيفة الشرق الاو سط م6 وبيع‎ ٢ 
% 
5 


6 


2 


511١ 


السو فياتي؛'» ولكن الى الانخراط في «قوة ثالثة مزعومة» . يمكن تماما ان 
بکون رفي اساس التوجه الذي يسجله تقرير عام 1451 » على الاقل جزئياء 
البخوف من الا بحرف الالحاح القضري على الاهداف القومية » الحزب 
الشيوعي عن الجماهير الشعبية ذات المصلحة على الاخص بالطالب 
الاحتماعية » والحساسة مل ذاك للدعابة «الاشتراكية» جدا لحركات اليسار 
غير الشيوعية . من هنا الحاح خالد بكداش على تجنب اي مساومة في 
العلاقات مع هذه التيارات والاحزاب © مما قل سسيء الى حظوة الحزب 
لدی الحماهے )١(‏ . 

هذا لم بمنح نحاحات اكثر فأكثر أهمية لهذه الحركات «الاشتراكية») 
التي كانت تستفيد من كل الارتيابات التي كان يمكن ان تثيرها الشيوعية في 
الجماهير غير البروليتارية فعليا . ان تطور الوضع القومي والاممي أدى 
بالحزب الشيوعي سريعا الى اعادة النظر بموقفه تجاهها . ان الحو 
الابديو لوجي الجديد الذي كان يتجه الى الغلبة داخل الحركة الشيوعية 
العالية بعد موت ستالين وخاصة بعد ألمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السو فياتي سهل هذا التحول في الموقف . قام تحالف فعلي بين الشيوعيين 
والاشتراكيين الحياديين ومن الموكد انه لعب دورا كبيرا في تطور الوضع 
الداخلي السوري نحو انتصار القوى الحيادية والقومية . ان موقف الاتحاد 
السو فياتي كان بالطبع عظيم الاهمية في هذا الاتحاه )١‏ . أن الحزب 
الشيوعي هو غير شرعي من الناحية القانونية ©» ولكن أمينه العام » خالد 
بكداش » هو نائب وبرلاني مسموع الكلمة . يبدو ان قوة الاشياء في الفترة 
الاخيرة قد دفعت الحزب الى العمل ا ل ا و E‏ 
اخصام » وحتى اناس مشكوك بهم » اكثر مما الى تقوية الحزب كحزب . 
لا يمكن أن نشك عندما نعرف قليلا الحزب الشيوعي السوري اللبناني » ان 


. ۲١١ > المرجع ذاته ص .!؟‎ ١ 

۲ ل حول كل هذا الطور الذي قلما جرى تحليله وفهمه ©» ثمة طبما ادب غزاير قد ظهر 
مند كتابة هذه السطور . ساكتفي باعادتكم الى الصفحات التي خصصتها له في كتابي 
اسرائيل والرفض المربي . باريس . سوي 1158 ص نه ۰ لاه »© ۷٣‏ والى الفهرس في 
آخر هذا المؤكف . 


¥ 


هذا الهدف الاخير لم بهمل اطلاقا » مع انه ليس لدينا معلومات خاصة في 
هذا الصدد . 


بموازاة ذلك »© كان يسر الشميوعيون المصربون نحو مواقع مشابهة . 
لقد رابنا العوامل المشتركة بين مصر وسوريا التي كانت تدفع البورجوازية 
القومية نحو الحياد . رابنا كيف تبنت الزمر المصرية الشيوعية مواقف 
متناقضة تجاه حركة الضباط الاحرار . ان صراعاتها الداخلية حول تحديد 
طابع تلك الحركة » وتردداتها وانتقاداتها الذاتية يمكن ان تكون 
ماده مجلد ضخم . 

ان نواة الحركة العسكرية › التي كانت تعكس كل تناقضات بورجوازية 
حادة القومية » كانت تبحث في الواقع عن طريقها عبر تقلبات لا تحصى . 
ان التأثير الشيوعي على بعض اعضاء مجلس قيادة الثورة لا ريب فيه › 
ولكنه ليس مانعا » وهو مختلف حدا حسب الاشخاص . لقد كان القادة 
الجدذ في كل حال شبابا وعلى جانب كبير من عدم الشقافة . هناك ايضاء 
قدام الشيوعيون حججا وكادرات ايديولوجية لفكر قومي معاد الامبريالية 
كان يسعى وراء صياغة له . يروى انه حين قبل مجلس فيادة الثورة 
قروضا اميركية ضخمة »© استقدم القياديون الاعلى مركزا في الحركة 
العسكرية منظرا ماركسيا »> ترجم الى العربية مؤلفات ماركس ولينين › 
ولكنه ليس مناضلا » ليحاضر فيهم عن الامبريالية » اعلى مراحل 
الرأسمالية . وهكذا رفضوا القرض . ان النادرة هذه نموذجية . عندما 
استاثر عبد الناصر وأخصاوؤه عام 15 بالسلطة طاردين محمد نحيب 
الذى كان بعمل لعودة البرلمانية والاحزاب » وذلك بعد حملة صحفية 
استعملت فيها كل الحجج الماركسية حول الطابع الشكلي للديمقراطية 
البرلانية البورجوازية . لقد كانت الحركة متشيعة بالماركسية . 

لم بمنعها هذا من ان تضطهد الشيوعيين وبقسوة شديدة احيانا . 
لقد تعرض بعض القادة الشيوعيين لتعذبات في السجون الناصرية . ولكن 
بمقدار ما كانت السياسة الغربية تخيب آمال القادة المسكريين › بيبا 
تقربهم حركة طبيعية من مواقع حيادية » كانت القبضة تتراخى » وتطلق 
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براح ل اتير فأكبر من الشيوعيين »© وتعطى لهم الحرية (التي كانت تحت 
0 “على كل حال) . ولقد كان ب بين الشيوعيين تقنيون ذوو قيمة عليا © 
كان القادة بحاجة اليهم خاصة الى الاقتصادبين منهم . اقد أعطوا مراكز 
وانتقل بعضهم سرعة احيانا من غرف التعذبب الى مكاتب السلطة . وقد 
نظم عبد الناصر معارضة «بناءة» عبر صحيفتين © احداهما بديرها انور 
السادات © الذي كان ذا ايديولوجية فاشية اليل » وأحد أعضاء مجلس 
قياده الثورة . بيئما كان ندر الاخرى » أصغر الاعضاء خالد محيي ألدين) 
وهو من محبدي أقصى اليسار »© كان قد اعاد الى السلطة محمد نجيب 
الذي عرزل عام 1151 ٠‏ ثم بعد انتصار ناصر النهائي » تفي الى جنيف © دون 
ضحة ©» حيث تثقف وتكوان . هاتان الصحيفتان كان بحررهما قريقان »6 
كان الماركسيون ؛ والمتمركسون وذوو الئنزعة الاشتراكية من كل نوع 
بتکاثرون فيهما . مع ذلك فقد بقي بعض الشيوعيين في السجون وفي 
ظروف سيئة في معتقل واحة «خارحة» . وبعد انقطاع طويل © أوقف بعض 
الشيوعيين ولوحقوا وادينوا . ان النظام يصر على ان بتبع طريقه الخاصة. 
مقابل هذا التطور »© انتهى الشيوعيون الذين ظلوا حائرين ومنقسمين 
طوبلا الى اتخاذ موقف دعم » مجرد اكثر فأكثر من التحفظات » تجاه 
الحكم . أن موقف ناصر بعد رفض الولابات المتحدة تقديم قروض لبناء السد 
العالي في أسوان 2 ودوره كز عيم قومي انان ازمه السو سس قد سر عا هذا 
الدعم وجعلا أشكاله اكثر استبصارا . وأخذت المنشورات السرية »أو 
شبه السرية الشيوعية تفيض مدحا له . انه الان الزعيم القومي ©» مثل 
ديغول تقريبا اثناء المقاومة » حين كان الشيوعيون الفرنسيون بستطيعون 
اعتبار انفسهم «الاكثر منطقا بين الديغوليين» . 
هذا التطور ترافق كما راينا » بتوحيد كلي او شبه كلي من الان 
وصاعدا للزمر الشيوعية المتعددة . هذا لا يعني انه لم ببق داخل الحزب 
الشيوعي المصري الموحد الجديد اتجاهات متباعدة تقريبا . يبدو انهم جميعا 
متفقون على سياسة يتبعونها بخطوطها العريضة » ولكن ثمة تباينات تظهر. 
وكما نبدو ان هناك داخل اللجنة المركزية الجديدة » تأثيرا كبيرا للقادة 
القدامى في «الحزب الشيوعي المصري» القديم »© أولئك الذين رأوا بالضبط 
ان في الحركة العسكرية » حلقة من الصراع بين الامبرياليين . ولساخرية 
القدر » أصبيحوا (من وجهة منطقية في الواقع) اشد انصار دعم ناصر 
حزما . وعلى العكس » فان المناصر التي كانت تثمن كوامن الشلورة 
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الاجتماعية في الحركة » فأعطت اعتبارا اكبر لطابعها التقدمي » اصبحت 
الاكثر انتقادا » والاكثر اندفاعا الى التشديد على الطابع المشروط لدعم 
ناصر » والى آلاشارة لضرورة التفكر بالمرحلة القادمة ©» وبتقوبة الحزب من 
حيث هو كذلك في سيره نحو الاشتراكية . ولكنهم بدوا مؤقتا على الاقل» 
فى و فح ذولي + 


ه ل النجرسية والتنظمر 


لقد تكوا'ن الحزب الشيوعي السوري كما رابنا في ظروف التقليد 
الشيوغى في الفترة السغاليئية . وناذوا ما نقع على توضيسم التفييرات 
الطارئة على منظوره السياسي بل على العكس فهو بدعي استمراريةمصطنعة 
نوعا ما في خطه . ان قادته وخاصة خالد بكداش هم قبل كل شيء رجال 
نشاط . أنهم سنفرون من المناقشات النظربة العميقة . ولكونهم قياديين 
في حزب جماهيري أتخرط فيه اعضاؤه غالبا على اساس السياسة القومية 
للحزب فحسب »> ودون بذل اي جهد لتثقيفهم النظري (هذه ملاحظة 
رسمية) © فانهم يكتفون لتبرير مواقفهم السياسية » مهما تكن متوافقة مع 
الظروف » بالمتاع الاديولوجي للماركسية المبسطة والمتجمدة قليلا التي "عفوا 
منها هم انفسهم . هذا لا يعني انهم عاجزون عن جهد نظري أعمق » ولا حتى 
انهم لم يقوموا ربما بدلك في مجالس الحزب السرية » ولكن لم يظهر > 
بحدود معر فتي »۽ اي شيء من هذا للملا . 

على العكس من ذلك فان الحزب الشيوعي المصري الجديد الذي ولد 
ضمن ظروف فريدة جدا ولديه عدد محدود من الاتباع » على الاقل اذا لم 
نأخذ بالحسبان الا الاتباع المؤطرين » لا الجماهر المستمدة للاكتتاب بحماس» 
ولكن التي لا تلعب دورا نشطا في الحزب . ان هؤلاء الملتزمين هم في عدد 
كبر منهم من المثقفين › الذين انضموا خاصة بسبب فاق اجتماعية تفتحها 
الشيوعية » وناقش وا لسنوات مستقبل الاشتراكية في مصر › 
والاستراتيجية والتكتبك اللذين بنبفي اتماعهما أن بعض القادة على الاقل» 
وهم مناضلون سياسيون »© ذوو ثقافة واسعة © وقد لاا جات e‏ 
في حقول خاصة . ان هذه البدابات الصعبة كانت مصدر نوع من التفوق 
على صعيد التأمل النظري ۰ ١3‏ 
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يفهم ب ألمرء ء انه قد قامت في مصر بالذات محاولة تنظر اكثر اندفاعها 
للمرجلة الحالية . أن النشرة الداخلية (المضروبة على الآلة ا للحزب 
الششيوعي المصرى الموحد الجديد » في عدد أبلول الماضي © تتضمن مقالا ذا 
اهمية كبرى بقلم «خالد» وهو اسم سرى للامين العام السابق «للحزب 
الشيوعي المصري» ورثه حاليا عضو في اللجنة المركزية » قد لا يكون هو 
تفسه )١(‏ . 

ان خالدآ » مدعوما باستشهادات من ستالين وجدانوف مسوقة مع 
بعض الكر » يستعيد البرهنة المكررة كثيرا في امكنة اخرى »© على الطابع 
الحي للنظربة الماركسية » التي تتطور باستمرار لتلتصق ذائما بالتحويل 
غير المنقطع للواقع . انه يشر الى اهمية المؤتمر العمشرين «الذى لم نفهم بعد 
دروسه كليا» . وبضيف «انه بمثل ثورة لتحديد فكرنا تجاه الماركسسمية ب 
اللينينية » ثورة لتخليص الماركسية ‏ اللينينية من كل مذهبية ضيقة وكل 
ركود تجر سبي » ولتحريرها من كل انعزالية ©» وكل «اولوية» ميتة . ليس 
المؤتمر 0 نداء لكل الشيوعيين في العالم اجمع من اجل اعادة 
تفحص كل افكارهم الخاطبة » المتجمدلة »¢ أو «الاولوية» عن الماركسية 


۱۹۵۸ يمكن القول الان ان «خالد» كان فؤاد مرسي © وهو اقتصادي سجن عام‎ ١ 
. الذي جرى طبع انضمامه للنظام مم مجمل الشيوعيين ينطبم اكثر فأكثر بالمؤسسة‎ 
لقد ١صبح عضوا في مجلس الامة. هناك تمرفتاليه للمرة الاولى عيانا في كانونالاول1175يوم‎ 
هندما‎ ١971 استثقبلت وطرحت علي اسئلة هن قبل لجان ثلاث في تلك الجمعية. وفي ايار‎ 
تخلص انور السادات رئيس الجمبورية بمد وفاة ناصر من اعضاء فريق موصوف بتأبييد‎ 
الوفيات » متهما اياهم بالتامر » اعطى ذؤاد مرسبي وخالد محيي الدين صحيفة لبنانية‎ 
مقابلات تمبر عن ثقتهما بالرئيس . ادعيا ان هذا العمل السياسي لم يكن يمني اطلاقا‎ 
انعطافا الى اليمين (لوموند ۱۹۷۱ اول حزيران ص 2) . كان فؤاد مر سي قد عينه السادات‎ 
على كل حال عضوا في الامانة المامة الممدلة للانحاد الاشتراكي المربي (الحزب الوحيد)‎ 
وكذلك شيوعي آخر هو الاقتصادي الرفيم الذي لحت اليه في مقالي اسماعيل صبري‎ 
اثناء كتابتي‎ . )۱١۷١ ايار‎ ۱۷-۱١ عد الله > رفع الى مقام نالب وزير التخطيط (لوموند‎ 
هذه الحاشية قام الساداته بفرض الاقامة الجبرية على خالد محيي الدين وابراههيم‎ 
سعد الدين لانهما مشكوك بكونهما وراء احتجاج النقابات المصرية على اضطهاد الشيوعيين‎ 
في السودان . في 1۷ كانون الثاني 1599/5 »4 ضمت الوزارة الجديدة اسماعيل عبد الله‎ 
. ك «وزير دولة» للتخطيط وفؤاد مرسي كوزير للتموبن والتجارة الداخلية‎ 
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اللينينية » وذلك بروح النقد والنقد الذاتي» . 

«ان المؤتمر العشرين ٠‏ اعلن ان عالمنا اليوم هو عالم جديد . الاشتراكية 
فيه هي القوة الجوهرية التي 7 تتوطد باستمرار »© والامبربالية هي القوة التي 
تتلف باستمرار ؛ أن الرأسمالية والامبربالية تتجهان الى الموقع الذي اعد 
لهما في متحف التاريخ . هل فهمنا ذلك جيدا او اننا نتقول كالرجعيين 
والاصلاحيين والانتهازبين أعداء اللتمر العشرين ؛ ان هذا بردد افكار 
برنشتين وميللران وكاوتسكي وتروتسكي ؟» من ضمن هذا المنظور المعد“ل 
عميقا » من الواجب ان تعيد التفكر بمشكلات مصر . «لقد نادى الؤتمر 
العشرون بانه انتهى الى الابد الزمن الذي كان فيه مفكر وحيد يفكر لكل 
الماركسيين في العالم أجمع [...] علينا نحن المصربين ان نبني نظريتنا 
حول تقدم بلدنا على ضوء تجاربنا اليومية ... علينا نحن المصريين ان ناخد 
المبادرة من اجل بلادنا » في حلول تنبع من ترائن ا الخاص مستدلين 
بأطروحات الماركسسية اللينينية المطبقة في العالم الحالي» . 

انطلاقا من فكرة ضرورة تجديد عميق للمنظورات ©» من تفحص جديد 
للوضع الحالي في مصر على ضوء التعاليم الاساسية للماركسية © اقترح 
خالد » مهاجما في آن معا التجريبيين والعقدبين © على رفاقه ان بتاملوا 
«ببعض الوقائع المتعلقة بالثورة المصربة © وببورجوازيتنا القومية وطبقتنا 
العاملة » . 

«ان الثورة المصربة هي ثورة بورجوازية قومية ديمقراطية من نوع 
جدبد اتجزت في ظروف أممية ومحلية متقدمة» . لا بمكن مقارنتها باي 
ثورة سابقة . أن البورجوازية القومية المصرية هي بورجوازية من نوع جديد 
في اه > «انها تقدمية في عالم تحتضر فيه ا . صحيح انها 

مةه على استغلال العمل جور ولکن سستحيل عليها أن :: تنجز اترا 
0 للرأسمال كما فعلت البورجوازبة الفرنسية والانكليز ئة مثلا على 
حساب الشعب الكادح . كذلك فهي لا تستطيع ولا تحاول تأسيس 
احتكارات © بل على العكس تقف في وجه الاحتكارات وتفرض عليها القيود. 
«انها بورجوازية يكتسحها الفكر الاشتراكي » تتصل بالاشتر تراكية العالمية 
انماء بلادها . وهي ليست طبقة تتجه الى الاد متراكةار تاضل من ا 
ولكنها بورجوازية تعلمت من تحربتها انها لا تستطيم التقدم سلادها دون 
دعم المعسكر الاشتراكي في الخارج والطبقات الشعبية في الداخل[4..] 
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ان طر يق نمو ها هي طريق راسمالية الدولة » لا طريق النمو الراسمالي ولا 
طريق"النمو الاشتراكي» . 

e‏ «بين البورجوازية القومية والطبقة العاملة » ثمة صراع طبقات »© ولكن 
هذا الصراع يجري ضمن حدود تحالف قومي بين الطبقتين» . هادا 
الصراع وهذا التحالف هما وجها ظاهرة واحدة . اثناء هذا الصراع تثقف 
الطبقة العاملة البورجوازية في حين تدافع عن مصالحها الخاصة ضدها . 
شيئًا فشينا تؤكد دورها القائد ضمن الجيهة القومية » وتوطد تحالفها 
الضروري مع الجماهير الفلاحية ©» وتهيىء شروط الانتقال الى الاشتراكية 
تحت قيادتها وقيادة حزبها الشيوعي . هذا الدور القيادي لا يُكتسب 
بثرثرة باطلة حول ضرورة قيادة الطبقة العاملة ولكن «فعليا بالنضال الهاديء 
الذي لا يمل وسعل الجماهير وعلى رأسها في كل الحقول ©» بصفتنا وطنيين 
ككل الوطنيين »© لا نتميز عنهم » الا بكوننا على ضوء الماركسية - اللينينية» 
الوطنيين الاكثر ثباتا وجرأة » نرى ابعد » ونثق اكثر بالجماهير» . 


ان اكد اننا الى سودي بده ما ومن کارب مرا ای اكير 

مع البورجوازية القومية من حيث هي سياسة قائمة للحزب الشيوعي 
رديفه في مصر »© بحاول ليس دون تهور ربما ل 
الاسس النظرية» ومن جهة اخرى ان سدا دراسةحركيتها وآفاقها البعيدة. 
ربما يشعر الشيوعيون المصريون ايضا بأنفسهم » خطأ او صوابا » اكشر 
تاكدا من استمرارية خط سياسة حكومتهم من الشيوفيين السوريين + ان 
هذا يمكن ان يجملهم يدرسون عن كثب اكثر نتائج خط ينبغي في سوريا 
N ETE‏ 

لنفترض ان المشكلة الجوهرية اليوم محلولة ©» والاستقلال الكلى عن 
مشازيع العسكرة الغربية مكتسبا بشكل مؤكد عقلانيا كما الحال بالنسبة 
للهند . ماذا سيكون منذ الان دور الحزب الشيوعي ؟ اذا اراد ان يفلت من 
ضيق الافق الذي قد يفترضه نضال محدود بالدفاع عن المصالح اليومية 
للطبقات الكادحة دون آفاق اوسع وأبعد » او ايضا من تناقص التأثير الذي 
قد بفترضه تحريض محدود بالدفاع » على صعيئ السياسة العالمية » عن 
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الللدان الاد شتراكية الخارحية ©» ليس ثمة غير شكل واحد © متفق ق في كل 
حال مع دعوته وتقليده : انه العمل على التحويل الاشتراكي للمجتمع . 

كيف ؟ مع من ؟ وضد من ؟ لقد قدر بكداش ان المسألة سابقة لاوانها. 
ان «خالدا» المصري اعتقد بامكانه الاجابة عليها على الاقل جزئيا . واضح 
ان الجواب يتوقف حزثيا على تحليل اقتصادىي . كيفا سيئلمو اقتصاد بلاد 
كمصر او الهند ©» في هذا العالم حيث الاد شتراكية تلمب دورا اكثر فأكثر 
رحوحا ؟ 

باستثناء استلام سريع للسلطة على بد الحزب الشيوعي قد يستطيع) 
كما في الصين او روسيا النيب ي »© ان بهيء على مهل تشريك الاقتصاد 
الكامل بواسطة نمو نصف رأسمالي مراقب عن كثب (هذا الاحتمال مستبعد 
من الزعيمين العربيين) ¢ من مصلحة الجميع 3 الرأسماليين وحقاري 
قبورهم المستقبليين » أن بتطور الاقتصاد. ما هي الطرق التي يمكن لهذا 
التطور للرأسمالية القومية ان بتبعها 5 

قد يكون مثيرا للاهتمام الاشارة الى الخلاصات الحديثة لاطروحة في 
الاقتصاد السياسي قدمها مصري شاب في الصيف الماضي › الى كلية 
الحقوق في باريس )١(‏ . لقد اجتهد في دراسة اقتصادية علمية جدا » ان 
ببين ان تأثير الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة الحاسم على الاقتصاديات 
ما قب لالراسمالية انما يؤدي الى التطويم اكثر فأكثر فيما دعي «بالتخلف»»› 
والذى بحدده هكذا بشكل مختلف كليا عن مجرد التخلف الاقتصادى . انه 
سين فيه » انه ضمن الشروط الحالية » بما ان البلدان ما قبل الرأسمالية 
مرتبطة اقتصاديا بشكل وثيق بالعالم الراسمالي المتقدم » فان البورجوازية 


چو السياسة الاقتصادية الجديدة التي وضمها ليئين ٠.‏ الناشر- 
اطروحة للدكتورا في العلوه الاقتصادية قدمت في ۲۰ حريران ٠۹١۷‏ . |منل عام ٠٠١۷‏ كما 
يعرف الجميع » اصبح مشكل التخلف موضوع ادب ضخم . ان الاطروحات المذكورة لدى 
«التراكم على الصميد العالمي» في نقد تظرية التخلف › د »؛ ابفان ©» وباريس ظ رويط 
۰ © بيستعيد فيها جزئيا اطروحة عام ۱۹۵۷ . 003 
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العومية في البلدان المتخلفة لا تستطيع أن تت تتبع الطريق المتقدمة التي تبعتها تمتها 
البورجؤازيتان الفرنسية والانكليزية في عصر شباب الرأسمالية مثلا . 
ان:#استثماراتها محدودة بقطاعات لا اهمية كبرى لها في تعديم اقتصاد 
'البلاد » هذا حين لا تكون الا مجرد اكتناز . ملذاك فان الطريق 14 
للتطور التي تبقى لهذه البلدان هي الارتباط الاقتصادي بالبلدان الاشتر 
ورأسمالية الدولة داخليا . 

هل ستكون هذه هي الطريق التي ستختارها حتى النهاية البورجوازية 
القومية 1 هل ستستطيع بعض عناصرها على الاقل ان تتلاءم بسهولة مع 
ذلك ؟ من جهة اخرى » فهذا لا ستبعد اطلاقا صراع الطبقات . هل بمكن 
التطور حتى المنظم للراسمالية القومية ان يحصل دون ان يشير ضبده 
الجماهير ؟ هل سيستطيع الحزب الشيوعي دائما » دون أن بفقد ثقتها 4 
ان يعظها بالصبر او النضال المعتدل »© على الطريقة العمالية بينما تمحي 
ضرورات الصراع القومي ؟ لا يمكن ان نخفي عن انفسسنا كون رؤى التعاون 
المنسجم تقريبا بين الطبقات تبدو متفائلة جدا بالنسبة لكل امرىء تكوان 
بالثقافة الماركسية . حول هله النقطة » ينبغي ان تساق بعيدا وعميقا 
التأملات النظرية التي بداها الشيوعيون المصربون )١‏ . 

ری الرء الفائدة والاهمية الخطيرتين لهذه المشكلات . فأبعد مين 
الو ضع الحالي لسوريا ومصر » هناك كل مستقبل ما بسمى «العالم الثالث» 
في الميزان . تلك هي المشكلات التي تثير اهتمام هؤلاء القادة الشسيوعيين» 
كل على طريقته ؛ الذين يتضاعف تائيرهم غير المباشر او المباشر على مصير 
بلادهم . ان الكثير من الاشياء تتوقف على الطربقة التي يجيبون بها على 
تلك المشكلات . 


١‏ أن انعكاسات الوحدة السورية المصربة داخل دولة عربية موحدة »> قد تكون عظيمة 
الاهمية بالنسبة للاحزاب الشيوعية المذكورة في هذا المقال . نمرف ان كل الاحزاب 
السورية ينبفي أن تحبل وتتوحد ضمن وحدة قومية » هي الحزب الوحيد الذي يحتكر 
التنظيم السياسي في مصر . هل سيتابع الحزب الشيوعي السوري حياة سرية كشبيهه 
المصري 5 ثمة معلومات غير متأكد منها تتكلم على اتجاه اندماجي » 


٠‏ الماركسية والعالم الاسلامي ‏ .؟ 


العِسْمَارَابَع 
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لقد كتب النص المقدم ادناه » الذي بقي الجزء الاكير منه دون نشر © 
أثناء الاشهر الستة الاولى من عام ۱۹٥۹‏ © لمحلة «مسالك جد بدة» ۰ ظهر 
وبعد كتابة القسم الثاني» قمت باختصاره ونشرت مقدمته في العدد التاسع 
(حزيران 1١165‏ ص 1۸-.۲) . اما بقية القسم الثاني SS‏ الثالث 
والرابع فلم تظهر نظرا لتو قف قف المجلة عن الصدور بعد العدد به . ال لقد وحدت 
النص الاصلي للفسم الثاني ٠‏ ونظرا لاعتعادي أن التفاصيل الممطاة دمكن 
أن تكون مفيدة حتى لمارىء اليوم فأنا اتشر ه ادناه . كما أقدم نص العسمين 
الثالث والرابع كما اعد للنشر وطبع جزئيا على مسودة . ان محلة «مسالك 
مجلات ذات توجه مشابه في بلدان مختلفة) قد اطلقتها في نیسان ۱۹١۸‏ 
مجموعة من المثقفين الشيوعيين المعارضين الذين سلكوا » كل" حسب 
اتجاهاته الخاصة »© السبيل الذي اشرت اليه أعلاه بصدد نص عائد الى 
الفترة ذاتها . ولقد تعهد بتمويلها ناشر متعاطف مع هذا الاتجاه . لقد كان 
ضروربا القيام بنوع من التمويه في مواجهة قيادة الحزب »2 لان معطم 
المشتركين الشيوعيين كانوا يرغبون في تجنب الطرد . لقد نشروا مقالاتهم 
بأسماء مستعارة » على الاقل بعد العدد الاول الذي آثار تحذيرات وتهديدات 
واضحة من قبل القيادة ©» كانت تلك الاسماء احيانا مسلية . هكذا وقع 
فريق من موظفي وزارة الال (ومن بيئهم روبر قوسار) باسم «جان ريفو لي» 
(اسم .مستعار استخدمه فيما بعد مؤلف من الوسط ذاته) واتخذد فرنسوا 
شاتليه اسم «ميشال سيتيه» وهو اسم محطتي مترو قبل محطة «شاتليه» 
عندما بكون المرء قادما من قلب العالم بالنسبة لثقفي اليسار الفرنسي › 
اعني الحي اللاتيني . وفي دائرة العالم الثالث ©» نثشرت المجلة في المدد 
تحرير انغولا (والذي لم يكن مسلما اطلاقا » ولم کے عضوا : في الحسزب 
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الشيوعي الفرنسي)» تحت اسم الربان المربي لفاسكو دي غاماء أب نمحيد. 

ان الكتئاب غير الشيوعيين او اولئك الذين لا بابهون لاحتمال طردهم 
(وأنا من بينهم) وقعوا بأسمائهم الحقيقية . لقد احتمينا خلف سلطة احد 
المتعاطفين مع الماركسية » الهلليني السامي الام وعالم الاجتماع لوسس 
غارنيه (توفي عام 1۹٦۲‏ عن ۷٩‏ سنة) الذي اتخذ صفة مدير النشرة . 
لقد كان يدير أبضا » بصورة أكثر واقعية »© «السنة السوسيولوجية» التي 
كان يساهم فيها العديد منا . لقد كان ذلك يسمح بالتظاهر بسذاجة مزيفة 
امام مكاتب الحزب ٠‏ فيما انه لا شيع يبمنع مساهمتنا «بالسئنة 
السو سيو لوجية» »© فلماذا يؤخذ علينا الاشتراك «بمسالك جديدة» التي كان 
بديرها العالم المحترم ذاته ؟. 

لم تخدع هذه الحيل الصبيانية نوعا ما سلطات الحزب الا بمقدار ما 
ارادت ان تبدو مخدوعة . لقد كانت بالتأكيد تعرف بواسطة افضل شبكات 
الاستعلامات »© تلك التي بكو تها المناضلون الجيدون الهتمون بالقيام 
بواجبهم نحو 000 »> اي نحو قضية الانسانية المعذبة . لقد استدعينا 
جميعا أو معظمنا الى مكاتب الحزب من قبل المحققين المختصين بهذه 
المهمة . ولقد خضع البعض او تصنعوا الخضوع . وطرد آخرون لانهم 
رفضوا التموبه والقبول بالرقابة اللاحقة على كتاباتهم . تلك كانت الحال 
مع هنري لوففر (الذي نشر جردة ضخمة بعنوان «المجموع والباقي» عام 
4 لدى ناشر مجلتنا) ©» ومعي أيضا . وبجد القاريء في كتاب لو ففر 
(ص )١500‏ قصة عن اجراءات الطرد ويمكن ان تكون قصتي في نفس الوقت. 
ولقد استمرت المجلة في نشرها لنا الى جاتب كتثاب غير شيوعيين 
وشيوعيين متخفين . لقد كانت تذابر الطرد انتقائية بشكل مدروس ووفقا 
لافضل مقابيس فرض العقوبات التي تطبقها الادارات المدربة على مناهضيها 
بشكل عقلاني . ولكن »© بعد عشر سئوات » لا المح وانا أتصغح مختصرات 
الاعداد التسعة من «مسالك جديدة» اسما واحدا لمضو حالي في الحزب. 
والذين يتقربون منه اكثر من غيرهم هم اولئك الدين لم يفقدوا بعد كل امل 
في تجديده بالمعنى الذي بتمنون ©» وهم بعتبرون انفسهم »© أكانوا مطرودين 
او مستقيلين » «شيوعيين بلا بطاقة» الى جانب بعض الدين كانوا بديئوتننا 
عام ۱۹0۸ . 

لمعا ين حون انراق جبيانك Sc‏ الاب على ارون فيها منيرأ 
للتعبر عن تأملاتهم وشكوكهم وتحليلاتهم ومراجماتهم . ثمة آخر ون أكثر 
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لك يعتبرون المجلة كسلاح حرب ستؤدي » على المدى البعيد ٠»‏ 
الى تجدبد الحزب ©» وستعدال الخيارات الاساسية فيه وجها لوجه مع 
عمليّة اطلاق الحرية التي تبدو انها بدات منذ موت ستالين واصبحت غير 
قابلة للانتكاس »© واخيرا ستصفي الجماعة القيادية التوريزية اذا صرت على 
مقاومة هلا التيار ٠‏ هو لاء التكتيكيون هم الذين قرروا انقاف ص دور 
«مسالك جديدة» بعد العدد التاسع على ضوء حسابات متحدذلقة لفاتم 
ومغارم الاستمرار بالنسبة للهدف المنشود . ولقد اعتبروا غضبي على ذلك 
القرار » غيظ موّلّف فقد فرصة نشير مقالاته . لقد غضبت بالفعل وانا 
أشهد غياب صوت مختص وببدو أن لا بديل له (لانه كان متوافقا مع ما بلغته 
من تطور) في نقاش مشكلات اساسية في الماركسية . 

اما عن مضمون مقالي الدي لم يظهر » فهو باختصار يمثل تجربة اولى 
في تركيز وتبسيط الاكتشافات التي قمت بها وانا أعده . فأثناء المراجعات 
التي رافقت انفصالي المتدرج عن النضالية العمياء والايمانية داخل الحزب 
الشيوعي الفرنسي » تعلمت أو عدت الى تعلم اشياء كثيرة بالنشوة الفكرية 
الفرحة ذاتها التي لاحظتها مثلا عند الشر اح الكاثوليك الذين حررتهم 
القرارات البابوية من ضرورة الدفاع عن موضوعات عبثية حول تواريخ 
الكتب التوراتية ومؤلفيها » مكتشفين وطارحين علنا كل ما قدمته القرون 
من الاستقصاء النقدي العلمي الذي كان بحصل الى الان خارج الكنيسة 
وبمواجهتها . لقد كنت دائما اعرف شيئما » فيما بخص مراحل استراتيجية 
الكومنترن »© مثلا وقبل كل شيء لانني عشتها منذ طفولتي في وسط عائلة 
متعلقة بالشيوعية بولع شديد . ولكن آلية دفاع نفساني » تدفمها بها 
بسهولة الى محل ثانوي »© ثم الى النسيان »© لدى المناضل المهتم بالعمل › 
الذي شسبغي ان بقدام في سبيل دعابته صورة الاستمرارية لتصميمات 
الحركة . وما هو الاكثر تعبيرا من هذه الاستمر اربة «للتاريخ المفدس» 
المبسئط » حيث تطمس القفزات والانعطافات بعنابة » و'تسترجع في أفضل 
الحالإت بصيع مرموزة » لا ستطيع حلها مناضل القاعدة » وتزو“ر في أسواً 
الحالات . سدو لي أن رد فعلنا كأناس متحررين من العقدية أمام هذه 
التزويرات هو البرهان الافضل على ان الو ضوعية التاريخية © أو نوعا مسن 
الموضوعية التاريخية على الاقل » ليس اسطورة صرفة © وان ثمة معنى في 
البحث والد فاع عنها . 

لقد وسعت اذأ » بشكل زائد ربما بالنسبة لدراسة تاربخية ©» معطيات 


۲1۱ 


اولية حول تار بخ الاممية الثالثة بالاستناد الى انتخاب محصور للوثائق . 
ولكنني اعتقد أن هذا التو سع المستط سوف كون نافما للكثير من قرائي 
الحاليين . لذا فانني احافظ عليها محاولا أن أضع على سيل الهرامش 
اشارات حول الاعمال الاكثر سعة وحداثة التي تعالج المشكلات اللي 
المت بها. 

انني أعيد أيضا تعد م الخلاصات التي كنت قد توصلت اليها عام 
٠‏ »؛ وذلك مع بعض التردد . كانت هذه ما تزال متصورة ضمن منظور 
أو وهم الامكانات المستقبلية لشيوعية مجددة . ومهما بكن الرأي فيها الآن 
فهي تبدو لي انها ما زالت تحتفظ ببعض عناصر الصحة التي اترك للقاريء 
مهمة استخلاصها حسب توجهاته الخاصة »© ويمكن أن بكون لها بض 
الفائدة التاريخية . 

لم أدخل على نصي الا بعض التفييرات الانشائية » باستثناء بممض 
الابضاحات والاضافات المثار اليها بقوسين . غير أني أضفيت نوعا من 
الراهنية على اللاحظات كما أسيقت »© مشرا أبضا بقوسين الى الاضافات 
والتصحيحات التي ليست فهرسية وحسب ٠.‏ أعني أن القارىء سيفيد من 
مطالعة هذه الملاحظات رغم تشيعها المنفّر بالمراجع 


جد بد بد 


١‏ د اسبس القومية المربية وتطورها 


ان مشكلة العلاقات بين النضال القومي والنضال الطبقي هي احدى 
المشكلات الرئيسية للعصر الذي نعيشه » وقد تكون هذه المشكلة الاكشر 
أهمية بالنسبة لتطور البشرية الاجمالي حاليا . لذا فثمة فائدة قصوى في 
دراستها على ضوء النتائج المكتسسبة للتحليل الماركسي »© وذلك بالاجتهاد في 
تخطي مستوى التنظيرات الاولية والتبسيطية المعدة لتبرير موافف سياسية 
عابرة » حتى وأن كانت هذه صحيحة بحد ذاتها . سناخذ هنا كنقطة انطلاق 
دراسة القومية العربية التي تقدم مثالا نموذجيا عن قومية البلدان المتخلفة. 
ان تطورها التاريخي معروف كفاية وغني بالدروس . سوف ندرس اصن 
تطوره © ثم موقف الشيوعيين تاربحيا محرت حارل يوان ی د 
ماركسي لهذا الموقف . 6 
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اولا ‏ العرق العربي )١(‏ 


ثمة عرق عربي تشكل كما نعر فه اليوم عبر القرون التي تبعت العصر 
:الذهبي لفتوحات عرب الجزيرة العربية الذين أصبحوا مسلمين على اثر 
حركة تبشم النبي محمد 6 المتوفي عام ۲ . هله الفتوحات التي بدأت 
في السنة اللاحقة عام 77 بلغت اوج اتساعها مؤقتا في السئوات ما بين 
٠‏ وهال . وقد استتبع ذلك تعريب الامبراطورية المتكونة . ولقد تعلم 
قسم من الشعوب المغلوبة اللغة العربية واندمجت تماما تقريبا بالعمرب 
الفاتحين . فتكونت هكذا منطقة نفوذ واسعة تمتد من ما بين النهرين الى 
المحيط الاطلسي حيث يتكلم معظم السكان اللغة العربية . أن اللغة المحكية 
تتمايز بلهجات متعددة يسهل أو يصعب فهمها حسب الاحوال بالنسسبة للدي 
بأتي من منطقة عربية أخرى . بينما اللفة المكتوبة واحدة . 
ان العلامة اللغوبة هي فعلا » كما الحال في اغلب الحالات › المؤشر 
الاكثر وضوحا للانتساب الى العراق المتامئل . يجب التنويه بان الامر يتعلق 
أحيانا بمتعربين فرضيين أو بالقوة . ان بعض الجماعات ما تزال تتكلم لفات 
أخرى »© ولكن هذه اللفات ليس لها في نظرها عنفوان اللغة المكتوبة أو لغفة 
الثقافة . فعندما تثقف المرء ©» أو برتفع اجتماعيا بتعلم العربية بالضبط 
كما هي الحال بالنسبة للفرنسية في مقاطعة بريطانيا . ذلكم هو الوضع 
بالنسبة لبربر افريقيا الشمالية وآراميي العراق واكراده الى حد ما . يمكن 
أن نقدر اجمالا بخمسة وسبعين مليونا أيضا العرف العربي > بحتلون اقليما 
مساحته أربعة عشر مليون كيلومتر مربع 0) . 


. 01 5 لقد وسمت مضمون هلا القسم الاول بتاريخ اثر حدائة في مقالي” : «عربي‎ - |١ 
العمرب» و«العروبة» في موموعة اونيفرساليس جزه ۲ (باريس » موسوعة اونيفرساليس‎ 
استميد الان هذه المناصر من اجل اصدار كتيب يعنوان‎ . ۲۲٣-۲٣ ٤و‎ ١561١١١5 هاةا|) ص‎ 
. )ق٠واء.ب «المرب» في مجموعة «ماذا اعرف ؟» (باريبس‎ 

[لم بعد هذا الرقم صحيحا . فمام ۱۹١۸‏ كانت الاحصائيات تتحدث عن 1١‏ مليونا 
من المتكلمين باللغة المربية على «بقعة عربية» مساحتها ؟١‏ منيون كلم (مشرة ملابين فقطا 
اذا طرحنا الصحراء الجزائرية وجنوبي السودان فر العربيي اللغة) ء ينبفي اضافة افليات 
عربية اللغة في بلدان ذات هيمنة غير عربية متاخمة لهذه المنطقة © ببلعغ مجموع عددها مليوني 
نسمة وخليط بعد اكثر من مليون نسمة . بالاختصار بلغ المدد الاجمالي للمرب اليوم مئة 
مليون نسمة] : 


ريض 


ثمة عوامل توحيد اخرى تربط هؤلاء الناس »© ومنها تاريخ وحضارة 
مشت ركان في قسسم كبر منهما . ولكن ثمة ابضا عوامل تمايز افليمي » وهذا 
طبيعي جدا لان الامر يتعلق باقليم واسع وعديم التجانس جغرافيا الى حد 
بعيد . بيمكن أن بنقسسم العالم العربي الى وحدات جغرافية ووحدات 
(متحققة أو كامنة) اقتصادية متميزة تماما . أن اللغة المحكية تتراوح وكذلك 
العادات الى حد ما . ولكل منطقة تاربخها الخاص وقد خضعت عبر القرون 
الى تأثيرات مختلفة . 

تعبر الوحدة العربية أذا عن مظهر للحقائق ولكن عن مظهر فقط بغض 
النظر عن درجة أهميته . لا حتمية في الواقع » او طبيعة موضوعية 
للمعطيات الاجتماعية » التي تفرض وحدة العرب في (امة) كما يظن عدد من 
الماركسيين المرب وغير المرب خلال بعض الفترات © وكذلك غر الما ركسيين 
على كل حال . ولقد استخدموا بكثرة » «للبرهنة» على هذه الموضوعة »© 
التحديد الستاليني للقومية الذي أشرنا هنا بالذات الى النقص فيه بشكل 
عام )١(‏ . واضح مع ذلك أن هذا التحديد بنطبق بشكل سيء خاصة على 
الصعيد العربي . لا يمكننا الكلام عن وحدة اقتصادية الا بشكل احتمالي ؛ 
لا بل يبدو من الصعوبة بشكل خاص أن 'ترسى اسسها . هل ثمة وحدة 
طن اللي واف ولا إن النفسي 7 ان هذا صحيمح بمعنى ما 
وخاطيء بمعنى آخر كما أشرنا أعلاه . أما وحدة الاقليم » التي تصورها 
ستالين لمعارضتها بالطابع القومي لجماعات متبعثرة كاليهود والفجر ؛ أو 
بالاعراق التي تفصلها مسافات طويلة كما الحال مع اميركيي الشمال 


١‏ مء رودنسون «حول النظرية الماركمسية في الامة» بزإمالك جديدة ¢ مدد ۲ ©»ايار 
۸ »© ص )-۲١‏ . انظر مثلا جواب خالد بكداش في مقابلة في اذار 1409 : «اتعتقدون 
بوجود امة عربية وما هي مقوماتها الثقافية 4 ب نمم ٠‏ أن مقومات الامة المربية هي عناصر 
موضوعية مشكلة تاريخيا . وعلى راسها اللغة الواحدة 4 والارض الواحدة والتاريخ المشترك 
والتكوين النفبي المشترك الذي ينمكس في الثقافة العربية الموحدة . لمة ابضا النرهة 
الواضحة نحو التداخل الاقتصادي الكامل الذي يتقدم رغم الحواجز المصطنمة الموضوعة على 
طريقه من قبل السياسة الامبريالية» (الطريق بوت كانون اول ٠٠١١۷‏ ص )6١‏ ه ع 
النقاط موسمة لدى التقدمي اللبناني جورج حنا في كتابه الصادر حديثا «ممنى القوب 
المربية» واللي ظهرت معتطغات مميرة منه في الطريق ©» حزيران ٠۹٥۷‏ ص الهم 3 
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والانكليز فليس لها خارج هذه الحالات الا معنى ملتبس . يمكننا أن ناخد 
الخارطة » ونحيط بخط آي مساحة جغرافية معلنين ان المنطقة الكائنة 
داخله تتمتع بالوحدة الاقليمية . 

أن الامة العربية هي اتجاه » أو تطلع يتوقف تحقيقه على الكثير مسن 
العوامل التي يمكن لعلماء الاجتماع او المؤرخين أن يزنوها تفرسا » وأن 
بحاولوا تقدير قوتها . انها اتجاه تجسئد تاريخيا بنوع من الحركة انطلاقا من 
تاريخ معين . لقد كانت بعض العوامل الموضوعية في العلاقات الاجتماعية 
بالتأكيد ضرورية لكي تتخد هذه الحركة شكلا . ولكن الواقع الذي بقدمه 
لنا التاربخ ليس الامة وان بحالة «تكوين» »© بقدر ما هو القومية . 


انيا ب تطور القومية العربية 


في بداية العصر الحديث » كانت العوامل المذكورة أعلاه تتجلى بالمظهر 
ذاته منذ اكثر من ألف سنة . فلقد كانت وحدة الاقليم هي هي » اذا شئنا 
الرجوع اليها . كانت العلافات » بين لغة مكتوبة ولهجات محكية متعددة »© 
هي ذاتها التي نشهدها اليوم . كذلك الحال بالنسبة لسمات التارد 
والثقافة » المشتركة بجزء منها » المتمايرة بالجزء الآخر . وكانت الوحدة 
الاقتصادبة معدومة بقدر ما هي كذلك الآن . هل كان ثمة شعب 
(نارودنوست حسب التعبير السو فياتي) عربي ؟ نعم » اذا شئنا » ولكن 
يجب عند ذاك ان نمترف أن وعيه القوماني )١(‏ ووحدته كانا قريبين مسن 
الصقر . 

لقد كان ثمة وعي فقوماني عربي في عصر الفتوحات » حتى عام .هلا 
اجمالا . لقد كان العرب ©» وهم جماعة عرقية فاتحة بقيت متجانسة »> 
مشدودة الى ابديولوجية »© هي الدبانة الاسلامية > الغريبة عن جمهور 
اتباعها همون اتا ونارن هرا اخرى على المد الاقتصادىي. 


لقد كان ثمة «امبراطورية عربية» كما أظهر ج. ولهاومسن في مۇ ف 
كلا سسيكي ٠‏ وعام ۰ قامت ثورة سياسية »© تمثلت بقلب الخلافة الآمورة 


. أفضل ان قول الان «وعي عرقي قومي»‎ (١ 
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واستبدالها بالخلافة العباسية في بغداد » فقلب كل تلك الظروف . ولقد 
تعربت الشعوب المخضعة أكثر فأكثر » وتحولت الى الاسلام بصورة اكثر 
اتساعا ابضا . لقد طالبت بالمساواة في الحقوق مع المتحدرين من الارومة 
الفاتحة » وحصلت عليها . وأصبحت الامبراطورية امبراطوربة اسلامية 
تتضمن عرفا عربيا (مؤلفا في قسسم كبير منه من مستعربين حديثين) وآخر 
فارسيا وآخر تركيا » الخ. ولم يكن ثمة صراعات حقيقية بين هذه المروق. 
ولم يبدل في ذلك انحلال الامبراطورية وهيمنة السلالات ذات الاصل 
التركي مند عام ١.6.‏ تقريبا على معظم الدول التي قامت بعد ذلك الانحلال. 
وقد ظلت الثورات الاجتماعية تتكرر مرارا وتكرارا حتى عام 18.٠.‏ . ولقد 
اثارت الهحمة الخارحية » كتلك التي قام بها الصليسبيون الاوروبيون في 
العصر الوسيط ٠‏ ردود فعل دفاعية من جانب الشعوب المهاجمة . ولكن 
الايد بو لوجية التي الهمت أو قادت هذه الردود هي آبديولوجية دينية صرفة. 
ففي ذلك كله لا نلحظ اطلاقا ظهور العامل القوماني كمامل قادر على استثارة 
حركات سياسية . 

لم تظهر القومية حتى القرن التاسع عشر » عندما رايناها تنبثق عن 
وضع ما . لقد كان العرق العربي أو مجمله » متضمنا بشكل مباشر أو 
مداورة في امبراطورية واسعة »© طبقتها الحاكمة تركية » هي الامبراطورية 
العثمانية . هذه الامبراطورية ذات الدين الاسلامي والحكم الاستبدادي 
حطمها تنامي السلطة السياسية والتقنية والاقتصادية في اوروبا . وقد 
تسللت اليها منتوجات الصناعة الاوروبية ذات السعر الاكثر فأكثر انخفاضا 
والنوع الاحسن باستمرار » وجعلت صناعتها الحرفية المحلية تنهار . كما 
تزاندت أهمية استثمارات الرأسماليين الاوروبيين . وباختصار دخل 
الاقتصاد الرأسمالي مباشرة اكثر فأكثر في هذا المجتمع القديم ففكك بناه 
التقليدية . وعلى الصعيد السياسي ايضا كانت القوى الاوروبية تقضم 
الامبراطورية العثمانية اكثر فأكثر » وتفرض عليها رقابتها ووصايتها على 
أساس انها «رجل مريض» . وعلى الصميد الابديولوجي بدت هذه العملية 
انتصارا للقيم الاوروبية ‏ المسيحية أو المادية ‏ على القيم الاصلية ‏ 
الاسلامية . 

لقد کان الشعور آلذي ولدته هذه الو قائع لدی شعوب الامبراطوريةر 
العثمانية # جماهير وصفوة ‏ شعورا بالذل عميقا ومريرا بقدر ما كان يلي 
شعورا بالتفوق. صاحب هذا الشعور بالذل طبعا حقد وحذر تجاه اوووباء 
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فر عام ٥‏ . أن تقليد الطبقات العليا للغرب لم كن الا ليزيد حدة هلا 
الشعور . فامام الجماهير المتالمة موضوع للكراهية والحسد امام اعينها »› 
بتمثل بالمستفلين المتأربين ف#عنصوةممحسه الذين يرمزون في عاداتهم 

بحيب على هذا الوضع الجديد وهذه المشاعر الجديدة التي شرها»› 
رد" فعل لم بحظ بالتنظير » من قبل حكام الامبراطورية الذين كانوا امام 
والبعض الآخر مو قفا أصلاحيا . ان الاصلاحات عند هذا الطور لا بمكن أن 
تكون الا تدابير بتخذها من عل حكم استبدادي متنور . وكلنا يدرك 
البنى وتعد الجماهير للمضي قدما أبعد فأبعد . 


ناقتا الايديولوجببات من النموذج القديم 


من جهة آاخرى» وبصورة اكثر بطءآ ومواربة بكثر » الامر الذي مثار 
احتقار السياسيين «الواقعيين» »© كان الوضع والمشاعر الجديدة تؤدي الى 
تكوين ايديولوجيات تعبر عنها . فيجري في الطور الاول بالطبع محاولة 
التفكير بالوضع ضمن الاطر الفكرية المعتادة » والعودة الى الدين كما في 
العصر الو سيط . وتلقى اسباب المصائب على عاتق التخلي عن نقاوة الماضي 
الدنية ٠‏ ولكن الرحل الذي حسد للمرة الاولى هذه النزعة حمال الدين 
الاففاني  ۱۸۳۷(‏ 18517) قد ذهب أبعد من ذلك . فكما حدث مع كلل 
الشعوب التي هاجمتها أوروبا» 'طرحت أسباب النجاح الاوروبي على بساط 
البحث . وقد رأى جمال الدين ذلك في العلم العقلاني والتقنيات الحديثة » 
وتصور أن العودة الى الاسلام الاول في فكره الديئني العقلاني » المعقول »© 
المختلف بجوهره عن تشوبهه المتحمد © ستسمح بتكيف العالم الاإسلامي مع 
الشروط الجديدة . ولكن بعرقل ذلك البنى السياسية القديمة » التي 
تدعمها القوى الاوروبية بالذات »© التي تستفيد من حالة الجمود . انها 
تتطلب اذا استقلال العالم الاسلامي»والنضال ضد الامبرباليين الاوروبيين. 
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بلتصق أحيانا بهذه القومية الدرنية الاسلامية ©» وأحيانا بعارضها 4 
قومية سياسية عثمانية » أو محاولة لاثارة احساس بالاخلاص من نموذج 
القومية الاوروبية تجاه الاطار السياسي العام اي الامبر أطوربة العثمانية . 
انها تدغدغ خاصة الاتراك المستفيدين من البنية السياسية المذكورة ؛ بوحي 
من القومية ألرومانسية الليبرالية في أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ ثم من 
الو ضمعية العقلانية الغرنسية . وتتجسد في بنى > وجمعيات سرب ةادت 
شامل وبدات بحل كل المشكلات. فالنظام البرلاني سيسمح بكل التطورات. 
وكل التمييزات القومانية داخل الامبراطورية أمحت . انه الاندماج الكامل © 
بدءا بمقدونية وحتى اليمن من سكوبلج ودورازو الى البصرة ومكة . 


رابعا ‏ الايديولو جيب الجديدة 


هاتان القوميتان اللتان تكونتا ضمن الاطر الايديولوجية والسياسية 
القديمة 6 قف فثيسلتاأا مها. فشلتا لان البر حوازيين والملاكين العقار بين الاتراك 
لم بتخلوا عن موقعهم المسيطر في الامبراطورية . أن الجبهة الموحدة للشعب 
الاسلامي التي اقترحها القوميون الدينيون تهدمت بفعل هذا . وقد اظهرت 
حكومة تركيا الفتاة في ممارستها ان قوميتها العثمانية واجهة وقناع 
لسيطرة العنصر التركي . أن البورجوازية وقسما كبيرا من الاقطاع الارضي 
في البلدان العربية ضمن الامبراطورية العثمانية لم يعودا مستعدين للقبول 
بهذه السيطرة وقد طالبا بحقوق قومانية وباللامركزية في الامبراطورية . 
وحين لم بحصلا على ذلك التحقا بايديولوجية جديدة هي القومية العربية . 
ان اول منظر للقومية العربية هو منظر سوري ليبرالي وماسوني» عبد 
الرحمن الكواكبي  1١4855(‏ ۱۹.۳) . لقد كان ما يزال بفكر بامبراطورية 
اسلامية ولكن تحت سيطرة العرب . وبما أن الابديولوجية قد استخلصت 
وتضج الوضع فقد ولدت بين عامي ۱۹۰۲ و ۱۹۱۱ بنى بشكل جمعيات 
سربة . وقد سمحت حرب 1١5156‏ ب 15118 بأول تحقيق للمشروعات 
الابدبو لوجية © عبر ثورة 77 العربية التي تزعمها شريف مكة الحسسينٍ 
تدفعه المصلحة السلالية ولكن تدعمه الجمعيات السرية القومية العراقيبتة” 
- السورية وتحرضه بر بطانيا العظمى. وقد اعلن نفسه في ۲۹ تشر نشر ين ”الأول 
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1 ملكا على المرب » حاملا بذلك لقبا لم تكن الدول الكبرى قد اعتر فت 
به عل كل حال . 
لقد شارك العرب » الذين دفعهم الحلفاء الى الثورة على الاتراك © في 
النصر . وكلنا يعرف كيف خابت آمالهم وانتنهكت الوعود التي قطعت لهم . 
وفي الحقبة ما بين الحربين دفعت خيبتهم الى تحولات عميقة في 
ابديولوجيتهم © وكذلك عوامل اخرى . لقد انطبعت فترة ما بين الحربين 
سياسيا في الشرق الاوسط بنوع من المساومة بين بريطانيا العظمى 
والسلالة الهاشمية . وقد “ترك قسم لفرنسا (سوريا ولبنان) وقسم 
للصهاينة (فلسطين) » واحتفظت بريطانيا العظمى بحق سام في الرقابة 
بواسطة نظام الانتداب ثم بواسطة معاهدات غير متكافئة . لقاء ذلك اعطي 
و سسسي السلالة تعويضات مهمة على صعيد السلطة والامتيازات المادية . 
كما أمنحت ضمانات جوهرية للاقطاع العقاري الكبير الذي شارك فيا لثو ر ة٠‏ 
والذي اصبح يلعب اكثر فأكثر دور عميل لبريطانيا . ولكن الشعب العربي 
في المناطق الاسيوية التي كانت خاضعة مباشرة قبلعام 1114 للامبراطورية 
العثمانية (المراق ©» سوريا » لبنان » فلسطين » شرقي الاردن) راى كل 
آماله تخيب . فيدلا عن الاستقلال الموعود » ثمة اشراف الدول المنتدبة في 
حد ادنى وحكمها المباشر على العموم . وبدل الوحدة » ثمة الانقسام الى 
الحد الاقصى (قسسمت المنطقة السورية ‏ اللبنانية التي ليست اكبر الا 
بقليل من ثلث مساحة فرنسا » في فترة ما الى دول خمس) بشكل مصطنع 
الى حد بعيد . وبالاضافة الى ذلك أخضع جزء من البلاد لهجرة الاجانب 
الصهاينة »> الدين لم بكونوا بخفون نيتهم في انشاء دولة لهم . 

في هذه الاثناء كانت مصر تخوض كفاحها الخاص من أجل استقلالها 
ضد الامبريالية البريطانية . اما المغرب والجزيرة العربية والسودان وهي 
جمبعا بلدان عربية مستعمرة او مستقلة فكانت ما تزال خارج حلبية 
المسباق . 

ان تكوين الابديولوجية القومية العربية كان يوالينموه فيآسيا العربية؛ 
وقد بلغ الحقد على الامبربالية » وخاصة على الامبربالية البرطانية درجته 
العصوى ٠.‏ وقد اخذت البورحوازبة الكسرى وآلو سطی والصفرة دور 
الاقطاع العقاري في قيادة الحركة القومية ©» وأعلنت ثورتها عليه لخيانته . 
وبدا يظهر تأثير الايديولوجيات العالمية » وسوف نعود الى الكلام عن تاشر 
الماركسية . أما تأثير الفاشية فكان أقوى بكثير . وقد لعبت وحدة الاعداء 
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التي كانت تنتظم الامبريالية الانكليزية ‏ الفرنسية واليهود دورا كبيرا. ومع 
ذلك ha‏ يارو بويك ص واو ووس سي د يتب 
تعارض ضمنيا على الاقل الوحدة العربية . ولكن الايديولوجية القوميية 
للشعوب العربية ضد الاعداء ذاتهم هو العنصر المهيمن في الوضع . فلا 
خصومة جوهرية بين مختلف أقسام العرق العربي ؛ من هنا تقدمت هذه 
الابدبولوجية ©» وحوالي عام ۱۹۳١‏ غزت مصر وامتدت باتجاه المغفرب 
والسودان . 

لفد سمت هذه الاند بو لوجية الى الارتكاز عقلانيا 4 فدات محموعة من 
وفي الطابع الفدرالي » او الوحدوي للدولة » التي ينبفي أن تشكلها . وقد 
عالجوا تحدبيد الاآمة » باحثين طبعا عن الخصائص المتوافقة مع القسمات 
الخاصة لوضع البلدان العربية . وقد دفع التأثير الالماني الى فهم الامة ككل 
موضوعي بفرض ذاته على اعضائه مطاليا باخلاص غير مشروط . 

ان أبرز تلك اللامح المميزه لهذه القومية العربية هي ٠‏ 

١‏ ان التناقض الرئيسي » بالنسبة للمنظرين كما بالنسبة للجماهير 
التي يعبرون عن تطلعاتها ومشاعرها » يكمن في الصراع بين العالم الشر قي 
المضطهد والامبريالية الغربية . اما التناقض مع القوميات الشرقية الاخرى 
(كالقومية التركية مثلا) فيبدو ثانويا . فاذا كان البعض يفكر بامكان اللعب 
حقيقيين) تكتيك صرف . من هنا فشل الجهود البريطانية في توجيه كل 
وهي مدفوعة الى ذلك بشكل طبيعي بفعل كون الاسلام » الذي اتى على بد 
عربي والدي يقدس كتابا اوصى به الله بالعربية ؛ ظاهرة ثقافية عربية» أحد 
ملامح الثقافة العربية » التي تتعرض للاحتقار والتهديد آلى جانب الملامح 
لاخر الاقليات الدىنية بة التي تكلم اللغة العربية (اليهود والمسيحيين) . 
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تلاه من سبقوط لهيبته . انها تقلل من أهمية صراع الطبقات لمصلحة الوحدة 
الوطنية” . ٠.‏ مع ذلك فهي مقبولة » دون مقاومة تقريبا » لدى الشرائح 
البزوليتارية . طالما لم بتحقق الاستقلال بعد » فالصراع الطبقي بتحول 
بسهولة الى صراع وطني . ان الطبقات العليا التي تقمع وتستغل مواطنيهاء 
يجري فضحها خاصة كخائنة للنضال القومي»؛متعاونة مع الامبرباليين؛ الخ . 
و "فر البؤس والمصاعب والمنازعات كنتيجة للسيطرة الامبربالية . 

؟ ‏ انها قومية وحدوية » وقد رابنا اسباب ذلك . ان الالتحاق باتحاد 
عربي أو حتى بدولة عربية موحدة لا يبدو ( الا بالنسبة للعناصر الحاكمة 
وبعض أوساط أرباب العمل) كما لو كان يشكل تهديدا بسيطرة عنصر 
اقليمي على آخر . ان التقسيمات التي فرضتها الدول الكبرى قد خلقت 
داخل الحدود » مهما تكن مصطنعة » كما هي الحال دائلما » وحدات 
اقتصادية نسبية ومصالح خاصة . غم أنه هذا محدود حدا ازاء تيار 
التضامن الوحدوي الكبير . 


خامسا ‏ الانجازات الحديثة 


قبل عام 1188 بقليل » اكتسب البريطانيون وعيا واضحا لانصدام 
شعبيتهم . وقد حاولوا ان بمالجوا ذلك . ففي فلسطين كان الكتاب الابيض 
الصادر في أبار 1۱۹۳١‏ برمي الى عر قلة تحول الجالية الصهيونية الى دولة 
ذات هيمنة بهودية . وفي أبار ١154١‏ صرح السير انطوني ايدن علنا عن 
تعاطف بر يطانيا مع الوحدة العربية . أن التأثير الانكليزي كان يساعد بشدة 
بين عامي 151 و 1555 في نزع انتداب فرنسا عن سوريا ولبنان . وفي 
4 ابار ه554١‏ جرى توقيع وثيقة انشاء جامعة الدول العربية مع المباركة 
البريطانية . وخلال حرب فلسطين في عامي ۱۹۲۷ ۱١۹۲۸‏ دعم 
البريطانيون العرب بحذر تقرييا . 

ولم ينجح كل ذلك في جمل الراي العام العربي أكثر تابيدا للقضية 
الانكليز نة . فلقد كان ری بوضوح هدف هذه المناورات المصلحي 00 
السلالة الهاشمية الفاقدة الاعتبار والارستقراطية العقارية المكروهة قد بقيتا 
مدعومتين من قوة بربطانيا وذهبها . كانت الجيوش الانكليزية ما تزال في 
السونس وفي الاردن ۰ 


KE 2 0‏ 
مد ان رك ١‏ الاركسية والعالم الاسلامي  "١‏ 


وبدت الجامعة العربية بانجازاتها الادارية والثقافية الصرفة وبانمدام 
فعاليتها في كل المسائل المتنازع عليها » اطارا يمكن استخدامه على الاكشر 
ضمن شروط اخرى . ان النشاط ضد الامبربالية الفرنسية وضد اسرائيل 
كان يعبيء الشعور القومي العربي الى الحد الاقصى . 

ان الارادة المتشبثة والحانقة لدى الدول الاطلسية الكبرى في دمج 
الدول العربية ضمن تحالف عسكري مضاد للسوفيات تكفلت بالباقي . لقد 
كان التصريح الثلائي في ايار ٠۹٠١‏ وهو النقطة الحاسمة في هذه الجهود 
الخرقاء » يجري مثل هذه جميعا في مواجهة التطلعات العربية . لم يكن 
الرأي العام العربي ليضمر آبة ضفينة ضد الاتحاد السو فياتي ولم بكن يعتبر 
الشيوعية خطرا » بل كان بحفر الدول الكبرى وانصارما داخل 
الارستقراطية العربية والعناصر الغريبة التي كان يراد اشراك الدول العربية 
معها والتي كان بخصص لها دور قيادى كالاتراك والاسرائيليين . كل ذلك 
بدعم على النقيض سطوة فكرتي آلوحدة والاستقلال العربيين المرقبطتين 
بالتطلع الى التقدم الافتصادي والاجتماعي . 

ان ثورة ۳ تموز ۱۹٥۲‏ المصرربة هي الانتصار الهم على الصعيد 
العالمي للطبقات الو سطى (العربية) . ان 8 البورجوازية المصرية التي 
مثلتها كانت تريد الاستقلال ونوعا من التقدم الاقتصادي والاجتماعي يشكل 
ضمانة له . لقد كانت تتمتع في البدء بعمطف ام كا وترغب في التفاهم مع 
الدول الكبرى 

ولكن تشبث المتحالفين الاطلسيين في تجميد العرب في وضع دوني 
وضع النار في البارود . لقد جمع حلف بغداد في بدابة عام ١5166‏ بريطانيا 
العظمى وتركيا والعراق وايران والباكستان . كان ذلك استفزازا للشعور 
القومي العربي »© ادى الى انفجار الغضب والاشملزاز . وقد عبر هلان 
الشعوران عن نفسيهما بالشكل الوحيد الممكن والمهم على الصعيد الدولي 
في تحول القادة المصربين . ففي نيسان عام ٠١٠١‏ ذهب عبد التاصر الى 
باندونعغ . وقد فمل تأثير شوانلاي ونهرو وتيتو فعله عليه . لقد كانت 
الدول الكبرى الغربية مستمرة في رفض مساعدة من لا بنضمون الى 
التحالف . وهكذا تقدر الاختيار » اذ اعلن عبد الناصر في 56 ابلول ٠۹٥١‏ 
امام هتاف الجماهير الصرية المتحمسة للمرة الاولى انه أبرم معاهدة 3 

مذ ذاك بدا التطور a‏ . فالايدبولوجية المربية الكبرى تهيمن لون 
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منازع ١ر‏ يلو جي جدي (باستثناء لبنان) في كل بلدان الهلال الخصيب 
(سوريا» لبان ؛ المراق » الاردن) وفي مصر . وفي الغرب تنفد بقوة تقريبا 
إلنّ ليبيا والمغرب » وجنوبي غربي السودان وحتى الى قسم من افريقييا 
الاسلامية السوداء » وفي الجئوب حتى الدول الاقطاعية ذات البنية القديمة 
التي تغطي شبه الجزيرة العربية . 

لقد ارتبطت بحزمة من الافكار الاجتماعية والسياسية والخارجية التي 
لا يمكن الا ان تكون شعبية . اخذت عن النظرية الماركسية كما سلرى › 
تحديد العدو الرئيسي الذي تصطدم به وهو الامبردالية . كما سلمت غالبا 
بفكرة تطور ضروري نحو بنى ملكية اشتراكية باشكال متنوعة » غامضة 
التصور على العموم » على الاقل في بعض قطاعات الاقتصاد . وقد ربطت 
هذا الاتجاه التشر بكي بمفهوم الاستقلال القومي » على أساس ان هذا الاخير 
لا الكتسب الا بخلق بنية تحتية اقتصادبة صلبة ٠‏ بواسطة 0 
قليلة الربعية تستبعد كقاعدة عامة ©» تموبلا ا الرأسمالي . 
الرأي العام البرجوازي الذي بلعب دورا قيادبا في الحركة ألقومية لا 0 
اطلاقا مع ذلك في الانحياز الى بنى اجتماعية من النموذي السو فياتي . 
على الصعيد الاممي فمن الواضح الآن أنه لا بمكن انتظار شيء من KR‏ 
الغربية باستثناء الكراهية أو مساعدة شحيحة مشر وطة بالانضمام الى حلف 
عسكري مضاد للسو فيات حيث تلمب الشعوب العربية دور المشاة وتتخلى 
لقاء طبق من العدس عن التصر ف الحر بأرضها على الصعيد العسكري . ان 
التعاطف مع الاتحاد السو فياتي الذى تواجد بصورهة شه دائمة في معسكر 
واحد مع البلدان العربية » ومع الصين التي تقدم مثالا مؤثرا في بناء قوة 
اقتصادية وعسكرية ضخمة انطلاقا من حالة مشابهة لحالة البلدان العربية» 
هذا التعاطف عظيم جدا »2 ويتنوع حسب الاوساط . بمكن لهذا الموقف في 
السياسة الخارحية أن عر عن نفسه «بالحياد الايجابي» وهو موقف بعتبره 
الاتحاد السو فياتي وديا » بعكس التقييم الذي كان يحظى به في الفترة 
الجدانوفية . ان الجميع بيستطيعون الاشتراك في هذا الموقف مع الكثير او 
القليل من التحفظات الذهنية . 

لقد وجدت هله الوحدوبة العربية الكبرى الحيادسة ذات النزعة 
الاشتراكية والشعبية المدعومة من الجماهير » في عبد الناصر ناطقا باسمها 
على صعيد الدولة » وفي الدولة المصرية تجسيدا لها . ولقد كسبت الدولة 
السورية أيضا . أما في أماكن اخرى فقد استمالت الراي العام اما 


۲ 


الحكومات فظلت متزمتة ازاءها وعدائية . ان الاحداث قد دمت شعبية 
ناصر منف عام ه14 › وقدرة الافكار التي تمثلها » وفي النهاية انحياز 
الدول الى رای الجماهر . 

لقد كان كل شيء بساعد على ذلك . فحملة السويس الفاشلة ( اواخر 
تشرين اول )1١161‏ جعلت من عبد الناصر بطل الساعة الاكبر . ولم يكن 
باستطاعة تطور الثورة الجزائرية واستقلال السودان عام ٠٠٠١‏ وتونس 
ومراكش عام 1165 »؛ الا أن تضاعف شعور العرب بان التاريخ يجري في 
اتجاههم . لم بكن الامر يتعلق بعد الا بمعرفة اي شكل وأي اتجاه ستحدث 
الوحدة انطلاقا منهما . ان احد اسياب انشاء الجمهورية العربية المتحدة 
في اول شباط ١568‏ هو دون شك » في التاريخ والظروف التي حدث 
فيها » مناورة عناصر غير شيوعية كانت تخاف انحيازا شديبدا الى الاتحاد 
السو فياتي من قبل سوريا . ولكن يبفى خارج الشك أن تلك الوحدة كانت 
تجيب مع ذلك على تطلع عميق لدى الجماهر . لفد كان التيار في الشهور 
الستة التي تبعت ذلك لا يقاوم : فقد انضمت اليمن واعلنت السعودية 
تعاطفها وكذلك الكثير من المغاربة » وحدثت الحرب الاهلية في لبنان »© 
اخيرا وعلى وجه الخصوص »2 قامت الثوره العراقية في ۱)۲ تموز ١1658‏ 
رامية الى الحضيض «حامي حمى الرجعية» في البلدان العربية . 


۲ - الموقف الشبيوعي 
قليلا ما اهتم المنظرون الماركسيون قبل ثورة اوكتوبر 1111 بالبلدان 
الشرقية والبلدان المستعمرة عموما )١(‏ . لقد كان سدو بدبهيا ان الشورة 


١‏ [حول هوقف المنظرين الماركسيين عامة تجاه المشكلات القومية › انظر خاصة 
س.ف بلوم © عالم القوميات دراسة حول المتضمنات القومية في اعمال كارل ماركس » 
نيوبورك 1964١‏ ¢ ر« رودولسكي © فربدربك انجلز ومسالة 1011563 Geschichtslaren‏ 
هانرفر 11354 . اوراس ب. دافيس »© القومية والاشتراكية النظريات الممالية والماركسيةفي 
القومية حتى ۱١١١۷‏ © نيوبورك ۱۹١۷‏ . لقد عالجت على مستوى اضيق هذه المشكلةفي مقالاتي 
«حول نظربة الامة الماركسية» (مسالك جديدة » عدد ۲ ابار ١١٥۸‏ ص )١١1‏ و«الماركسية 
والامة» (الانسان والجتمم عدد ۷ كانون الثاني اذار |۱١١۸‏ ص )١)١-١۴١‏ . تجدون 
(تحت عنوان الحقل القومي) ملفا عن المشكلة في عددين خاصين في مجلة الانصار (عدد 
1.0 6 ابار ‏ آب ۱۹۷۱ وعدد [5 ابلول تششيرين الاول ۱۹۷۱) بحتو بان عرضمين فت يهنا 
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الاد شتراكية؛ سو ف تنطلق من البلدان الغربية المظيمة التصنيع . كانت 
العلا ات بب بين البروليتاريا التي ستكون في السلطة في تلك البلدان 
والقعوب اا المفترضة باقية في الطور الاجتماعي ذاته »2 تنذر 
بالصعوبة . أن ردود فعلها كانت معرضة لان تكون من نمسوذج قلبل 
الاشتراكية جدا » وحتى لان تهدد اوروبا المتدحولة الى الاشتراكية كما كان 
بتوقع ماركس عام ۱۸0۸ (۱) وانجلز عام 1885 (5) . كل شيء كان سيعود 
عندئذ الى تطبيق المباديء الدبيمقراطية . لقد فكر ماركس فقط في لحظة 
ما بعد أن نبهته انتفاضة تاببينغ(١١ ۱۸‏ 1856) بأن بامكان الثورة الصينية 
وهي ثورة ديمقراطية على الاقل » ان تسبق الثورة الآوروبية )١(‏ . 

لقد جاءت ثورة أوكتوبر د حركات ثورية في الشرق» 
لتعدل هذا المنظور . فالى جانب الثورات الاشتراكية المنوقعة في الغفرب 
أو مكانها » كانت تلك الحركات فقط قادره ا تساعد الدولة السو فياتية 
الفتية بمقاتلتها الاعداء المشتركين . من جهة اخرى نجحت اللورة 
الاشتراكية في بلد قليل النمو ¢ فلماذا لا تنجح في بلدان اقل نموا أيضا » 
حارقة مرحلة الثورة البورجوازية أو عبرها دون التأخر عندها ؟ ان هذه 
الثورة البورجوازية قد تكون في آن مما بالضرورة ثورة قومية » وانتزاعا 
للاستقلال القومي » المطلب الاول في آن معا لدى البورجوازية والجمامير 


۱۹۵۸ رسالة الى انجلر في ۸ تشرين اول‎ ١ 

؟ ‏ رسالة الى كارل کاوتسکي في ۱١‏ ابلول ۱۸۸۲ . اوردتها صن لينين الذي كان على 
علم بها بفضل نشر كاوتكي لها في كراسن عام ۱۹١۷‏ © انظر لينين (موازنة المناقشة حول 
حقوق الشموب في تقرير مصيرهاة . جرى نثر ترجمة فرنية لهذا المقال العائد الى 
شرين الاول ١5١5‏ في مقال لينين © ملاحظات نقدبة حول الماألة القومية ... موسكو © 
النشورات باللفات الاحنبية ۱۳۲ هلما ٠‏ 

. 186. كازرن الثاني‎ Nene Rheingche 221613285 مراملة ماركس مع ال‎ ٣ 
ثمة مقتطف من هدا النص بالفرنية في مجموعة كارل ماركن و ف. انجلر » نصوص حول‎ 
كذلك لنين في الرافدا‎ . ٠٠١-١٤ الاستممار ©» موسكو »2 المنشورات باللغات الاجنبية‎ 
مقالا بعنوان «اوروبا المتخلفة وآسيا المتقدمة» . كله آمال حول‎ ۱۹١١۳ في ۱۸ ابار‎ 
«؟سيا الفتية بأجممها» حيث «لمتد وتقوى في كل مكان حركة ديمقراطية قوبة» . ولكن هنا‎ 
٠ ايضا سيحرر آسيا انتصار البروليتاريا الاوروبية‎ 


To 


المر وليتارية للبلدان المعنية E‏ الصراع من اجل الاستقلال القومي »© 
والنضال من اجل آلثورة الاشتراكية ومساعدة ودعم حصن الاشتراكية > 
امو ضوعات الثلاث التي انعقدت حولها التنويعات الاستراتيجية والتكتيكية 
للشيوعيين خلال السنوات الاربعين ع الاخيرة . كان يجري تفحص مشكلة 
الاشكال ألخاصة للنضال القومي . في البلدان العربية ضمن النفقفورات 
الخاصة في كل مرحلة استراتيجية ولم تكن لتلفت الانتباه بصورة مهحية 
الا في المرحلة الاخيرة التي نميشها حاليا . 


أولا - الثورة الوشبيكة والجبهة الواحدة 


ان المراحل الاو لی الاستراتيحية في الو قف الشيوعي تجاه اللضال 
العومي لللدان العربية والبلدان المستعمرة والتابعة عموما » دمكن أن تتسم 
باهتمام مزدوج : مساعدة لاتحاد اللسوفياتي »© ونهيئة الثورة البروليتارية. 

يمكن التعير عن الشعار المر فوع في الفنر د آلاو لى غدأه ثوره اوكتوبر 
مباشرة وحتى عام .147 كما يلي : مساعدة الثورة الروسية بالثورة القومية 
ا ا ع و فترة الحرب الاهلية وشيوعية الحرب 
ا في ۽ كذار 1915 روف لابرلين ٠‏ 

«لديا ثورة بروليتاربة منتصره في هذا البلد الكبير » وثورة عظيمة على 
جدا ؟ ان شمارا هو الجمهورية الاممية للسو فياتات ولا تمك لاحك أن نصقها 
بالطوباوبة . اننا مقتنعون ان تلك مسألة تنطرح في المستقبل المباشر () . 


©) ؛ وثالق اختارتها ونشرتها جين دغراس‎ ١57١119 ۰ الاممية الشيوعية‎ (١ 
لقد اوضح أ. كاراكيولو منظور تلك الفترة‎ . ١1 ص‎ ٠۹٠١١ لندن‎ 2 1595-1511 ٤ ۱ جرء‎ 
۱۹٩۸ کانون الثاني شاط‎ ١ «الثورة المالمية الوشيكة» في «الماضي والحاضر» تورينو عدد‎ ( 
(لم نكن بوما بهذا القرب من‎ : ۱١۱۸ ص ۳)-.ه) . لقد اعلن لينين في ۸ تشرين الثاني‎ 
. الثورة البروليتاربة الاممية» (اعمال كاملة جزء لم؟ »© باريس » المنشورات الاحتماعية‎ 
ص ؟5١١) . باء على تعليمات روزا لوکپ‎ 1١١١ وموسكو » المنشورات باللفات الاجنبية‎ 
. كانون الثاني) عارض هوغو برلين‎ ٠١ في‎ ١11١ (قتلت عام‎ 
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كانت «المشكلات والصعوبات تنطمس ضمن هذا المنظور . ان النداء الى 
شعوي “ارق الذي اطلقته اللحنة التنفيذية للاممية في تموز ١57.‏ داعيا 
إياهم الى مؤتمر باكو » يطلب من تلك الشعوب (التي كان من بينها «فلاحو 
سوريا والجزيرة العربية» وفلاحو ما بين النهرين) ان تكوان جمهورياتها 
السو فياتية : 

«يا عمال وفلاحي الشرق الادنى ! اذا نظمتم انفسكم » اذا تسلحتم 
وتوحدتم مع جيش العمال والفلاحين الاحمر في روسياء بمكنكم أن تجابهوا 
الرأسماليين الانكليز والفرنسيين والاميركيين »© يمكنكم أن تتخلصوا منهم » 
ستتحررون من مضطهديكم »© وتمتلكون القدرة على أن تديروا! مصالحكم 
الخاصة بالتحالف بحرية مع جمهوربات الشغيلة في بقية انحاء العالم . عند 
ذلك ستكون لكم خيرات بلادكم » وسيجري تبادل منتجات العمل بعدالة 
لمصلحتكم ومصالح شغيلة العالم أجمع »؛ وسوف ساعد بعضنا بعضا () . 

وفي المؤتمر الذي انعفد في باكو في ابلول «5) » اأستعاد زيئو فييف 
المصطحات الدينية )١(‏ داعيا الى الجهاد المقدس خد الامبربالية الانكليزبة › 


بز مندوب حزب سبارتاكوس »© التأسيس الباشر للاممية الثاثثة ٠‏ انظر مثلا حول 
مياق المؤتمر » ها. سيتون وتسون © نموذج الثورة الشيوعية © تحليل تاريخي » لندن» 
متهون 19467 ص 58 ٠‏ برانكو لازيتش ©» لينين والاممية الثالثة توشائل لاباكونيير ١186١‏ 
ص 15 وخاصة ص 1١۸‏ ؛ ومذكرات انجليكا بالابانوف » حياتي كثورية © نيويورك هاربر 
۸ ص ۱۲؟ . 

١‏ البيان الصادر عن المؤتمر » هامبورغ ٠١۹۲۰‏ ص ۲۷١‏ . ترجم النص في «الاممية 
(لثالثة» جزه ١‏ ص ١١‏ 

؟ ‏ انظر «المؤتمر الاول لثشعوب الشرق» ... وقالع مختصرة بتروغراد» منشورات 
الاممية الشيوعية ٠ ۱١۹١۲١‏ اعيد الطبع في باريس © ف. ماسبرو ۱١۹۷١‏ . 

٣‏ هذا لم بمنع مندوبا الى الاممية الشيوعية هوستاتشكو ) قدم تقريرا عن المسألة 
الزرامية » من ان بهاجم في وقت آخر «رجال الدين المسلمين» © «كطفيليين ومضطهدين» 
ومنافقين بخفون خلف عمامة بيضاء والقرآن المقدس كونهم طفيليين ومضطهدين» (المإتمر 
الاول ص ۱۸١‏ اصدار روسي ص ١15‏ © سبكتور ص .4) . صحيح ان خطاب هذا المندوب 
بمثل احد الامثلة الاولى الماركبسية عن استعمال التصالحية مع الاسلام » التي تمارض 
الممارسة الحالية بالمذهب الاسلامي الذي «وضع أسس شيوعية دينية ©» ومنم الاستمباد [!] 


¥ 


مثيرا بذلك الحماس . وقد وقف المندوبون الشرقيون شاهرين السلاح 6 
مقسمين بخوض الصراع ضد الامبربالية )١‏ . لقد استميد هذا النداء ذاته 
في البيان النهائي بتعابير غنائية ٠»‏ موجها الى فلاحي ما بين النهرين وشبه 
الجزيرة العربية و فلسطين ومصر بين من وجه اليهم ٠‏ 

«ماذا فعلت انكلترا لمصر حيث بنوء شعب اللاد بأكمله منذ ثمانين سنة 
تحت النير الثقيل للراسماليين الانكليز وهو نير اثقل واكثر تدميرا للشعب 
من نير الفراعنة المصربين القدامى الذين بنوا الاهرام الضخمة بعمل 
عبيدهم ؟ (...) 

«با شعوب الشرف ' لقد سمعتم غالبا حكامكم بدعونكم الى الجهاد 
المقدس »© ومشيتم تحت رابة النبي الخضراء » ولكن كل هذه الحروب 
المقدسة كانت مخيبة للامال ومزيفة ؛ اقد خدمت مصالح حكامكم الانانيين 
فحسب . اما انتم ابها الفلاحون والعمال »© بقيتم حتى بعد تلك الحروب 
تحت وطأة المبودبة والحرمان ؛ لقد خلقتم لمصلحة غير كم خيرات الحياة ولم 
نتمتعوا بها أبدا بأنفسكم . 

«الان ندعوكم لاول حرب مقدسة شرعية تحت الرابة الحمراء للاممية 
الشيوعية (...) 

«هوألىميعا هبة رجحل واحد من أجل جهاد مقدس ضد الغفزاة 
الانكليز (.. .) 

«هوا انها المرب والافغانيون‌الضائعون في الصحاري الرملية مقطوعين 


والملكية الخاصة للاراضي» ٠‏ وبالقرآن الذي يذهب الى ان «الارض لا يمكن ان تكون الا ن 
سمل فيها» (الطعة الفرنية ص ۱۸۰ © هلما) . لعد كان يتكلم زيتوفييف ايضا على 
«احترام الروح الدينية لدى الجماهير» بانتظار نتائج تربية طويلة زالطبعة الفرنسية ص .)) 
كما كان التركتاني نر بوتابيكوف بذاته بقيم تمييزا ضروربا » محتحا على الممارسات الناهضة 
للدين والقاسية للكوادر البلشفية في تركستان في الوقت الذي كان بهاجم الملمام 
«وعصابات اللا السوداءة (ص ه۸ . انظر كرير دتكوس © الاصلاح والثورة لدى مسلمي 
الابراطورية الروسية ؛ بخاري 141514517 © باريس أ. كولن ٠١۹١١‏ [ح دفائر الماسة 
القومية للملوم السياسية »> |١6(‏ ص ۲۲۷ ٠‏ انظر حول مسألة الدين هده › الملاحظة ر 
المهمة لاي. اتش. كر © الثورة البلشفية ... ۱١۱١‏ ص ۲۱۲ رقم ۲ . 3 


9 


204 . 5 ااؤتمر الاول ص‎ - ١ 


0 
ر 
66 


2 


A 


عن العالم بأبجمعه على بد الانكليز (...) 

«هِداً جهاد مقدس لتحرير شعوب الشرق كي لا تعود الانسانية مقسومة 
الى“مُضطهدين ومضطهدين » من اجل المساواة الكاملة بين كل الشعوب 
والقبائل » مهما تكن لغاتهم » ومهما يكن لون جلدهم ومهما تكن 
د باناتهم () (..ه٠)‏ 

وما كان هذا النداء ليوتي الا بالقليل من النتائج المباشره )١‏ . ولفد 


بلللس س سم 


|١‏ ل جرت المصادقة على البيانات النهالية من قبل المؤتمر بناء على ألثقة دون أن 
تقدم اليه ٠‏ وقد نشرتها مجلة (الاممية النالثة الشيوعية) في بتروغفراد عام ۱١۲١‏ 
(النة الثانية ©» عدد ه١‏ © ۲١‏ كانون الاول 1١55٠‏ المجموعة ١6١1؟9-.6!؟‏ بالنبة للالك 
الذي وجه الى شموب الشرق * ان المرجع الذي اعطاه كار.١١1‏ . ص ۲٦۷‏ عدد ١‏ هو 
خاطىء) . ولقد اعتمدت على ترجمة بالانكليزية لاي سبكنور (الاتحاد الوفياتي والمالم 
الاسلامي ..٠.‏ ص 186 هم 1[) . 

؟ ‏ صدى خية الامل لدى شاهد عيان للمؤتمر هو أ. روسمر » مضو الشرف (عن 
فرنا) في البرزيديوم والموقع على النداء الهائي ؛ موسكو ايام لينين »© باريس . 
ب. هوراي ١587‏ . ص۱۲۸ إ[علىكل حال كانمعظم القادةالبلاشفة في البدء متشككين حول قيمة 
المؤتمر › باستثناه زبنوفييف صاحب فكرته ©» والدي كان غروره يراهن على نجاح ذلك 
المنبر الذي بضمه في المقدمة . لقد رفض ن. روي المساهمة فيما سماه «سيرك زيتوفييف». 
كان ليقبل بملاءمة لقاه شرقي كبير جماهيري في باكو » ولكنه لم يكن يرى القيمة العملية 
لؤتمر» ٠‏ كان رادك متحما جدا » ولكن لاسباب غير سياسية كثرا . لقد اجتهد في 
اقناع روي ساخرا هن «صرامته المبكرة» . «كان ممكنا جدا ألا بصل الؤتمر الى نتيجة 
دائمة © ولكن لاذا التراجع عن تلية دؤديها مشهد مثر بمكن التأكد من كونه سيؤدي 
الى ليالي ارق. لوزير خارجية بربطانيا 17لى : اللورد كورزون» (م.ن. روي © ملكرات »© 
بومباي » تحالف الناشرين الخاصين » ١1156‏ ص [98) | . لم تجر معالجة مال هامة 
جدا هنا بالنسبة للموضوع الخاص لهذا المقال . الموضوعات التي قدمها الى ااؤتمر الثاني 
للكومنترن (تموزن ‏ آب )1١51.‏ مندوب الهند المدكور آنفا مانا بندرا نات روي والتي جرى 
تبنيها شكلا (الى جانب موضوعات لينين) حول الدور الرئيسي الذي ينبفي ان بكون للثورة 
البروليتارية في المتممرات وضد الاولوبة المعطاة لاوروبا ©» ومنافشتها مع لينين ©» وتفصيل 
الافكار بالانجاه ذاته من قبل التتري سلطان غالييف . يمكن المودة الى (الاممية 
الشيوعة»6 ؛ اه ۰ ص ۱۲۳۹ ۲ ۲٣۱١‏ )2 ۴۸۲ )2 روسمر ©» موسكو ... ص ١٠١١5‏ خاصة = 


۲۹ 


كانت رومانسية المضمون والجهل الظاهر بشروط المعركة الحقيقية في 
الشرق )١(‏ © وراء ذلك الى حدما . 

كذلك الامر بالنسسية الى هذا الاستخدام «البارع» بشكل ساذج لفهوم 
الجهاد المقدس الذي تأكد بطلانه في الحرب الهعالمية . ان النداءات الى 
الجهاد المقئدس التي اطلقت أثناء الحرب العالمية الاولى من قل كل من 
الممسكرين المتصارعين لم تلق اصداء فعلية في العالم الاسلامي الا حيث 
كانت تتلاقى على امكانات نضال قومي . ولكن على الاخص »> لم تكن شروط 
ثورة اشتراكية موضوعية متو فرة » هناك كما في امكنة اخرى . لم يستفد 
تقدم الاشتراكية في البلدان العربية كثرا من تلك المرحلة . لقد كانت باكو 

تتو حه خاصة الى الفرس والاتراك . كان ثمة ثلاثة عرب فقط من بين ١8951‏ 
مندوبا . ولم يوقع أحد منهم البيان النهائي . لم تتأسس أحراب شيوعية 
او منظمات متعاطفة الا في الحلقات الاجنبية في البلدان العربية »© في مصر 
وفلسطين . ولم تجذب الا القليل من الاتباع » وكانت مقطوعة عن واقع تلك 
البلاد وانتهت دون ان تثير اهتماما كبيرا ۲) . على كل حال لم يكن الفشل 


إكس ©» جي. أودن › ور. ث نورث ©» روسيا السوفياتية والشرق ۱١۹۲۷-١۱۹۲۰‏ › «بحث 
وثائقغي» ستانفورد ٠١١۷‏ ©» و أ بنيفسن «سلطان غالييف » الاتحاد الوفياتي والثورة في 
المستممرات» . انظر أعلاه ص ۲۷١‏ |انظر الان خاصة ه. كارير دنكوس وس. شرام ©» 
الماركسية وآسيا 2) ص ۲۲۲-٠٠١ »© 44 1٠.‏ (مع الاستخدام النقدي للوثائق الاصلية المقازتة 
في ترجماتها المختلفة) ٠‏ انه لمفيد جدا قراءة الصفحات المخصصة للمؤتمر الثاني من قبل 
روي ذاته في مؤتمراته المثيرة (ص 58-78( »6 التي دممح بوضع النعاض في سياقه الحي . 
انظر أيضا المراجع الممطاة اعلاه] . 

١‏ أقر بذلك زينوفييفف بعد خمة عشر شهرا في مؤتمر شغيلة الشرق الاقصى 
(كانون الثاني ۱۹۲۲) الذي كان معدا بشكل افضبل بكثر ومنظما . انظر سبكتور ص ۲) . 
إكس جي اودن ورء ش نورث »© روسيا السوفياتية والشرق ۱۹۲۷-۱۹۲۰ 4 ٠.٠٠١‏ ص ١٤۷١‏ 
[انظر ايضا آي. إس وايتنغ؛ السياسات السوفيائية في الصين ۱۹۲٤-۱۹۱۷‏ نيوبورك ٠۹١٤‏ 
ص ۸٦-۷۷‏ » مقتطف من خطاب زينوفييفف في ها كايمر دنكوس وس. شرام © الماركسية 
وآسيا ص ۲۹۲ 6 ۲۹۹ ۰۰۰] 

؟ ل تجدون بمض التفاصيل في كتاب و.و. لاكور الشيوعية والقومية في اليف 
الاأورسط ۱۹١١‏ ص "9 © 998 . ١7‏ 


رو 
6 


7 


r. 


و قفا على اشرق فحسب؛ ففي كل مكان كانت الموجة الثوربة تتعرض للجزر» 
وهزبهة الحركات خارج روسيا > واستقرار النظام الرأسمالي . أن الصين 
فق كانت تو حي بالآمال . وفي نهابة سنة ۱١۹۲١‏ شهدنا ظهور استراتيجية 
e‏ . فلقد بدأات روسيا آلسوفياتية مهمات اعادة البناء بوضع 
السياسة الاقتصادية الجديدة موضع التنفيذ وهي السياسة المعروفة باسم 
نيب . وفي البلدان الاخرى كان مؤتمر الاممية الثالث (۲۲ حزيران  ١١‏ 
تموز )۱١۲١‏ بضع تكتيك الجبهة الواحدة كمهمة راهنة . لم بعد الامر 
امطروح في اوروبا وفي أميركا هو امر الاستيلاء على السلطة ولكن اكتساب 
اكثربة الطبقة العاملة على اساس برنامج مطالب من أجل الخبز والسلام . 

انه العصر الذي نو قشت فيه بحرارة مشكلات الشقلورة القوميية 
والبورجوازبة في الشرف » وخاصة الصين . يمكن صياغة شعار تلك الفترة 
بالنسبة للبلدان المستعمرة كما بلي : مساعدة الاتحاد السو فياتي بالنضال 
من اجل الاستقلال القومي ومن أجل الثورة البورجوازية في الوقت ذاته 
الذي تعد فيه الثورة البروليتارية . لقد حدد ستالين في تلك الفترة › مع 
بوخارين وضد تروتسكي وجزئيا ضد زيئنو فييف وكامينيف » تكتيك 
المرحلة )١(‏ . انه بستتبع على الاقل بالنسسبة للبلدان التي لم تتطور فيها 
البروليتاريا كثيرا » (كما هي الحال في الهند) المرور بمرحلة جبهة قومية 
موحدة ضد الامبريالية . ثم تأتي بالنسبة للبلدان الاكثر تقدما بين تلك التي 
جرى الحديث عنها » مرحلة تكتل العمال مع البرجوازية الصغيرة ضد 
البرجوازية الكبرى التي تنتخذ موقف المصالحة مع الامبربالية . كان بنبغي 
أبضا أن تضم هذه الجبهة الفلاحين والمثقفين (كتلة الطبقات الاربعم) . 
بنبغي على الحزب الشيوعي عند الاقتضاء في تلك المرحلة أن بدخل دون 
الذوبان في حزب قومي وديمقراطي كبير من نمؤذج الكيومنتانغ ؛ ينبغي أن 
« بفضح فيه الطابع الهحين وروح انعدام المنطق لدى البورجوازية القومية »© 
والنضال بحزم ضصد الامبر بالية» ٠‏ ولكن له دمكث ¢ آله في البلدان حيث 
البروليتاريا أكبر عددا (كالهند) وحيث نجحت البورجوازية في التفاهم في 


| س ستالين »© الماركسية والمسألة القومية والاستممارية » باريس ) منشق ورات 
اجتماعية ؛ 1١45‏ ص ٠.. ۱۸۷-١۷۸‏ بوخارين ©» مشكلات الثورة الصينية ‏ دوبتشير > 
ستالين .ب دتكوس وشرام » الماركسية وآسيا .. 


I % Vo, ٤‏ وق 
۳۱ کا ا كرا 1 


الاساس مع الامبربالية » أن نقطع بوضوح مع هذه » ونخلق كتلة مضادة 
للامبربالية ثورية حيث السيطرة للبروليتاريا »> ورفع شعار استقلال 
الحزب الشيوعي )١(‏ . 

هذا أبضا لا تعدو كونه شعارا غر قابل للتحقيق بالضرورة . أن الانتقال 
الى الاشتراكية-د'فم الى وقت لاحق غير محدد . أما بالنسبة للحاضر © فان 
ستالين ويوخارين بفضحان كانحراف بساري نرعة «حرق المرحلة 
الديمقراطية الثورية للحركة للوصول مماشرة الى مهام ديبكتاتورية 
البروليتاريا والسلطة السوفياتية 9) » . 

شسبغي ان ساعد الشيوعيون الحركات القومية ©» حتى تلك الاكثر عداء 
للشيوعية » وذلك في المرحلتين الاولى والثانية » وهاتان المرحلتان قد 
تستمران طودلا جدا . هكذا الامر بالنسبة للحركة الكمالية في تركيا 9) . 
وكذلك. بالنسبة لتشانغ كاي شك » حتى بعد ردته المشهودة في آذار ۱۹۲۷ 
والمجزرة القاسية التي اعدها الشيوعيين بعد ذلك . كتب بوخارين بعد 
ذلك بعليل : «انها لغلطة أن نسلم علم الكيومنتانغ لزمرة تشانغ كاي 
شك [...] . لدا فالآن ايضا » وخاصة الان » من العبث اتباع تكتيك 
الخروج من الكيومنتانع» . بغي حتى تحنيد اعضاء للكيومنتانمٌ ©) . 

ان هذا بعود بالتأكيد الى كون طريق التاريخ تمر بتشانعغ الجلاد © 
ولكن ابضا الى اعتبارات استراتيجية عالمية . هذا ما بوضحه ستالين 
بعوله ٠‏ «هل كنا مصيمين في تقديم مساعدة لكانتون في الصين © ولنقل 
لانقرة في تركيا » حين كانت كانتسون وانقرة تشنان النضال ضد 
الامبريالية ؟» نعم » كنا على صواب وكنا نسير على خطى لينين لان نضال 
كانتون وانقرة كان يبعثر قوى الامبربالية ويضهفها وبنزع تيجانها » مما 
تيح مجالات اللمو لمركز الثورة العالمية » أي نمو الاتحاد السو فياتي (*) . 


. ۲ء٠٠١ ستالين › المرجع ذاته »> ص‎ ١ 

؟ ‏ ستالين »© المرجع ذاته ص ۲۲۰ (نص من اول آب ۱۹۲۷) |انظر مقتطفات من هدا 
النص في دنکوس وشرام ص ۴۲۲-۴۲۰] . 

. انظر كتاب دنكوس وشرام المذكور اعلاه‎ ٣ 

5 بوخارين ©» مشكلات ... ص ١0ء‏ . 2 

هى ‏ ستالین » المرجع ذاته ص ۲۲۸ (نص من اول آب )1۹٩۷‏ ۰ 01 


۲ 


لفد كان ,ينتظئر عام ٤۲‏ هذا الموقف بسطور لا ظلال فيها سوف يبكون لها 
دور_مميز . «ان الطابع الثوري للحركة الفومية لا سبع بالضرورة وحود 
إعتاضر بروليتارية في الحركة » وبرنامج وري او جمهوري للحركة » وقاعدة 
أدبمقراطية للحركة . ان نضال امير الافغان من اجل استقلال افغانستان هو 
موضوعيا نضال ثوري رغم الدورة اللكية لمفاهيم الامير »2 لانه ب 
الامبر دالية و دفككها وبهدمها ... أن نضال التجار والمثقفين الور جوازبيين 
المصربين هو نضال ثوري موضوعيا رغم الاصل والصفة البورجوازية لقادة 
الحركة الوطنية المصرية » وان يكن هؤلاء ضد الاشتراكية ... )١(‏ 6ا. 

اما في العالم العربي › فلقد دعم الحزب الشيوعي الفرنسي بشجاعة» 
بناء على التوجيهات العامة » متمردي الريف عامي 15571 ٠١۲١‏ »© وسوريا 
عامي ٠۹۲١‏ 1155 . لقد كان الامر بتعلق بحركات قومية مناوئة 
للامبريالية الفرنسية . ولا يهم كثيرا مذذاك طبيعة بنيتها وحوافزههما 
الداخلية التي كان الحزب الشيوعي الفرنسي على كل حال جاهلا بها بقدر 
ما كانت كذلك الاحزاب الفرنسية الاخرى . من جهة اخرى ؛ بما أن هدف 
استراتيجية الجبهة الواحدة كان كسب الجماهر وليس القيادات » وتجاوز 
هذه الاخيرة من قبل اتباعها المفترضين وهميا مكتسبين للمطالب التي 
اطلقها الشيوعيون حول الخبز والسلم © فلم يكن ثمة خوف من التصدي 
على هذا الصصيد للفاده ألاث شتراكيين . لقد عرف هو لاء كيف ستخدمون 
لصارعة هذا التكتيك » ليس فقط الوطنية التي كانت تسيطر على الراي 
اللا ييا ار سر اللو eg E Gc C= e‏ 
ولكن التحجج ايضا بالطابع القومي الصرف © وحنى الرجعي » لحركة 
التمرد . لقد كتب ناك الامين العام للحزب الشيوعي الفرنسي تبر 
سيمار : «هكذا فان الكثيرين ممن بتمنون هزيمة الامبريالية الفرنسية 
بخافون ايضا انتصار عبد الكريم الذي بتهمونه بأنه زعيم رجعي وديكتاتور 
عنيف . انهم لا بفهمون بعد أن المرحلة الاولى باتجاه تحرير الشعهوب 
المستعمرة وشبه المستعمرة هي انتصار حركة ذات طابع فو مي » ٠‏ 

. هذه النضالات للحزب الشيوعي الفرنسي ٠‏ الامين بحزم للتوجه 
الاممي » غير المنفصل آنذاك عن الابديولوجية الشيوعية »© كانت تسامفد 


. )۱۹۲۲ ل ستالين »؛ المرجم ذاته ص ۱۸۲ (نص من نیسان‎ ١ 


نض 


حر كات التمرد الاقليمية اصلا الى حد بعيد © ولكن التي اتجهت بسرعة »© 
على الاقل على صعيد القادة » نحو الايديولوجية القومية العربية . ولكن 
مهما تقل الدعابة القومية المعادية للشيوعية » فقد صفت المسافة والصعوبات 
العملية تقريبا اي تلاحم عملي بين الشيوعيين الفرنسيين والمتمردين الذين 
عر فوا مع ذلك كيف يستعملون أدبيات الاوائل لغابات الدعاية )١(‏ . 

اننا لا نملك اطلاقا اية وثائق حول الطريقة التي طبّق على اساسهما 
الخط العام من قبل الاحزاب الشيوعية الموجودة في بلدان الشرق العربي. 
ان المجموعات الشيوعية الصغيرة المتكونة في مصر وفلسطين حاولت كلما 
استطاعت ان تتبع التوجيهات المعطاة ؛ وفي مصر كما في تركيا لم بعترف 
الممسكر «البورجوازي الثوري» بأى منة للشيوعيين «لدعمهم» ولم يلقوا الا 
القليل من التأبيد الجماهيري . اما في فلسطين فكانت الحركة الشيوعية 
محصورة بمجموعات بهودية صغيرة كان مو قفها المضاد للصهيونية في وسط 
صهيوني © أو على الاقل «متصهين» تحديدا ¢ بجعلها بالضرورة عاجزة . 
وفي امكنة اخرى كان ثمة اهمية اقل ابضا . لم تكن هذه الحلقات الصغيرة 


١‏ انظر حول موقف الحزب الشيوعي الفرنسي خاصة افيرا © تاريخ الحربالشيومي 
الفرنسي » باريس »© مكتب المنشورات ۱۹۳۱ ») ص 16.165 ٤‏ ج وكتر © تاريخ ح.ش.قفاء 
باریس »© أبيميري سوموجي ١564‏ ص ۱۱۱-۱١۱‏ ؟ تاريخ ح.ش. ف »© جره اول باریس » فيريداد 
)۱۹٦۰(‏ ص ۱۱١-۱۱۰‏ ۶ج فوفيه © تاریخ حءش.ف.٠|.‏ باریس افابارد ١956‏ ۰ ص ۲ د 
. تاريخ ح.ءشض.٠ف‏ © موجر © باريس » المنشورات الاجتماعية ۱۹١۲‏ ) ص ۸١٠ا-١٠۷|‏ . 
يمكن اليوم استخدام مجموعة النصوص الهمة والمهلة »© المقدمة ضمن منظورة تروتسكي من 
قبل جاكوب مونيتا »> سياسة ح.شى.ففا حول المسألة الاستممارية ١177155٠.‏ © باريس» 
ماسبيرو 1۹۷١‏ . ان مقال محفوظ كداش «المسألة الوطنية الجزائرية والحزب الشيوعي 
بين 1١١١‏ 414559 (مجلة التاربخ والحضارة في المفرب © كلية الآداب في الجزائر عدد ١‏ 
كانون الثاني 15719 ص )1٠١5-46‏ ثمين خاصة بسبب النصوص التي بنقلها عن صحيفة 
الحزب الشيوعي في الجزائر » الصراع الاجتماعي . انظر ايضا للمذكور كتابه ©» الحياة 
السياسية في الجرائر ٠‏ الجزائر » سنيد ©) 1۹۷١‏ . بصدد القرار المشهور للفرع الشيوعي 
في سيدي بلعباس اللي آثار حنيق الكومنترن › امات بن a‏ ايم 
الح.الش.الف مفاهيم هذا الفرع في كتاب دتكوس وشرام › الماركية وآسيا ص 4M‏ 
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حميها قَادرة على ان تنكب على دراسات نظرية حول المسالة القومية . 
ريد ان هناك ثمة شيئًا اكيدا . ان توجيهات موسكو لم تكن (نظريا) 

يشفت الصراع الطبقي 4 رغم ضطها ضمن اعتارات استراتيجية عالمية 14 
ورغم دعوتها الى دعم غير مشروط للعناصر «الثورية موضوعيااها» . ان 
الموضوعات حول المسألة الشرقية »© التي تبناها المؤتمر الرابع للكومنترن 
(نوفمبر ؟1؟159) »© في مطلع الفترة التي نحن بصددها » عرضت الامر 
بالشكل التالي : 

«انه لمن سوء الطالع ايضا محاولة الو قوف على الحياد من النضال لاجل 
المصالح اليومية الاكثر الحاحا للطبقة العاملة باسم «الوحدة الوطنية» 
و«السلم المدني» مع الديمقراطيين البورجوازبين . ان لدى الاحراب 
العمالية الشيوعية في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة مهمة مزدوجة ) 
فهي تناضل من اجل الحل الاكثر جذرية لهام ثورة ديمقراطية بورجوازية 
تهدف الى انتزاع الاستقلال السياسي ؛ وهي من جهة اخرى تنظم الجماهير 
الفلاحية والعمالية بهدف النضال من احل مصالحها الخاصة الطيقية © 
وبذلك تستغل كل التناقضات في المعسكر القومي الديمقراطملي 
البورجوازى » )١(‏ . 

هذا ما فهمته بالضبط التجمعات الشيوعية الصغيرة في الشرق 
الادنى ©» مهما تكن درجة ضعفها . ومهما تكن خطورة الاستراتيحية 
البوخارينية الستالينية » فان الهدف الاشتراكي والنضال البروليتاري لم 
توضع على الرف . لقد كان ذلك مستحيلا على كل حال في فترة قريبة 
الى ذلك الحد من ثورة اوكتوبر » حين كان اسم «شيوعي» بالذات شير 
خصوصا مفاهيم نضال اجتماعي . 


۲ - الثورة البرواليتارية والاخلاص للاتحاد السوفياتي . 
منها الدروس » متاخرا قليلا [كما فعل بالنسبة لاحداث اوروبية كان سبدو 
{A‏ ف باریس 6 مكتبة العمل 1€ ¢ بارس © ماسرو 1555 ص ٠ 1۷٦‏ 
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انها تسر في الاتجاه ذاته] . لقد كان ذلك الفشل النهائي لاستراتيجية 
الجبهة الواحدة . كان الاتحاد السو فياتي على عتبة الانطواء على ذاته . فبعد 
ان ضرب ستالين اليساريين ©» استهاد السياسة التي نادوا بها ©» وأبعد 
كذلك بو خارس واليمينيين . كان في تعدير سمتالين ان استقرار الرأسمالية 
انتهى ؛ ان فترة التعاش السلمي كانت ستترك المجال لهجمات جديدة ضد 
الاتحاد السو فياتي »© الذي كان سينهي السياسة الاقتصادبة الجددية وسدا 
ببناء الاشتراكية ويتصنع ويجمعن الزراعة . وقد انحصر دور الجبهة 
الواحدة في المؤتمر السادس للكومنترن في آب ١558‏ ب «وسيلة لنزع 
الاقنعة عن القادة الاصلاحيين وعزلهم» في الفترات التي كان فيها الدفع 
الثوري غائبا )١(‏ . وأ“خذ في هذا الؤتمر بتكتيك «طبقة ضد طبقة» »© الذي 
بضع الاحزاب الاشتراكية في عداد الاعداء الالداء على المستوى ذاتنه 
«كأشقائها التوائم» ©» «الحركات الفاشية» 2) . لقد كتب موريس توريز 
في فرنسا : «ان الحزب الشيوعي قد قطيع علاقاته بالايديولوجية 
البورجوازية الصغيرة حول «النظام الجمهوري» و«الحزب الاكثر تقدما» كي 
بضع في المقدمة التناقض العظيم بين البروليتاريا والبرجوازية : طبقة ضد 
طبقة» (؟) . كما بشم البرنامج الذي تبناه مؤتمر الكومنترن الى ان : 
«واجب اللبروليتاريا الاممية هو في الرد على المدوان وعلى حرب الدول 
الامبربالية ضد الاتحاد السو فياتي بالاعمال الجماهيرية الاكثر جراة وحزما 
وبالنضال من اجل فلب الحكومات الامبريالية بشعارات ديكتاتوربة 
البروليتاريا والتحالف مع الاتحاد السوفياتي ()) . 

كلنا بعر ف النتائج الكارثية لهذه الاستراتيجية في اوروبا . ان الحزب 
الشيوعي كان يبر فض فعليا باسم الطبقة العاملة كل التحالفات »© وبمتنع عن 
وضع اي برنامج وسيط ويدعي انه يقود مباشرة وسريما القفورة . ان 
الجماهير كانت تفهم جيدا كل ما في ذلك . الموقف من انعدام كلي للواقعية. 


١‏ برنامج الاممية الشيوعية ... |8؟1١]‏ الطبعة الثانية » باريس |١498‏ مكتب 
المنشيورات ص ٠ ۷٦‏ 
؟ ‏ انظر موريس توريز «آفاق الفاشية» (الاومانيتيه " نوفمبر ٠. )1497١‏ 
؟" ‏ لومانيته ©» ۷ نیسان ۱۹۲۸ ۰ 
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كانت تمتنع في فرنسا عن الاعتقاد بأن «بلوم» هو عدوها الرئيسي () . 
وحيثدفعها ياسها الى التسليم تقريبا بصحة هذا الراي » في المانيا مثلاء 
كان النتيجة مجيء هتلر الى السلطة . ولكن التكتيك ذاته » مطبقا بالجرأة 
ذاتها في العالم المستعمر او شبهالمستعمر» كان سيؤدي الى نتائج مختلفة 
جدا . ان خلق توى شيوعية صغيرة جدا ولكن صلبة نسبيا في البلدان 
العربية بعود الى تلك الفترة . لم يكن ثمة اشتراكيون في الشرق . وبالكاد 
لفتت الاحزاب الشيوعية اليها الانظار . ولكن التكتيك الجديد كان سمح 
لها بتكوين مذهب خاص »2 وموقف خاص من القومية » تأخل بالحسبان في 
آن معا التطلمات الى الاستقلال القومي وحالة الطبقات المتصارعة . اننا الان 
امام قومية ماركسية أو بروليتارية . لم بكن ممكنا ان بودي الاآمر «الى 
انتصار» ما بل كان بامكانه ان بعد الجماهير المعذبة لوعي مصالحها الخاصة 
المتعارضة في جزء كبر منها مع مصالح البورجوازبين او «الاقطاعيين» 
الذين كانوا بقودون النضال القومي . كل هذا رغم عصبويتها التي كانت 
تعود في الغرب الجماهر المتجهة نحو الاشتراكية الى التقوقع فالهزيمة > 
بما أنه كان بطرح عليها (بوعي دون ريب) مهمات أسطورية وغر قاملة 
للتحقيق . ان التكتيك المذكور في الشرق العربي حيث العمل الشنوري 
للانتقال الى الاشتراكية » كان على كل حال »© وذلك معروف من الجميع › 
مؤجلا الى مستقبل بعيد »© كان بنحصر بالضرورة بمهمة ممكنة وعظيمة 
الاهمية على المدى البعيد وهي تفتح ونمو الوعي الطبقي . ليس هذا صدفة 
دون شك أن بدات الحركة الماركسية في الهند في تلك الفترة تكتسب بعض 


 |١‏ انه لمثقف ان نقر! الصفحات التي كتبها افيرا في نهابة عام .1419 وحيث بحاول 
ان بدافم عن التكتيك المذكور في كتابه تاريخ ح٠ش.ف‏ © باريس © مكتب المنشورات › 
١‏ 6 ص 516 (وهو مكف سحب من التداول قيما بمد) ٠‏ رغم «نجاحات لا جدل حولها» 
ليس وضع الحركة الشيوعية في فرنسا مرضيا رغم حالة موضوعية ملالمة» و«لكن مسؤولية 
الحالة اقسيئة [...] لا نقم على سياسة التصحيح » على الخط المام للحزب» (ص 106 
٠‏ ) . أن التقريظ وجد دائما حججا ممتازة لمقاومة الواقم . نجد مع ذلك اشارات دقيقة 
الى مقاومة هذا «الخط الصحيح» . انظر تفاصيل في كتاب جرار ولتر © تاريخ ح.ش٠ف‏ » 
باریس » أيمري سوموني 4م66١١‏ ص ١86‏ . جاك فوفيه ۰ تاريخ ح.ششى.فا. باریس آفايار 
.+٠. 61‏ 
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الاهمية » وان مرت في الصين بتطورات حاسمة () . 

كان برنامج الاممية على كل حال يعتبر ان الانتقال الى الاشتراكية في 
البلدان المستعمرة لم بكن ممكنا «الا بسلسلة من المراحل الاعدادية ©» بفترة 
كاملة من التحولات في الثورة البورجوازية الديمقراطية الى ثورة 
اشتراكية» . لقد كان مطروحا مهام انتقالية على الاحزاب الشيوعية في 
تلك البلدان » التي هي جميعا على كل حال (كما الامر مع «منظمة خيش 
ثوري عمالي و فلاحي» !) خارج متناول الاحزا بالشيوعية الصغرة الجنينية 
في البلدان العربية . لقد كان لتلك البلدان دور ثانوي كقوهة مسائدة في 
النضال العالمي ضد الرأسمالية . كان يجري مقارنتها «بريف عالملي» 
بمواجهة «المدينة العالمية» التي كانت تشكلها البلدان المصنعة . «ان تحقيق 
تحالف اخوي وقتالي مع الجماهر الكادحة في المستعمرات هو اذا احد 
الاهداف الرئيسية للبروليتاريا الصناعية » في العالم » التي تمارس 
الهيمنة والقيادة في النضال ضد الامبريالية» 9) . 

هذا التحالف يقتصر على الجماهير الكادحة في المستعمرات وعليها 
وحدها . فلقد فُضح البرجوازيون القوميون > «الثوربين موضوعيا» في 
الفترة السابقة كممثلي اصلاحية قومية مناهضة للثورة . هكذا كانت الحال 
مع حزب الوفد في مصر . بعلن برنامج العمل للحزب الشيوعي المصري 
في عام ۱۹۳۱ ۰ 

«ان الوفد هو حزب الاصلاحية القومية المضادة ‏ للثورة والدى 
يمثل البورجوازيين والملاكين العقاريين » انه يجمع بين الراسماليين الاغنياء 
والمحامين والمضاربين واللاكين العقاريين اللبيراليين الذين بناصرون © خوفا 
من ثورة شعبية » مساومة مع مضطهدي مصر وشو قعون الحصول بالقابل 
على تعويض صغير . انه الحزب الذي يضلل الشعب » انه حزب الخيانة 
الوطنية [...] ان الوفد لا بعارض فقط اي نضال حقيقي لاستقلال مصر 
وقلب اللكية ومصادرة اموال اللاك العقاربين ومن اجل بوم الممل لثماني 
ساعات » بل يحاول أيضا ان يقود حركة الجماهر كي يضعف ويسحق 
هذه الحركة ويخونها وسيعها . ان كل تاريخ الوفد منذ سنة 1919 هو 


أت سيت الفوئيسيا جيت كان لدو الشبوعية: سابقا” > 
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سمح باتفاقات مو قتة خاصة معها من اجل العمل النضالي » شرط ان 
بستهر نقد ترددها وعدم ثباتها » بحيث نحفظ هكذا استقلال كامل » على 
إلضّعيد الابيد بو لوجي والتنظيمي للحركة الشيوعية() 8 

ينبغي ان تقود الجبهة هذا النضال ضد كل المستفلين » اكانوا 
امبرباليين أو من السكان الاصليين . «ان النضال في سوردا وفلسطين 
ومصر من اجل الاستقلال الوطني والوحدة القومية للشعوب العربية على 
قاعدة السيادة الشمعبية بختلط حتما بالنضال من اجل ثورة زراعية 
فلاحية موجهة ضد الغاصبين الامبرياليين وعملائهم الصهاينة في فلسطين 
وفي آن معا ضد اللاكين العقاربين الاقطاعيين المحليين» )١‏ . لقد حدد 
قرار تناه مؤتمر الحزب الشيوعي الفلسطيني الصغر عام ۲۳۱ ما بلي : 
«بقدر الحزب الشيوعي ان الحل الوحيد للمسالة الزراعية يكمن في نضال 
وري تمردي للشريحة الآساسية من الجماهر الفلاحية تحت قيادة الطبعة 
العاملة التي بقودها حزبها الشيوعي ضد الامير باليين والصهابئة والملاكين 
العفار بين المرب في ف 

ان ما بنبغي التشديد عليه هو انه في تلك الفترة حددت الاحزاب 
الشيوعية الصغيرة في البلدان العربية المشرقية بشكل واضح موضوعة 
حول وحدة الامة العربية (التي كانت غائبة او شديدة الاهتزاز نداك لدى 
القوميين) . نوخد على الاصلاحية ‏ القومية كونها لا «تتخطى الحدفود 
السمياسية التي أرستها الامبريالية والتي تقسم الشعوب العربية بشكل 
مصطنع» . «أن واحب الشيوعيين قيادة النضال من أجل الاستقلال 
القومي والوحدة القومية ليس فقط داخل الحدود الضيقة لبعض الدول 
العربية التي خلقتها الامبربالية بشكل مصطنع ومصالح السلالات اللكية 
ولكن على صعيد عربي اكبر من اجل توحيد الشرق كله قوميا . ينبغي ان 
تجد الحركة الثورية المناهضة للامبريالية قوتها بتخطي هذه الحدود 
المفتعلة » وان تبلغ مدى ثوريا حقا وتصبح مركز جذب اوسع الجماهير» . 
«تشعر الجماهير الشعبية العربية انه ينبغي لكي تتخلص من نير الامبريالية 
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ان توحد قواها على اساس اللغة المشتركة والشروط التاريخية ووجود عدو 
مشترك . ان انصارها في النضال الثوري ضد الامبريالية وهدف النضال 
بشران الى ان لدى الشعوب العربية كل الشروط المطلوبة كي تتخلص من 
النير الامبربالي وتبلغ الاستقلال السياسي القومي وتخلق عددا من الدول 
العربية التي يمكنها اذا ارادت فيما بعد ان تتوحد على اساس المبادىء 
الفدرالية» )١(‏ . لقد كان ثمة تصور لاصدار صحيفة مشتركة لمصر وسورنا 
وفلسطين والمراق 59) . 

انه لمفيد بالنسبة لنا اننشير عترءضا الى انه كان متو قمعا امتداد الحركة 
ّ الغرب العربي . كان شيوعيوا تلك البلدان بهاجمون «الانتهازرمة 
عفني مسا سي ا ا الكبرى والورحوازية القومية فيما بخص 
المسألة القومية» والتي تعتبر «احد العوائق الرئيسية في وجه نمو الحركة 
الشيوعية في البلدان العربية [...] أن التنظيمات الشيوعية في تونس 
والجزائر تضعف نظرا لان الشيوعيين عجزوا عن ان يقدموا للجماهير مسألة 
النضال ضد الامبربالية الفرنسية . ان الاحزاب الشيوعية لن تستطيع ان 
تنمو في البلدان العربية ما لم تتجاوز الانتهازية وخاصة الانتهازية اليمينية 
المغالية بصدد المسألة القومية العربية». ينيفي بالتالي«اتخاذ 0 مستمجلة 
لتنظيم وتوحيد الشيوعيين في الجزائر وتونس ومراكش » وفي المستقبل 
فصل منظمة كل هذه البلدان عن الحزب الشيوعي الفرنسي وسح وبلها الى 
وحدات مستقلة »)١(‏ . بمكن التأمل لحظة في ما كان بمكن ان بحدث لو 


 |١‏ قرار مؤتمر حزبي سوريا وفلسطين الشيوعيين 1975١‏ : الوثيقة البرنامجية 
ص 5#( + 158 1556 5964( . 

؟ ‏ المرجم ذاته ص ١11‏ سبكور ص ٩۸‏ ۰ 

 "‏ المرجع ذاته : الوثيقة البرنامجية ص هلا ۰› 111 سبكتور ص ۹۸٩۹۷‏ . لقد طرح 
موريس توربز في السنة اللاحقة في اذار 1477 على الح٠الشى.الف‏ مهمة خلق حزب شيوعي 
جزائري (مؤلفات © رقم ۲ جرء ۲ باریس © منشورات اجتماعية ») ٠۹٠١۱‏ ص )۱۷١‏ [ان شعار 
تعريب فروع ح.ش.ف الجزائرية يظهر في التاربخ ذاته في مقال في «دفاتر البلشفية» 
( اول اذار ۱۹۲۲ ص )١985546‏ © أورده ج. مونيتا في كتابه » ح.ش.ف والمسالة 
الاستعمارية ص )۸ا۸ (انظر ص ۷) والنصوص اللاحقة ص ۸۷ . ينبغي الاشارة اليراله 
بدءا من الورجوازيين الاصليين الذين كانوا آنذاك اصلاحيين © دينيين ؛.وكانو1.,قالبا 
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تاريخ صراعه ضد العمال والفلاحين الثوربين والشغيلة عامة )١‏ . ولا 
بختلف الإمر عن ذلك في كل البلدان العربية بل يؤكد العكس القرار الذي 
تبناه ,قي السنة ذاتها الحزبان الشيوعيان في فلسطين وسوريا : «ان موقع 
جب ب الكتلة الوطنية في سوريا بتحدد بكونه بلعب لعبة المعارضة في بن 
' يرفض اطلاقا المساهمة في اي نشاط ثوري وفي آي نضال حقيفي . 


- الكثير من قادة ثورة لين اللي بجلسون 0 بھدوء على ا اجرلا 


.ا 


و في ا دخلت اللجنة N‏ العربية طرنق اا الخائن مع 
الصهيونية في تعد رم التنازلات للامبر دالية الانكليز دة لقاء كفاله لب «استقرار» 
الجماهير العربية . ان الاصلاحية القومية تميل اكثر فاكثر الى مناهضة 
الثورة والاستسلام [...] . وفي العراق ستنجد الحزب الوطني بعصبة 
الامم ولكنه في الواقع لا بخوض الصراع ضد المفتصبين الانكليز › انه يكتفي 
بالجمل . وفي تونس تنتقل آثار ديتور الى منطقة نفوذ الامبربالية 
الفرنسية . وفي الجزائر تطالب الاصلاحية القوميية لبورجوازيين 
والملاكين العقاربين فقط بمنح المواطنية الفرنسية للعرب 0) . 

ينيع التكتيك الحالي ©» من هذه التقييمات » المتعارضة جدا مع تلك 
التي كان بصوغها ستالين قبل سنوات عده تجاه هذه الحركات بالذات 
(ومع ذلك فان الحزب‌الشيوعي المصري بدين الوفد يبمفعهول رجعي) 
«بنبغي مواجهة الاصلاحية ‏ القومية المستسلمة والمضادة للثورة بجبهة 
معادية للامبربالية ثورية عربية كبرى تشمل اوسع جماهير العمالوالفلاحين 
والبورجوازية الصغرة المدىنية ©» جبهة تعتمد على نمو حركة العمال 


والفلاحين وتأخل قوتها منها ) . ان القاعدة كانت : « التقدم بشكل 


منفصل »© ولكن الضرب معا» »© مع «الجماعات البورجوازية الصفغيرة 
القومية الثورية التي تخوض الصراع ضد الامبربالية وان بتردد كبير» . 


Prograrannie dokunves, Ty Konamanistitsheokih Pastii 708 ,‏ 
08" موسكو » منشوراتالحزب ۱۹۲۲ ص ۱۷۳ . 
ProEraunie do Kuugenty _‏ مس 1 › سبكتور ص 46 › 
۴ - قرار مؤتمر الحربين الشيوعيين في فلسطين وسوريا عام ٠١١١‏ في 
ص ١١60‏ مبکور 88 . 


۴۹ 


سادت أفكار شيوعيي المشرق العربي . بصعب الاعتقاد بأن الامور كانت 
سوف تكون اكثر سوا بالنسبة للحركة الشيوعية في شمالي افريقيا . 
لم يكن بامكان التكتيك المقدر للبلدان العربية ان يدعي بلوغ جزء من 
الاهداف التي كان بحددها الا بعد فرصة طويلة . لقد تخلى الشيوعيون عنه 
بعد وقت قصير جدا وذلك لبلوغ نتائج سياسية ملموسة . ولكن تقويمه 
الصحيح > وان مبالغا به » للقوى الموجودة (لم يكن القوميون البورجوازيون 
جميعا خونة للمثال الاعلى القومي) © وتحليله للوضع ذا الاساس الماركسي 
كان لهما نتائج مهمة على مدى طويل . لقد نفدت تلك الافكار ومعها الفكر 
الماركسي عموما الى الجماهير والى الاوساط البورجوازية التي لم تلتحق 
كما انها لا تريد الالتحاق بالشيوعية . لقد اصبح مفهوم الامبريالية الذي 
نشره الماركسيون مثالا موضوعة مشتركة لدى كل الحركة القومية العربية 
مع مفاهيمها اللينينية . ذلك ان الماركسية هي الوحيدة التي اعطت تحليلا 
وتفسيرا متماسكين لهذه الظاهرة » التي كانت تشكل المشكلة الاساسية » 
التي كان بصطدم بها القوميون العرب . انه لطبيعي ان تكون الكلمة العربية») 
استعمار » قد اختيرت للتعبير في آن مما عن المفهومين المترابطين ولكن غير 
المتساويين بدقة لكلمتي امبربالية وكولونيالية () . لقد اصبحت الغكرة 
القائلة بأن الثورة الاجتماعية بنبغي ان تتبع الثورة القومية » موضوعة 
رائجة في اوساط واسعة جدا . الم نقرأ في محاولة عبد الناصر النظرية 
ما بلي : «ينبفي لكل شعب على الارض أن بمر بثورتين : ثورة سياسية 
ينتزع بواسطتها من الطاغية الذي قرض عليه او من الجيش المعاديالمعسكر 


ينادون بالاستيماب (انظر مه كداش «المسألة القومية الجزائرية ...» ص 45) . أن هدف 
تكوين حزب شيوعي جرائري ظهر في صحيفة الحزب الشيوعي في الجرائر في ايلول ۱۹۳۲ 
رش١1.‏ جوليان مسيرة شمالي افريقيا » باریس جوليار 1١615‏ ص ۱۴۲ . وقد جرى ثبليه 
في مؤتمر فيلوريان عام ١556‏ ولم يتحقق الا هام ١157‏ ولكن مع امين عام فرنسي . 

١‏ ب جرى ايضا استعممبال استمارات صرفة من اللفات الاوروبية » وخامة كلمة 
امبراطورية «امبربالية» . اقترحت اكاديمية القاهرة عام ۷ (دون نجاح) كلمة تسلطية 
لهذا المفهوم . ( ف مونتيل © المربية الحديثة » باريس كلينكشراك 1١15٠.‏ [ دراسات ر 
عربية واسلامية ست نراسات ووثائق ]۲١‏ ص 116) . ازدهرت حديئا كلمة امبريالية لِيى 
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۲ 


رغما عنه فوق ارضه حقّه في حكم نفسه ؛ وثورة أجتماعية تتواجه فيها 
طبقاته,المختلفة ويجرى توطيد نظام بتناسب مع تحفيق العدالة لجميع ابناء 
الوط ذاته» (۱) , 


؟ - النضال القومي في اطار الاستراتيجية امناهضة للفاشبية ٠‏ 


من المعروف ان مرحلة استراتيجية «طبقة ضد طبقة» لم تستمر طويلا 
ابدا . ان تطبيقها بعناد رغم تحذيرات الوقائع جميعا والمضي بها في أوروبا 
الى حد العبيث © قد ادا الى سقو ط عدد اعضاء الحزب الشيوعي الفر نسي 
الى ۲۸۰۰۰ عام ۱۹۲۳۳ والى استلام هتلر في المانيا للسلطة دون مقاومة 
جدية من قبل الشيوعيين . لقد قرر ستالين اخيرا بعد عام او عامين من 
الكارثة الالمانية ان تخلى عن نظرية (الاشتراكية ‏ الديمقراطية الاخت التوأم 
للفاشية) © وبدات الاممية تطبق ‏ في فزنسا اولا ‏ تكتيك الجبهة 
الشعبية . ولقد صادق الؤتمر السابع للكومنترن على هذا التكتيك (تموز # 
آب 386[ ) ٠‏ كان ثمة تطرف في العصبوية فكان هناك تطرفا ايضا في 
الاتجاه المعاكس . أصبح الشعار في اوروبا حمابة الديمقراطية (وتراجع 
تعبير الديمقراطية البورجوازية اكثر فأكثر) الى جانب كل الحلفاء الممكنين 
ضد الفاشية . «ان الدبمقراطية بما تقدمه من حردات نسسسية وهزلة » انما 
تظل تؤمن للطبقة الماملة امكانية النمو ضمن شروط افضل للنضال من اجل 
الدفاع عن مصالحها» (۲) . هذا ما صرح به موريس توريز في تنشرين اول 
٥‏ في صالة «واغرام» . وقبل ذلك بمدة وجيزة وبعد عشرة اشهر من 
وصول هتلر الى السلطة » كان قد وصف بالكذبة هذه الفكرة «التي يتأثر 
بها بعض الرفاق» والتي تعتبر «انه نيفي تعبئة الجماهر للدفاع عبن 
الدىمقراطية ضد الدبكتاتوربة» 9) . 


| س فلفة الثورة © القاهرة »2 دار المعارف ص ١۲سا‏ . 

۲ - م۰ تورير الكتاب ۲ جزه ٩‏ باريس »© منشورات اجتماعية ٠٠٠۲‏ ص .16 (تقرير 
الى الجمعية العامة للشيوعيين في منطقة باريس لا تثمرين اول ٠ )١958‏ 

؟ ‏ المؤلفات » كتاب ۲ جزهء ه٠‏ باريس »© منشورات اجتماعية ٠٠٠١١‏ ©» ص 149 (تقرير 
الى اللجنة المركزية ») آخر تشرين اول 177[) . لم يمنمه هذا في ۳ آب |١450‏ من أن 


€ 


لقد أصبح النضال ضد الفاشية _بحق الهدف الرئيسي . لقد جرت 
التضحية بالمبادىء وبالآفاق المستقبلية على المدى البعيد » اكثر فاكثر » 
وبصورة اكثر اثارة للاعتراض بكثير ©» من اجل الفعالية المباشرة في ذلك 
النضال . وانطلاقا من ذلك جرى التخلي بسرعة عمليا عن كل اشارة عن 
الهدف الاشتراكي وصراع الطبقات . وكما انه قد فرض التكتيك السمابق» 
الذي كان متصورا للرد على فشل حدث في الصين » على اوروبا ب مع 
النتائج الكارثية التي رابنا سابقا ‏ كذلك فلقد فرض هذا الاخر » الممد 
للرد على تيار خطر في الغرب »2 على كل القارات . 

لقد اصبح ح.ش. ف في فرنسا يناشد اكثر فأكثر العواطف القومية» 
المفيدة خاصة من احل تعيئة القوى الفرنسية ضد البلدان الفاشية . وهكذا 
أصبح بصعب عليه اكثر فأكثر ان يدعو المستعمرات الى النضال من اجل 
الاستقلال » لانه بدلك يضعف فرنسا وهذا «الجيش الفرنسي القوي» الذي 
كان بتمناه ستالين . ان الامر لكذلك خاصة بالنسبة للبلدان العربية التي 
كانت تستعمرها فرنسا والتي لم تكن آنداك فقط شمالي افريقيا ولكن 
سوريا ولبنان ابضا . لقد كان ح.ش. ف في الفترة السابقة قد حرض 
مناضليه على النضال ضد الاستعمار. لقد كان موريس توريز في‌ابار ۱۹۳۱ 
يشكو من نشاط الحزب غير الكافي )١(‏ بشكل فاضح ©» ضد الاستعمار › 
بالمقارنة مع ما كان عليه عام ۱۹۱۲۰١‏ [...]» . لقد أعلن في آذار ۱۹۳۲ 92) : 


بلقي خطأ العصيوية الابقة على الممارضين وحدهم ©» خاصة على القيادي الالماني هينر نومان 
(الملالفات كتاب ۲ جزء ٩‏ ص 1.8) الذي اقيل آنذاك وأصبح موظفا في الكومنترن ثم اوقف 
فيما بعد (نيسان !117) في موسكو واهب ضحية التطهر الستاليني الكبر (انظر مذكرات 
امراته مرغريت بوبر تومان © ابنة الفيلسوف الكبم) . تصفه احدى حواشي الطبعة الرسمية 
مؤلفات توريز ب «المرئد» . أن طريقة كبش المحرقة لم تكن قد انتهت ٠.‏ 

١‏ المؤلفاته كتابه ؟ جزء ١‏ »© باريس » منشورات احجتماعية.16١1‏ ص٠٠٠٠‏ (تقردر 
الى الجمعية العامة الحادية عثرة للجنة الكومنترن التنفيذية) . 

؟ ‏ اللمؤلفات كتاب ۲ جرء ؟ باريس ٠۹١١‏ ص ٠۲١١‏ (تقرير معدم الى المؤتمر السايم 
للحرب الشيوعي) . لم يكن بجري في تلك الفترة تحميل المسؤولية كلها لمبل مناضل القاعدة 
غير الكافي : «انكم تمرفون تماماء بتابع م. توريز © انني اذا كنت اقول ذلك فليسهذا فقط 
نقدا للجرب هامة ولكل مناضلي المناطق في حربنا ولكنه قبل كل شيء النقد الذاتي الكت 
حدة اللجنتنا المرئزية بسبب سياستها حول كل هده المسائل» . (المرجع ذاله ص 4165 . 
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«ان هذا العار» . لقد ظل شعار «التحرير»6 أو «الاستقلال» يظهر كهدف 


في مؤالقات موريس توريز حتى آب ۱۹۴١‏ (۱) . انه بحاول في تقريره في 
3 تشرىن اول ه57١‏ الى اللجنة المركزبة ان بوفق بين الاشياء ©» بطربقة 
أمثيرة جدا للاهتمام . انه بخشى (بحق) ان تطبق الجبهة الشعبية في 
الجزائر لدى الجماهير الاوروبية فقط وعلى حساب العرب والبربر . «قد 
توقف النضال دفاعا عن شعب الجزائر » بما ان الرفاق بتأثرون الى حد 
بعيد بما يجري في فرنسا وبما أن لديهم نزعة الى : نسخ ما يجري هنا بشكل 
آلي > قد بمكن ان تدفمنا عناصر معادبة الى اتخاذ موقف عصبوي ازام 
العناصر الاصلاحية ‏ القومية )١(‏ . وهو بريد ان «نفمل الكثر من اجل 
الارتباط» بهؤلاء القوميين ‏ الاصلاحيين ا كان يشتّع بهم في الفترة 
السابقة والذين كانت محلة الحزب الشيوعي و في الجر » النضال 
الاجتماعي »6 ما تزال تدعو في تشر تشرين اول ١975‏ 04 مواصلة القتال ضدهم 
بخلق «حرب شيوعي عربي حفيقي» )٩(‏ . 

لهد كان في ذلك رثنابة Pers ehiste‏ مثرة للاهتمام لتأليف بجمع 
المطالب العربية وضرورات النضال ضد الفاشية في اوروبا . ولكن كان 
يبدو ان هذا التأليف يتتتبع التخلي عن أي مطلب فومي . أن الصفوة 
الجزائرية قررت ذلك ©» في حماسها لانتصار الجبهة الشعبية والآمال التي 
كانت تحركها . أن ما طالب به المؤتمر الاسلامي في حزيران ١555‏ الذي 
اشتركت به كل الاحزاب الجزائرية هو ما نسميه الان الدوج ©) . 

ان ما كان بتصوره آنذاك البورجوازيون الجزائربون كفرحات عباس 
يفرح © كانت ترفض التسليم به عناصر بروليتارية متجمعة ضمن النجمة 
الافرشية الشمالية رغم مشاركة النجمة بشكل عابر في الو تمر الاسلامي ٠‏ 


. المرجم ذاته ص )۷ » ۱۷۰ (اذار ؟157)‎ ١ 
. 15 ص‎ ٠١ ؟ ل المرجع ذاته ۲ جزء‎ 

؟ ‏ شا جوليات » مية لشمالي افريقيا › ص ١56‏ (الطبعة ۲ ص )1٠١‏ . 

ل لومانيتيه ٠١‏ شباط 1479 . [حول هلا المؤتمر 4 انظر ش. أجوليان مسيرة 
شمالي افريعيا >٤‏ ص ٠ |۳١‏ ج. برك »2 المغرب بين حربين ص ١۲‏ . أتوشي © ولادة 
القومية الجحزائرية » باريس © منشورات منتصف الليل ۲ ص الم . هلي مراد 6 
الاملاحية الاسلامية في الجزائر من ۱۹۲١‏ الى ٩ ١56.‏ باريس ©6 ۱١۹١۷‏ . 


Yo 


ومند عام 1178 ابتدات تمترض على استيعابية اولك البورجوازيين 
والمثقفين الدين كانوا ليكتفوا بتبني مشروع بلوم ‏ فيوليت الذي يعطي حق 
الافتراع لعشرين الف مسلم من النخبة . لقد اعلنت برعونة ولكن بقوة 
ما بلي : 

«(شيفي أن بعر ف الشعب ايضا سياسة فرحات عباس هذه وبن جلول. 
ماذا بقولان حول هذا الموضوع ؟ انهما بطالبان الشعب العربي بالتخلي عن 
شخصيته » أي ان بتنازل عن جنسيته وينفصل عن الاسلام للدخول في 
المائلة الفرنسية . ماذا بكون من امر العائلة الجزائرية » ابها السادة ؟ 
اتجحدونها 5 اتتخلون عنها ؟ اتخونونها ؟ » [...] «اننا نقول للشعب ان 
سياسة الدمج »© والتخلي عن الشخصية الخاصة » خطير جدا لاننا بذلك 
نفقد في آن معا » جنسيتنا وكرامتنا وكل امل في استعادة استقلالنا . 
ان ذلك يشكل بالتالي آنتحارا . اننا ندين هذه السياسة » اننا لنقف 
بوجهها بكل قوتنا وندعو كل شعب الجزائر المسلم الى الوقوف صفا واحدا 
ضدها . ان الجزائر بلادنا ونحن في ديارنا وسوف نبقى ما كنا وما نحن 
الان . ينبفي ان تكون القيادة الاقتصادية والسباسية والثقافية لنا » وأن 
ننظم انفسسنا بصلابة لادارة بلادنا . لا نريد أبدا أن نعيش كقرسب فقي أو 
كغريب في بلادنا » ان نجمة افريقيا الشمالية » منظمتكم القومية تدعوكم 
للنضال من اجل بقائكم ومن اجل تحرركم الكامل © . 

لقد انضمت نجمة شمالي افريقيا الى التجمع الشعبي وشاركت بقوة 
بكل مظاهراته . ما من شاهد للاحداث يستطيع ان ينكر تأكيد مصالي 
حاج ٠:‏ «خلال اثني عشر عاما ©» اي من عام ٥‏ الى عام ۷ تعاونت 
الحركة القومية الجزائرية بصدق وصراحة مع الاحزاب الديمقراطية 
الفرنسية في باريس () . بيد انه في عامي ۱۹۴۳۰ و1175 »2 كان ثمة خيار 
اساسي ينبغي اتخاذه » مع الدمج أو ضده »© اي مع او ضد دعوة الجزاثر 
القومية ©» التي ستنضم تقريبا في المستقبل الى البلدان العربيية؛اأو 


 |١‏ الامة » الصحيفة القومية للدفاع عن مصالم المسلمين الجزائربين والمراكشيين 
والتونسيين ©» باريس السنة الرابعة عدد ۳۳ آب ايلول ١976‏ ص ۲ : (مقال لم يوقم بمنو أن 
ابن تاهب ايها الشعب الجرائري ؟) 43 
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وان 


الاسلامية.الاخرى . لقد انحاز الحزب الشيوعي مثله مثل الاكثربة العظمى 
للجبهة 'الشعبية › والبرجوازيين الجزائربين ضد هله الدعوة القومية › 
وا جانب الاصلاحات الدمجية » بشكل متستر في البداية » ثم باككر 
وشوشا كينا فشيئًا . لقد كان لهذا الخيار ©» وهو تنازل عن المباديء لمنع 
تنفير حطفاء الحزب الشيوعي ولمنع اضعاف الحبهة المناهضة للفاشية © كما 
كان “بعتقد »© أهمية تاربخية رئيسية » حسب اعتقادنا نحن . 

لقد كانت نجمة شمالي افريقيا تعمل فعليا للتأكيد اكثر فأكثر » تجاه 
الدمجيين الفرنسيين والجزائريين » على تعلقها بالفكرة القومية الجزائرية 
لقد كانت تهاجم السياسة الشيوعية بتعابر عنيفة : «لقد حللتم محل 
الامبريالية » صرتم شو فيئين من أسوا الانواع » با حلفاء الاستعمار ()». 

وفي 51 كانون الثاني 1۹۳۷ صدر مرسوم عن حكومة الجبهة الشعبية 
بحل «نجمة شمالي افريقيا» . لقد كان ذلك بمثابة القطع بين الحركة 
الديمقراطية الفرنسية والحركة القومية الجزائرية . لقد تأثر قصال خاب 
الزعيم المعترف به آنئد لتلك الحركة » لذلك كثيرا > وقد شهدنا ذلك يومئد 
بالذات وكنا عده أشخاص . أن ما كان بمكن ان ستخلصه الجزائر بون 
القوميون كان بحق عدم امكانية الاعتماد على اليسار الفرنسي . كان الحزب 
الشيوعي قد ابرز اقتراحا يطالب بقوة الدمج قدمه المنتخبون المسلمون 
في مقاطعة قسطنطينة » الذين بصفتهم أمناء للوطن الفرنسي الكبير الذي 
شعرون بالتعلق العميق به » يعلنون باندفاع واحد وصادق نحوه »6 
معارضتهم بكل قوة لكل تمثيل برلاني خاص يعاكس مشاعرهم الفرنسية 
ومصلحتهم والمصلحة العليا لفرنسا ؛ وبوافقون كليا على المشروع الحكومي 
لصالح الفرنسيين المسلمين »© وهو الوحيد الحري بتوطيد العمل الفرنسي 
نهائيا في هذا البلد ؛ ويشيرون الى الموقف المتناقض على الاقل الذي اده 

بعض البرلانيين الجزائر بين الذين يوكدون أن الجزائر مقاطعة فرئنسية 
ويقفون ضد أي سياسة دمجية ...» . لقد كان المشروع الحكومي المذكور» 
الذي فام ح.ش. ف بحملة لتطبيفه هو مشروع بلوم ‏ فيوليت الذي كان 
يمنح حق الانتخاب لعشرين الف مسلم من النخبة . 


١‏ عماش عمار في «الامة» عن لومانيتيه ©» ؟١1‏ شباط ۱۹۴۷ (في مقال ر. دولوش 
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بعد خمسة عشر نوما من التفكر » خصصت لومانيتيه مقالا حول حل 
النجمة بقلم روبر ديلوش الآمين العام للحزب الشيوعي الجزائري الجديد . 
لقد سلكم هذا المقال المرتبك بأنه «كان من الافضل تطبيق قانون الحل على 
الروابط الفاشية») . ولكن موقف «بعض فادة» اللحمة » «تحاه الحبهة 
الشعبية والحكومة وحزبنا» كان مثيرا للقلق . وانخلاصة أنه «كان ينيبغي 
مد منافع الحبهة الشعبية الى الجزائر . فلقد اتخذت آنفا تدابير موفقة في 
تونس من قبل السيد غويون المقيم العام » كما لاقى الجنرال نوغيس في 
مراكش تعاطفا بترخيصه بظهور أربع صحف باللغة العربية () [...] » . 


١‏ ارء ديلوش «حل النجمة الافريقية الشمالية» (لومانيته ١6‏ شباط 19199). [|هذا 
المقال موجود في كاب ج. مونيتا » سياسة ح.ش.فا ... ص ٠ ١١١-١١١‏ في الكتاب 
ايضا اشارات ووثائق ثمينة حول سياق حل النجمة كما حول كل الفترة . حول دور ديلوش») 
انظر أ۰ ري فولدزيفر «بمض شهادات» ۰۰ ص <[ ٠‏ نشرت لومانيته في ۲۰ آب مهالا 
صغرا بعنوان : «توقيف ستة تروتسكيين في الجزائر لاعادة تكوين رابطة محلولة» . كما 
اعطى مراسلها في الجزائر تقريرا عن توقيف مصالي حاج في هذه المدينة وسامديه 
الرئيسيين . كانت هذه التحليلاته تصاحب الخبر التالي : «لقد كان مصالي والحزب‌القومي 
بتابعان السياسة المغامرة المستوحاة من التروتسكي فيرا ويتاجران بالمشاعر الدينية وبتطلمات 
الجماهير الجزائرية لحياة اكثر حرية . كان يامدهما في عملهما على قصمة الشمب الجزائري 
الذي كانا بريدان اهشافه بمواجهة شمبه فرنا > القادة والموظفون ورؤساء اليلدبمات 
الفافيون [...] . ان توقيف ماعدي الفاشية هؤلاء لم يحدث اي رد فبل لدى السكان 
المسلمين المتملقين بالجبهة الشسعبية [ء..] . في ه تشرين الثاني » جرى الاملام بالحكم 
سنتين حبس على مصالي واتباعه دون تعليق . ان لقب «ترولسكي» كان بطل دون تمييز» 
في الحركة الشيوعية © على كل العناصر الثورية غير الشيومية . كان مفترضا انه مشين 
في سنوات ١57815756‏ في فترة محاكماته موسكو وكان يوحي بتواطؤ سري مع القوى 
الفاشية . هذا لم يمنم بعد اربع عشرة سنة في آب (110 الحزب الشيوصي الجرائري 
من التحالف بين من تحالف معهم » مع ال 1.1-5 آخر ما تقمصته نجمة شمالي 
افريقيا . لقد ارسل برقية تمزية في اول تشرين اول ٠٠١١‏ الى مصالي حاج بمئاسبة 
وفاة زوجته الفرنسية . لقد ارسل الح.الش.الف بضع نبتة على النعش وتمثل في الاحتفالر 
بالدفن (لومانيتيه ٥ ) ٣ ٤ ١‏ وه تشرين اول 6 ) في بون سان فشان قرب اني“ 
فقط راس المتوفاة ٠‏ وهي تحية نادرة لروجة تروتسكي !] . 
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۲A۸ 


لقد جر .تجنب المشكلة الاساسية . 

ان“الاختيار الذي حصل عمليا آثناء منع النجمة لم بجر الاعتراف به 
نوالا . لقد تكلم موريس توريز في الفترة ذاتها عن «التحرير الكامل لشعوب 
«الستعمرات» كهدف للحزب . ولكن هذا الهدف لا يمكن وضعه في المقدمة 
حاليا » والحزب بدعم بالانتظار «كل اصلاح ديمقراطي في المستعمرات () . 
ولكن جرى في كانون الاول 1۹۳۷ توضيح الخيار . لقد قال م. توريز في 
تفر بر الى المؤتمر التاسع للحزب الشسيوعي بوضوح : إن Sa‏ الاساسي 
لحزبنا الشيوعي المتعلق بشعوب المستعمرات يبقى حرية تقرير المصير > 
الحق بالاستقلال. لقد قلنا » مستعيدين صيغة للينين »© للر فاق التونسيين 
الذن أبدونا أن حق الطلاق لا بعني وجوب الطلاق . اذا كانت المسأالة 
الحاسمة حاليا هي النضال المنتصر ضد الفاشية ©» فان مصلحة شموب 
a e CCA E‏ لعا لا وس في مو فف يمكن أن 


ساعد مشاریع الفاشية وان د بضع الجزائر مثلا وتونس ومراکش تحت نر 
موسو ليني وهتلر أو أن ا من الهند الصينية قاعدهة عملبات لليابان 
العسكرية (۲) . 


لقد كان في ۲۱ ابلول ۱۹۳۸ أكثر وضوحا أيضا » اذ أعلن ٠‏ ( ضمن 
الشروط الحالية » فأن مصلحة السكان الاصليين في شمالي أفربقيا هي في 
البقاء مرتبطين بالمركز ضمن مهمة الدفاع عن السلام ذاتها . ولكن من أجل 
قيام المشاركة الحقيقية يثبغي أن تحصل شعوب أفربشيا الشمالية وسوربنا 
ولبنان وكل المستعمرات على مطالها الاساسية 9) . 


١‏ المؤلفات. » ك ۳ جزء ؟١‏ باريس © منشورات اجتماعية ١185‏ » ص ١17‏ (تقردر 
مقدم في ۲۲ كانون الثاني ۱۹۳۷ الى المؤتمر القومي لح٠ش.ف.)‏ . قارن بالتقرير الى اللجنة 
المركزابة في ۲۵ ابار ١575‏ (ك ۴ جزء ؟| ©) ٠٠۹٠1‏ ص )١6‏ حيث محدد أن الامر بتعلق حاليا 
بتطبيق برنامج الجبهة الشمبية وهذا فقط »© مع تمييز برنامج الحزب بعناية : «في برئامج 
التجمع الشعبي اللي ليس برنامج الحزب © لا بتعلق الامر باخلاء المستعمرات ولا بتتحرير 
شصوبها »© . 

؟ ‏ مۋلفات ك ۲ جزء ١6‏ باريس 11816 ص ۲۸٠‏ . في الفترة ذاتها كان ثمة قلق 
في الاتحاد السوفياتي من مناورات موسوليني في افريقيا الشمالية وجرى فضح تواطؤ 
النجمة والدستور الجديد . انظر متندس ايفناتوف في صحيفة موسكو 58 نیسان ۱۹۳۸ . 

 “‏ المؤلفات له ۳ جره ه١‏ باريس © منشورات اجتماعية ) ٠٠٠١‏ ص ٠١568‏ (لقرير 
الى الجلسة المشتركة للجنة المركزية والفريق البرلاني في ح.ش. في ۲۱ ابلول ٠١۹۳۸‏ . 


۲4۹ 


هكذا اذا وأضع سكان سوريا ولبنان مع شمالي!فريقيا في سلة واحدة. 
بيد أن الوضع كان مختلفا جدا في هذين البلدين »2 مهد القومية العربية . 
لم تكن سوريا ولبنان ‏ مبدثيا ب مستعمرتين أو محميتين © ولكن بلدين 
تحت الانتداب »© كان ينيفي ان تقوم فرنسا ؛ وفقا للتكليف الذي أسندته 
اليها عصبة الامم ©» باعدادهما للاستقلال . ان حكومة الجبهة الشعبية كانت 
قد اعدت المعاهدات التي تمنح هذين البلدين استقلالهما لقاء مواقع صلبة 
تحافظ عليها فرنسا . وقد قبلت الاحزاب القومية بهذه المعاهدات »© بعد 
الكثير من التردد . ولكن المصادقة طال أمدها »2 وبعدها لم تتم اطلاقا . 

لقد كان هذا سمح للاحزاب الشيوعية المحلية بخوض معركة الصراع 
القومي من أجل الاستقلال بالانسجام مع استراتيجية مناهضة الفاشية 
العالمية . ان الفريق الجديد الذي وصل الى قيادتها حوالي عامي 15177 - 
15 كان مؤلفا من رجال اذكياء »© نشيطين وقادرين » تلقى الرئيسيون 
بينهم دروسا في الاتحاد السو فياتي . رغم رجعية الكثر من الموظفين 
المحليين أحدث وصول الجبهة الشعبية الى الحكم في فرنسا نوعاا من 
التراخي في الرقابة البوليسية » فاستطاعت جربدة الحزب » صو تالشعب 
ان تظهر بحربة (1) . 

لقد استطاع الحزبان الشيوعيان السوري والبئائي اذا أن بسطا 
مفهوما قوميا حقيقيا » مجردا من أي مفهوم اجتماعي ثوري في الفرة 
الراهنة . كان من المفروض > لمساعدة النضال العالمي المناهض للفاشية »)© 
بالاتفاق مع الديمقراطيين الفرنسيين ©:منح سوريا ولبئان استقلالهما . 
وكان الحزبان لا بهملان روابط التضامن مع الشعوب العربية الأاخرى ولا 
المطالب الشعبية المباشرة (التي لا تمت الى الاصلاحات البنيوية بصلة) . 

لقد كتب الشيوعي الاقوى بين الشيوعيين السوريين ‏ الليئانيين › 
خالد بكداش »© في كراس مخصص لتعريف الشعب على قضية الجمهورية 
الاسبانية : «لا نبتظر لحظة واحدة استقلالنا من الجبهة الشعبية ¢ اننا لا 
ندعي اطلاقا أن انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا يعني خلاص الشموب 
العربية في الجزائر وتؤنس ومراكش وسوريا من نر الاستعمار [...] 
(ولكننا) نعتقد أن صمودها ونجاحها في النضال ضد التيار الفاشي بخلقان 


١‏ ص انظر أعلاه ٠‏ و 
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ظروفا ود وطا تسهل امام الشعوب العربية النضال من أجل الاستقلال 
5-37 نحو الحرية الاكثر كمالا )١‏ » . 
“ ان مطلب الاستقلال المباشر بظهر في كل النصوص الشيوعية اللبنانية 
ارت في تلك الفترة © بما فيها تلك التي كانت توردها لومانيتيه كالمقال 
الذي اعطاها اباه خالد بكداش في 5 كانون الثاني ٠٢ ۸٨۸‏ أو التوصية »© 
التي صوت عليها لقاء تم في دمشق ووجهت الى موريس توريز وأنشرت في 
لومانيتيه في ۲۲ تشرين الثاني 14917 . أن الحزب الشيوعي السوري 
اللبناني ٤‏ رغم محاجة موريس توريز حول عدم ملاءمة الطلاق »© أجبر 
الحزب الشيوعي الفرنسي على المضي أبعد مما كان موقفه تجاه شمالي 
افريقيا . كتب خالد بكداش في المقال المذكور آنفا عن «التحالف ممع 
الديمقراطية الفرنسية» على اساس ان ذلك هو في مصلحة بلاده (ضمن 
منظور ديمقراطي) ٠‏ ولحبب الشيوعيون الفرنسيون مسكمين بالاستقلال 
(مع تفضيلهم على كل حال استعمال تعابير اخرى) كأمر يحقق المصلحة 
القومية الفرنسية . لقد أعلن فرجيل باريل وجاك غريزا قبل سفرهما الى 
سوريا : «ان تصديق المعاهدة الفرنسية ‏ السورية التي تعطي الكرامة 
والحرية للشعب السوري كما الى الشعب اللبناني » هو الوسيلة الوحيدة 
للحفاظ على التاثير الفرنسي وتقوية الروابط في وقت يشكل فيه الحوض 
الشرقي من المتوسط »> ميدان تحرك فاشى خطير > ونحن نعتقد أن ذلك 
هو الوسيلة الوحيدة التي تحفظ لفرنسا المفانم الاجتماعية والاقتصادية 
وبالتاثر الذي اكتسسسبته في ذىنك البلدين» 9) . 
أن ما جعل موربس توريز عشية الحرب في ١١‏ شباط 15955 قوم 
بخطوة الى الامام مثيرة للاهتمام » ربما كان السياسة القومية العنيدة 
للشبوعيين اللبنانيين ‏ السوريين » وخاصة » دون شك » التأثر المتعاظم 
في الجزائر للمطالب القومية التي كان يرفعها حزب الشعب الجزائرء 
(الذي خلق نجمة شمالي افريقيا) » ومحاولة القوميين الجزائربين المتعاظمة 
الاستجابة لعروض الدعم الوحيدة » التي كانت تقدمها ابطاليا الفاشية . 


۱۹۲۷ »© خالد بكداش »© المرب والحرب الاهلية ني ١سبانيا » دمشق » المؤلف‎ ١ 


ص e f.‏ 
؟ ‏ لومانيتيه » ۱۱ ايار ۱۹۲۸ . 


o 


يسميه : «وطننا جميعا فرنسا» ؛ كان يتكلم عن فرنسيي فرنسا وفرنسيي 
الجزائر «أنتم الفرنسيين الاصليين » الفرنسيين المتجنسين © واليهود )© 
وانتم المسلمين العرب أيضا والبربر» كان بدعوهم الى الوحدة «للحفاظ 
على السلام ... بشرف فرنسا الكبرى ووحدتها» . ولكنه اعترف انضا 
بنوع منالدعوة القومية للشعب الجزائري بمجمله بما فيه العناصر الفرنسئية 
والاوروبية. قال١«اثمة‏ أمةجزائرز نة تتكو نه ي الاخرى بمز بح عشر بنعر فا[ . °[ 
ويمكن تسهيل تطورها بمساعدة جهد الجمهورية الفرنسية» . أن فرنسيي 
الجزائر هؤلاء » مسلمين ومسيحيين الذين قد يصبحون يوما جزائربين ٠‏ 
بنبغي أن «بتحدوا مع الدبمقراطية الفرنسية بصورة أشد أيضا» . مرة 
أخرى © ليس ثمة موجب للطلاق . «نريد اتحادا حرا بين شعبي فرنسا 
والجزائر )١(‏ 6 . 

ثمة جهد هنا للتو فيق بين عاملين متناقضين : التطلع القومي من جهة») 
ورابطة عميقة من جهة آخرى »© ريبما لا تنقطع مع فرنسا . أن فرنسيي 
الجزائر الذين يشكلون جزءا من الامة الجزائرية في المستقبل » سيكونون 
عنصر ارتباط وثيق . مهما يكن من امر » فقد كان التحرك باتجاه تكوين 
امة متروكا الى مستقبل بعيد . كان موريس توريز يعتقد ان الجوهمري 
هو النضال ضد الفاشية العالمية » التي كان بمكنها ان تلقى تابيد الجزائر بين 
العميق بتقديمها تنازلات لتطلعاتهم القومية . لقد استمر هلا التأليف 
المتناقض نظردا قرابة عشرين سنة . ولكن تأجيل مسالة الاستقلال الى 
مستقبل بعيد كان يحمل منه اداة ضعيفة ازاء موجة القومية الصاعدة 
والمتزايد انعدام صبرها . هذه هي شتى المواقف في فرنسا والجرائر 
والمشرق وذلك لفترة طويلة . انها مواقف واضحة رغم طابع الصياغات 
المو اج »> الالزامي كي لا بسيء الى وهم الاتفاق الكامل بين الاحزاب 
الشيوعية . هذا هو السبب في الحاحنا على تلك الفترة حيث نلمح بوضوح 
تام اصول المشكلات الحالية . 

ومرت سنتان دون أي طرح سياسي أو تنطر للقضايا المطروحة وذلك 
في فترة سريان معاهدة عدم الاعتداء الالمانية السو فياتية . كانت تلك الفترة 
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الاولى من بالحر ب التي انتقلت بعدها معظم الاحزاب الشيوعية الى العمل 
السري”أنها فترة (اللاشرعية) . لقد ازدهرت فجاة آندذاك ولكن مؤّقتا 
موشوعات الفترة ما بين 1١۹۲۷‏ و 14995 6 فاعتبرت البروليتاريا في حالة 
أمراع شن مجمل الور جار € ضراع دون ارات تخو ضه شعموب 
المستعمرات من اجل الاستقلال بالتحالف مع بروليتاربي البلدان الامبريالية 
(خاصة بروليتاربي انكلترا وفرنسا اذ كانت قيادة هدين‌البلدين هي مسوّولة 
عن الحرب كما بقول مولوتوف) ومع الاتحاد السو فياتي . أن استراتيجية 
الجبهة الشمبية » التي ولى زمانها في أوروبا كانت ما تزال صحيحة بعد 
«في الصين وكذلك في البلدان المستعمرة والتابعة التي تخوض شعوبها 
النضال من اجل التحرر الوطني )١(‏ . أن حق الاستقلال لشعوب 
الامبراطورية الفرنسية بظهر في برنامج «حكومة شعبية» محتملة » كما 
وضعه ح. شى. ف السري في بدء عام 11141١‏ (۲) . ان كل المبادىء التي كانت 
كبش فداء النضال ضد الفاشية عادت الى الظهور عندما ضحي بهذا النضال 
بدوره » ولكن في ظروف لا تسمم بتوقع أي مغلم . 

عادت الاستراتيجية العالمية مرة أخرى في حزيران ١15١‏ معادية 
للفاشية بشكل رئيسسي » وعاد كل شيء مرتبطا بهذا الخط الذي أصبح يعبر 
عنه على كل حال بالنضال المسلم . كما عادت المواقف من جديد الى ما 
كانت عليه قبل انفجار الحرب . لقد استبعد الحزب الشيوعي الفرنسسي 
المشكلة القومية تماما في شمالي افريقيا . وستتخلى القومية البورجوازية 
شيئًا فشيئًا عن الدمجية في الجزائر . وستكون حدتها أعظم في تونس 
وفي مراكش . ان القومية البروليتارية التي بدات تتخد شكلها في نجمة 
شمالي افريقيا بشكل فج جدا » قد استمرت في الاشتعال تحت الرماد . 
لقد اصطدمت بتناقض داخلي خطر جدا . لم تكن مطالبها لتدفع الا ضرر 
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القوى الامبربالية الدبمقراطية البرجوازية التي تدعمها في سياستها 
الاساسية حبهات قومية وهمية أو محققة » تشمل طبقاتها العاملة واحزابها 
الشيوعية . واكثر من ذلك » انها متحالفة مع الدولة الاشتراكية الوحيدة »› 
الاتحاد السو فياتي . ان اي مطلب قومي ضد فرنسا وانكلتر' ما كان ساعد 
موضوعيا الا البلدان الفاشية » اكان له مضمون بر وليتاري أو لا . لقد كان 
هتلر وموسوليني واعيين تماما هذا الامر فوجها دعايتهما نحو دعم الطالب 
القومية للبلدان الخاضعة للامبرياليتين الفرنسية والانكليزية . وقد وقلع 
بعض القوميين » الذي كانوا عموما غير مخدوعين ©» تحت اغراء نلداءات 
أعداء أعدائهم . 

لقد آفلت الشيوعيون السوريون ‏ البنائيون من هذا الشرك . اذ أن 
المطالبة بالاستقلال في ظروف. سوريا ولبنان الخاصة لم تكن لتخدم » خلال 
الحرب » المدو الفاشي . فهو موجه ضد الامبربالية الفرنسية الممثلة 
موضعيا بعدد ضئيل من القوات الفرنسية الحرة » يدعمه الانكليز بشكل 
مرئي تماما » والولابات المتحدة والاتحاد السبو فياتي بحذر اكثر . ان أخطاء 
حكومة دبغول كانت تلمي فوته . 

لقد كان ح.ش. ف بعيدا ولديه اهتمامات أخرى » لذا نتاضل 
الشيوعيون السوريون اللبنانيون بنشاط من أجل الاستقلال . وقد بدوا 
داخل الجبهة القومية اكثر نشاطا ومنطقا واكثر كفاءة أيضا من حلفائهم 
البورجوازيين . واكتسبوا بسبب ذلك شهرة كمقاتلين لا يهابون شيئًا ولم 
يؤخذ عليهم اي شيء في النضال القومي . كانت شعاراتهم المرحلية وبشكل 
واضح جدا تستبعد أي مخرج اجتماعي )١(‏ » اذ اكتفى الحزب بدعم المطالب 
المباشرة للشرائح الاجتماعية المحرومة وبنشر الادبيات الماركسية بالمربية 
وبتمجيد التنظيم الاشتراكي للاتحاد السو فياتي . 

ان نوعا من البحث عن العلاقات بين المطلب القومي والسير نحو 
الاشتراكية قد ظهر في العراق ومصر وفلسطين وشرقي الاردن بمقدار ما 
كانت إالحماعات الشيوعية أقل توحيدا وتلاحما و«صلابة» حسب التعبير 
المعتاد » منها في سوريا ولبنان . ولكن ضعف هله المجموعات في الفترة 
تلك جمل تلك الابحاث دون أهمية ولم تعدو أهميتها أهمية برعم لعملية تطور 
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لاحق . لإتمحل هنا لدراستها التي قد تصعب بسبب طابعها الشائك وتبعثز 
المصادز > ولكنها » دون شك » مثمرة . 
5 ان فترة الاستراتيجية المضادة للفاشية العالمية لم تنته مع الانتصار على 
المانيا » بل امتدت حتى عام 1۹۲۷ في السياسة السوفياتية في «الحكم 
الثلائي» على الصعيد العالمي ٠‏ 

كان ستالين بأمل آنذاك بتفاهم الثلاثة (او الاربعة) الكبار ضد انبعاث 
محتمل للخطر الالماني . لقد كانت الديمقراطيات الشعبية متصورة كأشكال 
وسيطة للدولة بين الديمقراطيات البورجوازية وبنى الدولة من النموذج 
السو فياتي . ينبغي أن تسر الاولى » وخاصة فرنسا وابطاليا بشكل غير 
عنيف » برلاني نحو هذا الطور الوسيط . ان مشاركة الحزب الشيوعي في 
السلطة في فرنسا هي رمز هذا الطربق السلمي . ان مصلحة المستعمرات 
الفرنسية ومن بينها بلدان المغرب العربي هي في اتباع طريق فرنسا . لقد 
استعيدت حجج موريس توريز لعامي ۱۹۳۷ و 1178 حول عدم ملاءمة 
الطلاق بالضبط في الو قت الذي كانت فيه مجازر صطيف عام 1166 تبلور 
المشاعر القومية الجزائرية وتجعل من المستحيل الدفاع عن الموقف التمثيلي 
للبورجوازية الجزائرية )١(‏ . ان قومية بروليتارية جزائرية استمرت في 
الانصهار داخل منظمات خلفت نجمة أفريقيا الشمالية . صحيح أنه حدثت 
في مراكش «مغربة» كوادر الحزب الشيوعي وانتهى عام 1۹۲۷ بصيافة 
مطالب لا غبار عليها من وجهة النظر القومية . ولكن لا يمكن تمييز هذه غن 
مطالب حزب الاستقلال الذي استغل ضد الحزب الشيوعي الراكشي 
مواقفه السابقة (التحزب ضد الانتفاضات القومية في كانون الثاني 11616) 
وتعرجاته () ان الجماهير نتجه الى الحزب الاكثر مراكشية كليا لدى 
المفاضلة بين حزبين لهما برنامج متشابه . 

ولكن هنا ايضا نفدت الافكار الماركسية ؛ الى وجدان بسار استقلالي» 
التي صار لها صيت حسن ٠.‏ ان المطلب القومي في المشرق العربي استمر 
كمطلب جوهري بالنسبة لمعظم البلدان . ولكن الاستقلال قد نيل في سوريا 


١‏ - [حول موقف ح.ش.ف في تلك النشرة انظر كتاب ج. مونيتا ؛ سياسة ح.ءش.ف 
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ولبئان »© بيد أن الحزب الشيوعي استمر مندفعا في برنامج تشكل قوامه 
السياسة الخارجية فحسب . أن نجاحه بقي عظيما »؛ ذلك أن ما كسبه 
خلال النضال من أجل الاستقلال اثمر » من وجهة النظر القومية ؛ اضف 
الى ذلك أن الراي العام كان ما يزال حذرا بعد من عوده محتملة للامبربالية 
الغربية (تنازلات »© الخ.) التي خاض الحزب ضدها نضالا لا هوادة فيه. 
كذلك كان نضاله ضف الصهيونية بلا هوادة . لقد كان الحزب »© من الوجهة 
الاجتماعية » بدافع عن المطالب المباشرة وبيطرح الاتحاد السو فياتي كمثال › 
وهذا ما بضمر التطور المحتمل نحو الاشتراكية » وان لم بقل ذلك بوضوح. 
ان هذا ليكفي »2 اذا أخذنا بالحسسبان غياب حزب اه شتراكي آخر له بض 
الوزن » بستطيع أن يجعل اولئك الدين تطلمون الى تحوبل بطيء أو عنيف 
للمجتمع »© بميلون اليه . 


؟ ‏ عصر الجدانوفية 


ان التوجهات الاستراتيجية لمركز الثورة العالمية خضعت لانمطاف عام 
۷ . فلقد ر فض مخطط مارشال» وتشكلمكتب اعلام الاحزا بالشيوعية 
والعمالية المسمى الكومنفورم في تشرين الاول للحلول محل الكومنترن الذي 
حل” عام ۳ . وتصلبت الدبمقراطيات الشعبية وانحازت اكثر فاكثر 
كليا الى سياسة الاتحاد السو ياي واقتصاده . وطرد الشيوعيون من 
الحكومة الفرنسية . كما تمت تصفية الانفتاح الابديولوجي والثقافي الذي 
ساد السنوات السابقة في العالم الاشتراكي كما في الاحزاب الشيوعية 
للبلدان الراسمالية . وجرى الانتقال من ادارة الاربعة الكبار عالميا الى 
الحرب الباردة بين «الممسكرين» . 

تقد طرح جدانوف المواقف الجدلية في تقريره الى الاجتماع التاسيسي 
للكو منفورم في آخر تشر دن الاول ۱۹۲٤۷‏ ؛) وهي مشهورة , بتقسمم العالم 
تيعا لها الى معسكرين © معسكر الحرب تقوده الولابات المتحدهة »؛ ومعسکر 
السلام بقوده الاتحاد السو فياتي . ان الولابات المتحدة تنوي استعياد 
أوروبا لجرها الى الحرب ضد الاتحاد السو فياتي . «بنبفي أن يکسون, 
الشيوعيون القوة القائدة التي تجر كل العناصر المناهضة للفاشية السغوفة 
بالحرية الى النضال ضف المشاريع التوسعية الاميركية الجديدة لاستهباد 
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اوروبا 4:4 . ان التقرير يتحدث عن اوروبا . وشار فيه بحق الى ان 
«اندونیشیا > والفيتنام والهند تنخرط في المعسكر المناهض للامبريالية ؛ 
وان مصر وسوريا تتعاطف معه )٩(‏ » . على كل حال لا بتضمن مكتب الاعلام 
الا احزابا شيوعية اوروبية . 

هكذا 'تنستعاد مجددا مواقف فترة النضال المضاد للفاشية . بقارن 
جدانوف على كل حال بصراحة سياسة أمريكا «بالبرنامج المغامر للمعتدين 
الفاشيين» . وتستبعد بشكل واضح »2 في الممارسة » المسية نحو 
الاشتراكية » ويصبح شمار حمابة الاستقلال القومي هو الخطا الذي 
تتجمع حوله «العناصر المناهضة للفاشية المشغوفة بالحرية» . 

وانطلاقا من هذه الزاوبة تتشكل التصورات » وخاصة المسأالة 
الاستعمارية وهي ما بهمنا هنا . ان مسألة استقلال البلدان المستعمّرة 
تحل على ضوء مدى مساهمتها أو عدمها في النضال العام ضد الامبريالية 
الاميركية . وبظل الطلاق في غير اوانه كما كانت الحال ايام هتلر . فقد 
تلتقي المستعمرات المحررة بالممسكر الاميركي وتقويه وليس ثمة ثقة اطلاقا 
بالقوى الديمقراطية في هله المستعمرات لتمنع هذا التطور الذي يبدو 
محتوما . من الافضل النضال لتشكيل حكومة «قومية» تقاوم السطلوة 
الاميركية »> مع الحلفاء الذين يمكن كسبهم في المتروبول البلد المستعمر 


سه 


١‏ تقرير اندريه جدانوف حول المألة الاممية إباريى ]١9567‏ ص .18 . اجدانوف 
«حول المألة الاممية» (دفائر الشيوعية » السنة ])۲ »2 عدد ١١‏ © تشرين الثاني ٠١٤۷‏ 
ص )١٠١١ - ١١۲۲‏ . كانت الهند قد حازت على التقلالها في الشهر الابق »© ولم يكن 
بمكن ضمن التشنجات التي رافقت النجزئة للتنبؤ بتوجهها الآتي . ان جدانوف الذي تكلم 
على الجهود الامبريالية لابماد الصين والهند عن الاتحاد السوفياتي والى قسمهما «بممسكر 
الحرب» لابقالهما «منصاعتين للامبريالية وإطالة استعيادهما الياسي والاقتصادي» بمنحها 
غنم الك رص ) . ان الصين المدكورة هي بالطبع صين تثانغ كاي شك . ولكن جدانوف 
الذي صنفها مع الهند وجد نفه ممنوعا بفمل الحرب الاهلية العارمة وبروز التصار 
الشيوعيين كاحتمال ممقول . انه مرتيك امام هذا التطور فير المنتظر والمماكس لاستراتيجية 
ستالين الذي كان بشر بموخف ثوري من الشيوعيين الآسيوين آملا فشله . أنظر دتكوس 
وشرام الماركة وآسيا ص 56 5191 . 

يدن رر ونه اط : 


YoY 


ضد الامركة (وهم الاكثر شوفينية في الغالب) . هكذا بتم خلاص «الجزء» 
المستعمر مع «الكل» الامبريالي . ولكن تخاض ابضا في المتروبول سياسة 
معارضة حادة للحكومة ذات الميل الاميركي . بنبغي تعبئة كل القوى المتوفرة 
من اجل هذا النضال وبالتالي اشراك جماهير المستعمرات فيه . لقد ادرك 
ح. ش. لا ا لي بول وار ل لجال اوري 1 i a‏ 
«قومية» . فالاحزاب القومية هي الآن قوبة فيه » وهي منافسة مرهوبة 
الجانب . فهي الان تفرض تأثيرها » وتملي مواقفها » وسيفترح عليها 
تشكيل جبهة قومية » وبجتهد في دمج هذه الحركة في المنظور العالمي 
القائم على النضالات المناهضة لاميركا » و «الدفاع عن السلام» ودعم مواقف 
الاتحاد السو فياتي ٠.‏ سوف بحتهد خاصة في مكافحة النزعات في 
محاولاتها لتكوين كتلة عربية » أو أسلامية »> او حتى مغربية » كرى »© 
منفصلة حتما عن فرنسا وحربة بالانضمام لمخطط أميركي ما . من هنا 
تصررحات الاحزاب الشيوعية المغربية ضد «الكتل العر فية» » وتصميمها 
على «مكافحة الشو فينية القومية )١(‏ » . لم تكن نتيجة هذا التكتيك الهجين 
موفقة . فيما ان البرامج على الصعيد القومي كانت متشابهة تقريبا » كانت 
الجماهير تميل تلقائيا اكثر الى الاحزاب القومية التي كانت كوادرها اقل 
اختلاطا بعناصر فرنسية »> كما أن شماراتها لا تستوحي ابة اهداف عالمية 
بعيدة جدا عن تطلعاتها ومصالحها المباشرة (او اهتماما بالحفاظ على روابط 
مع فرنسا) . كانت برامج الاحزاب الشيوعية خالية من اي افق اصلاحات 
اجتماعية اساسية مقتفية اثر الحركة القومية بعد ان عنفتها طويلا . 

لقد أشار تقرير حدانوف كما رانا > الى بلدان مستقلة في المالم 
امتخلف هي في المعسكر المضاد للامبريالية . غير ان قادة هذه البلدان قد 
أبدوا في الشهور اللاحقة اما استعدادات للتقارب مع الولابات المتحدة »2 أو 
رغبة واضحة في بقائها مستقلة عن فيادة الاتحاد السو فياتي ورفض 


| - العربي بوحلي في مؤتمر ح.ش جزائري ايار 1464 (لومانيتيه ۲۷ ايار) أحمد 
النافم » سكرتير ح.٠ش.‏ تونس في المؤتمر الثاني عشر ل ح.شض.ف. (لومانيتيه ” نيسان 
)/)٠١‏ . انظر ريربت ٠١‏ الإحزاب الياسية المراكثية ص ٠١١‏ وليون فكن دبمار 
الو حهات حول المألة الجزائربة4 دفاتر الثيوعية سنة )۲ عدد ٩‏ سجتمبر 11915 ص او 
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الالتحاق سکره . لقد كان منطق الموقف الأخوذ عام ۱۹۲۷ المتكشف في 
الما عن حرب كامنة » حرب باردة ولكنها هائجة » بقود الى عدم الاعتراف 
ياد يبن > ورمي الفائزين جانبا . لقد قوكى الانقسام التيتوي هذا الاتجاه. 
كان بمكن لانتصار الثورة الصينية عام 1111 أن بقوي الاعتقاد بانتصارات 
مشابهة محتملة وسريعة للشيوعية في العالم المتخلف بأجمعه . هذا التفاؤل 
[الخداع على الاقل] كان توافق مع ذلك الذي برهن عنه جدانوف فما 
بخص اوروبا حيث «الحظر الرئيسي بالنسبة للطبقة العاملة يكمن في 
التقليل من تقدير قواها الخاصة وفي تضخيم تدر فوی الخصم )1١(‏ 06 

لقد صرح السيد اي.ام. جوكوف »2 مختتما ثلاثة ايام من الدراسات 
المكرسة لمشكلات الحركة القومية والاستعمارية في اوائل حزيران ١155‏ من 
قبل مجلس العلماء التابع لمعهد الاقتصاد السياسي ومعهد الباسيفيك في 
اكاديمية الاتحاد السو فياتي بما بلي : 

«ان الطابع التفد مي لهذه الحركة الاجتماعية أو تلك والطبيعة الثورينة 
او الرجعية لهذا الحري أو ١‏ ذاك تتحدد أليوم بمو قمه من الاتحاد السوفياتي 
ومعسكر الديمقرآطية والاشتراكية . لذا فان الخلاف حول معرفة في اي 
مرحلة تبدا البورجوازبة في الستعمرات تلعب دورا رجعيا ©» بتوقف على 
الحواب على هذه المسألة الرئيسية )١‏ . 

مذ ذاك لم تعد الا الاحزاب الشيوعية محل لثقة. من هنا التشديد على 
قوتها » بمغالاة مضحكة غالبا . «لقد أصبحت الطبقة العاملة في المستعمرات 
والبلدان التابعة القيادة المعترف بها > وقائدة الثورة ألقومية والمستعمرية . 
هذا بعني استبعاد البورجوازية القومية عن قيادة حركة التحرر القومي في 
كل بلاد الشرق المستعمر تقرببا) . هكذا الامر خاصة في البفدان العربية. 
ان حلفاء الطبقة العاملة التي بقودها الحزب الشيوعي هم فقراء الفلاحين . 
ان روابط الحزب مع الجماهير قوية . وتظهر من جديد التعابير السالفة › 


ا تقر 5 ف١‏ : 

؟ ل نضال الشموب المستعمترة من اجل التحرير ؛ بومباي © دار الشمب للنشر 
)١١6.(‏ ص ٩٩‏ ۰ 

؟ ‏ المرجع ذاته ص 18 . انظر مقال جوكوف في بولشفيك ٠١‏ كانون الثاني 1160 
المترجم في كتاب دتكوس وشرام » الماركسية وآسيا ص 90-888 . 


۹ 


ضد البورجوازية القومية . انهم «اصلاحيون قوميون» خانوا وانتقلوا الى 
خدمة الانكليز والامريكيين . ففي الهند مثلا اعتير ان الاستقلال الذي منحه 
الانكليز كان في الواقع «مساومة» بين الامبربالية البريطانية والشريحة 
العليا في البورجوازية الهندية ؛ وشكلا جديدا من التبعية الاقتصادية 
والسياسية لهذه ألدومينيونات (الهند وباكستان) تجاه الامبريالية 
البريطانية» . انتلقد الحزب الشيوعي الهندي لانه اعتبر هذا الاستقلال 
ك «خطوة الى الامام» و «اتخذ قرارا بدعم حكومة نهرو واليورجوازية 
وقرر «ملاءمة تشكيل جبهة قومية موحدة مؤلفة من غاندي مرورا 
بالشيوعيين» )١(‏ »© وكالمعتاد تقع أخطاء التكتيكات السابقة على عاتنق 
الاحزاب التي تبعت بساطة خط الفترة العام . كذلك نظر الى البورجوازي 
السورى خالد العظم كمحسوب الامبرباليين الفرنسيين والاميركيين الذين 
اوصلوه الى السلطة »2 وقد أصبح بعد ذلك بقليل صديقا كبما للاتحاد 
السو فياتي (؟) . 

هكذا تسر حماهر البلدان المستعمرة والتابعة بخطوات حبارة نحو 
الديمقراطية الشعبية . انه لامر معبر أن لا بفسح أي مجال للحديث عن 
الشعوب السوداء او المغرب العربي © في تلك الايام الحافلة بالدراسات 
حيث تناولت الابحاث شعوب شر قية » واميركية لاتيلية » كلية وان 
احتراما ظاهرا رافق ااحدىث عن سياسة ح.ش . ف في حرها تلكالشعوب 
خلفه نحو اتحاد ما للديمقراطيات الشعبية في الامبراطورية الفرنسية 
القديمة . بدل ذلك على استبعاد ضمني لاي افق اتحاد للشعوب العربية . 

ان الحزبين الشيوعيين السوري واللبناني (اللذين أنفصلا [مبدئيا فقط] 
منذ كانون الثاني 5556 1)أمام مهمة صعبة يستعينان عليها مع ذلك بتنظيمهما 
الافضل في الشرق الادنى وبالرأسمال الادبي السابق () . انهما تدربان 
من جهة على نوع من التجذير ».على فضح البورجوازية القومية . ولكن من 
جهة اخرى بحدث أن تتمرد هذه البورجوازية غالبا نتيجة لجهود التعبلة 


. انظر م. ماسلينيكوف في ©» نضال شموب المتعمرات )؛) ص ؟؟‎  |١ 
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ارك د الاتحاد السو فياتي التي أشير اليها في القسمم الاول من هذا 
امال لقد وقعت نداء ستو کهو لم ودعمت غالبا عمل أنصار السلم وحازت 
لن ا الاتحاد السو فياتي الذي دعم مواقفها امام اللسلطات الدولية . 
8 هنا كان ثمة تناقضات احتهد خالد بكداش (الذي كان لا بزال القائد دون 
جدال للحزبين) في التوفيق بينها . لقد برزت قوى سياسية جديدة شيا 
فشلينًا . أنها في سوريا خاصة»«حزب البعث العربي» الجديد » الاشتراكي 
والقومي الوحدوي العربي ؛ الذي سيجذب قسما من العناصر التي كان 
كلبها الحزب الشيوعي . ان الحزب الشيوعي ٠‏ امام هذا الخصم الذي 
بذهب ابعد منه في الحقل القومي (وحدوية عربيه مؤكدة) كما في الحقل 
الاجتماعي (برنامج اصلاحات يفيوية) » سوف ينفلت من عقالة . سيشمر 
بالحاجة الى تدعيم برنامجه المطلبي اكثر مما فمل من قبل . وسوف يعترف 
خالد بكداش عام 116١‏ بأن الحزب قد اثر حتى ذلك الوقت في المثقفين 
والعمال «المتنورين» ولم بنفذ في العمق الى العمال والفلاحين . أن قومية 
الحزب تتحدد دائما من حيث الجوهر بالنضال ضد عودة الامبريالية 
المحتملة » وخاصة الاميركية » وضد الصهيونية المعتمرة عميلة لها )١(‏ . 
اننا نرى بالقليل من الوضوح ألى تاريخ الشيوعيين العراقيين في تلك 
الفترة . ولكن ثمة انشقاق عام “190 . لقد خف على الجماعة المطرودهة 
دفاعها عن سياسة لمينية حدا » مستعده كثما للتتازلات تحاه جماعات 
الييار الاخرى وبالاختصار مستعدة للتخلي عن مبدأ«سبادة البر وليتاريا». 


ه ‏ عودة الى الجبهة القومية 


كانت الاستراتيجية الجدانو فية غير وافعية الى حد بعيد فلم تدم طويلا. 
على كل حال من المفروض التمييز »© كما بالنسبة لاي توجه كبير من هذا 
النوع ؛ بين سرائر الموحين به والتوحيهات المعطاة للمنفذين > بين التأثر 
الفعلي الذي كانوا بتو قعونه » (بشكل مختلف حسب الامكنة والازمنة) من 


اعلاه ص ۸؟) عدد ؟ . 


۳٣۱ 


كان يمكن »© تبعا لهذه السرائر وللحسابات المبطنة تحت الشعارات »› السماح 
لبعض فروع الحركة العالمية ببعض الحرية في التفسير » وعلى كل حال كان 
صعبا وغير ملائم الا بترك لها هذه الحرية النسسبية اذا اخذت الاحتياطات 
التي تمنع التناقض بشكل صريح مع التوجه العام | . على كل حال » لم 
تطبق هله الاستراتيجية الجدانوفية ابدا بشكل دقيق جدا من* قبل 

ان التخوف من اعتداء اميركي ضد الاتحاد السو فياتي الذي كان يفسر 
الى حد بعيد هذا التوجه ؛ قد انحسر مع توطد اقتصاد الاتحاد السو فياتي» 
الامبربالي )١(‏ » . لقد كان ستالين منذ عام ١165‏ بقدر في كتابه «مشكلات 
الاشتراكية الاقتصادية» وجود احتمالات أكبر للحروب بين اللدان 
الراسمالية منها بين «المعسكر الامبربالي» و«المعسكر المضاد للامبريالية» . 
ان هذا التفدير صحيحا كان أو خاطا كان بحمل برعم مراجعة التكتيك 


| ان هذا المختصر لعوامل تطور السياسة السوفياتية الموضوع عام ٠١١١‏ قد ينبضي 
تمديله وان كانت خطوطه العريضة ما ترال تبدو صحيحة . قد ينبفي الاخد خاصة بالحسبان 
تطور تقديرات ستالين حول حظوظ استقرار الراسمالية وهي حظوظ تدر فارفا انها قوبة 
من عام 1111| . لقد أدين ولكن بقيت موضوعته حاضرة في ذهن الرعيم الكبير من جهة 
اخرى : يفي موضوعيا » دون محاولة تخفيف مسؤوليات ستالين الابقاءه على مسؤوليات 
الهوس المضاد للشيوعية لدى ترومان والاميركيين . ان عقيدة الممسكرين لم تكن فقط 
عقيدة حدانوف لقد كانت ابضا لدى ترومان . وهذا ما تفصله © ربما بمالفة ©» محاحة 
دافيد هورفيتن » من بالطا الى فيتنام » سياسة الولابات المتحدة الخارجية في الحصرب 
الاردة » طبعة ۲ ©») ۱۹۹۷ 2 هرمون سوورث 2 بنفن بوكنس › ص ٠١١‏ . 
۲ هلا ما يمترض عليه روبرت توكر » روح السيالة السوفياتية » ترجم الى 
الفرنية بمنوان » الياسة السوفياتية © محاولات حول الفكر الساسي التاليني وما 
بعد الستاليني › باريس © بايو ٠۱۹١۷‏ . ص 645 . يرى أن التقدير المورد لستالين كان 
هدفه ان بظهر بمواحهة مالينكوف وغره ان سيالة أاكثر مرانة لدى الاتحاد الوفياتي 5 
تساعد ابدا في تصميد التناقضات الراسمالية النفلتة في كل حال . ان محاجته ليست 
مقنمة كليا . (انظر رء دافيس في «مشكلات الشيوعية» 1١‏ عدد ؟ ص ]ل 6 يار ف 
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بالتسسة لليتلدان المستعمرة والتابعة » ان التأثير الواضح على الخططين 
الشيوعيين على الصميد المالمي » كانت خاصة تائم القوة النامية للحركة 
القومية > والبرهنة بالوقائع على أن البلدان التي نالت استقلالها بقييادة 
البرجوازية لم تتحالف كليا مع السياسة الاميركية نتيجة لذلك . ان مؤتمر 
باندونغ وانعطاف عبد الناصر عام ه16١‏ ظهران ذلك جيدا (۱) . لم تكن 


= حزيران) . لقد اتخد مارشال شولان موقغا مماكا » سياسة ستالين الخارجية مقيمةمن 
جديد » كمير يدج 1177| . لا استطيع البت في ذلك . ولكن يبدو لي ان ستالين في الوقت 
الذيكان بشدد فيهعلى سياسة قاسية» تحتتائر اهتمامات السياسة الداخلية » جزئيا على 
الاقل > لم يكن بني دالا تكتيكات اكثر مرانة وكان قادرا على توقم التعميم اللاحق لهاء 
وكما تقول هيلين دنكوس «ان مسألة تفير في الثروط العالمية وبالتالي في الخيارات 
السياسية كانت مطروحة بوضؤح في موسكو »2 يبتها ستالين سلبيا [...] . في الوقت 
ذاته » ان تعاقب الانفراج ونوع من التعايش المحدد وفي الزمان والمكان كان دائما حاضرا 
في الالة السوفاتية » اذ ان ستالين كان يثدد على تضرم الظروف © تارة على ضرورة 
الهدنة » وطورا على هلاءمة التقدم . 

. ولكن تلطيف الاستراتيجية الجدانوفية قد بدأ من قبل حول بمض التنقاط‎ ١ 
تحسنت علانات الاتحاد السوفياتي كدولة بالحكومات القومية‎ ١46. بدابة‎ ١161 فمند نهاية‎ 
في باكستان واندونيسيا . وفي نهابة كانون الثاني ادان الكومنفورم سياسة. ح.ش الهندي‎ 
وسكرتيره ب.ت. راناديف الذي تجاسر على مهاجمة ماوتسي تونغ بمنفا من ضمن منطق‎ 
خط جدانوف . فقد اعلن مع عشر سنوات سلفا ان نظريات ماو «مخيفة ورجمية» ووصفها‎ 
«بالانحراف التيتوي» واضاف ان «بمض صياغاته لا يمكن لاي شيوعي ان بقبلها» . لقد‎ 
عليه استرانيجية الجبهة المشتزكة مع قسم من الفلاحين ؤحتى ممع «الرأسماليين‎ ذخ١‎ 
القوميين» . ونبد ادعاه الصينيين بكوته مثالا لاستراتيجية الشيوعيين الاسيوبين (مازاني»‎ 
لقد اخطأ راناديف بالعبير عاليا عما كان يفكر فيه‎ . )٠١ الحزب الشيوعي الهنذي ص‎ 
الوفياتيون سرا © وانه لواقم ان الاستراتيجية الصينية كانت تختلف جدا عن الخط‎ 
الروسي (دنكوس وثرام » الماركسية وآسيا »> ص 16) ولكن كان ينبفي الحفاظ على وهم‎ 
الوفاق بين الدولتين الشيوعيتين الكبريين وفي كل حال كان يبدو ان التكتيك الهندي‎ 
على جانب من المغامرة الكارئية: بحيث ان تلطيفه كان ضروربا . لقد استخدم راناويت كبش‎ 
محرقة اذ أدين «كالمبادر والمنفذ والمدافع المنيد عن الخط السياسي المصبوي اليسلري من‎ 
116. النموذج التروسكي التيتوي . وازيح من منصبه رغم نقد ذاتي سريع في حریران‎ 
٠. )٠١6 (ماراني ص‎ 
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التجرببية الخر وتشيفية لتستخف بحلفاء محتملين لهم تلك الاهمية. اضف 
الى ذلك ان الموتمر المشرين (شباط 1108) توقع عصرا مستديما مسن 
التعابش السلمي مع تعدد في طرق بلوغ الاشتراكية » ومن بينها طرق 
برلمانية وسلمية . وقد راأى ان البورجوازية في المستعمرات سمكن أن 
تنجر ف هي الاخرى نحو الاشتراكية بطرق خاصة . 

كان التبدل سربعا (وسريعا ما أظتر) . لقفد كتبت مجلة الاستثثراق 
السو فياتي ©» عام ٠٠٠٠١‏ : «ان تجربة التاريخ تثبت ان البورجوازية القومية 
في البلدان المستعمّرة وشبه المستعمرة المرتبطة بآلاف الوشائج بالطبقات 
الاقطاعية وبالامبربالية الاجنبية »> لا تستطيع ان تقود الى النصر حركة تحرر 
قومي . لن تنتصر الثورة ضد الامبريالية وضد الاقطاع الا بتحالف العمال 
والفلاحين بقيادهة الشيوعيين » () , 

ولكن في كانون الثاني 19607 » كانت هيئة تحرير المجلة ذاتها تكتب : 
«ان حالة سيطرة الراسمال الاجنبي في بمض بلدان الشرق لم تعد تعني ٠‏ 
بعد الحرب ألعالمية الثانية» بفعل التعديل الجذري في ميزان القوى العالمية› 
ان الامبريالية تسيطر حتما على حياتها السياسية . هكفا فان بلدانا 
كاندونيسيا والمملكة العربية السعودية اللتين لم تتحررا من الامبريالية 
الغربية بععد » تمارس رغم ذلك حاليا سياسة سيادة» 9) . أو ايضا : 
«ليست البورجوازبة القومية مستعدة دائثما لخيانة قضية الاستقلالالقومي») 
على العكس تماما فهي العدو الطبيعي وشبه اللدود للامبريالية [...] ان 
الوقائع تدل على ان نمو دور الراسمالية العالمية في الشرق بشي بالمقابل 
تفافما للتناقضات التي تضع البور جوازية المحلية بمواجهة الراسمال 
الاجنبي والاقطاع العقاري» )١(‏ . يجب اذا تكوين جبهة قومية تؤمن 
البورجوازية القومية قيادتها حيث لم تنم البروليتاريا بشكل كاف . 
وستكون هذه الجبهة مستديمة تدعمها الاحزاب ألشيوعية دون المطالبة باي 


١‏ الاستثراق السوفياتي 1588 عدد ٦‏ ص ١١۴‏ «الحبهة القومية في الاستراتيحية 
الشيوعية في الشرق الاوسط» ترجمة بنضن ؛ (السياسة الخارجية ۲١‏ 2 عدد هم آب 
تشرين اول 1565 ص )156١6‏ ص ٦1۷‏ .۰ 
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امتباز ودوك المطالبة بمشاركتها فيالسلطة . خلال فترة طويلة «سيكون 
بامكإن”أشعوب الشرق » مستندة الى هذه الوحدة القومية التي تضم كل 
.إلقوى الديمقراطية والوطنية لكل الاحزاب وكل الطبقات وكل شرائح 
السكان » ان تسير بنجاح في المهمات الكبرى للنضال من أجل حرية الآمة 
وتطبيق سياسة سلم نشيطة وتامين رفاه الشعب » )١(‏ . بعدئد بتم الانتقال 
دون آلام الى الاشتراكية . 

ولقد استتقبلت هذه المو ضوعات من قبل الاحزاب الشيوعية المختلفةمع 
الاحترام المشروط اللمعتاد الذي لطفته بالكاد نظرية توغلياتي الزائلة حول 
«هدد المراكز» والمقاومة المولوتوفية لدى قادة ح.ش. ف للافكار الجديدة . 

لفد كان لها اتعكاسات في كل مكان ٠‏ صحيح أن الثورة الحزائرسة 
وضعت ح.ش. ف في حالة عجز عن صياغة سياسة استعمارية ؛ وأن 
الاستقلال ادى الى الانفصال النهائي للحزبين الشيوعيين التونسي 
والمراكشي عنه © وهما الحزبان اللذان بقيا » لزمن طويل ©» موضع أتهام 
نتيجة لسياسة الاتحاد الفرنسي التي فرضت عليهما . 

لم يكن الامر كذلك في المشرق العربي 29 . لقد كان الحزبانالشيوعيان 
السوري واللبناني أمينين لخط الجبهة الشعبية »2 مع حد أدنى من 
الجدانوفية . وقد اكتشفا هذا الخط بفرح »© بشكل مؤكد . فتحالف 
الحزب الشيوعي السوري مع البعث وهو حزب قومي ذو نزعة اشتراكية 
ووثق التحالف اكثر نضا مع البورجوازبين الكبار «انصار السلم» کخالد 
العظم . ورفعت المجموعات اليومية في الشرق الاوسط جميعا الى السديم» 
«البطل القومي» جمال عبد الناصر » الذي وقف في السويس فد 
الامبرنالية الانكلو ‏ فرنسية »© وقام ببعض الاصلاحات البنيوية (الاصلاح 
الزراعي) ووجه تجارته نحو الشرق »2 ووافق ايضا على اطلاق سراح المدد 
الاكبر من الشيوعيين الدين سجنهم . وجرى الالتحاق بوحدويية ناصر 
العربية » والطبقات الوسطى .في مصر والهلال الخصيب . لقد أصبحت 
التصاربح حول هدا الو ضوع اكثر وضوحا من اي وفت مضى » حيث 


| المرجم ذأنه ٠٠١١‏ ص 1٠١5‏ ) بنضسن ص ٦۲1‏ . 
؟ ‏ حول عوامل الانمطاف ومظفاهره فيما يصلق بالمشرق العربي © انظر كتاب فيكتور 
مغسفري © الواقمية الخروتثوفية › نوثاتل ۱۹١۸‏ (التاريخ والمجتمع الحاضر) . 
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يجري الاستنجاد بالتحديد الستاليني للامة . 

لقد تبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سوريا ومصر © في ۷ 
ابار ١565‏ قرارا بعلن أن «تطلع الملدان العربية الى وحدتها لیس ولك 
ظروف عابرة او رغبة عاطفية او نتيجة دعابة ايديولوجية يقوم بها حزب أو 
مجموعة من الناس» . ثمة عوامل عديدة ك «انتصار عدد من البلدان العربية 
في النضال من اجل التحرر من النير الامبريالي وحصولها على الاستقلال 
وتطبيق هذه البلدان ‏ وفي طليعتها مصر وسوريا ‏ سياسة تحرر مرتكزة 
على التمتع بالسيادة القومية والنضال ضد التدخل الاجنبي وضد التحالفات 
الامبربالية» » أدت الى «الانتقال بشعار الوحدة العربية الى الستوى 
العملي» . ان الانتصار القادم للشعب العرافي على طفاته «سيفتح الطريق 
أمام مسيرة أسرع نحو الوحدة العربية الكاملة» )١(‏ . 

كذلك فالمجموعات الشيوعية المصربة التي اتحدت في «حزب شيوعي 
مصري موحد» قد فسرت حوالي شهر ابلول ۱۹١١‏ «انه حدث تبدل جذري 
في وضع محر التي تخلصت من حالة التبعية ألتي كانت توجد فيها ازاء 
الامبردالية والسلطة الاقطاعية والرأسمالية المتعاونة . ان الفضل في هذا 
التحول العظيم بعود الى جميع الطبقات الوطنية والشعبية » وقبل كل شيء 
الى الطيقة العاملة وطليعتها الشيوعية . انه تقود انضا الى الضباط الاحرار 
بقيادة عبد الناصر © لان الحكومة الحالية لعست دورا حاسما في اتمام 
الانجازات القومية الكبرى» . 

على الصعيد القومي «يعتير الشيوعيون المصريون ان مصر جزء لا بتجزا 
من الامة العربية الكبرى [...] ان الجماهير العرنية بدات تعي هذا الواقع 
الذي بلهم نضالها لتحقيق الوحدة العربية الكاملة» )١‏ . 


١‏ «قرارات دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سوريا ولينان» (التي انمقدت 
في نيسان ‏ ايار 1485) 4 نشرة اعلامية (ص )۱۷-١١‏ . انظر الياس مرقص » طربق 
الاحزاب الشيومية في الوطن العربي » بيروت ٠‏ دار الطليعة 1١171‏ ص لم . الحكم دروازق 
الشيوعية المحلية ... ص 5" ! › نشر القرار في كراس بعنوان نحو آفاق جديدة . 

؟' ‏ هذه النصوص مأخوذة من نشرة على الآلة الكاتبة بالفرنسية بعنوان «ولالق هن 
مصرة (مقتطفات من منشورات الحزب الشيوعي المصري الموحد) عدد ۲ تشرين الاول لاهؤا › 
من ضمن عرض بمنوان «المواقف المامة المشيوعيين الممربين» . انظر الان الياس مرقص 2 
طريق ... ص 5198 والئص العائد لسنلة ۱٨۸‏ الذي بورده ص ۲۵١١‏ . كذلك الحكم درواوّة) 
الشيوعية المحلية »؛ ص ۲۷۱ . 3 
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7 فمتذبذب كفابة وان بقي امينا لخط «الحياد د الإبجابي» على ا 
لقد اضطرت المجموعات الشيوعية الى ان تتابع عملها ودعايتها لمصلحته في 
السر وتحت مراقية الشرطة ¢ وفي ذلك تناقفض واضح ٠‏ وهلا لا منم 
عندما اعلن في مقال بعنوان «عبد الناصر والتقدم» » مستندا الى حجج 
ستالين المشار اليه بحياء بضمر النكره «صه» : «أن تطل مع 
ولا بزال kê‏ ذاتها تطلعا بنبفي دعمه ¢ حتى ولو قدام البرهان على 
انتهاكهم لبعض لبعض المبادىء الديمقراطية ٠‏ ولا شيء شعير اذا برهن على ان 
الو قانع لا رافق مع تراه حول الطابع الجمهرري أو الا شتراكي 
لبر نامجهم ) )١(‏ . بيك أنه في حوالي آخر عام ۷ » حدث تحول في 8 
والبولونية في العام السابق » ابطاء في «الاتجاه نحو الليبرالية» » على الاقل. 
الثاني توقيع البيان المشترك للاحزاب الشيوعية . ان المناورات والتهديدات 
الأميركية والتركية سرعت تطور سوريا نحو اليسار في حين كان البعث 
فعليا في السلطة . كتب مراسل لجلة «الديمقراطية الجديدة» بقول : «ان 
برنامج تنمية اقتصادية «تطبقه الحكومة القومية التي يقودها حزب البعث. 
الاشتراكي وبدعمها الحزب الشيوعي النافد . ان مشاريع الاصلاح الزراعي. 
في الجنوب شبه الاقطاعي سوف تتدعم الى حد بعيد بالتطورات الجديدة 
في الشمال الشرفي . ان الطبقة القديمة المؤلفة من مالكي الأراضي على 
وشك ان تتلقى ضربة قاسية ©» تحت تأثير النقابات الفلاحية التي يقودها 
حزب البعث »© بتحقيق امشاريع التي سوف تخلق طبقة فلاحية مستقلة 
وبروليتاريا زراعية بأجر انض . ما يزال في وسع البورجوازية القومية 
أن تلعب هنا دورا تقدميا وبناءة ) » . أن تفارب سوربا من الاتحاد - 


. ٠١۹ ص‎ ۱۹۵٩ الديمقراطية الجديدة » تشرين الثاني‎  |١ 
. ۷٦٤ ص‎ ۱۹٥۷ المرجم ذاته » كاون الاول‎  ؟‎ 
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السوفياتي يسير باطراد . والحزب الشيوعي بحرك الجماهير لمساندة 
السنياسة الحكومية. ولكن الروابط الاقتصادية والعسكرية مع مصر تتوطد» 
وبجري الكلام كثيرا عن وحدة وثقى . لقد كان ذلك هو الوقت الذي آثار 
فيه خالد بكداش المسألة التي جرت حتى ذلك الحين مناقشتها نظريا ولكن 
دون اي شغف » حول الشكل الذي ينيفي ان تتخذه الوحدة العربية . فعلى 
نقيض الناطقين بلسان البعث المناصرين لوحدة عضوية » كان هو الى جانب 
اتحاد فدرالي . وذلك لخوفه من تطبيق القوانين المصرية في حال خيام 
الو حدة على الحزب الشيوعي علما بأن هذه القوانين تحظر عمل كل الاحزاب 
باستثناء حز بالسلطة «الاتحاد القومي». وقد ناصره قسم من البورجوازيين 
الكبار الذين خافوا السيطره الاقتصادية للبور حوازية المصرية )١(‏ . افد 
استعجل حزب البعث الامور فأقنع عبد الناصر وتكونت الجمهورية العربية 
المتحده في الفاتح من شباط عام ۱۹۵۸ . 

غادر خالد بكداش سوريا وذهب بخطب ضد التيتوية في مؤتمرات 
الاحزاب الشيوعية في بلغاريا وغيرها . اذ انه عبر نيتو كان بقصد صديقه 
عبد الناصر © وكذلك حزب البعث » حليفه بالامس . لقد تحققت التطلعات 
القومية جزئيا وكان بعض الشيوعيين المصربين والسوريين بميلون الى 
متابعة سياستهم في الشهور السابقة » ومواصلة دعمهم لعسد الناصر 
وتحالفهم مع البعث من اجل تطور بطيء نحو الاشتراكية في اطار دولة 
دبكتاتوربة «حتى وان كانت تنتهك يعض المادىء الد رمق راطية» » وسياسة 
أممية قائمة على الحياد الابجابي . على كل حال كان تطبيق القوانين المصرية 
بجري في البدء في سوريا بالكثير من البطء والمرونة . وفي الظاهر كان 
تعاطف الاتحاد السو فياتي ما بزال ازاء ناصر والناصرية في الرابع عشر من 
تموز سنة 1408 »© اجتاحت العرش العراقي والعميل البريطاني العجوز 
نوري السعيد حركة عسكرية مستندة الى الاكثرية الواسعة من 
الشعب العراقي المتوحدة ضد الارستقراطية الاقطاعية المرتبطة بالسلالة 
الهاشمية . لم تتأخر الخلافات في الانفجار داخل الجبهة القومية العراقية. 
تىنى الشيوعيون العراقيون أفكار خالد بكداش حول الاتحاد الفدرالي ٠‏ 


e, 
انظر حول هذا الانمطاف الوثائق التي يقدمها الحكم دروازه في كتابه «الشيوكية‎ ١ 
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ووقفوا ضِد الانضمام الى الجمهورية العربية المتحدة , لقد كانت لهم الر قابة 
على أجركات جماهيرية واسعة » كانت تتبع هذا الحزب الديناميكي الخارج 

من عمل سري طويل ورهيب ؛ نظيفا من اي مسعاومة . كان الشيوعيون 
ا الى جانب قاسم © كما في فرن اا عام 9756| »2 ب «وزارة 
الجماهير» . لقد ساندوا في وجه البعثيين والناصري عبد السلام عارف © 
الفريق قاسم وقسما مهما من البورجوازية العراقية الذي كان يرقفض 
الوحدة للاسباب ذاتها التي كانت لدى البورجوازية السوربة » في مواجهة 
الايديولوجية الناصرية العربية الكبرى طرحوا برنامج اصلاحات اجتماعية 
مناهضة للا قطاع (وخاصة الاصلاح الرراعي) نفذه قاسم حزنيا . أن ححة 
الشيوعيين السوربين والعراقيين ضد الوعحمدة وهي ححة كانت منسية 

في الفترة السابقة كما رابنا - هي افتقار الجمهورية العربية المتحدة الى 
ات الديمقراطية المتمثلة بالب ر لمان وحربة الئنقابات والاحزاب . أن 
الوحدوبية الناصرية تخيف الاقليات العرقية (خاصة الاكراد) والدينية 
(الشيعة » والصابة »© والاشوربين المسيحيين النسطوربين »© الخ). وتشكل 
هذه نسبة كبرة من الشعب العراقي . كذلك اعلن المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي العراقي في ٣‏ اللول ان «فكرة الانضمام الى الجمهورية العربية 
المتحدة تقلق شعبنا لان هذه الوحدة لن تقدم للاقتصاد وللراسمال القومي 
فرصة النمو والتطور () » . 

تابع خالد بكداش بعد عودته الى سوريا في الول دعايته ضد 
ج. ع.م »2 لمصلحة الاتحاد الفدرالي ومن اجل المؤسسات الديمقراطية › 
وسياسة من النموذج العراقي») وفضح تيتوية ناصر. أن المصالح الاقتصادية 
في سوريا التي أصابتها الوحدة » ورعونة المصربين احدثت استمدادا 
للالتفات الى تلك الدعابة . غضب عد الناصر ‏ وهو «شاب نزق» على حد 
قول خروشوف فيما بعد وأوقف الشيوعيين المصريين في أوائل كانون 
الثاني مع ان كثيرا من هؤلاء لم يكن متفقا مع التوجه البكداشي . وتوترت 
الملاقات المصربة العراقية . وفي ١١‏ آذار اعطى خروشوف رابه معتبرا 
ان النظام العراقي اكثر تقدمية ©» فكبرت حظوة القومية المربية بنموذجها 


| بیان أوردته مجلة «فرنسا الحديدة» من ۲۲ الى ۲۸ تموز ٠٠۹١۹‏ ص 5ل | . 
انظر ب بالتا «الدفاتر الاممية» اذار ۹٩٥۹ا‏ ص الم.ء؟ . 
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يدور بشكل جوهري حول شيء آخر غير نظرية القومية . ان «بطل» الامس 
عبد الناصر يتعرض لتحقير من جديد ؛ ان عصرا جديدا قد بدأ . 


۲ ب مخطط اجمائي لنقد ماركسي 


ان هذا الاستعراض الطويل للو قائع (وان كان ذا ثغرات) كان ضروريا 
قبل الانتقال الى التحليل النظري . ان المشكلات تستخلص من المواقف التي 
يتخذها هؤلاء واولئك في الماضي . 

فلننطلق من فكرة اساسية بدو انه من الصعب ان بعتبرها ماركسيون 
قابلة للنقاش . لقد رسمنا أعلاه الخطوط العريبضة لتشكل ونمو قومية 
عربية متكونة لدى الطبقات المالكة . أن الاسهام الما ركسي تبفي أن بكون هنا 
كما في امكنة اخرى على ما بدو » في تسليط الضوء على التطلعات 
الخاصة للجماهير المتألمة بواسطة وعي نظري اشتراكي وفي تنظيم هذه 
الجماهير لتحقيق الافكار والآفاق المستنتجة من التحليل . هذه التطلعات 
هي هنا التحرير القومي والتحرر الاقتصادي › تجاه الرأسمالية الاجنبية 
اولا » وبعد ذلك تحاه الرأسمالية الاصلية . لقد كانت مهمة الاركسيين 
بمواجهة آلقومية البورجوازية المناهضة اجتماعيا للاقطاع © ان يؤسسوا 
اذا قومية اشتراكية مناهضة للامبربالية والراسمالية . كان ينبفي عليهم») 
بتحليلهم السوسيولوجي للوقائع وبتجربتهم النظرية والعملية > ان يلاقوا 
تطلعات الجماهر »© ويساعدوا في تكوين كادرات صالحة منيثقة عنهها 
ومنظمات حر ية بتحقيق المشاريع الايديولوجية . تستنتج بوضوح :امن 
العرض التاربيخي أعلاه ان الاحزاب الشيوعية شاركت في تلك المهمة بيد 
انها لم تصل بها الى منتهاها في سلسلة من البلدان العربية لا بل تنازلت 
عنها لمنافسين غريبين احيانا . لم ذلك ؟ يمكن بالتأكيد الاشارة الى اسباب 
محتملة : كنقص الكوادر » وقساوة القمع البوليسي © وصموبات مختلفة. 
ولكن كل هذه الاسباب وأجدت في اماكن اخرى دون ان تؤدي الى النتائج 
ذاتها . ينبغي الذهاب اذا أعمق . ان احد الاسباب الكبرى لهذا الافلاسر 
(الجزئي) للاحزاب الشيوعية في البلدان العربية هو بالتأكيد التبعييتة 
القاسية للنضال في تلك البلدان » لاستراتيجية الشيوعية المامية . 
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فلنحسن .القهم . ليس في الامر انكار للتداخل الضروري على المستوى 
مالي لل النضالات الجزئية امو حهة نحو الاشتر کر اکه د ولكن هذا لا بعني 
بالضرورة وحود قيادة صارمة لكل هذه النضالات »> بتفاصيلها الادق © 
انطلاقا من هيئة اركان عالمية مفترض فيها العلم بكل شيء . لقد برهنت 
التجربة ان هذه المركزية المفرطة كان لها من العواقب اكثر مما كان لها من 
النتائج الحسنة . لقد جرى اتخاذ القرارات وفقا لاحداث تثناول مناطق 
واسعة من الارض ولكن ليس العالم بأسره كفشل الثورة الصينية ؛ روصول 
الفاشية الالمانية الى السلطة »© الخ ؛ وجرى تطبيقها بالطريقة ذاتها شى 
مناطق كان الوضع فيها مختلفا تماما . تم الخلط غالبا بين اوروبا الغربية 
والولايات المتحدة من جهة » والعالم المستعمّر والمتخلف من جهة اخرى . 
كقاعدة عامة » ورغم بعض الاعلانات المبدئية لم بجر الاعتراف عمليا قبل 
السنوات الاخيرة » بالاهمية الضخمة لنضال شعوب المستعمرات من اجل 
استقلالها وحقها في حياة فضلى . وعلى نقيض القاعدة الجدلية »© التي 
عرضها ستالين بصورة جيدة لم يكن ثمة التفات أولوي لما كان ينمو ويتطور. 
جرت التضحية «بالمسألة الاستعمارية» لصالح استراتيجية مركزة على 
اوروبا . ان الحاق النضال في شمالي افريقيا بالاستراتيجية الشيوعية 
الفرنسية لم كن الا حالة خاصة من هذه الظاهرة العامة . أن اعطاء دور 
اكبر لتحليل الشروط الخاصة © ولتكوين تكتيكات افليمية كان لا ريب 
سيسمح باعطاء نتائج افضل في نهاية المطاف . 
اسمحوا لي بالاستطراد حول المسؤوليات عن هذا الوضع . يمكن القول 
ان لا شيء كان يضطر الاحزاب الشيوعية المحلية ان تتبع الخط الذي 
بقترحه الكومنترن بهذه الصرامة . لقد افرطت غالبا في الحماس © كما 
رابثا في حالة المجموعات التي كانت ترغب بحرارة في الارتباط بمركز 
الثورة العالمي » ولكنها لم تتوصل الى ذلك كما كانت الحال مع شيوعيي 
مصر المتعطشين الى «توجيهات» من احزاب بفترض انها اكثر كفاءة . لقد 
راينا ذلك خاصة عندما حلت الاممية الثالئة . ولكن ربما كان ثمة انعدام 
شر ف الى حد ما في القاء الخطأ كله على التلامدة . ان الصواعق التي كانت 
تنطلق من موسكو على «الانحرافات» الاكثر هزالا » والحدذر من اوهام 
الاستقلال لم تكن تشسجع ابدا على السعي الحر نحو طريق قومي الى 
الاشتراكية . لقد كان للهلع من السقوط في الهرطقة اثر مدمر . كان يلزم 
كل مرانة الشعب الصيني ومهارته وكتمانه » وااظروف الاستثئنائلية 


يض 


للمقاومة اليوغسلافية » كي يعرف العالم نجاحات لم نتوقعها هيئة الاركان 
الكبرى . ان القيادة البير قراطية الصارمة »© وفقدان الثقة بالعفوية الخلاقة 
لدى القاعدة قد لعبا ايضا دورهما المشؤوم . ان احد نتائج هذا الطابع 
السلطوي للاستراتيجية العالمية كان طابعها المبتور » المهشم © نتيجة 
لانعطافات مفاحئة › وانقلابات فجائية » معدة لتشبيسط همة المتحمسسين 
والمخلصين . ١‏ 
ان نتيجة في غاية الاهمية »© للظاهرة ذاتها » كانت في التخلي عمليا 
عن المباديء النضالية بالذات تكرارا » هذا التخلي الذي كان هو بالذات 
سببا مباشرا لحالات فشل كارثية . ان فهم السير نحو الاشتراكية كمعركة 
توجهها هيئة أركان وحيدة تتبع استراتيجية عالمية كلية ©» كان يستتبع 
بالتأكيد وجود ميدان ما ككبش فداء في فترة معيئة . هذا مااصاب نضال 
الحزب الشيوعي التركي منف بداية الاممية الشيوعية )١(‏ . ثم وبعد ذاك 
قول الحقيقة وافهام الشيوعيين الاتراك الاسباب الحقيقية للتراجع القت 
في ميدانهم . لقد طلب منهم بالاضافة ان يوافقوا على ذلك . هل ثمة حاجة 
للقول ان هذا الامر لم يتكرر فيما بعد ؟. لقد جرى تنظير كل مرحلة تكتيكية 
انتقالية واعتبارها متوافقة مع المبادىء الخالدة للنظرية السوسيولوجية 
الماركسسية ؛ لا بل مع مبادىء الفلسفة الاولى ‏ للعودة بعد اشهر قليلة الى 
تطبيق المبدا ذاته على الخط المناقض كليا . بدءآ من عام ۱۹۳۲ ؛ وبما ان 
الهد ف الاشتراكي کان سدو بعيدا جدا » صار الى اضعاف بريقه اختياراء 
وهكذا وجدت الحركة الشيوعية نفسها محرومة مما كان بشكل قوتها 
الجاذبة الخاصة لدى الجماهر المعذبة . ان الخال الاعلى القومي هو الذي 
حل محله في سوريا ولبنان كما في فرنسا (بشكل عبشي من نمط آخر) . 
بمكن للاحزاب الشيوعية ان تحظى ابضا بنجاحات على هذا الصعيد ولكن 
سرعان ما تجد نفسسها أمام قوميين اكثر منها ويظهر منافسون يتفو قون عليها 
بالكثير من الميزات في اعين الجماهير . بتمثل المثل الاعلى الاجتماعي في 
الحقيقة دائما بالتقليد (الذي تجلى مثلا بترجمات ورعة للكلاسيكيين) › 
وبالتعلق بالاتحاد السو فياتي الاشتراكي وبالدعم المقدم للمطالب المباشرة . 
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”أن الاسباب العميقة للفشل الجزئي للاحزاب الشيوعية في البلدان 
'العربية ترتبط اذا بكل هذا المجموع من الانحرافات في الفكر وفي الممارسة 
الماركسيين التي دعيت بالستالينية . ولقد كانت نتائج ذلك ان تكوينات 
اخرى ترشح نفسها للقيام بنجاح بالاعمال التي تشكل الهمة التاريخينة 
للاحزاب الشيوعية »> في سلسلة من البلدان على الاقل . وسوف ندرس 
مزانا واخطار هذا الوضع ۰ 


> - الطرق اقعربية نحو الاشتواكية 


سدو لنا هذا كله تأبيدا لو ضوعات الؤتمر المشرين حول تمدد الطرق 
نحو الاشتراكية . ربما بكون مأمولا » كما في الاسطورة الستالينية » ان 
حدث امسر نحو هله الاد شتراكية بوعي تام وآدلة اكيدة وبشكل منسصسعهم 
مع كل حركات التحرر الاجتماعي والقومي الاخرى . ولكن طبيعة السيرورة 
التاريخية لا تترك احتمالا معقولا لمثل هذه الروبة المتألقة . فلتفكر بالطرق 
التي اتخدتها الثورة البورجوازية ©» بتحطيمها غالبا لاكثر دعائمها بقظة » 
منتصرة احيانا بعيادة ميكادو أبن للآلهة » أو بونکر (ارستقراطي) بروسي ٠‏ 
ان المحاولة الستالينية لحمل الواقع على ان بتطابق مع الاسطورة ادت في 
سلسلة من البلدان الى اكثر من كارثة . 

ان الطرق التي ستتخذها الشعوب العربية المختلفة ستكون متنوعة 
ودون شك غر متوقعة في الكثم من الحالات . سوف تكون الاحكام حولها 
صعبة وبنبغي اليقظة كي لا تكون متسرعة بلا روية » ومسعورة . لقد كان 
خروشوف على حق بالتاکید بان يشرح » بتصنع » للتلامذة المصربين كيف 
ان النضال الطبقي بنبغي بالضرورة ان بنتقل الى المقدمة مع انتهاء النضال 

من اجل الاستقلال القومي ٠‏ وقد أخطأ في الاعتقاد (او الظهور بمظهر 
الممتقد) بان الشيوعيين المنتظمين في حزب شيوعي سيكونون دائثما وفي كل 
مكلن الابطال الوحيدين لهذا النضال الطبقي وللمسيرة نحو الاشتراعية )١(‏ . 


۲۹ ان الرد على خروشوف بقلم محمد حسنين هیکل صديق ناصر في الاهرام‎ ١ 
بلطوي على عدد من الحقائق . انظر اليه مترجما الى جانب رد البراغدا‎ ١565 كلنون الثاني‎ 
. ٣١ ص‎ ١565 الغصل الآول‎ ٩ ووثائق اخرى حرل هده النقلثشات في مصلة أوربان عدد‎ 


الهم هو عدم ارباك المشكلات اذا اردنا ان نصل الى حكم سليم . 
الي نحو الاشتراكية لا يرتبط بالضرورة بخيار محدد YF‏ ار 
الخارحية . ليس بالضرورة آنضماما كاملا وكليا الى «المعسكر الاشتراكي». 
انه لا برتبط بالضرورة بنظام برلماني ينتج عنه دائما في البلدان المتخلفة حمل 
العناصر الاكثر رجعية الى السلطة . لا يرتبط بالضرورة (هذا مسف ولكنه 
محتوم) بالحفاظ على الحريات الانسانية . انه لا يرتبط بالضرورة بمو قف 
روف نحو اعضاء آلاحزاب الشيوعية . ان البورجوازية الانكليزية » على 
راس التطور العالمي الذي حرر الراسمالية من العوائق الاقطاعية » اضطهدت 
في دبارها تلامذة اليعاقبة الفرنسيين حتى المعتدلين منهم . هذا لا يعني 
انه بنبغي كيل المدائح للقمع البوليسي والسلطويةاو التعرجات الاستراتيجية 
للحركات التي يبدو لنا انها تبني الاشتراكية على طريقتها . ينبفي 
كماركسيين التمييز بين المستوبات والحفاظ على الوضوح . 

ان السير الى الاشتراكية سيكون سلميا او عنيفا » استبداديا او 
ديمقراطيا » بلا رحمة او رؤوفا » متنورا او ظلامي » متطلبا او مساوما ) 
بيد انه سيكون . سوف برتبط بالنضال من اجل انجاز الاستقلال القومي 
والمحافظة عليه وتعميقه هذا النضال الذي جرى تخطيه من زمن بعيد في 
اوروبا . ان هذا النضال حزء من اكثل الاعلى المحرر لدى كل الاشتراكيين. 
بنبغي الدفاع عنه . ينبفي بالتأكيد ان لا يسيء بذاته الى النضال من اجل 
الاشتراكية على الصعيد الاممي . هذا ما كان يعني ماركس وانجلز تحديده 
بصدد الكرواتيين والتشيكيين »© وهو مثل غالبا ما كثر الاستشهاد به . 
ولكن كان المقصود آنئذ نضالات قومية صرفة دون اى افق نحو الاشتراكية 
اما الان فالامر بتعلق بنضالات يمكن ربطها جميعا بشكل وثيق بالسير نحو 
الاشتراكية 

ان المنظور القومي لم بعد فعلا شبه حصري مند الفوز بالاستقلال في 
كل البلدان العربية تقريبا . ان مسالة برنامج الحركة القومية المتمثلة بامة 
عربية موحدة ٠‏ أو بدول عربية خاصة »© توحدها احتمالا روابط فدرالية او 
كونفدرالية أصبحت مساألة ثانويبة . تبقى واقعتان اثنتان اتتتين : أن 
الجماهير هي قبل كل شيء مع التحرر من الامبريالية الاوروبية ؛ انها لا ترى. 
فرقا جوهريا من النموذج القومي بين شعوب مختلف البلدان العربية ؛, 
الشعور بالاخوة العربية ما زال قويا . وهذا يخلق نرعة وحدوية هائضة 
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بمكن ان تقوم عوامل عديدة بموازنتها . لقد كان لفكرة الوحدة العربية قوة 
كبري الانها كانت موجهة ضد الاقطاعيين والاتحار بين الذبن کانوا بضعفون 
لإمتبارات محلية النضال ضد الامبرباليات الاجنبية ©» ولان هؤلاء كانوا 


يستعملون بوعي هذه الخصوصيات 8 هذه الفكرة المرتبطة هكذا بمشل 
التحرر القومي الاعلى لم تقو" على الاحتفاظ بقوتها » ما ان بدات هذا 
تتحقق . مع ذلك فان شعورا كهذا الهم تفانيات بقدر كبر خلال فترة 
طويلة » وما يزال يجيب على واقع ما » لا يفكن ان يختفي كليا بهذه السرعة 
انه ما يزال يترسخ بمقولة الانضمامية (2) : الجزائر واسرائيل » والجنوب 
ا في البلدان المختلفة 4 وبالنسية ا ل 
وان شير أصداء قوية من اهنا ترک الدعابة الناصربة الحالية على عمل 
قاسم «الانقسامي» (بجري اللعب على أسمه الذي بمكن أن بعني «قاسم» 
بالعربية) . وهذا ما يركز جهود الشيوعيين السوريين ‏ العراقيين على 
صياغة ابديولوجية مضادة مرتكزة الى افكار الفدرالية والديمقراطية . لقد 
اندفعت القومية العربية بالضرورة غالبا ضد الاقليات العرقية والدينية لان 
الامبرباليات كانت تتلاعب بها ضد حركة التحرر . خلق هذا نوعا من 
خصصه قاسم والشيوعيون للعناصر غير العربية وغم الاسلامية في العراق» 
وفي المقدمة ة الاكراد . وقد تأتي هذه الشوفينية مموهة عدر أو بآخر ۰ 
مهما يكن من امر الحاضر فانه لواضح ان برنامجا اشتراكيا مبدئيا بد 
ا ا بروابط خاصة ٠‏ 

e‏ اله (ولكنى ليس في u‏ > للأسف © E‏ الاقل مباشرم 
بارتفاع مستوى المعيشة . بفترض الاستقلال الاقتصادي بناء بلية تحتية 


١‏ نظرية سياسية نادى بها الوطنيون الابطاليون بعد هام 1۸۷٠‏ © تقصد ضم الناطق 
التي سكنها ابناءه جنسهم وكانت محتلة . 


Vo 


صناعية صلبة . بمكن لمساعدة الدول الرأسمالية (مع كل اخطارهما)) أو 
البلدان الاشتراكية أن تساهم في ذلك ولكن بصورة غالبا غر كافية . انه 
نفتر ض تضحيات ستطال طبقات مختلفة قبل كل شيء (دون أن كون ذلك 
بلا تضحيات) حسب نموذج الدوله الذي كون دليلا لهذا البناء . 

هكذا نجد انفسنا مرة لت 7 امام الآزق ذاتها التي كانت 
موضوع الخلافات الاكثر حدة بين الاشتراكيين الديمقراطيين الروس قبل 
ا N‏ شتراكية كما كان تروتسكي يتنبا وقتنذ) 
ولينين بدءآً من موضوعات نيسان » ان تتبع مباشرة الثورة ضد الاقطاع 
(هنا ضد الامبريالية) ؟ او انه ينبفي تو قع مرحلة طويلة بين الثورتين من بناء 
الاستقلال الاقتصادي في اطار علاقات انتاج رأسمالية ؟. 

ان القوى الاحتماعية الضرورية للثورة الاشتراكية موحودة »© أن طبقة 
الفلاحين المتوسطين والفقراء التي تشكل الاكثرية الساحقة من السكان © 
مستعدة لدعمها شرط الا برافقها تجميع قسرى . ان البروليتاريا المدينية 
والشرائح نصف البروليتارية في المدن ترى فيها امتدادا للنضال ضد 
الاأمبرئالية وهي مستعدة لدعمها. ليس ثمة مصلحة لدى الطبقات ألو سطى» 
التي بيتقارب وضهها من البروليتاريا اكثر بكثر مما في الغرب © في دعم 
النظام الرأسمالي الذي لا نجلب لها سوى البوؤّس () . ان البورجوازية 
الكبرى ضعيفة ومشدوهة بالاضافة بعوة البلدان الاشتراكية . ولكن ما 
بعتر ض هذه القفزة النوعية » مثلا في العراق حاليا > هو تقدير الوضع 
العالمى الذي يوحي به القادة الحاليون «للمعسكر الاشتراكي» . ان الخوف 
من ردود الفعل الامبريالية » كما ايام ستالين » اقل على كل حال من نقص 
الحماس امام الجهد العظيم الذي ستتبعه دعم بلدان فقره جدا حيث كل 
شيء للبناء » ومع ذلك » أمام التعقيدات العالمية التي تنتج عن تشييمها . 
ببدو على كل حال أن للقادة الصينيين موقفا اقل وجلا » ومشجما للثورة 
اكثر من موقف القادة السوفيات . طبعا ليست الحجج السو فياتية التي 
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مکنا استنتاجها من تحليل المواقف والاوضاع فقط »© دون قيمة . ولكن 
بمكن ان نفكر ابضا ان اعتبارات بهذا القدر من. التشاؤم حول الظرف العالمي 
قد جرى التعبر عنها سابقا عدة مرار . فلو تغلبت »© لما كان هناك ثورة 
روسية او بوغسلافية أو صينية شعبية . 

نحتمل اذا رغم كل شيء ان تكون الطريق المختارة او المفروضة من 
قبل الاحداث » في كثير من الحالات »2 الطريقة التي نادى بها المناشغة © 
بأشكال مختلفة » ولينين قبل نيسان ۱١1۷‏ © اي مرحلة تطول من الحكم 
المناهض للاقطاع (وهنا للامبريالية) مع تعميق الثورة البورجوازية . من 
المعلوم ان المناشفة كانوا يفكرون بالنسبة لهذه المرحلة بقيادة بورجوازية 
ليبرالية » بحيث تلعب البروليتاريا وحزبها دور المعارضة التقدمية ©» وأن 
لينين كان ينادي على المكس بتحائف قائد يضم الثوريين البروليتاريين 
مدعومين من الطبقة العاملة والفلاحين . لقد علمتنا التجربة رؤبة الفروق 
بين الاشياء وعدم المساواة ببساطة بين طبقة فاعده سو سيو لو حية ف 
وحزب ‏ جهاز نضال سياسي . من جهة نرى على المسرح حركات ذات 
توجه اشتراكي وفومي »2 ولكن ذات كوادر بورجوازية » عرضة للخضوع 
بالف شكل لتاثر المستفيدين الراسماليين من الاقتصاد » بيد انها لا ترتبط 
اطلآقا ببرنامج محدد . من جهة اخرى نرى احزابا شيوعية » تكاد تكون 
كوادرها اكثر بروليتارية ولكن ابديولوحيتها ومذهبها وعلاقاتها الامميية 
تحفظها الى حد بعيد من هذه التنازلات . وربما نرى اخرا مجموعة اخرى 
من المنظمات (لدى الجزائربين خاصة) ذات كوادر بروليتارية بجزء كيم 
منها ©» متأثرة بالماركسية »© ولكنها نافرة من أخطاء الاحزاب الشيوعية 
الاوروبية » حمتها تقلبات الحرب من اتصالات مفسدة . 

ان اخطار الانحراف في مرحلة الانتقال بدبهية . أمامنا في المنطقة 
ذاتها مثل الكمالية التركية التاريخي وانحطاطه . لقد انمطفت بشكل سيء 
جدا » هذه الحركة التي ساندتها عام .؟14 كل انعناصر التجديدية في 
المجتمتع على اساس برنامج نضال مضاد للامبربالية وثورة ضد الاقطاع › 
ودعمها #المعسكر الاشتراكي» آنذاك (الاتحاد السو فياتي فقط) ضمن اطار 
العلاقات الاممية . لقد أاصبحت محافظة ورجعية ©» وقفت ضد كل خطوة 
لاحقة الى الامام ¢ وحافظت بالقوة الشرسة على النظام الرأسمالي واتجهت 
نحو رجعة أجتماعية وأبديولوجية وسياسية . اصبحت في الشرق 
الاوسط افضل مدافع عن الامبرياليات الغربية » يساعدها على و ذلك 


على كل حال »© رد الفعل القومي على السياسة الستالينية الفظة في 
الاستيلاء على مناطق نفوذ (المطالب الاقليمية السو فياتية في نهابة الحرب 
الاخيرة) ٠‏ من الم كد أن احدى الطرف المفتوحة امام الناصر به هي ھ۱ 
التطور التراجعي من النموذج الكمالي اللاحق . كيف يمكن تجنب هذا 
التوحه ؟ 1 

تقدم بنية الاحزاب الشيوعية كما رأبنا» بعض الضمانات بهذا الصدد. 
لا بمكن لكوادرها ان تصل الى السلطة وتستمر فيها الا ضمن أفق توحه 
نحو تشريك الاقتصاد. انها لترتبط ايضا بأمانتها الايديولوجيةغير المشروطة 
لهيئة الاركان القديمة للثورة السو فياتية الاممية أو ما بتبقى منها » يكمن 
الخطر مع هذه الكوادر في نرعة كامنة للانحراف البير قراطي السلطوي 4 
كذلك في نرعة الخضوع لتقديرات هيئة الاركان الكبرى حول الوضع العالمي 
وبالتالي كبح انطلاقات الجماهر عند الاقتضاء . بمكن ان تكون حركات 
اخرى مؤمنة ضد الانحطاط بفعل عوامل اخرى »© كجو حرب مع انشداد كل 
القوى باتجاه الهدف الثوري » واصلاحات بنيوية عميقة ولا رجعة عنها > 
ليس فقط على الصعيد الزراعي » ونهوض عظيم للجماهير التي بترك لها 
حقل عمل واسع . ندخل هاهنا في ميدان الجديد » ما لم بتكرر ابدا على 
مسسرح التاريخ . أن المستقبل وحده سوف يجيب عما ستتمخض عنه هذه 
الحركات . 

مهما دكن فقد تخلت الاحراب الشيوعية في الكثم من المناطق © كما 
رأننا » عن موقعها لتكوبنات اخرى لصالح الجماهير . تلك هي الحال في 
شمالي افريقيا . لقد نفذت افكار التحرر القومي والاجتماعي عميقا الى 
المجتمع » بفضل الشيوعيين في جزء كبير منها » فلا يمكن لآخرين ان 
ستعيدوها حين بدو انهم هم غير آمينين لها . تلكم هي الحال مع العناصر 
البروليتاربة الجزائرية التي تكونت في نجمة شمالي أفريقيا ثم في حزب 
الشعب الجزائرى وحركة M.T.L.D‏ والتي تتواحد ىت زا ب في 
تيار مهم داخل جبهة التحرير الوطنية . كذلك بالنسسية للمناصر الني 
تتواجد في بسار حزب الاستقلال وفي النقابات في مراكش . وهكذا ايضا 
مع الذين كو نون في تونس معارضة ما تزال منته منتشرة دون تنظيم . 

ان الناصر دة المصربة مختلفة تماما . ت تتعرض كوادرها کئےا اخاطرر, 
المساومة مع النظام الرأسمالي ؛ ولا مسمح تنظيمها السلطوي بأي تاشر 9 
للحماهر على قراراتها . سدو انها أمينة حتى الان للاهداف التي نادت بها 
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في الثورة:ضد الاقطاع والامبربالية . اما التوجه نحو الاشتراكية فهو اكثر 
عر ضبة للنقاش بكثير . فالى اي حد سيتبعها انصارها البورجوازيون الصغار 
.والشعبيون ؟ وفي حالة انحطاط من النموذج الكمالي » هل بحصل الحزب 
الشيوعي على تركتها لصالح الجماهي المعذبة ؟ هذا احتمال ممكن جدا . 
ولكنه ليس الوحيد . 

كذلك بختلف البعث ألسوري . فهو ذو بنية اقل سلطوية »© وبر نامج 
اكثر تشتركا »© وله انصاره بين الشبيبة الطلابية والفلاحين في أواسط 
سوريا الذين دافع عنهم بفعالية . ان تحالفه مع الناصرية الذي بدا شر 
ضده معارضة مهمة في سوريا لسلطويتها وللسيطرة التي تعطيها للمصالح 
المصرية » قد يسبب له الضرر الاعظم . يمكن ان يدفع بالجماهير وحتى 
بالبورجوازية الكبرى الى احضان الشيوعية . ببدو ان ثمة اشارات اختلاف 
ظهرت بين الحليفين . 

ان الطابع المشترك لهذه ألحركات » والمقياس المميز الاكثر ثقة 
هو المسافة المحافّظ عليها تجاه الاتحاد السوفياتي والعالم الاش yS‏ 
انها ن إلى الحصول على ا عند الانتضاء دون نيه ا بصورة 
وثيقة باستراتيحيتهما العامة ©» وفقا لخط تيتو ب نهرو . وفي الغابل © 
تتسم الاحزاب الشيوعية بالضبط بهذا الارتباط الوثيق . ان الحزب 
الشيوعي الجزائري لم يعد عمليا يمثئل شيئًا والحزب الشيوعي التونسي 
احسن ليل »© بينما ما بزال الحزب الشيوعي المراكشي حيا ومليشا 
بالامكانات . وفي مصر يمثل الشيوعيون قوة كبرى تتوقف انجازاتها على 
موقف عبد الناصر وعلى مو قفها هي ٠‏ أما في سوريا فقوتهم اكبر أايضا . 

ولكن الحزب الذي بحمل الان القدر الاكبر من الامكانات هو الحزب 
الشيوعي العراقي ٠‏ فهو الذي خرج من السرية فى 16 تموز الاخير » ولقد 
حافظ على نوع من المذرية » على سمعته التي تمس كمدافع بلا هوادة عن 
الاستقلال القومي » عن الفقراء والاقليات الدينية والعرقية » وعن النضال 
الثوري المضاد للاقطاع . لفد اعطته حركة الجماهير الواسعة في الثورة 
ضد النظام المقيت اأنصارا كثيرين متحمسين وأقوياء » كالعنصر الاكثر 
تقدما وحزما في هذه الثورة . ببقى ان نعرف اذا كان سيعرف كيف لا 
بخيب آمالهم . لقد طالب بالمشاركة في الحكومة منتقلا من التكتيك المنشفي 
الى اول تكتيك لينيني . انها خطوة الى الامام في الاتجاه الذي تدفعه اليه 
الجماهر . هل سيكون بامكانه ان «تجنب الانحرافات البير قراطية ؟ أن 


۳۷۹ 


المستقبل هو الذي سينبئنا بذلك . كيف يكون موقف اولك الذين » في كل 
مكان من العالم » بستلهمون المثل الاعلى الاشتراكي تجاه كل هذه الحركات 
التي تقود الجماهير الواسعة نحو هذا امثل الاعلى عبر طرق مثيرة غالبا 
للفضول ؟ ان التحرر القومي جزء من المثل الاعلى الاشتراكي كما التحرر 
الاجتماعي وثمة فريسية لدى اولئك الذين يساعدهم الوضع القائم » حين 
ياخذون على اولئك الذين بتركهم في الحرمان »© تعكير صفو العالم . لا يمكن 
OTE‏ بوحة N‏ زانها اها المي انها 
فعل هرفي وغي مولليه »؛ وصحفيون صهابنة > و ح.ش.ف في بض 
الاحيان . لقد رأننا ان الامر يتعلق بشيء مختلف تماما عن المنصربهة وان 
كان ثمة احتمال لانحرافات عنصربة »© ولكنها قليلة الحصول جدا ؛ فلا معنى 
كبير لتحريك شبح الجرمانية الكبرى . ليس ما يرهب اطلاقا في افق 
فدرالية ولابات اشتراكية المانية . من جهة اخرى لا بمكننا التسليم بانضمام 
صوفي كلي وحماسي ادى الى شر عظيم في ماضر اليم بالنسبة لكثير منا. 
فليكن ثمة دعم لكل حركة تقدمية »6 ولكن لا دعم غير مشروط ابدا . ينيعي 
ان نحتفظ بحقنا في النقد (وان نمارسه) تجاه الحركات التي نتعاطف معها 
بما فيها الحركات الشيوعية . يمكن لممارسة هذا النقد الدائم ان بتجنب 
الارتدادات المربكة التي تضلل الجماهير . فنحن نقتل الاخلاص والحماس 
والثقة لدى الجماهير حين نطرح لها بالتتالي صورة عبد الناصر بطلا قوميا 
صرفا ودون عيب »© ثم صورة عبد الناصر »© طاغية دمويا ورجميا (وليس 
هذا منتهيا) . صعب تحر بك الجماهر وراء برنامج واضح باستمرار ومجرد 
من الاساطر ولكن هذا بالضبط هو مهمة الماركسيين ولقد دفعوا غاليا ثمن 
سقطاتهم بصدد هذا الموضوع وخضوعهم المتتالي للسهولة . بمقدار ما 
تكون حركة اشتراكية حفا وديمقراطية حقا » تستطيع ان تحصل على د 
الرأي العام الاشتراكي العالمي . وتكون ديمقراطية حقا حين تمطي الكلام 
للجماهير الى اقصى حد ؛ وتنطق بلسانها الى الحد الاقصى وتجتهد في 
التاثير على تطلعاتها لا في كبتها او تشويهها . وتكون اشتراكية حين تجتهد؛ 
ی تتركها الظروف لها »> في الاقتراب على الاقل 
من الالغاء الكلي للعوائق في وجه الحرية الانسانية » التي تضعها أمامها 
اللكية الخاصة لوسائل الانتاج وللاراضي . بمكننا ان نضيف الى ذلك » اذا 
كان الامر بتعلق بحركات تستلهم الماركسية »© ان تكون كذلك حقا اي انلا 
تقدم اي تنازل لاساطير العقيدة »© ولا لخلقية المصبوبة العسكرية »”وان 
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تستلهم ليل العلمي للو قائع بدل أن 'تحخض: تخضع الو قائع والتحليل لمستلزمات 
الانتهازية العقدية . 
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المغرب والقومية العربية 


ان النص التالي ادناه هو مقال جدالي »© وبهذه الصفة بحمل تاريخه 
ويدخل في اطار المناقشات التي رافقت حرب الجزائر . تشر اول ما تشر 
(مع عدد لا باس به من الاغلاط والاخطاء المطبعية » وبتر الحواشي » الخ) 
في نشرة دورية صغيرة © كان البوليس بشبعها ازعاجا » كانت تحمل اسم 
حقيقة ‏ حرية (عدد ۷-٦‏ كانون الثاني شباط 1131 ص 851) . 

ومع ذلك بدا لي مفيدا اعادة نشره بعد تصحيح الاخطاء . صحيح أن 

بعض الاطروحات التي أكافحها بهذا المقال لم تعد لتتردد الان الا نادرا . 
ولكنها ما تزال تجد الكثير من الانصار مع ذلك ودخلت حتى اوساطا كانت 
تناهضها من قبل . ان الكثير من مثقفي اليسار على الأاخص » الذين كانت 
تد فعهم الايديولوجية المضادة للاستعمار الى التحزب للاستقلال الجزائري») 
تو صلوا بذلك الى ازدراء الو ضوعات العتادة لكره العرب arabophobie‏ 
وان كانت تنقصهم الكفاءة للرد عليها . ان حميتهم كانت تدفعهم غالبا الى 
صداقة للمرب eاarabophi‏ ظلامية ومطلقة » قليلة الروبة والتعقل 
بمقدار ما كانت عليه كراهية خصومهم أعني الى امثلة للعرب بحد ذاتهم في 
كل اعمالهم الماضية والحاضره والمستقبلة . لقد كان ذلك دمحا لهم في ما 
سميته مذ ذاك أسطوره الضحية الكبرى » المؤمثلة بمقدار ما هي مجهولة 
حقيقة » المثرة للاهتمام خاصة كرمز للطابع المؤذي «للنظام» الذي يجري 
الوقوف بوجهه . هكذا حل العربي جزئيا على الاقل في نظر الكثيرين في 
المحل. الذي شغله او كان ما بزال بشغله البروليتاري المجرد . أن «الالتزام» 
القليل الرزانة في الاسلوب الذي يعشقه مناضل اليسار او نفاج اليسار 
(Snob)‏ بحتاج الى ضحية من هذا النوع > يمكن ان تستقطب حولها 
اا أو اللي تس ا انه 
('ذا اردنا) ن العرقية الضمنية في هذا المسعى للاوساط التي تصيح 
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بلا انقطاع ضد العركية . أله واضح حدا أن الضحابءا المد كور نن لا شرون 
اهتمام المدافعينعنهم الا بمقدار ما يسمحون لهم بمهاجمة مجتمعهم الخاص. 
من هنا الجهالة المخيفة التي ترافق اغلب الاحيان الالتزامات المنو”ه بها 

لقد استمر البعض يرى منذ نهابة حرب الجزائر في العربي الضحية 
الكبرى . ولكن كان له منافسون جديون في الفيتنامي ©» وزنحي الولايات 
المتحدة او الاميركي اللاتيني في المقدمة . من جهة اخرى كان ممكنا (تقرثبا) 
مابين 1١565‏ ب 1559 التوفيق بين أمثلة المرني المجرد وأمثلة اليهودي 
المحرد »© العزيزة على قلوب الاوساط ذاتها . ان الاحداث اللاحقة وخاصة 
الحرب الاسرائيلية العربية في حزيران 1477 »© وتدخل الفلسطينيين الذي 
سرعان ما اختصر دورهمهم ايضا فيبعض الاوساط الىدور ضحية عليا» قد 
اجبرت على اتخاذ خيار . ان الكثير من اصدقاء الجزائر وبالتالي اصدقاء 
العرب المطلقين ©» قد اختاروا لاسساب عديدة صناقة اسرائيلية ليست اقل 
تجريدا واطلاقا » جرتهم بدورها الى كره للعرب هو الآاخر مسعور 
peu nuancé‏ . رابنا العديد من الناس الذين حملوا سابفا حقائق 
جبهة التحرير الوطنية يستعيدون ضد العرب الحجج التي كان يها في 
السابق اناس كسوستيل وغي مولليه وريمون شارل وشاراس وهورون . 
كيف بينتظم هذا في وعيهم ؟ انني اترك الحكم على ذلك لعلم في طور الولادة 
(أفكر خاصة بج غابيل) اتمنى له ان ستمر ‏ وسأحاول المساهمة في 
ذلك يمكن تسميته بعلم النفس المرضي الابديولوجي .ولا تنقص العدة 
لذلك . 

سيتلاحظ عند قراءة هذا النص انني حاولت جهدي في الحفاظ على 
مو قف عقلاني وتطبيق قواعد حكم اخلاق عمومية ‏ وهي بمعنى ما ايضا 
تو جه ايدو لو جي‌بيد انه يجتهد في تجنب أفخاختلوث المعر فة بالايديولوجيا. 
ربما هئل علي" الان ان انسب لنفسي في تلك الفترة مواقف لم أقفها كما 
بفعل كثيرون . انني لا اتذوق ابدا هذه الرياضات الخداعة .. لم اعتقد 
اطلاقا ان من واجبي التمثل بالقوميين الجزائريين وحمل حقائبهم الشحونة 
بالمتفجرات او لا . لقد اعتقدت » خاطنًا أو مصيبا » أن دوري کان 
بالافضلية محاولة تنوير الراي العام الفرنسي بفعل معارفي الخاصة 
کا ری وعالم بالاسلام > والانحياز عند الاقتضاء من حيث انا فرز سي الى ر 
او قف السياسي الذي بنبغي ان بحافظ عليه الفرنسيون تجاه الجزائريين 
واستقلال الجزائر وحرب ET,‏ . هكذا ار تشر ف باني كنت إحد, مو قعي 
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البيان الميشمى ببيان المئة والواحد والعشرين الذي كان موضوعه ابراز 
الاسيبابٌ الاخلاقية التي تدفع جنودا فرئسسيين الى رفض المشاركة بعمليات 
ستحق التمرد الجزائري . لم يكن الامر بتعلق بتبني خيار ممائل لما يمكن ان 
بكو'نه خيار جزائرى » والانخراط في الجيش الجزائري اكان في الوحدات 
المقاتلة او في الفروع السيكولوجية »© ولكن بتبرير سلوك فرنسي خاص أو 
على الاقل جعله مفهوما.. بجدر الذكر بأن النص بعد تو قيعه مباشرة ©» اأرفق 
بعنوان بعد”ل في اهميته وتخطاها »© بعناية احد مناضلي اليسار هؤلاء 
الذين يذكرنا سلوكهم باستمرار بأن التفشي المتحيز بهدف سياسي » مهما 
بكن سموه »© بتجه الى جر المرء باستمرار ما وراء حدود الشرف الفكري 
والصدف ا 

سنجد اذا في النص الوارد أدناه جدالا وثائقيا ضد حجج مفرمة 
بالعرب كانت سارية آنذاك وما تزال . كان ببدو لي انه لواجب ملح مساعدة 
الناس الذين بفغضبهم توجه هذه الحجج ؛ ولكنهم لا يستطيعون الحكم على 
درجة صحتها »© والرد عليها . ولكن بستحيل على المرء المساهمة بنضال 
ابد يو لو جي دون التعرض لروّبة محاحته متخطاة ويجري استعمالها بصورة 
مفرطة . أن المديد من الاشخاص لا يستطيعون الا التأرجح بين الحقد 
الاأعمى والحب الذي لا بقل عماوة »> بين طرح مطلق > وطرح مناقض ممائل 
a‏ ويك a‏ للج اماد الع بعد hE‏ 
امثلة العرب عموما ©» وبعض العرب على العنابة الى الحد الاقصى بحبهم 
لذاتهم» كما ان احتجاحي على أمثلة مجم لاليهود» وضد محظور (185011) 
بمنع نقد اي عمل من اعمال اي مجموعة بهودية »© ساعد البعض على 
الانحراف نحو عداء للسامية غير مشروط . وذلك رغم كل الاحتياطات 
اللغو به وكل الروبة التي حافظت عليها . ان النقض والاحتجاج كانا مع ذلك 
ضروريين بسبب التجاوزات في الاتجاه الآخر . 

ان المنصربة المعادية للمرب ؛ ككل العنصربات ومن بيئها الداء 
للسامية » التي أكافحها في هذا النص » لا تكمن في تبيان ملامح مزعجة في 
حماعة عر قية ‏ قومية ما . بمكن ان تكون هذه الملامح موجودة في الواقع) 
منتشرة أقل أو اكثر حسب الحالات »© كما بمكن ان لا تكون . أن دراسة 
علمية لطابع الشعوب المختلفة او علم طبائع عرقبا موثوقا ممكن وان يكن 
صعيا جدا . لقد بوشر بأعمال بهذا المعنى وبعضها جدي . بنبغي ان تصل 
في الحالات العادية الى خلاصات واضحة الفروق . فكماان شعوب اوروبا 
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المختلفة تتضمن بنسب متباينة افرادا لهم بذاتهم نسبة غير متساوية في 
الملامح الفيزيائية التي تعود الى احد النماذج الثالية التي تدعى عادة 
«أعراقا» (النموذج الشمالي » الألبي > المتوسطي حسب التصنيف الاكثر 
انتشارا) كذلك فان الجماعات الانسانية التي شكلها التاريخ تتضمن نسبا 
مختلفة من الافراد لهم مظاهر مختلفة لامح طباعهم بمكن ان ترجع الى 
نماذج طبائعية مثالية (مع الفرق الاساسي الذي يمكن تصوره في ما قبل 
التاريخ البعيد للجماعات الانسسانية المتمائلة التي تتناسب مع النماذج 
الفيزيائية المثالية التي نحن بصددها »؛ بيد انه قليل التصديق أن تكون قد 
وحدت جماعات متمائلة لها البنية السسيكو لوجية ذاتها) . أن الاتفاق ليس 
كليا حول هذه النماذج الطبائعية التصنيفية رغم تصنيفات مؤقتة . انه 
محتمل ان بكون مثلا ثمة نسية اكبر من الافراد «العصبيين» (أو من نموذج 
طبائعي محدد بشكل مختلف يضم اولئك الذين ندعوهم هكذا ابتذالا) على 
شواطيء المتوسط » مما على شواطيء البلطيق . انه لمشروع تماما السعي 
الى تأكيد هذا الانطباع »© أو الانتقاص منه » أو تحدبذه » أو تبيان فروقه . 
اننا سنصل هكذا الى معطيات مثيرة جدا للاهتمام من الناحية الملمية . 
ولكن لن يكون ذلكالا الطور الاولي للعمل الصعب جدا في التوضيح والشرح 
الذي ينبغي بعدئد الشروع فيه بمساعدة العلوم التاريخية والسوسيولوجية 
والسيكولوجية قبل كل 0 ٠.‏ 
ان نموذج الحكم الذي يتفق الان على التشهر به تحت اسم «العر قية» 
والذي أدى الى تطر فات ية معروفة بكمن أولا في استباق التحليل 
العلمي عبر تعميم انطباعات كلية موضوعية ومشروطة سوسيولوج يالا 
يمكنها في أفضل الحالات أن تصل الا الى خصائص محدودة وعابرة . وهو 
برتكز بعدئد بخاصة على القيام بقفزهة اخطر ودون ضمان »© «بجوهرتها» 
و«تفسيرها» بالصورة الاسهل والاكثر مجانية والاكثر ايديولوجية » وذلك 
باعطائها طابعا ذا جوهر دائم لا يزول . ربما كان مشروعا » كما كان يحدث 
في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ٠‏ أن يعتبر الالمان في ذلك 
الرمن شعبا مؤّلفا باكثربنه من افراد عاطفيين »> مسالمين وطيبين . لم يكن 
ثمة ما ببرر انطلاقا من ذلك اعتبار تلك الخصائص جوهرا ملتصقا على 
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آنفا دون اي ضمان علمي »© ثم المحوهر )١(‏ أبدبولوجيا » مواصفة ملائمة أو 
غير ملائة باللجوء البسيط الى المقولات المجردة والملتبسة جدا للخم 
وإنشّر . لقد انصف الفلاسفة منذ زمن طويل هذا التصنيف المختصر» ولكن 
الايد يولوجية لا تعمل على ان تمدد سطوته باستمرار . بيد انه ليس من 
حاجة لاحتراف الفلسفة كي يعرف المرء ان معظم ملامح الطباع بمكن أن 
تصب حسب الظروف في سلوك حري بالادانة أو بالمديح . 

هكذا » حين بأخذ ابد ولوحیون سياسيون كالمذكورين ادناه » على 
العرب أنهم بيفتقرون الى بعض الخصائص العتبرة «خاصيات» بالنسية 
للذهنية الصناعية » ومطلوبة فعلا لسياسات التنمية » فقد بكونون على 
بعض الحق ولكن لتحقيقات محاطة بكل ضمانات الطريقة العلمية ان تعيئن 
حدود ذلك . ان ادبا عربيا كاملا قائما على النقد الذاني بسلك هذا الاتجاه 
حديثا » لان الكثر من المثقفين العرب اموأ بتحليل موضوعي «لعيوب» 
مجتمعهم بهدف كشف تلك العيوب ومعالجتها . ولكن لن بكون الامر اطلاقا 
متعلقا بجوهر بلتصق عبر العصور بانسان عربي ممائل ابدا لذاته . ينبغي 
اولا البحث عن اسباب هذه الخصائص في الوضع الثقافي والسياسي 
والاجتماعي لدى العرب . فاذا بدا أن بعضها بستمر عبر مدى تار يخي 
طويل ٠‏ بنبغي البحث عن سبب ذلك في الشروط والتكييفات التي امتدت 
هي الاخرى زمنا طويلا على الاقل . هكذا تنقل الثقافة الادبية » الفكربة 
والعملية عبر القرون بعض القسمات » حتى بعد أن تختفي الشروط التي 
خلقتها بزمن طويل . 

بنبغي بعدئذ الا ننسى ان الخصائص المذكورة ليست قابلة للنقد الا على 
ضوء هدف محدد . ان مالا بلائم النمو الصناعي ليس شرا بحد ذاته » انه 
ففط مظهر غير مناسب في العالم الحالي . ان «حسنات» الاوروبيين من 
وجهة النظر هذه هي بمعظمها حديثة الاكتساب . فهي لا تنجم عن جوهرهم 
ولكن عن ظروف وأضعوا فيها. ليس ضروريا ان تنسب اليهم «جدارة» 
خاصة (اذا كان للكلمة معنى) في اكتساب تلك الصفات »2 كما آن غياب هذه 
الاخ لا يتأتى عن لعنة ما » او نقيصة اساسية في تكوين الشخصية . 

ان عملية الانتشار الواسعة للقيم والتصرفات المرتبطة بالحضارة التقنية 


. ل نظربة فلسفية تقر ان الجوهر يسبق الوجود‎ ١ 
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التي تمت في اوروبا » احرزت نجاحات كبيرة في العالم أجمع » ولكنها 
اصطدمت تقريبا في كل مكان بحدود نسبية نظرا للثقافات والينى 
الاجتماعية الخاصة . ليس ثمة «عر قية» في ملاحظة هذه الحدود وتحليل 
أسبابها . ولكنه «عرقي» بالمقابل من برى فيها تجليات أبدية لا علاج لها 
لجوهر خاطيء بالطبيعة . 

لقد نقضت في النص الوارد ادناه » مند فعا بمنطق برهاني ؛ اتهامنات 
التوسعية الموجهة الى العرب »© مهملا فارقا بدا مف ذاك مهما نسبيا وقد 
تكلمت عنه في مكان آخر بعدند . عنيت موقف عرب العراق من الاكراد ) 
وموقف عرب السودان تجاه الشعوب الزنجية في جنوبي البلاد . صحيح 
انه بالامكان انكار صفة التوسعية لان المقصود هو المحافظة بالقوة على اوضاع 
مكتسبة اكثر من التوسع ما وراء هذه الاوضاع . 

لا ردب اني بالغت في مقالي ادناه في تصوير قوة النزعات العلمانية في 
الجزائر . لقد كنت على حق في الاشارة الى أن الثورة الجزالرية كانت في 
الجوهر نضالا قوميا لا نضالا دينيا . لقد توقفت عند ذلك في هذا النص» 
مضيفا تدقيقات وفوارق فيما بعد في مقال آخر بمكن قراءته اعلاه . 

باختصار » ان القوى التي تدفع في الجزائر باتجاه نوع من العلمانية 
كانت وما تزال قوبة . بيد ان المماثلة عبر ألقرون بين جماعة دينية وهوية 
قومية » تلعب ضدها دورا عظيما »؛ كما الحال في بولونيا وايرلندا . فالامر 
هنا لا يتعلق اطلاقا بالنضال من اجل عقائد يجهلها معظم افراد الشعب ولا 
بعيأون بها . أن توجها نحو تمييز واضح بين الدين والسياسة نحو سياسة 
خارجية وداخلية متحررة من كل احالة على الانتماء الطائفي ©» كان يمكن 
تصوره . لقد كان بن بلا بنحو (بكل حذر) هذا النحو . ان النظام الذي 
ازاحه قد اعتقد أنه من المفيد لمتابعة اهدافه الداخلية الاستناد على عناصر 
كانت تشترط احترام الدولة الجلي لممارسات الطقسية الاسلامية» وتدخلها 
ضد أي معارضة ابدبولوجية للاسلام . لقد ادى ذلك الى انتقفال تلك 
المعارضة الى التعبير السري أو الى مؤلفات مطبوعة في الخارج (كمؤلفات 
كاتب باسين الرائعة وااوذن لمراد بوربون الذي بحدر التئويه بمواهبه 
الادبية) . مع ذلك فلقد فرضت الحكومة الجزائرية حدودا لهذا التوجه ٠ر‏ 
فهي قد وقفت ككل الحكومات العربية تقريبا ضد نمو كهنوتية حقيقية ٤راو‏ 
تبرير ديني صرف لخياراتها السياسية . 52 
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ثمة ليا نزعتان (او ثلاث) تتصارعان حول المشكلة . انني لن أعمد الى 
التفصِيْلٌ في هذا المقال . فلنقل فقط ان ثمة صعوبات خاصة تقف في 
ليلد ان الاسلامية ضد ااتطور نحو علمنة كاملة للدولة بالمعنى الغربي لهذا 
التهره ار ما زلت اعتبره مرجوا هناك ابضا ‏ وان الحماهر الشعبية 
متعلقة بصورة وأسعة حدا E O‏ الواضحة للاتماء 
الاسلامي »© وان الطبقات المحافظة تؤثر معالجة هذا الشعور سعيا وراء 
ا ا 
الاتهام بالالحاد » لذا فهي تضاعف علامات احترام الدين ©» دون أن تسمح 
مع ذلك بنمو كهنوتية صرفة تخافها بنفس القدر . ان الاتجاهمات نحو 
العلمانية موجودة مع ذلك وربما كانت تنغرس اصولها في الجزائر » من 
بين كل البلدان‌العربية؛ بشكل اكثر عمقاء» وان أمحت الان من الحياة العامة 
المرئية . هذا ما أردت فوله في هذا الممال بصياغات لم تبرز فيها الفوارف 
بصورة كافية . سوف نرى مع ذلك انني لا انكر حق الاسلام في الاحترام › 
ولا الامكانات التي لدبه في تنمية توجه بسارى والايحاء يوما » جزثئيا على 
الاقل » بمشاركة في المشاريع التقدمية والنضالية ضد الامتيازات 
الاجتماعية . 


¥ ¥ * 


الاساسية للروصة 0 ۰ 1 هذا الادب ا بحذر وتحفظ تفر سا نوعا 

من الكره للعرب » يبدو طابعه العرقي بديهيا في الحالات القصوى . بتباهى 
الا نادرا ؛ ولكن يسهل ان بظهر المرء فقيها في هذا الميدان بفضل بمض 
«الخنداع» كالاستشهاد ببعض الكلمات العربية في الوقت المناسب. أن من 
وهبتهم الطبيعة ذوقا طبيعيا للتحايل والوقاحة بتعلمون بسرعمة هله 
«الخذاع» : أن كار هي المرب هو لاء حدون تحت تصر فهم مجموعة من 
الحجج المخصصة لشرانح مختلفة من المجتمع والراي العام ٠‏ فهم تارة 
الليبرالي والعلماني من أمبريالية كهنوتية ورجمية . وذلك سمح لهم 
بممارسة تأثير اكيد على أوساط عدبدة . ان استيحاءهم متنوع المصادر › 


TAY 


غامض أحيانا » بيد أنه سهل الاكتشاف عموما . سهل التمبيز بين عمل 
«مجموعة الخ فط » الصهيونية وعمل (مجموعة الضغطل» الجزائر بة ¢ اذ 
توحه الاولى جهودها خاصة ضد القومية العربية المشرقية »© والثانية ضد 
الحركة القومية الجزائرية في المقدمة . ولكن عملياتها غالبا ما تندمج . 
اعتقد انه لن الضروري مكافحة هذا الادب » أولا دفاعا عن الحقيقة التي 
يشوشها بغرابة » وبالتالي كرد فعل على الانمكاسات السياسيةالتبي 
مارسها . هكذا كان الموقف الذى اتخذه حديثا رجل نسارى لا غبار عليه 
هو البر بابيه متأثرا بوضوح بالانطباع الذي احدثته لدبه حجج مزيفة 
العلمية لدى كارهي العرب )١(‏ . الامر عندهم كما بشرح احدهم بصراحة» 
يتعلق بمساعدة «اخواننا مسلمي الجزائر على معرفة افضل لن ضللوهم» 
كي بنحازوا الى السياسة الفرنسية ويساعدوها «على تخليص ما بهملده 
العالم العربي الكبير بموت الصحاري 9) » . 
سأرجع فقط من بين هذا الادب الغزير › الى بعض المؤلفات الحديثة 
التي تبدو لي نموذجية وهي في متناول بدي . از هكلا مقالين 
لاختصاصي صهيوني في المألة هو أ.ج. هورون »2 وهو الاكثر معرفة بين 
اولئك الذين ساذكرهم » وكتابا لاستاذ حقوق بملك معارف اسلامية 
سطحية هو ريمون شارل ومقالا لمحادل بميني هو بيير شاراس () . ولكن 


| فسسر ذلك ا. بابيه الذي انضم الى مبادرات ج. سوستيل و ج. بيدو . و ره 
لاكوكت من اجل «الحفاظ على الجزائر ضمن الجمهورية الفرنسية» في مقال في 
«صحيفة البرلمان» » بعد مقتطفات منه في لوموند ه١‏ حزيران .55 ص .6ه 

؟ ا ب. ثاراس »؛ المقال المذكور ادناه (۳) ص 55 . 

» نقده هي مراجع هله المقالات وهلا الكتاب المدكور باختصار : ريمون ثارل‎ ٣ 
ص 4 ا.ح. هورون «المروبة الكبرى» ب بيير‎ ۲٠٤ »© ١4. تطور الاسلام © كليمان ليفي‎ 
¢ شاراس » في بعض تزوبرات التاربخ العربي » ر. شارل »> الروح الاسلامية‎ 
النجمة الحمراء ضد المهلال . لقفد انقدت هذا الكتاب بل يدذدة في مقال‎ 
كانون‎ ٠٠١ 1١9 »© ١٠١4 بعسوان « انصاف العلماء » ( في افريقيا الفتاة عدد‎ 
ص ۲) . ان کتابه‎ 1١157 کانون اول‎ ٩-۲ › 1١١١ ص ۲۹-۲۸ © انظر ایضا عدد‎ ۱۹٦۲ الارل‎ 


حول » الحق الاسلامي ؛ باربى ۳۷۶ ۱۹۵٩‏ » ص ۱۲۸ ( ماذا اعرف 4 عدد ا 
واضح ولكن فيه عيوبا 0 وهو سي ء المملومات . أنه يجهل اعمال ج. شاشت التي جد 
فهمنا للموضوع . 3 
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بجد المرء موضوعاتهم مستعادة ومعبرا عنها بشكل اسوا او أفضل» في كمية 

من التننُورات الاخرى سوف بتعيد جوهرها على الخصوص عالم 
وستلالات ) قيئم » خرابت ميوله السياسية نهائيا قدرته على الحكم العلمي» 
عنيت جاك سوستيل (۱) . 


١‏ اطروحات النقاد 


ان ابا من كارهي العرب لن يرفض سطور ر. شارل حول تهدید 
الاسلام الذي بحصره بخفة بالعروبة . 

«ان تبني التقنيات الاوروبية سيؤمن الفعالية المادية . فبحيازة هذه 
الادوات [...] سيدفع المسلمون خارج الارض المقدسة الكفرة و [(...) 
يطرحون انفسهم كمثال لاجمل الشعوب لتحقيق وحدة البشرية . هسل 
سيكون المقصود تدخل سلمي في شوؤون العالم ؟ [...] شبغي التذكير هنا 
ان الاعتدال ليس من شأن امزاج الاسلامي . 

ان الاداة الابديو لوجية لهذه الاميردالية ستكون القومية العربية . ان 
معظم هذه الانتقادات هي بذاتها قومية وتعلن بأن لا شيء لديها ضد القومية 
بحد ذاتها (هورون 430 , ”8 1) . ولكن القومية ألعربية بنظر أصحابها ؛ 
هي في آن معا دون اساس وعلى جانب خاص من الخطورة . 

لا أساس لها لان المرب أولا ليسوا عرفا (هورون للش , )١١‏ وليسوا 
كذلك امة . ان ما بدعى بالعرب هي الآن مجموعات انسانية متنوعة على 
صميد اللفة (هورون 8© , ۰ ) أنه بضيف لحاحات برهنته » السى 
وقائع .حقيقية »2 لائحة من اللغات المختلفة جدا بالفعل » ولكن خطأها الو حيد 
هو أنها تجري على السنة اساس لم بقل احد يوما بعروبتهم) والدين › 
ونوع المعيشة » والتاريخ » الخ. ان المنطقة التي بطلق عليها اسم عربية لا 
تكوّن وحدة اقليمية الا ظاهريا » لانها تضم مناطق مسكونة منفصلة بعضها 


| طعا كنت اشم الى حكمه الملمي المتعلق بالمواد ذات العلاقة تقرييا بالمرب ودون 
ربب ايضا بالمشاكل العامة التي يمكن لخياراته الياسية ان يكون لها عليها بمض الانمكاس. 
لا انكار لكفاءته او لقيمة أعماله حول المكيك القديمة . 


۸٩ 


عن الآخر بمساحات صحراوية واسعة (هورون  ١١ E‏ س) .اننا 
نرى هكذا كيف بمكن استعمال «تحدبدات» عيانية مبسطة للامة تشبه تلك 
التي أعطاها ستالين» لانكار واقع قومي )١(‏ . وبتابع أصحابنا : ان القوميين 
العرب بترددون على كل حال في مطالبهم حول الطابع الوحدوي او المتعدد 
للعالم العربي » «تجري المناداة على من سمع بالطابع الشرعي والمحتلوم 
للقومية العربية أو القوميات العربية » دون التوقف عند التناقض الفاضح 
بين هذا المفرد وذاك الجمع» (هورون 8© ؟ ٠‏ ) على كل حال أن العرب 
الحقيقيين » والشرعيين آلوحيدين بهذا الاسم بدو شبه الجزيرة العربية 
وقد كانوا فاتحين كغفرهم . لا بمكنهم أن بأخذوا على آي شعب استخدامه 
بدوره لحق الفتح . ان الانسانيين والليبراليين » ينبغي منطقيا ان يسساندوا 
حقوق الشعوب في ارضها التي انتزعها هؤلاء الفاتحون ؛ أي البربر في 
المغرب »6 واليهود في فلسطين »© ليس لهم ابة صفة للوقوف ضد الحقوق 
التي اكتسبها المحتلون الجدد » أي الفرنسيون في الجزاثر » واذا شنا 
أبضا > اليهود في أسرائيل . لا صفة لهم بالاحرى للتضحية بالاقليات 
الدينية او العرقية لمسيحيي الشرق والدروز والعلوبين » الخ. على كل حال 
لا بمكن اعتبار المغاربة مثلا عربا. « صحيح ان قسسما من مواطنينا الجزائر سين» 
يتكلمون لهجة عربية من بين لهجات أخرى . ولكن شعوب هايتي وسان 
دومينيك تتكلم الفرنسية دون أن بكون في عروقها الكثير من الدم البريتاني 
او البروفنسي» (شاراس 11) . أن الفرنسيين زمن لويس فيليب هم 
الذين اعتبروا خاطئين «عبد الكريم» (ان الفاضح الجليل «لتزويرات التاريخ 
العربي» بعني دون شك عبد القادر) عربيا © ونابوليون الثالث هو الذي تكلم 
«لسفاجته» عن «مملكة عربية» في الجزائر . «ان قوة العادة وصلت الى 
درجة أن التسسمية القديمة ما تزال سارية المفعول» (المرجع ذاته » 5) . ان 
الفاتحين العرب لم بخلقوا شيا » عكس الافكار الخرافية لمؤرخي «القفرن 
التاسع عشر الاحمق» . «ماذا قدم المربي وهو البدوي البدائي » الغني 
بايمائه وحسب والذي انحط خجله الاصلي الى تعصب ؟ [...] أليست. 


١‏ انظر مقالي «حول نظربة القوم الماركية» ؛ (مالك جديدة باريس عدد ۲ ايار 
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E U EDR E EA 
ان الب في هذه الايام » وقد انحصروا في مساحة جغرافية ضيقة‎ 
.يخأو لون توسيعها بعد أن جعلوها بوارا » محرومين من العجينة الانسانية‎ 
الاجنبية التي لم بكونوا خميرها » يبرهنون من جديد عن عجزهم الاساسي‎ 
عن خلق شيء خارج الامثال الشعربة » وعن تنمية شيء حارج شهر تهم»)‎ 
. )۷۱ › 58 (شاراس‎ 
. ان هذه القومية ليست فقط دون ركيزة ولكها ابضا وخاصة خطرة‎ 
ان مؤلفينا جميعا بسلمون ضمنيا بأن لها اهدافا توسعية . الهم لا بفسرون‎ 
جيدا لاذا » الا بالتذرع عرضا بالميول الرديئلة التي بنسبونها كما سنرى الى‎ 
. المرب والاسلام . يستند غيرهم غالبا الى كتيب نأصر » فلسفة الشورة‎ 
. وقد لجأوا الى ذلك سابقا على منبر البرلمان وفي مناسبات رسمية اخرى‎ 
لا انوي اطلاقا ان اقرظ زعيم الدولة المصرية او ان اكفل غمياباهداف‎ 
> سیطره لدبه تجاه شعوب أخرى . ولكن اذا قرأنا دون راي مسبق كتابه‎ 
فنحن مجبرون على التسليم بأنه لا يعبر عن ابة مطامع من هذا النوع على‎ 
الاطلاق . ان الامر تعلق خاصة بنزعة خاصة سوف نرى أنها ليست‎ 
مهيمنة في العالم العربي» حتى وان كانت ناصرية عبد الناصر الشساب النظرية‎ 
توسعية » وهذا قابل جدا للاعتراض ؛ وان كانت الناصرية العملية الحالية‎ 
كذلك : وهذا اكثر احتمالا بكثير . ان الحجة الجدية الوحيدة لصالح‎ 
©» اطروحة نقادنا هي في الحقيقة «ان الحركة العربية الكبرى تبدو متميعة‎ 
غير منتظمة وغر قياسية» (هورون  05 .مه و١ ) . مذ ذاك » اذا كانت‎ 
حقا صادرة عن أقلية تريد فرضها على شعوب سلبة او صعبة القيادة» فهي‎ 
مضطرة بداهة الى اللجوء الى القوة . ان موّلفينا بلحون مع ذلك خاصة على‎ 
الموازنة السسيكو لوجية المسكينة التي بقدمها طبع العرب أو طبع المسلمين او‎ 
الاثنان معا . ان ر. شارل الذي كتب كتابا كاملا عن الروح الاسلامية»ء‎ 
فصيح على الاخص بهذا الصدد . قول مفسرا ان المسلمين وخاصة المرب‎ 
السلمين هم هناك» وكذلك في الكتاب الذي نأخذه بالاعتبار هناءمتعصبون»‎ 
مو هوبون «نسبية مقلقة» في حمل الاخلاق (ص 2»)15 بحتقرون ما هو كمي»‎ 
وكذلك فكرة الزمن التي اكتسبها الغربي بفضل ذكائه ووعيه والتي بتميز بها‎ 
عن «الحيوان والبدائي» (ص ۷].) . ان تأمل المسلم بنحصر في «حلم بقظة‎ 
ا الي الذهني» (ص ؟9؟) «أن ميله الى التخريف‎ 
مانع لشكل خياانا الخلاق الذي هو عندنا دلالة الفكر المولد والخصب»‎ 


۳۹۱ 


(ص ۲۷) . انه موهوب «عقدة كبرباء» «تولد نزعة مزاجية الى محبة الذاب 
وردود الفعل الانفعالية الملازمة لذلك اي الفرور والنزق» (ص ؟١)‏ . برتط 
بهذا «الا فر اط في العاطفية» شهوانة تعر عن نفسلها في فيض الشمسق 
آثارها . «لقد است عملت اسيانئيا خلال ما شارب الثمانية قرون متنفقسا 
لفرح الشر الناجم عن حاجة فيزيولوجية تقوم على القلق الجنسي ‏ ان 
التشنحات العثيقة ؛ والجنون الشهواني التي تثيرها وتهيحها بالتناوب 
الانتخابات المنفمة والداءات الارتعاشية في غناء الفلامنكو تعبر بصورهة 
كل تدخل للفكر تكبته الشهوه التي تتوالد دون اتقطاع [...] فلتنجح 
الوحدوية العربية في تحقيق احلامها التوسعية وسوف تقفز اوروبا من 
مفاحاة ال ىمفاحأة» (ص )١1‏ . أن النقاد الآخرين نضمون فمليا الى هذه 
المو ضوعة القائلة بانحطاط جنسي لدی العرب ٠‏ دون ان بذهوا الى هذه 
التفاصيل اثيرة للاضطراب التي يبدو انها تفرض تحليلا نيا للمؤلف . 
كيف بيمكن ان بفر المرء بشكل آخر أنهم ظهروا عبر التاريخ » كما يؤكد 
وشموليا 8 « حارج التعاليم في الاسلام 4 شي ء طلا فا ) وؤ کد شاراس 
قطعا (ص 15) . بجري الكلام على فني عربي وحضارة عربية في العصر 
سابقة للعرب أو انها ابتدعت تحت سيطرتهم على بد الشعوب المفهورة: 
اتهام لغتهم «الممتازة للاستعمال الطقسسي أو الشعري» ولكن «غير الصالحة 
اطلاقا لنفل الحمل الثقافي وخاصة العلمسي لحضارة المفرن المثربن» 

تجدر الاشارة على كل حال الى أن مؤلفينا لم يخترعوا هذه الموضوعات. 
وشو فينية » مموهة بمهارة أحيانا . قد بكون مثيرا للاهتمام أن بؤرخ,الرء 
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للمو ضو عابت المألوفة لدى نزعة كره العرب )١(‏ . ولكن ليس هذا هو المكان 
الملائم.” فلقد ارتبطت بكراهياتنا الدينية الاكثر قدما نحو العدو الاكبر 
الاتمان المسيحي » التي نقلها غالبا كلاسيكيون بشكل ضمني » وظهرت 
هكذا في كتبنا المدرسية» في الكثير من المولفات الادبية وعدلت بشكل لاواع 
غالا احكامنا . 

والاكثر من ذلك أن هذه القومية العربية في نظرهم ذات أصل أجنبسي 
«هذه القومية هي طبعا دحل وخداع مقصود »© حبكتها أقلية من الحكام 
الملمين غر العرب ومعاونيهم او كذلك مرشدبهم الاجانب وانصارهم غير 
المسلمين في موسكو كي لا نقول في لندن وواشنطن» (هورون 8018 ؟١)‏ . 
لقد كانت اداة اساسية للسيطرة البريطانية ثم الانكلو اميركية [...] قبل ان 
تسقط في بدي الانظمة الاسلامية التي تدعي الآن العروبة منادية منذ الان 
بوحدوية عربية كفمل ايمانها الرسمي ؛ فعل ايمان هو أيضا الاطروحة أو 
الحجة التي تتغطى بها الشيوعية للدخول الى آسيا الغربية وافريقيا» 
(هورون ‏ ه) .)١]59‏ 

ان هذه الحركة التي تدعمهاء با للغرابة» الشيوعية الاممية وألرأسمالية 
الانكلو اميركية (وهذا برضي كثيرا إلفكرة القديمة التي كانت تلقننا اباها 
كتبنا المدرسية وكتب الاطفال عن فرنسا شهيلة الامم »> ضحية الشر 
البرثة) هي حركة عنصرية ودينية في آن معا . 

هذه الاتهامات الصادرة غالبا عن اناس لم بخطر ببال احد تعلقفهم 
بالعلمانية وبفكرة الاخوة بين الشعوب تهدف خاصة الى التأثر في الراي 
العام اليساري . ولقد نجحت في ذلك أحيانا . فالعرب بيضطهدون اليهود 
تماما كما كان يفعل هتلر » وهم يزعجون الاجانب وأحيانا بطمنونهم . انهم 
بحتقرون أوروبا » ويمارسون ألتمييز تجاه المسيحيين. ان قوميتهم تستند 
الى الدين الاسلامي . بمكن كشف القاسم المشترك لاتجاهاتهم الوحدوبة 


١‏ ل كتبت مخططا لتطور الصورة التي اخذها الغرب عن العالم الاسلامي من العصر 
الرسيط الى ابامنا . ستظهر خلاصة عله في الطعة الثانية من © تراث الاسلام 4 
(اوكفورد »© كلارندون برس) . ان «هختصرا آخر كان موضوع محاضرة في القاهرة ترجم 
نصها الى المربية وظهر في مجلة الطليعة (القاهرة السنة 5 © عدد ۲ شباط ٠۱١۹۷۰‏ ص 
(A‏ = "ل ) ۰ 
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العربية دون الكثير من النفاذ . «انه الاسلام او بصورة اصح كره الاجانب» 
والتعصب وردود الفعل الاسلامية المختلفة كما تتجلىاليوم في البلدان حيث 
الاسلام من تراث عربي خاصة» . هورون »© CS‏ همهو [). 

ان الوحدوية العربية التي أطلقتها المناورات الاوروبية والشيوعية هي 
خاصة «العودة الى الاشتعال والانفجار المفاجيء لبربرية عربية ‏ اسلامية 
كانت خامدة فقط» انها «الشكل الحديث لهذه البربرية»» وهي في الحقيقة 
غير وطنية اطلاقا وحتى غر قومية» (المرجع ذاته »> )٠١١‏ . 

ان القومية العربية » خاصة في الجزائر » هي دون أساس ومشؤومة 
على وجه الخصوص . ان الجزائر وهي أرض بريرية احتلها قديما المرب 
الذين لم بتمتعوا أبدا بوحدة وطنية » التي اخصبتها سابقا العبقرية 
اللاتينية» قد توحدت من جديد واغتنت «بالسلم الفرنسي» . ان مدا 
القوميات فيها «هو الرافعة الهلة التي يستخدمها وستغلها فاده 
الانشقاق الجزائري لمحاولة اثارة شعب لا يتطلع مع ذلك الا الى حياة 
هادئة» (شارل )١0+‏ مع ذلك «فان قمع المذابح التي اثارتها عام م11١‏ في 
صطيف وغيلما بعض الحركات السياسية الاسلامية امن عشر سنوات مسن 
السلام في الجزائر» (المرحع ذاته » .1) لم لم تجر متابعة هذه المجازر 
القمعية » الجماعية » والسلمية ؟ ولكن » كما بعترف ر. شارل © قد ظهر 
الآن «وعي أسلامي قومي» (المرجع ذاته 157) دخل في تصادم مع الوعي 
القومي الفرنسي . ينبغي الامتناع عن جعل الاكثرية تنتصر . «ان اللجوء 
الى قانون العدد» [...] سيبقى دائما وقحا من باب أولى ما دام التفوق 
السسكاني الساحق للشعب الاسلامي لم دصح ممكنا الا بفضل اقامة السلم 
الفرنسي» (المر جع ذاته )١514‏ . ان حزائر منفصلة عن فرنسا »© قد تنضم 
على كل حال الى امبراطورية عربية واسلامية . هنا بورد مؤلفنا حملة لكامو 
تقول : «ان جزائر مرتبطة بامبراطورية اسلامية لا تحقق الشعوب العربية 
الا اضافة بس وعذابات» (حاليات ١١١‏ ص ۲۸) . 

اية سياسة ينبفي اتباعها تجاه شعوب محرومة الى هذا الحد مسن 
خصائص ايجابية » مشؤومة الى هذا الحد » وخطرة على السلام العالمي . 
الحقيقة ان المنطق لا بفتح على ما سدو الا مخرجا واحدا بتمثل بابادتها أو 
على الاقل باخضاعها الدائم لامم ذات ذهنية اكثر ابداعا . فلنقل مع ذلك 
ان موؤلفينا لا يجرؤون على قول هذا بوضوح . مع ان ر. شارل بمدح كينا 
رابنا » حسنات القمع الوحشي لعام ه55١‏ » وان ثمة شيئًا كهذا ينازيا 
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عمليا مركن الا يا ل > ترى أبعد بكثير من المحاولات 
التجريبية . ان البعض بجتهدون في تنسيق الجهاد ضد العرب . ومن بسن 
إجؤلاء ج. سوستيل وكثيرون غيره . ان المجلة التي بديرها في نيويورك 
1 .ج. هورون تنادى بالشعار التالي : «ان الدفاع النشيط عن غربنا وعن 
تفليدنا اليهودى المسيحي وعن الدذائره الاطلسسية للشعوب الحرة وبالتالي 
عن بلداننا الامريكية يرتكز على حصون الحرية هذه الواقعة في جنوبي 
المتوسط وفي الجنوب الغربي منه » في الجزائر الفرنسية واسرائيل 
ولبنان )١(‏ . أن التحالف بين فرنسيي الجزائر والاسرائيليين »© والاقليات 
العربية المسيحية في الشرق في حال حرفها عن العروبة » تلك هي الفكرة 
الكبرى التي تلهم على الصعيد العالمي الاذهان ذات الآفاق الاكثر اتسساعا بين 
أعداء العرب هو لاء 8 


؟ د نظرة نقدية سربعة 


أن كل هذه الححج الواهية المدعية » المعروضة عموما بشكل قطمي 4 
تتكشف اولا عن حهل غربب . ساند هذه الاطروحات اولا كذلك (وان بشكل 
اكثر روبة بقليل عموما) اناس ذوي اطلاع تقريبا بمشكلات العالم العربي © 
واحيانا ابضا مستعر بونذوو قيمة. لقد اصطدموا غالبا في اتصالاتهم المستمرة 
بالعربالمعاصر بن بردود فعل سيكو لوجية» لدى هو لاء» جر حتھم ۵81٣ع‏ 
وتركت لديهم نوعا من الضغينة . ان شعبا انكرت عليه آبة قيمة © او كرامة 
انسانية » غالبا ما تنولد لدبه بصورة طبيعية حساسية المسلوخ. انه مدفوع 
الى الرد غالبا بشكل ارعن . من الو كد أيضا ان بمض الشرائع الاجتماعية 
التي وضعها الاستغلال » الذي حصلت عليه بلادها » في القدمة » لن تكون 
ردود فعلها دائما محببا جدا خاصة مع تضاعف السلطة والشروة في 
اندها . بلزم o‏ واه الصدر والتفهم الانساني والاربحية لسغا 
ا التي تو شي ي بسهولة علاقات متواترة مع هؤلاء الناس» وهي 
صفات غير منتشرة كثيرا ! فلنتذكر أيضا أن قاعدة العلم حاليا تقوم ملى 
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تخصص وثيق . ان اختصاصيا في حقل خاص » فلنقل في التاريخ 
الاسلامي الوسيط » جاهلا جدا على الاغلب مشكلات من التطور الاجتماعي 
في عصرنا »> مدفوعا غالبا الى الحكم على ضوء مفاهيم صحيحة تقفّريسا 
بالنسية للعصر الوسيط الاسلامي » مصطدما بالصعوبات التي يمكن ان 
تثيرها بحوثه الخاصة لدى حكام البلدان الاسلامية حاليا » ان اختصاصيا 
كهذا ليس معدا لفهم اتجاهات الحاضر والقبول بها . 

أن القومية العربية حركة ناجمة »© تماما كالحركات الفومية في المرن 
التاسع عشر الاوروبي » عن رد فعل ضد وضع فمعي »2 ودونية بجد الشعب 
نفسه غارقا فيها . لقد كانت هذه الحركة موجهة لدى العرب ضد الاتراك 
العثمانيين الذين كانوا بحكمون البلاد التي تتكلم العربية استبداديا » وفي 
آن مما ضد الاوروبيين »© الذن كانوا سعون كما في كل مكان الى السيطرة 
اقتصادبا وسياسيا على تلك البلدان نفسها . لقد اتخذت هذه الحركة مثالا 
لها (ليس هنا المجال لعرض تاريخها) في أشكال تنظيمها ونشرها ودعايتها ٠‏ 
الحركات الاوروبية المشابهة . صحيح انها تصطدم بمشكلة نوعية ولكن ليس 
دون تماثلات . ان العالم ذا اللسان العربي هو في آن معا وحدة وتعدد » أنه 
بقدم عوامل وحدة وعوامل تمايز أقليمي . هنا بجرى التحقق من صحة 
غرور «التحديدات» المدرسية للامة كتحديدات ستالين . لا سمح لنا اي 
مقياس شكلي بالتأكيد أن ثمة أمة عربية » أو أممامصريرة وسوريبة 
ومراكشسية» الح. ثمة روابط بين كل شعوب الضاد من الاطلسي الى ضفاف 
دحلة والفرات : ثمة وحدة لفة نسمية. (مطلقة تفرسا فيما بخص اللفة الادبية 
الوحيدة المكتوبة) ووحدة تراث ثقافي » وماض مشترك بجزء كبر مله . 
ولكن ثمة أشياء كثيزة تفرق بينها : تقاليد مختلفة جزئيا »؛ واساس ثقافي 
بعيد ليس هو ذاته في كل مكان » والبيثة الجغرافية والاطارات الحديشة 
للحياة. السياسية والاقتصادية . ان اطارا سياسيا ملائما نبفي عقلانيا أن 
بنطوى على روابط وخصوصيات : بمكن أن تتصور » اما كونفدرالية رخوة 
واجهزة ارتباط تتخل قرارات مشتركة حول عدد من المشكلات . لا أفهم 
انه يكون هذا الوضم الخاص نقيصة . فهل بستتيع ذلك »© كما بنادي مثلا 
هورون »> أن ككون الشعور بالوحده قد افتعل افتعالا 5 لقفد قامت لخب 
بنشره بالتاكيد كما نحدث في کل مكان » ولكنه کان جيب على ترات 
عميقة . لا يمكن لاي مراقب مهيأ تهيئة صالحة فرابا ينا سبي 
الشعبية » أن ينكر أن التضامن العربي فكرة متجذرة عميقا في الجماهر 
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ان هذه الافكار ‏ القوى ليسست اقل او أكثر افتعالا من التضامن بين 
العقيييتن والبييمونتيين »> بين البربتانيين والئيسيين . لن أهين القاريء 
.يالجهاد نفسي بنقض التأكيدات العرقية لدى الؤلفين المذكورين اعلاه . انها 
نابيب مرا ا . ليس المرب أفضل او أسوا من الشعوب 
الاخرى . بمقدار ما بمكن بلوغ هذا الكنه الزائل الذى تجلى فيه طيعمع 
قومي » بمكن استكشاف حسسئات وسيئات بالطبع .اننا لنعتذر عن الانحدار 
الى تفاهات كهذه . على كل حال ©» يشرط هذه الحسنات والسيثنات »© 
التاريخ الثقافي لهذا الشعب بمجمله . وبما أن هذا التاريخ هو امام احد 
منعطفاته الكبرى ؛ فان تطورا متسارعا يجمل المرب يتعر فون الى تجارب 
لم بعر فوها أبدا » يمكن القول ان هذه الخصائص هي بالضبط في حالة 
جزر كامل» وهي تتبدل باستمرار بفعل تأثرات جديدة » وتحول جذري في 
الشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية . يكفي ان بقرا 
المرء ما كان بكتبه منذ ثلاثين سنة » الؤلفون المتشبعون «بسيكو لوجية 
الشعوب» عن العرب ويقارنه بالواقع الحالي حتى يصدم بالبطلان الكلي لهذا 
الشكل من الاستدلال . 
ماذا 'يمكن ان يقال في حجة الطابع غير العربي للحضارة الاسلامية في 
العصر الوسيط ؟ لقد ارتكبت حول هذا الموضوع اخطاء كثيرة اثرت حتى 
على علماء ذوي قيمة ؛ مع أن دارسي الاسلام متفقون عموما » حول هذه 
النقطة على الاقل . ان عرب شبه الجزيرة وهم شعب مؤلف »2 ليس فقط 
. من بدو برأبرهة ولكن أبضا من مدثيئنيين © وفلاحين لهم تقليد ثقافي من 
مستوى رفيع (خاصة ابناء الجنوب العربي) قد غزوا عددا كبرا من البلدان 
في القرن السابع للميلاد . بعدها انتشرت لفتهم »© العربية » ودينهم الاسلام 
في البلدان المحتلة وما وراءها بوسائل سلمية (بعكس الافكار الشائعة : 
السيف بيد والقرآن بيد أخرى). لقد توسعت عملية الاسلام اكثر من عملية 
التعريب . لقد توطد التعريب غالبا في البلدان التي أصبحت تتكلم المربية 
ع و د مو ا ال و ا ACS‏ 
الاسلام عضوا (بعد جيل او اثنين) في القبيلة العربية التي كان ينضم اليها. 
وسرعان ما كان العرب الجدد بعتبرون انفسهم عربا بقدر لاآخریں " . لقد 
احتفظت اقليات دينية بدينها المسيحي او اليهودي في تلك البلدان » في 
الو قت الذي كانت تصبح فيه عربية اللسان . ان احد الشعوب الداخلة في 
الاسلام و في المغرب السعيد » حافظ حزئيا » على العكس »؛ على لهحاته 
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القديمة » اللهجات البربرية . 

ان مسألة الاصل العرقي في العصر الوسيط » واللفة المحكية »© لم تكن 
تلعب الا دورا ثانويا جدا » في الامبراطورية الاسلامية (في الدول التي 
تكونت نتيجة للتفكك كما في اوروبا المسيحية) . ان الحضارة الاسلامية 
المتألقة في العصر الوسيط كانت عمل افراد من اصول مختلفة جدا كانت 
لفتهم الفكرية هي العربية . كان منهم من تحدار من عرب لشبه الجزيرة 
كالفيلسو ف الكندي وعالم الاجتماع ابن خلدون وكذلك فرس وترك واقباط 
وبرير واسبان وسودان ويوثان »© الخ. بمكن التفتيش» بالاستقلال عن اأصل 
الافراد » في ثقافة او في اخرى » عن قرابة كل عنصر ثقافي احتفظت به 
الحضارة الاسلامية . أن الكثير من المؤسسات من اصل بيزنطي ٠‏ بينما أتى 
غيرها من ابران » وجاء العلم والفلسفة في اليونان القديمة ومن الهند 
والحكمة الدنيوية والتقاليد الزراعية دون شك من حضارات قديمة في 
الشرق القديم »© واللغة والدين والاشكال الادبية من شيه الجزيرة العربية 
القديمة . ان لكل مظهر ثقافي تاريخه الطويل والمعقد . ولكنه مزج كل هذه 
العناصر داخل عالم ثقافي كان طيلة فترة كاملة وقفا على دولة واحدة »؛ 
وبقي مرتبطا حتى عصرنا بابديولوجية مشتركة ذات قوة فربدة » كون 
حضارة متميزة . انه لباطل تماما ان بسعى المرء الى تمييز خالقي هله 
الحضاره »© العرب من الاخرين > المتعربين »© أو غير المتمربين » وعناصرها 
ذات الاصل العربي من عناصرها الاخرى . لقد شارك الجميع في بنائها ») 
عربا أصليين »© ومتعربين مشدودين لعروبتهم » ومتعربين واعين لاصلهم غير 
العربي » مسلمين غير متعربين » وحتى مسيحيين ويهودا بنطقون بالضاد 
مشاركين في هذا العالم الحضاريى . انه لظالم جدا ان بؤخذ على المرب 
الاصليين كونهم لم يساهموا الا جزئيا في هذا البنيان في حين كانوا اقلية 
بين كل شعوب العالم الاسلامي . ولكن بالاضافة الى ذلك » بقع المرء في 
سوء النية والتشويش الفكرى الاكمل (وعذره الوحيد الجهل) » عندما 
برفض في البدء اعتبار المتعربين عربا حقيقيين نازعا عن هؤلاء كل جدارة 
في خلق الحضارة الاسلامية » ثم في مرحلة ثانية يرفض التسليم للعرب 
الحاليين اسلاف معظم المتعربين بأي مقدرة على الخلق الثقافي محتجا 
بعقمهم في العصر الوسيط . 5 

ولكن الا تتجلى في هذه القومية فعليا » مهما تكن مبرراتها في السايق 
نزعات رجعية واتجاهات كهنوتية ؟ هل يمكن لليساري المشغو ف بالعِدّالة 
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والتقدم والحقيقة أن بدعمها دون تحفظات ؟ أنني أجيب أنه لا بمكن لرجل 
اليسياز “أن يدعم أي حركة سياسية دون تحفظات 5 دمكن لكل الحركات 
حبسو يسو سو بحي اا E‏ ليس 
للبلدان العربية . 

بيد أنها لے ليست كثيرة ولا حتى مسيطرة . فلنتكلم أولا عن النزعة 
الدىنية . انه لضلال » هواه قليلي الثقافة أو اختصاصيين أقتصر 
اختصاصهم على العصر الو سيط الاسلامي 4 أن يعتقد المرء بعمق تأثلير 
الديانة الاسلامية . ان الاختصاصيين الكاثوليك في المسالة الاكثر احترازا 
على العموم لما يعلقون على هذه النقطة من اهمية © برتعبون على العكس من 
طابعها السطحي . انهم بجدون فيها بهلع فراغا ملائما لانتشار أبد بو لوجية 
ملحدة مصبوغة بالتدين . ان الاسلام بالنسبة للقوميين العرب هو ابتداع 
ثقافي عربي وقيمة عربية يهاجمها الامبرياليون ككل القيم الاخرى من الاصل 
ذاته . بهذه الصفة » بل بها على الخصوص » أكثر مما عن اقتناع ديشي 
وتقوى © بدافعون عن الاسلام . ويصح الامر احيانا على مسيحيين أو يهود 
بالاحتكاك المباشر يوافقوني القول . لقد دعم القادة السياسيون هله 
الو ضوعة تقريبا نظرا لتقلبات الوضع . لقد بحث الشيوعيون السوريون 
اللمنانيون بالذات أحيانا » عن أسلاف وكفلاء في التراث الاسلامي . 

ولكن عندما كانت حكومة من أهل البلاد (وهذه شروط جوهرية ) تبادر 
بجرأة الى تطبيق تدبير علماني الاتجاه » لم تكن الاعتراضات ذات بال . 
هكذا منعبور قيبةتعدد الزوجات في تونس» بعد الاحتياط لبعض التبريرات 
اللاهوتية (ثمة لاهوتيون ومشرعون وفلاسفة يبررون كل شيء) وشجع على 
انتهاك صيام رمضان. كذلك عندما اتخل آتاتو رك (في بلد اسلامي غير عربي) 
تدابر علمانية مناضلة . من كان يستطيع التفكر منذ خمسين سنة أن 
بالامكان تطبيق فرارات كهذه في لدان «اسلامية متمصبة» دون استثارة 
تمرد عام . ْ 
الظروف التي رافقت نزع الاستعمار في بلدان متخلفة » هي بحيث لم بجر 
البسير سرا حسنا حتى الآن بمراحل التحرر الاولى الا عبر دكتاتوربة 


۳۹۹ 


مجموعة صغيرة من الرجال او حزب (والامران سيان) يمثل بامانة تقريا 
بعض الشرائح الاجتماعية . لقد مو”هت البرلمانية في تلك البلدان دائلما 
سيطرة الشرائح الاكثر رجعية . على عكس ذلك » ان الديكتاتورية مي 
الوسيلة الوحيدة لتأمين هيمنة سياسة تقدمية تقرببا . وهذا لا مني 
بالتاكيد ان كل الدبكتاتوريات تقدمية . 

تقدمية ولكن الى اي حد.؟ ان الجواب يختلف باختلاف البلاد العربية 
وكذلك الحركات . ان الاتجاهات جميعا موجودة . وقد بتبدل الجواب في 
كل طور . أن هذه ااحرکات قد استمادت بسكل غير متسساو »© ودافعت عن 
المهام التقدمية التي تفرض نفسها في كل البلدان : اي انتزاع الاستقلال 
وحمايته » والتنمية الافتصادية ورفع مسدتوى المعيشة المادي والمستوى 
الثقافي وحماية الحريات الشخصية وتطبيق تدابير مراقبة دبمقراطية حالا 
يصبح ذلك بالامكان وعلى أوسع مدى ممكن . ولكن ليست الرجعية العمياء 
هي النزعة الاكثر انتشارا على الاطلاق . 

اما بالنسبة للتوسعية العربية » فقد رابنا ان الاسباب التي تحملنا على 
الاعتقاد باتجاه كهذا حاليا ضعيفة جدا . ان اي حركة قومية وحتى اي 
دولة يمكن ان تصبح توسعية في وقت ما . لا شيء يضمن بداهة ان هذا 
لن يكون يوما توجه دولة عربية موحدة أو دولة عربية خارج نطاف الوحدة . 
ولكن لا شيء أآبضا سمح لنا بأن نستنتج ١‏ ا سيار 


صروري . لا شيء يشير الى ان تلك نزعة مسيطرة يفضح البعض في 
مير بن ,ذلك تاعا معا © أو فى الاسجاءا ال 7 درق البيهدة الدرسة ب إن 


ع او ا لي ات الرغبة في سيطرة يلد عربي على لد 
مناجل‌الوحدة. ولكن يجب الل حظة ارلا انهذه النزعةالىالسيطرة تصطدم في 
هذه الحالة بمقاومة قوية في البلدان العربية التي لا برغب قادتها اطلاقا في 
جساب المرب انفسهم > لا تهدد البلدان غير العربية » باستثناء اسرائيل 
التي سنتكلم عنها في مجال آخر . 


؟ ‏ وماذا عن الجزائر ؟ 
e‏ 


لا شيء نهائي في الجزائر . ان الحركة من أجل الاستقلال تتخلٍ:شكل 
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جبهة كما يفلم . تعاش في هذه الجبهة اتجاهات مختلفة »© في صراع 
مكتوم«قيما بينها مند الآن على الارجح » صراع سيصبح علنيا بالتاكيد غداء 
عِنِيْفٌ | وغير عنيف حسب وضع لا يمكن التكهن به . ان ما يمكن قوله الان 
هو ان النزعات العلمانية قوية هناك الى حد بعيد . لقد كان انفراس الاسلام 
ضعيفا على الدوام في الجزائر » وقد ساهمت مئة وثلائون سنة من 
السيطرة الفرنسية في اضعافه » خلال فترة طويلة تركزت التقوى الشعبية 
في الاخوبات التي اعتقدت السلطة الفرنسية أن أن الفطنة مساعدتها. 
كانت النتيجة عدم اعتبار هذا الشكل من التدين في نفو س الجماهير . لفد 
كان للعلماء الاصلاحيين المناضلين ضد الاخوبات تأثم أكيد . لکن شكل 
الدين الذى كانوا بقترحونه كان على العموم مجردا جدا » بابسا جدا ؛ لا 
علاقة له بالعاطفة بعيدا جدا عن مشكلات العالم الحديث والانسان العصري 
فلم يكن له بالفعل تأثير عميق »© هنا ايضا فرضت جبهة التحرير خلال فترة 
الطفوس الاسلامية كعلامة انتماء الى حنسية غير معترف بها » ملككرة »6 
مطعونة في قيمها » كان الدين الذي ترتبط به تلك الطقوس جزءا منها . 
ولكن سدو ان هذا التكتيك ؛ كما الحال مع فرض استعمال اللفة المريية 
فرانز فانون )١(‏ . كان ثمة حاجة أقل لهذه العلامة ©» ولا سدو أن التخلي 
الجزئي عنها ولد هبوطا في الحماس للحركة . 

هل ان الحركة القومية الجزائربة رجعية ؟ هنا أيضا لا أحد بضمن 
المستقبل . لا بمكن الا أن بدرس المراقب الجدي الاتحاهات وبحاول تقدس 
أهميتها . يجب ملاحظة أن هذه الحركة هي من تلك التي “تظهر في العالم 
الحالي أكبر عدد من الخصائص الثوربة . تعلق الامر الآن بجبهة تتعارش 
فيها عناصر تفكر بصورة مختلفة جدا حول مسألة التنظيم الاجتماعي › 
بوحدها فقعل الهدف المباشر الذي تحدده لنضالهاءعنيت الاستقلالالوطني. 
ولكن تسهل ملاحظة ان القوى الحية في الحركة »© عناصرها الاكثر حركية 
معدو حر لا E‏ في التحولات الاجتماعية الاكثر جذرية . مع 
ذلك فهي ليست * شيوعية بمعنى الرغبة في اقامة علاقات مؤسسية مع 


|4694 فرائر فانون ©» السنة الخامسة من الثورة الجزائرية » باريس © ماسيرو‎ ١ 
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الحزب الشيوعي في الاتحاد السو فياتي أو تكوين حزب شيوعي . نعرف 
كفابة أنهم 'منيت بالخيبة ازاء سياسة الحزب الشيوعي الفرنسي تجاهها 
ان موقف العناصر المتمركسة في جبهة التحرير يشبه كثيرا موقف فيدل 
كاسترو »© ان حمقًا مضادا للشيوعية على الطربقة الاميركية فقط > بمكن أن 
بخلط بينه وبين موقف حزب شيوعي . 

اذا لم تكن جبهة التحرير رجعية ولا شيوعية » الا يمكن ان تكشون 
عنصرية ؟ ان حجة البعض على ذلك تتمثل في الارهاب الجزائري . ان الامر 
لا عدو كونه تكتيكا يمكن ادانته أو لا » من وجهة نظر الفعالية أو من وجهة 
نظر اخلاقية . ان الذين بدينونه (وانا من بينهم) من الناحية الاخلاقية > 
ينبغي ان بحذروا فقط من استعمال وزنين ومقياسين » وأن يكونوا 
مستعد بن لادانته حتى وان نكن مواطنو هم أو أصدقاوٌ هم الادد و لوحيون هم 
الذين يستخدمونه . سأحاول هنا أن اكتشف اذا كان المقصود بالامر مظاهر 
عرقية أو لا . ثمة نوعان من الاعتدأآت الارهابية في الجزائر . ثمة اعتداآت 
فمياء تصيب مسسلمين واوروبيين جزائربين في آن معا » ولا يمكن بالتالي 
اطلاق صفة العرقية عليها . ثمة أيضا . اعتداآت موحهة حصربا أو خاصة 
فد أرنسيجن جزائريين . انها دون جدال ذات منحى عر في ا 
فقط في نية القادة الذين بأمرون به (عندما لا يكون القصود جرائ ئم الحق 
المعادى أو الاعمال الشريرة لعصابات غير مسؤولة) الى «ارهاب» ا 4 
وتحطيم معنوياته . هكذا كانت الحال مع القصف الكثيف للمدن الانكليزية 
من قبل الالمان ©» ثم للمدن الالمانية على بد الحلفاء اثناء الحرب العالمية 
الاخيرة . ليس من عر قية على هذا المستوى انما سعي وراء هدف سياسي 
دونما اعتيار لصحة الوسائل . ولكن ثمة عرقية بالتأكيد على مستوى 
المنفذين » ثمة كره للفرنسيين من حيث هو كذلك . يمكن أن ندين اخلاقيا 
هذا الاستمداد النفسي الذي بحدثه القادة السياسيون قصدا . ولكن لا 
يمكن أن بكون ثمة قاعدتان في الاخلاق . بنبفي أن نرى أن ادانة كله 
تستتبع أيضا مناهج يجري استخدامها باستمرار في كل الحروب القومية 
خاصة عندما تستتبع حروب أنصار . في هذه الحالات الاخيرة استحث 
القادة دائما حقدا أعمى تجاه العدو . لم بجر الانتظار لتمييز المقاتل من 0 
المقاتل والبريء من المذنب » خصوصا في حروب الانصار » ولكن ايضا في 
الحروب التقليدبة . ان اعتبار المسوٌولية الحماعية للعدو امرا بديهييمًا 4 
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و قساوته وخبثه وبلاهته وعجزه ؛ الخ. كان بجري قتل 
العريشيين ع غر المقاتلين في حروب الانصار النابو ليونية وخاصه فيا سبانيا. 
قاد استنثير الحقد العرقي ضد البوش في فرنسا من عام ۱۹۱۲ حتى 1118 
ان لكل منا نصوصا فصيحة بالتاكيد في ذاكرته . ففي آثناء الحرب العالمية 
الثانية حدثت عملية القصف العمياء التي تكلمت عنها . هل يمكن التأكيد 
هلى أن الانصار الفرنسيين والسوفيات قد أقاموا تمييزا واضحا على 
الدوا يدنن والفينكريين > المقائلين وف الاين + التاريسين 
او اللامبالين او الليبراليين ؟ هل كان الشعار : «لكل بوشه» بريثا من أي 
تورط عرقي ؟ هذا اذا لم نتحدث عن الممارسة الفرنسية في حرب 
الجزائر . 

بيد أن هذه العرقية الحربية » اذا صح التعبير » هي عادة موّفتة . ان 
القادة السياسيين الذين اثاروا بهدوء أغلب الاحيان هذه الدعابة المرتكزة الى 
غرائز بدائية للحصول على فعالية افضل من فرقهم © ولكن غير المخدوعين 
بذلك » يعمدون الى تقويم مواقفهم حين بقع السلم » وحتى أحيانا عندما 
بكون السلام متو قعا . ثمة مثل برد غالبا هو ذلك الذي قدمه ستالين »© 
الذي كان في نیسان 1555 وراء مقال ج. الكسندروف في البرافدا مونخا 
ابليا اهرنبورع لكونه لم يميز في مقالاته الحربية بين الالمان النازيين وغير 
النازيين ع ٠.‏ ولكن هذه هي العملية المعتادة » اذ ما ان تنتهي الحرب ©» حتى 
تصفى آثارها بهذا النوع من الدعاية » حيث يجري التحالف غالبا مع عدو 
الامس »© وتبليع هذه السياسة للشعب . ان المشكلة تكمن في أن ثمة 
صعوبة في تصفية كل عقبال موقت . مع ذلك جرى غالبا انجاح عمليية 
اعادة المياه الى مجاريها في أوروبا » الى حد بعيد . هل كون ذلك أصعب 
في بلد اسلامي ؟ لا شيء بشير الى ذلك . ان من يعاشر عامة الشسعب العربي 
في المدن والارياف ©» تدهشه استعملادات تفهمهم وانسانيتهم . فهم 
بعر فون انه لا ينبغي الخلط بين أوامر الحكام وتطلعات شعب »© بين موقف 
اليوم وموقف الغد »© اكثر دون شك بكثير مها في بلدان اوروبا » في تلك 
الاراضي المجوز التي عابنت مرور تاريخ مضجاج وباطل » وحيث ولدت منذ 
آلاف السنين «حكمة» لا شفقة فيها »© ولا أوهام . ان مثلا تونسيا سمح 
للعدو المصالح بما يتطر ف الاقرباء في المطالبة به : «بعد ان سوينا حساباتنا» 
كلني الان كاخ» . لقد اثار قصف دمشق عام ١160‏ بطائرة فرنسية حقدا 
عاما على فرنسا لدى السوريين ولم يكن لفرنسي ان يفامر بالمرور في سوريا 
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دون المخاطرة بحياته . ولكن بعد سنوات كانت تقاليد الضيافة تساعد في 
خنق الذكريات السيئة التي كانت ما تزال مائلة في الاذهان . لقد عاد التاثير 
الفرنسي يظهر قويا ومليئًا بالحياة . ان علاقات الفرنسيين الذين ظلوا في 
مراكش وتونس بعد الاستقلال » بالمراكشيين والتونسيين ممتازة رغم ماض, 
لم يكن بشجع كثيرا هذا التعاطف . واذا كان ثمة شعور مضاد للفرنسيين 
باق © فهو لا برتكز الى حقد عرقي »© ولا حتى الى ذكرى الماضي »© ولكن الى 
الاحداث الحالية » خاصة الحرب الجزائربة ٠‏ 

ولكن آلا بلتحق جزائريو جبهة التحرير بالوحدوية العربية » وهذه 
أليست عر قية ؟ لقد تكلمت عن ذلك بما فيه الكفابة ©» لدا سأعثر بهله 
واعون للقوة الخدودة ولكن العقيتية لهذا الشسفون . محتمل ان. يرتظوا 
بوشائج متراخية مع بقية العالم العربي » في حال انتصارهم . انه أن الو كد 
مواقفهم مناقضة لسلوك مشابه . ان الكوادر الحاكمة في كل دولة عربية 
قاومت حتى الان على كل حال اي محاولة من هذا النوع . ان سورييا 
القادة المصربون للجمهوربة العربية المتحده . واضح أن آنا من قادة جمهة 
التحربر الوطنية لا يخضع لاغراء المثل السوري ٠.‏ ولا نرى على كل حال 
كيف يمكن ان تدفعهم الى ذلك قوة التضحية بالذات ! يمكن ان نعتقد ما 
ليست اكثر عرقية في حد ذاتها من نزعة الوحدة الابطالية مثلا . تكون 
عرقية كل حركة قومية تطالب بالضم القسري لعناصر يمكن اعتباردما 
من الجنسية ذاتها . هكذا تكون الحال بالنسية لحركة 
فرنسية تريد الحاق سويسرا الروماندية او بلجيكا الفالونية بحجة «اصلها» 
الفر نسي ورغم ارادة المعنيين . كذلك الامر بالنيسة لكل حركة فقومية 
بحجة اصله العرقي المختلف . تلك كانت الحال مع الهتلربية في موقفها 
الرافض لايهود الالان . ان ابا من الحركات القومية المربية ل تخذ موقفا 

ن هذا النوع باستثناء بعض الاحزاب الصغيرة جدا في الشرق الاوسط 4 
كالحزب القومي السوري . ر 

ماذا عن الو قف من اليهود ؟ ثمة عدد ضخم من الارتباكات المعقية في 
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اشد یدات العامة . ان الصهيونية ل ب 
اليهود من مختلف البلدان وخلقت فيها دولة بهودية هي دولة اسرائيل . 
ف ا وی ایی اا د ر 
كما تشاء » اولا حول شرعية تجمع مليوني بهودي من اصول متنوعة جدا 
مشابه » وانه كان بامكانه الاعتراض عليه » بشكل او بآخر . ولكن ليس 
لهذا صلة بموقف عرقي اطلاقا » انه موقف سياسي لا يختلف طبيعة عن 
الجماهير والقادة المرب (باستثناء بعض هؤلاء) قد ناضلوا دائما ضد 
طويلا ان يميزوأ بين يهود وصهاينة » بما ان نضالهم كان موجها حصريا ضد 
هوّلاء . أن بهود البلدان العربية الناطقين بالضاد رفضوا طوبلا الصهيونية 
بمعظمهم كيهود فرنسا او انكلترا مثلا . ولكن اليأس الذي سبيته 
الاضطهادات الالمانية دفع الكثير من اليهود الى اللجوء الى دولة اسرائيل . 
لقد بذل ناة هذه الدولة كل جهدى لحمل قضينها قت البهود تسن 
التمييز بين العداء لأصهيونية وهو مو فف سدياسي © والعداء لليهو دة وهو 
لم بحدث » وانه ٠‏ على مستوى المنفذين خاصة (ولكن ليس حصرا) اتخذ 
ملاحظة أن التمبيز استمر رسميا على الدوام ؛ وغالبا على صعيد الممارسة» 
اكثر طالما استمر النزاع العربي الاسرائيلي . فلتشر على كل حال الى ان 
الهكري » فشر ايضا الى أن جبهة التحرير الوطنية قد برعت حت الآن 
فلنشر ابضا الى انها احتحت دائما بنيتها و في دمجم اليهود الجزائريين في 
الدولة الجديدة التي تريد اقامتها . 

نامل ان نكون قد أظهرنا ان القومية العربية هي حركة ليست رجعية 


(<0 


نوعيا او عرقية توسعية كهنوتية ولا تبرير لها أسوا من تبرير اية حركة 
قومية اخرى . انها تنطوي في ذاتها على احتمالات عديدة سيكشفها لنا 
المستقبل بصورة افضل . بمكن ان نكشف بين هله الاحتمالات نزعات 
رجعية فعليا وعرقية وكهنوتية وتوسعية » ونزعات مناقضة . أبها سيتفلب 
على الآخر 0 دمكن فقط ان نقول ان الثانية هي الاقوى عموما وخاصة داخل 
الحركة الوطنية الجزائرية . ولكن كلما يهاجم المرء القومية العربية من حيث 
هي كذلك وينكر عليها ما بعترف به لكل حركة قومية اخرى ويشتم © أو 
يشهئر بالطابع الجماعي للشعوب المربية »> ويهاجم او يرذل الدين الذي 
ابتدعته والذي بؤمن به معظمها » كلما يستسلم لهذه المواقف العرقية في 
الواقع » فهو يفوي في الحركة العربية النزعات الشو فينية والعرقية 
والكهنوتية » ويقوي بالتالي النزعات الرجعية في هذه الحركة . ان الوسيلة 
الوحيدة للاسهام في التوجه التقدمي الليبرالي الديمقراطي لهذه الحركة 
درل الع ار تيه . اما التفكير بايقاف حركة بهذه القوة عبر 

نوع من الترتيب الديبلوماسي من نمط تحالف بين فرنسا واسرائييل 
ومسيحيي لبنان دون الانضمام اطلاقا الى اضفاء معنى ماورائي على التاريخ 
فهو من باب الخرافة » وان بلاغة الاحداث لتجبرنا على التسليم بذلك . 


مصر الناصرية في المرأة الماركسية 


كانت الغاية من النص هذا هي توضيح اهمية كتاب كان قد ظهر آانذاك 
هو كتاب انور عبد الملك حول مصر الناصرية . وكنت قد أضفت اليه مقالات 
عديدة مهمة حول الموضوع نفسه لاقتصادي مصري منفي شاب جديرا ايضا 
بالاعتبار . هذه المقالات جمعت في كتاب في العام الماضي . كان ذلك بالنسبة 
لي أشبه بالدريعة لعرض أفكاري ؛ بتفصيل اكبر ©» عن تفوق نوع من 
التحليل الماركسي (لم آاكن وقتئذ احدد طبيعة هذا التحليل وعلاقاته 
يدعى ابتذالا الماركسية بالدقة التي فعلتها في بعض صفحات هذا الكتاب) 
وكذلك عن طبيعة النظام الناصري . أن بعض الذين دند فعون وراء,فوسهم) 
لا بل تعصبهم » الذي تفر ض عليهم صب اللعنات الكبرى على هلدا النظام» 


كليا ودون:تثمييز »© راوا في مقالي وخاصة في الاسطر الاخيرة مد نحا للنظام 
المذكون:© فأطلقوا على هذا الموقف وصف «ستاليني» مما بعود عليهم بلدة 
كبزثى في التذكير بخطاياي السابقة . اعتقد ببساطة كلية ان هذه الاسطر 
هي موضوعية . ان المقال ينطوي على انتقادات للككسير من الاجراءات 
الناصردة © كافية لان تسمح بعدئذ بابراز المناصر الإنجابية لهذه الاحراءات . 
ان رؤبة كل شيء ابيض او اسود فحسب ليست من شيم المؤرخ أو عالم 
الاجتماع . لقد كان هناك زمن اختصر فيه الجمهوريون واللكيون عهد 
نابوليون » في حادثة اغتيال دوق أنجيين > و«بجريسمة» ۱۸ برومير ) 
وبالنزيف الدموي الرهيب الذي قرض على فرنسا . ان هذا كله حري 
بالتشهير فعلا وما يزال البعض يقومون به حتى اليوم . كان يمكن للامور 
عام ۱۷۹٩۹‏ أو ۱۹۰۲ ان تأخذ شكلا آخر . بيد إن الاحتمال ليس كبيرا في 
ان تصب في وضع مثالي » دون اخطاء أو جرائم او كوارث . مع ذلك كان 
ممكنا حدا ان تكون اکر أرضاء لمصلحة اللد المنصوتةر وللاخلاق ¢ ولکن من 
لا برى ان المفكر الجدي لا بكتفي باللعنات ؟ 

كذلك لم انصرف الى تقريظ مطلق للاعمال التي قمت بتحليلها ٠.‏ وليس 
دون فائدة ربما ان اضيف أن الاعمال اللاحقة للباحثين المذكورين قد خيبت 
املي (بشكل جد غير متساو ولاسباب جد مختلفة) . ان الانجراف 
الابديو لوجي » من بين عوامل اخرى » قد لعب دورا جد مشؤوم في عكس 
افكارهما . ان تقنية احدهما استمرت مع ذلك في اضفاء فائدة كبرى على 
اعماله . لم أكن لاقول اكثر في هذا الكتاب »© لو لم ينتقل الآخر تحت تأثير 
الجنون المميز للايديولوجي الحزبي »2 من الغضب امام موقفي النتقدي 
وعوامل اخرى » الى هجوم شخصي بلزمني بحد أدنى من التوضيح . 

انني انشر هذه الصفحات التي اتمسك بها كما ظهرت في الازمنة 
المعاصرة ©» (عدد ”5.7 نیسان ۱۹٦۲۳‏ ص 1881710805) ولم اضف الا بعض 
التوضيحات الفهرسية خصوصا في الهوامش . 
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مصر وطن آباء الهول © فهي اذآ ذات ألغاز ء ولكن وراء هذه الشهرة 
سوء فهم غربي . ففي الوحش ذي الرأس الرجولي الذي كان برمز الى قوة 


{¥ 


ملوكها » كان برى اليونان شياطينهم الانثوية الدموية وهاوية الالغاز . كذلك 
فان اولك الذين بجعلون من انفسهم خلفاء روحيين لهم يقفون حائرين امام 
الديكتاتور الحزين ذي الانف الطويل الذي يكمل الفراعنة ؛ هذا على الاقل 
بالنسة للاذكياء والحاذقين . ان كل شيء یط لدی السطاء a‏ يشك 
اي شوفيني فرنسي من غي مولليه الى ياستيين تيري في انه عميل اوسکو. 
اما الشيوعيون المتحجرون والشيوعيون الصينيون فيرون فيه فاشيا وعميلا 

مع ذلك ثمة مواقف أاكثر تعقيدا واكثر جدية تجاه الناصرية التي 
الثالث لبناء دولة واقتصاد بسي الى الامام بنتائج مذهلة فياتجاه التشريك» 
بر حر وأولئك الذين يطبقون عليه مفو لات » العلم السياسي ( کب . جه 
فاتيكيو تيس (5) . وعرفنا هنا في فرنسا منذ عده سنوات »© وكانت التجربة 
والمتعاطف .. ولقد صدرت كتابات وتحليلات اكثر طمو حا تتحاوز مصر على 
تاثيره . 

اقصد كتاب «العرب» لجاك برك ()) وهو كتاب اخاذ ومثم ©» غني 
موهبته » وهي موهبة تبلغ حد البرامة »> فرسم بكل دقة لوحة ظاهراتية 
للجوانب الحالية المتعددة في المجتمعات العربية . ليس ما بهمه وفقا 


١‏ البرقراطية والمجتمع في مصر الحديثة ©» برنستون © منشورات جامعة برنستون 
4% © ومؤلفات اخرى . 
۲ - الجيش المصري في السياسة »© بلو منفتون » منشورات جاممة انديانا 1951 . 

٣‏ مصر متحركة © باريس ؛ سوي ١585‏ (مجموعات اسبري «حدود مفتوحة») انظرر 
ايضا سيمون لاكوتور ›» مصر › باریس ©» سوي ۱۹١٩‏ . 3 
٤‏ المرب من الامس الى القد © باريس » سوي ©» .195 . 03 
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للاتجاهات*الحالية »> هو السياق وعوامله بقدر ما هو البئى الاساسية أو 
العابرة:6 الدائمة ة أو المتواترة . ان طموحه هو في بناء نمطية (او سلسلة من 
الإنقطيات) اكثر مما.في بناء تاريخ . أن ما بصفه بحذاقة وموهبة لا تنسيان 
هو المظاهر والرسوم التصورية التي ينجح في استخلاصها » وعالم 
الاشارات اللي تعبر عن لقسمها بواسطته والذهنيات التحتية التي تو ضحها. 
ان ما بسعى اليه بتلدذ » وراء الرسوم الجزئية » والتطورات التي بكتشفها 
في حقول متعدده © في الفن والاقتصاد والسياسة والتقنية » هو 
الخصوصية » والطابع المميز للروح العربية الذي لا بديل له . من هنا 
استبساله في السعي لاكتشاف تسلسلات في المواقف الحالية مع أجراءات 
الاسلام التقليدي © هذا الاستبسال الذي يشترك فيه المستشرقون مهنيا 
والذي له ما سرره احيانا . ان هذا » لدی الكثيرين امثال و. ث. سميث 
او اللاهوتي ل. غارديه )١(‏ © وليد الاقتناع بوجود سطوة قوية ودائمة 
للاهوتيات على الجماهير . وهو لدى ج. براك وليد خيار اسا 
لخصوصية الروح العربية » وهي خصوصية وثيقة الارتباط بالماضي . 
ان هذا المسعى لا يقتصر على كتابه عن العرب الذي بهدف خاصة الى 
استخلاص «صورة» اجمالية وان ضمن حدود تاريخية فحسب . أن 
الخصائص ذاتها تتواجد في كتابه عن المغرب حيث يطالب برك بلقب «مؤرخ 
اجتماعي () . انه لعبر اكثر ايضا عندما بحاول مجابهة مشكلات تطور 
سياسي » فالذي يدرجه حينلذ على جدول الاعمال هو اولا «مورفولوخية 
التحرر» . ان البرنامج مثير ©» فهو يقوم على تحليل ادوار «المقولات» التي 
عملت على استعادة الاستقلال »©» كالقادة والكوادر ©» والحماعات المنظمة »© 
والجماهير . ان موضوعه بتحدد على الشكل التالي : «ليس محاولة الوصف 
البسيط للوقائع والناس بقدر ما هو البحث عن وضوح تطور سياسي عن 
طريق البنى وأنعكاساتها (او قواعدها) الابديولوجية » الزعيم © والجماعة» 


١‏ - ويلفرد سميث »© الاسلام في التاريخ الحديث ©» برنستون © ١٥۷‏ © ل. قاردبه» 
المدينة الاسلامية الحياة الاجتماعية والسياسية ©» باريس ©» ج٠‏ نرين ») 1184 ( دراسات 
اسلامية » )٠١‏ , 

۲ المغرب بين حربين ©» باریس © سوي © 1555 ) ص ۲۹٤‏ ۰ ص ۲۹۸ رقم ؟ 
وكتاب المرب ص 1۲۷ . 
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والجمهور )١(‏ . باختصار » ان نقطة الوصول المثالية للدراسة هي هنا ايضا 
تشكيل نمطية صحيحة» : 

ان هذا هدف مثير فكربا » ومقبول علميا . انه مثير للاهتمام خاصة اذا 
كان المقصود افهام الغريب اأواقف اليومية التي بصطدم بها والتي تضلله . 
ال جهد ج. بيرك في هذه الوجهة (ومن وجهات اخرى كما سنرى). قد القى 
الكثير من الاضواء وهو يستحق الشكر على ذلك . لاذا لا برضي هذا الكتاب 
مجموعة من المفكرين مرتبطة بالتقليد الماركسي ؟ 

بمكن تصور التاربح الانساني منزاوبة عدد كبير من المنظورات المختلفة. 
لا شيء يسمح للوهلة الاولى بإثبات تفوق واحد منها على الآخر . ان كل 
امريء يستطيع أعادهة بناء التاريح حسب مثليثته »© وفما للمنظور الذى 
يروف له اكثر فيعتبر هكذا هذه الفترة «تقدمية» «متقدمة» «ابيجابية» وتلك 
«رجعية» أو «سلبية» . لا شيء يمكن أن يبرهن له ان رآأيه ليس الافضل 
لان كل خيار هو صحيح داخل حقل معطى» . 

ان الخيار الماركسي خيار مناضل ثوري » خيار ذلك الذي يعمل من 
اجل تدمير مجتمع لتنظيمه » او ادارته كقائد دوئة او موظف » وان في 
دولة ثوربة مئرماة أو في دولة ماركسية . كان ماركس بسعى في اورويا 
الى تحطيم سيطرة طبقة هي البورجوازية . لقد كان منظوره التاربخي قائما 
على صراع الطبقات . ان ما كان بهمه في التاريخ هو معرفة كيف تصل 
طبقة الى انتزاع السلطة السياسية لان الرقابة على السلطة السياسية هي 
الانتصار الاعلى» ذلك الذي سمح بتكييف ااناس وآلاشياء حسب مشيئته. 
لم تكن تهمه بالضبط آلية تحريك البروليتاريا من اجل النصر على يد 
محموعة صغرة من القاده المفكرين لان أشكال النضال كانت مفروضة عليه 
تبعا لشروط العصر . لقد أثارت بعد وفاته اهتمام انجلز وخاصة ليئين لان 
هذه الاشكال اصبحت آنئذ موضوع خيارات وموضوع نقاشات في 
الحركة البروليتارية. لكنهذه النقاشات لم تكن تاربخية أو سوسيولوجية 
بقدر ما كانت معيارية تهدف الى تحديد اي من هذه الاشكال النضالية كان 
له الحد الاعلى من الفعالية العملية . 

لقد كان بقع على عاتق الماركسيين أو المتمركسين في البلدان المتخلفة 
ان بطرحوا على انفسهم بشكل اكثر تعقيدا » اسئلة ماركس ذاتها . لم يكن 
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الهدافين . كان ا اثناء النضال تحدا رك دور الطبقات فير 
'البروليتارية وعلاقاتها . لقد كانت المشكلة الاخيرة »2 التي اثارت من قبل 
اهتمام اأوروبا 4 حوهر دة في هذه الىلدان لان البروليتاريا الصناعية تكاد 
تکون عد فيها . لكانت لديهم القناعة بأن مشكلة 0 هي ثانوية 
دراسة ا المتادة للعلا قات بين الجماعات النظمة ا در 
اهمية تحديد تلك الاكثر فعالية . لقد كان يفكر الماركسيون ان ثمة نموذجا 
من العلاقات في هذا الحقل اثبت فعاليته في أوروبا وقيمته الجامعتين هو 
ذلك الذي عبيء الجماهر تحت قيادة طليقة أو حزب . فمن هذا المنظور» 
التنظيم ولا تشكيل نمطية للعلاقات الموجودة ولكن استخدام اداة برهنت 
عن صلاحيتها . 

اننا لنرى لاذا لم تستطع ابحاث وتحليلات من نمط ما قام به برك ان 
تكتيكات وهذا مهم ۰ ولكن اختيار الاهداف والمشاريع والتحالفات وهو 
اختيار سياسي ببقى اساسيا . لقد كتب كلوز فيتز ٠ )١(‏ «مهما نکن رد فمل 
الحرب على المشاريع السياسية قويا في حالات خاصة فانه يجب مع ذلك 
اعتبار هذا تعديلا لتلك لان المشروع السياسي هو الغابة بينما الحرب 
وسيلة لا يمكن تصورها حارج غايتها» : 
الرؤيا العلمية والسوسيولوجية للاشياء ؟ هل ثمة وجهة نظر يمكن ان تبدو 
الرو با المورفولوجية او النمطية »> هل ثمة أفق نلع واس طته اكثر وضوح 
التطور السياسي حسب تعبير ج. برك أو مساعده ؟. 


| فوم كريج © كتاب | فصل | فقرة 6؟ . ترجمة د. نافيل (كلوزفيتز ©» في الحرب» 
باريسن 1558) ان الاركيين المصربين درسوا كلوزفيتز كشيرا . 
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يبدو لي ان الجواب هو بالايجاب . ان البنى التي يتجلى بواسطتها 
النضال السياسي (المناهج »© نماذج التنظيمات »© علافات التنظيمات فيما 
بينها ومع القادة والملتزمين او الجماهر) بمكن ان تكون مسستقلة عن رهان 
هذا النضال واستراتيجيته . نمکن ان تكون دائمة أو خاصة بشثشعب وثقافة») 
كما بمكن أن تكون مسستقلة عنها ودائمة او خاصة بالقدر ذاته »© الللامح 
الثقافية العديدة التي تشكل صورة حضارة معطاة . ولكن النضال السياسي 
بذاته مهم الى حد عظيم لان رهانه بقوم على معرفة من سيملي المواقف 
الاجتماعية الاجمالية ©» ألتي تهيمن على المشاريع الفردبة © أو مشاربمبع 
الجماعات الخاصة »© وتراقبها وتحددها » وهذا في كل حقل على سبيل 
الاحتمال . ان أنماط هذا النضال وتكتيكه تتو قف بالتأكيد على بنى وملامح 
ثقافية دائمة او خاصة . هكذا تصارعت الامم عبر القرون وفقا لقواعد لعبة 
تخضع لبادىء استراتيجية دائمة كبرى »© بأسلحة وطرق مختلفة جدا » 
وحيوش منظمة وفقا لانظمة مختلفة » تحت فيادة قادة مندفعين أو فاترن» 
علماء او نزقين ٠‏ وفقا لمزاجهم الخاص او مزاج شعبهم . ولكن بقي الرهان 
هو ذاته » فرض نوع من السيطرة لبلد على آخر أو زعزعتها . وعلى المدى 
الطويل كان العامل الرئيسي للانتصارات او الهزائم هو القوة الاقتصادية 
لكل بلد . هكذا في الصراعات داخل المجتمع يكون ا i‏ 
كاملة ريا لنسلطة السياسية »> سلطة التثرير لدى مجمومة معطاة . أن 
وضع الجماعات في علاقات الانتاج هو ما بعطيها في الجوهر قوتها 00 
في الوقت ذاته الذي تملي فيه مشاريعها وتحالفاتها بخطوطها العريضة على 
الاقل . يتجه هذا الوضع الى خلق ايديواوجية ضمنية يمكن تفصيلها 
وتوضيحها من قبل المثقفين ©» وأن تكتسب هكذا قوة تعبوبة كبرى . انها 
تفرض نفسها ايضا على المجموعات السياسية التي تصوغ البرامج 
الاستراتيجية والتكتيكية التي ستحكم نضالها . 

ان النضال لاكتساب سلطة تقرير مستقلة ©» ثم لفرض قرار على 
الآخرين » الى حد أقصى » هو الظاهرة الاهم في التاريخ لانه بتجلى في كل 
المحتمعات ©» ولان نتائحه مهمة حدا بالنسسبة لكيفية حياة الافراد . هذا 
جوهر ما يعلمنا اناه ماركس ©» حسب اعتقادي . ان وضع تبعية واحد 
مثلا بدفع المجتمعات السياسية الكلية الى ردود فعل مشابهة »© مهما تكن 
انماط العمل المتصور والمشروع فيه . أن المشاريع التي يستثيرها وضع مار 
يمكن ان تفرض نفسها على مجتمع سياسي كامل مهما تكن الطبقيئة 
الاجتماعية والجماعة السياسية اللذان بقودانه . ولكن حالما نترك هامى) 
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فان اختپار التحالفات وتوجيه الجهد والاستراتيجية الكبرى تتوقف على 
طبيمة أي وضع) هله الطبقة وهذه الجماعة . كذلك داخل المجتمع » فحالما 
1 مشروع عام مكانه لصالح مشروعات خاصة © تختار الطيقفات 
والجماعات التي تديرها » مخطط معركتها بالصورة ذاتها . يعني هذا ان 
تاريخ العالم الاسلامي الحديث لا يمكن فهمه كما لو كو"نه تطور الفكر الديني 
وحده أو ان بكون هذا التطور نواته المعقولة خارج النضالات من اجل 
الاستقلال أو الهيمنة في الخارج »© من اجل السيطرة داخليا » كما تصور 
شارحون لاهوتيون او صو فيون (ذوو علم كثير وذكاء كبير على كل حال) مثل 
ل. غارديه و و.م. وات و و.ث. سميث و ل. ماسينيون (۱) . كما لا 
بمكن فهمه كذلك في خطوطه الاساسية اذا نظرنا اليه اساسا كتطور انسان 
عربي يملي عليه موقفه بشكل رئيسي » طابعه النوعي الخاص » كما يبدو لي 
ان ج. برك يعتقد » مع المستوى ذاته من العلم والذكاء » ولو كان هذا 
الانسان بالنسبة اليه © اكثر بروميثوية منه ابراهيمية »© اكثر التفاتا الى 
العالم منه الى السماء )١‏ . ان المعقولية التاربخية لا تكمن جوهريا في 
القواعد الدائمة الكبرى للعبة الاستراتيجية ولا في نمطية البنى التي يمر 
النضال عبرها » ولا في الملامح النوعية الخاصة بالحضارات › ولكن في 
اسباب النضالات وأوضاع الجماعات المتصارعة الخاصة بها . 

هكذا كان الماركسسيون المصربون محققين اذا في التفكير والنقاش عشر بن 
سنة حول علاقات المشكلة القومية بالمشكلة الاجتماعية » ودور كل من 
الطبقات في النضال الذي كان يُفرض عليها . 

ولقد علمتهم الماركسية بدرابة حتى بالشكل آلعقدي والتخطيطي الذي 
کانوا بعر فونه وحده ٠.‏ لقد كانت نقاشاتهم وأبحاثهم اكثر خصبا وتعميقا 


| ورد ذكر مؤلفات غاردبه وسميث أعلاه . الظر وء م. وات »4 الاسلام 
و ا ؛ لدن روتلدج وكيفات. بول ۱۹٦١‏ حيث لا برى في العصر الاسلامي 
التقليدي والحديث رؤيا الانسان الكلي الذي بتخطى الانسان الديني الذي اعطى كتابه محمد 
في مكة ©) قيمته » اوکسفورد » كلارندون 1١69‏ . انظر ماسينيون © كلام شرف »2 باریس» 
جوليار ۱۹٦۲‏ © اوبراميئورا ») بروت دار الممارف لبنان “147 ثلائة اجزاء . 

؟ ‏ انظر حوار برك وماسيئيون في أاسبري عدد ۲۸٩۹‏ اوكتوير 115٠.‏ ص 186.68 16015 
والصفحة الاخيرة من كتاب العرب للاول . 


t1 


للمسألة ووصلت أبعد مما وصلت اليه في امكنة اخرى »© لاسباب عرضتها 
بتفصيل اكثر منذ سنوات عديدة )١(‏ . باختصار أن العدام وجود علاقات 
عضوية بينهم وبين الاحزاب الشيوعية الاجنبية (وهذا ما كان يحزنهم) 
وانقساماتهم وصراعاتهم كانت تدفعهم الى هذا التعميق »2 بينما بالنسبة 
لشيوعيين شر قيين آخرين »© كان الخضوع التلقائي للضرورات الاستراتيجية 
الكبرى التيتجددها على مستوى الكرة الارضية هيئة اركان الثورة العالمية) 
ستالين ومستشاروه »© وكانت التوجيهات الدقيقة التي تحددها هيئة 
الاركان هده » تضيق حقل الاختيار والبحث كثرا () . لم يكن ببقى الا 
تحديد التغيرات التكتيكية الخاضعة على كل حال دائما لانعطاف بقرر في 
الخارج . من هنا تصفية كل المفكرين المستقلين جميعا القسرية وتعقييم 
القادة الفكري » حتى وان كانوا جد أذكياء جد موهوبين كخالد بكداش . 
ان هذا النشاط الخصب للماركسيين المصر بين بقي مجهولا في أوروباء. 
لكنه الان ملخص في كتاب انور عبد الك ) الصادر حديثا والذي هو في 
آن معا نتيجته وتخطيه . أن هذا الكتاب ذو اهمية تاريخية » ليس لتحليله 
الواقع الاجتماعي المصري وحسب ولكن في دراسته للمالم الثالث اجمالاء 
لا بل في نمو المشكلية الماركسية عموما . سوف أحاول أن أبيّن كيف . 
لقد اراد عبد الملك ١‏ نبعطي تفسسيرا ماركسيا للناصرية » معتمدا كما 
اسبقت على اعمال الماركسيين المصربين الذين لم بتكرم اي اختصاصي 


١‏ «مشكلات الاحزاب الشيوعية في بوريا ومصر»6 (دفاتر عالمية عدد 11 شباط 
۸ ص ا٣۸۷۸‏ ©» وهر وارد اعلاه) . 

؟ انظر رودنسون «الماركسية والقومية العربية» (مسالك جديدة © مدد ۸ نيسان 
4 ص ۲۵-۲۲ عدد ٩‏ حزيران 1964 ص ۲١-۱۸‏ 2 مقال لم بكمل بسبب انقطاع المجلة 
عن الصدور © وهو وارد اعلاه بصورته الاصلية . 

؟ ‏ مصر »؛ مجتمع عسكري © باريس › سوي 1155 . بين المؤلفين الماركسيينالمصربين 
الدين يكتبون بالمربية والذين قدموا الاكثر لعبد الملك » ابراهيم عامر » فوزي جرجس »6 
ابو سيف يوسفا » صادق سعد فؤاد مرسي وهم في مملكر اعتقال ») شهدي عطية وقد لاقى 


مصرعه و E‏ 6 عك حسن 7 الفسلقاني الذين يشفلون بعد اطلاق سا 
انظر اعلاه ص 6646 . 3 

9 

9 


6 


77 


الل 


بأخدهم عل محمل الجد . ولكن عبد الملك أكمل عملهم بعمل شخصي ضخم 
كللفه _جرّدة وثائقية اقتصادية غنية » مستخدما أدبيات غزيرة بعر فها جيدا 
لكوالة ساهم فيها وهي مجمل النقاشات السياسية والابديولوجية 
والاقتصادية والسوسيولوحية والادبية والثقافية التي تلاحقت متذ عشرين 
سنة فيي مصر بكثافة وهمية ليس في الخارج فكرة واضحة عنها . لفد 
احتفظ تجاه الناصرية بموقف الناقد الخارجي ولكن المتفهم » والمحلل 
العلمي » رغم كل الآلام الشخصية التي سببها له النظام الذي حلله » ورغم 
ال معاملة السيئة التي تعرض لها الكثير من اصدقائه ‏ اصدقائنا . لقد روى 
كلود روا هذا الجانب من الاشياء )١‏ بشكل ممتاز ولن اكرر ذلك . 

وقد يكون مجديا ربما ان نشير عابرين الى واقع. أن رفض الا ركسيين 
لكل سمو بتجاوز الوجود المادي تؤول »© كما يقال غالبا ». الى احتقار لقيمة 
الانسان الذاتية . ان هذا الخطر حقيقي »© ولقد اظهرته أمثلة حديثة بشكل 
واضح . ولكن الاخلاق » التي قد تؤدي الى التضحية بكثير من الافراد ٠‏ 
احيانا لسعادة العدد الاكبر من الناس (والنقد النظري الذي قوم به اولنك 
المرتبطون عمليا بأنظمة تضحي كل يوم بالكثيرين من اجل المدد الصغير ليس 
الا نفاقا) لها على الاقل هذا السمو المتمثل بكونها تستتبع احتمالا التضحية 
بذاتها ؛ وهذه القيمة المنهجية في انها تؤدي منطقيا (وعمليا غالبا) ال ىالتحليل 
البارد للظاهرات الاجتماعية بعد وضع كل حكم أخلاقي بين قوسين . 

ان فكر أ. عبد الملك يلتقي غالبا بفكر ماركسي مصري آخر كتب 
بالفرنسية بتو قيع حسن رياض » جرى التعبير عنه جزئيا في مقالات متنوعة 
نشرت في مجلات » وآمل ان أراها مجموعة في كتاب (۲) قربا . انه عمل 


| - تحرير © ۱۲ شباط ۱۹٦۳‏ ص "5 . 

5 الضغط السكاني والتنضيد الاجتماعي في الارياف المصرية (المالم الثالث جزءا 
عدد ؟ تموز ايلول .11 ص 8.517*) »© الجتمع المديني المصري (المرجع ذاته جزء ١١‏ 
عدد ٦‏ ثيسان ‏ حزيران ۱۹٦۱‏ © ص “"الم1.١؟)‏ ؟ «المصور الثلائة للمجتمع المصري» 
(انصار هدد ۷ تششسرين الثاني كانون الاول ۱۹٦۲‏ ص ۲۲ .2 © عدد لم كانون اول سے 
شباط ۳ ص 175 8ه) تلخيص اي دوريل ‏ «بنية وتطور الاقتصاد المصري» (اقتصاد 
ومياسة عدد ۷۲ تموز ‏ آب ٠۹٦١‏ ص 1 17ه) . فلهر الكتاب الملكور مذ ذاك بمنوان مصر 
الناصرية باريس © منشورات مينوي ١156‏ (وثائق كبرى »2 ؟١1)‏ . 


{1٥ 


اقتصادي غني بالمعطيات الاحصائية التي لا تتوفر عند سواه ©» ومحاولة 
دراسة معمقة لبنية الطبقات المصرية وتطورها مع محاولات تفر سأرجم 
اليها . 

ان كتاب عبد الملك له عيوبه التي لن اتوقف عندها كثيرا . أن تحليلاته 
للتاريخ المصري قبل القرن التاسع عشر حرية بالنقاش )١(‏ . ونجم هذا 
حزليا عن كونه اراد هنا ايضا الحصول على معلوماته من المؤلفات المصرية 
بينما بسيطر حتى الان العمل العلمي الاوروبي ٠.‏ هنا ايضا بنبفي بهدوء 
عدم الخضوع لاي ديماغوجية معادية للاستعمار . أن الحكم على الاعمال 
العلمية باتي عبر محاكمة منهجها » وابحاثها » لا لاصل مؤلفيها العرقي . ان 
تحت تصرفنا بالنسبة لاقتصاد البطالسة المخطط »© مؤلفا جامعا ©» بعتبر 
حجة ٤‏ شاملا من حيث ابحاثه » جيد البناء » هو كتاب كلير بربو ٤‏ يبدو 
الى جانبه الكتاب القديم الذي الفه يعقوب ارتين باشا والاطروحة السريعة 
التي كتبها محمد كامل مرسي اللذان بعتمد عليهما عبد الملك عديسسة 
الفائدة (؟) . لقد قام المستشرقون الاوروبيون الذين بتجاهلهم المؤلف 
لصلحة كتاب مرسي 2() ذاته » بأبحاث عديدة ودقيقة حول اللكية العمارية 


. هذا دون الكلام عن الهفوات البسيطة او الاخطاء الصغرة التي أبرزها هنا‎ ١ 
ص ۲ء۳ : لاذا اعطاء اسماء اشخاص اكثر شهرة في فرنسا بشكل مفرنس © بشكلها اليوناني‎ 
القبطي 1 ان «البليوين» اتاناسيوس وكير يللوس الاول هما بطريركا الاسكندرية اتاناز وسيريل.‎ 
اننا سنجد معلومات عن «ساويريس الانطاكي» ونحن نفتش عن سيف ؟ في كل حال لم يكن‎ 
. هذا البطريرك الانطاكي قبطيا اذا كانت كتاباته (باليونانية) شعبية لدى كل المونوفيزبين‎ 
اما مؤسمو الرهبنة بولس »© وانطونيوس »© ومكاريوس © وباخوم › فهم معروفون اكثر‎ 
بأسماء القديس بولس الناسك والقديس انطوان (التجربة والخنزير) والقديس مكار‎ 
. والقديس باكوم . ان الحديد اصبح رائج الاستعمال في مصر قبل اللاحيدبين بقرون‎ 
ص لم.” ؟ يجري الخلط بين «امؤرخ البلجيكي الكبير هنري بيرين» وابن اخيه جاك »6 الاقل‎ 
الفرعون خوفو هو شيوبس‎ : ۳٠١ أهمية بكثر والاقل غرضية © هذا اقل ما يمكن قوله . ص‎ 
. وليس خفرن . ثمة ايضا ثفرات فهرسية وتصويتات عربية خاطثة » الخ‎ 

؟ ل لاذا ايراد تاربخ الاميراطورية المثمانية للبارون جوشروده سان دينيز ©» الظاهر 
عام ١816‏ كحجة حول اللكية المقارية في مصر آ 35 

۲ - فهرس اجمالي في كتاب ج. سوفاجيه ‏ كل . كاهين : مقدمة لتاريخ الشرق 
الأملامي باریس 6 الدرين ‏ مازوننوف ؛ 1١151١‏ ص 168 . ١‏ 


1٦ 


في مصر بعد الفتح العربي 5 كذلك ان اطلاق تسمية «التقطيع» على قسمة 

مصر إلببزنطية (ص ۳۳۹) اداريا هو نوع من الد فاعية المعادية للاستعمار © 
الفنيّة » مسحوبة على الماضي بشكل مشي للفضول . على هذا » تكون 
الحممية التأسيسية في فرنسا قد انصرفت الى مجرد مجزرة حقيقية | 
ان تعلق عبد المك ببلده بد فمه غالبا الى أمثلة الماضي المصري (مثلا ص ۳۰۸ 
عدد ١‏ ؛ حول بناء الاهرام) والى جعل الاتراك المسيطرين بعد عام ٠١١١‏ 
سب كل آلام مصر (ص ۳۳۹) في حين ان بدء الانحطاط المشار اليه سابق 
وهو ناجم دون ربب في جزء كبر منه على الاقل » عن عوامل اقتصادية 
اجتماعية مستفلة عن اصل الحكام العر قي . ان هذا التعلق ذاته بقوده 
حتى الى الاستسلام هو الآخر للبحث عن الخاص مهما يكن الثمن والسى 
المخاطرة باتباع تعيينات حسسين فوزي عن الشخصية المصرية عبر العصور. 
(ص 159) . بيد ان هذه العيوب حميعا قليلة الاهمية نظرا للفائدة المنهجية 
الاساسية في التحليل ولغنى المضمون . 

ان عبد الملك لا بتجاهل ابدا المشكلات العامة لمصر المماصرة وهو بعطيها 
المقام الذي تستحق »2 عنيت المقام الاول . قضية الاستقلال الوطني © 
ومتطلبات نمو اقتصادي سربع للرد على الوضع البائ لاكثرية السكان . 
ان هذا الوضع كما بعلم الجميع أصبح كارثيا نتيجة نمو سكاني سريع يبدو. 
يبدو ان نقص الاراضي الصالحة للزراعة يمنع اي حل زراعمي . انهما 
مشروعان عامان بفرضان نفسهما على كل حكومة مصربة على جانب ما من 
الاستقلال . هذا لا تملع ان نهمل هكذا مشر وعان في محيط ايد يو لوجي 
آخر »2 مع احتمالات تكثيف البؤس الذي يؤدي الى انفجارات عفوية » وفتن 
وعاميات كما حدث مرات كثيرة في الماضي ›»١(‏ . ولكن الظروف آنت دخول 
وتكو"ن ايديولوجيات تجيب على هذا الوضع في مصر »© ثمة في الطليعة 
القومية بأشكال متمددة وثابتة 9) » ولم يكن هذا مهما › لان الامر الاساسي 


١‏ س انظر مثلا أ.ن. بولياك »© «الثورات الشعبية في مصر ابام المماليك واسبابها 
الاقتصادبة» (مجلة الدراسات الاسلامية ») ۱۹۲۲ ص 9”81؟) . 

؟ انظر مء رودنسون » «طبيمة ووظيفة الاساطير في الحركات الاجتماعية السياسية 
تبما لثلين مقارنين : الشيوهة الماركسة والقومية المربية» (الدفائر الاممية لملم الاجتماع 
"" 2 ۲ ص لاكل"!1) . 


۷ الاركسية والعالم الاسلامي ‏ ۲۷ 


في تعبلة الجساهر كان الاتفاق على هدف سلبي هو رفض التبعية ؛ وفي 
الدرجة الثانية عناصر ايديولوجية اشتراكية قليلة الترابط ولكن كثيرة 
الانتشار. ٠‏ ان القومية كانت في المقنمة لان ارتكاس الانتماء الى عرق هو 
الاكثر ادراكا على الصموم وكذلك. لان كل الالام الاجتماعية يمكن بسهولة 
نسبتها الى التبعية وعواقبها . لقد كان ثمة شمور قوي جدا بهذه المشكلات 
وتو جس" منها لدى الجماهر . أن بناءها الابديولوجي وان كان اجماليا کان 
يعطيها قوة لا تقاوام . فمنذ زمن طويل كانت المشكلة التكتيكية رقم ١‏ 
للامبريالية البريطانية والجماعات القيادية المصممة على التكيف تقريبا مع 
هذه الاخرة »© كانت ابجاد افضل طربقة للتحابل على هذه القوة الاولية2١).‏ 
لقد جرى اهمال هذه الواقعة الاساسية وحتى انكارها من قبل عدد كبر 
من المحللين الاوروبيين ‏ الامركيين . اننا لنجد عددا مدهلا من المحللين 
<البورجوازيين» »١(‏ وحتى الماركسيين (2) الذين لا يعتبرون قومية البلدان 
العربية الا كظاهرة عارضة > ومكيدة للامبربالية البريطانية مثلا . من هنا 
الميل الى دراسة التاريخ السياسي الحديث في تلك البلدان. كمجرد تتابع 
«ضربات» إبما تحمله هذه الكلمة من معنى في لعبة الشطرنج) يقوم بها 
لاعبون غرياء . وبكثر السبحث وراء كل حادثة عن الدولة الكبرى التي ارحت 
بها بواسطة وكالاتها السربة ومو لتها بالدولار » أو اللرات الاسترلينية أو 
الماركات » او الفرنكات . ثمة أحيانا بعض الصحة في ذلك . بيد ان 
الصملاء السربين لم نكو نوا فادر بن على أن بحركوا إلا فوى «(مو حو دة» 6 غالا 
ما تتخطاهم اكثر فأكثر . ان هذا الفهم البوليسي للتاريخ» الطبيعي بالنسبة 
لليمين » كان اليسار يساهم فيه بصوره تدعو للاستفراب › ولاسيما 
المنظور السستاليني . عندما سئلت في تموز عام ١5675‏ في « مكتب 


١‏ عرض مخططي ولكن صحيح جوهريا لآلية التمارضيات المثلثية بقلم ميخابلايونيدس 
فسمة وضياع »؛ الثورة العربية بين ه1580 ١5608‏ لندن ) ج. بلس ١55٠.‏ ص ۴؟ » 

؟ د ومن بينهم ج. جوستن في كتابه ©» ناصر »© الصمود الى السلطة © لندن »© 
ب روسي © عراق الثورات باريس © سوي ١1575‏ (ص 9) . | 

۴ ا .ر.. عبد القادر ؛ النزاع اليهودي العربي © اليهود والعرب امام المستقبل ١ر‏ 
باريس ©. ماسبرو ۱١١١‏ الذي انتقدته كثيرا في حقيقة ب حرية عدد ١91١١‏ شباقط ادوا 
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المستحمرات» في الحزب الشيوعي الفرنسي عن رايي في الانقلاب المسكري 
المصري. 6 وحاولت التنويه ببعض العوامل الداخلية » اجابني احد ذوي 
النغؤذ بقوة : «هل رابت آنفا انقلابات فى الشرق الاوسط حون أن يكون 
وراءها الام كيون او الانكليز )١(‏ ؟ انه لحسن" ان برد ما ركسي مصري مظهرا 
ان الشعب المصري كان له ضلع في هذه القضية» () . 

لقد كان لهذه المهام العامة للمجتمع قوة جملتها تتقدم كل ما عداها ¢ 
وخاصة تلك الفردية الى حد بعيد . لقد كان الجميم بحسون الاستفلال 
الزائف کجرح في أعماق النفس الحميمة بينما كان الضمير الاوروبي يتساعل 
عما يمكن ان بربده هؤلاء الناس الذين مبنحوا الاستخلال ... مم الاحتفاظ 
ببعض المواقع وحسب () . ان ج. جوستن لا يتوصل للقبول كيف يمكن 
لهذه المواقع التحتفظ بها ان تفشتي الى هذا الحد ذهن عبد الناصر الشاب 
الذي كان من الافضل له ان بفكر بامتحاناته . ان و.ث. سميث الذي يفكر 
كلاهوتي يحلل بشكل صحيح جدا ويتأسف للعبور من منظور ديني تماما 
لدى العلماء الى رودا سطحية حيث لا بهيمن السحث عن وجه الله كما كان 
يقال من قبل ولكن الدفاع عن الاسلام غير المحلئل » غير الماش كإيمان ديني» 
ولكن الرمز الجماعي والملجأ والمعقل ازاء هجوح الاجنبي ©) . لقد كانت 
المشكلة الوجودية الفردية تمحي امام مشكلة الجمامة او تتمثلها بتعبير 
افضل . 

ولكن هذه المهام الاحمالية كانت »6 التي بو بدها امحتمم بمجموعه )6 


١‏ ان فصة الاختلافات في مختلف الاحراب الشيوعية الآودوبية (خاصة الاطالي 
والفرنسي) وبدلاتها حول. تشخيص هذا الانقلاب قد تكون عمسلية ... بمرارة . اكتفي بذكر 
الموسوعة السوفياتية الكبرى › موسكو ٠٠١١‏ جزه ٠٠١‏ ص .68 ؛ مستفلين هذا الوضح > 
قام الامبرياليون الامريكيون والانكليز بائقلاب في نهاية كانون افتاني ٠٠٠۲‏ ونقلوا الساظة 
الى الالرين لديهم . في ليل ۲۴ تموز ٠۹١١‏ استولى غريق من الضبلط الرجميين بقيادة 
اللواء نجيب على السلطة بالتواطؤ مم الولابات المتحدة . 

؟ ‏ ولكن آلم بكن لانور عبد الملك هو الآخر فهم «بوليسي» تقرببا للاخوان المسلمين 
(ص 56) ؟ او لا يرى ان حرب فلسطين «سيناريو ضخم» (ص )۴١‏ 1 

؟ ‏ انظر م. ايونيد © قسمة وضياع ص 9814 . 

1 وءث. سميث »© الاسلام في التاريخ المحديث ص ٠١١١ ٠١١‏ › ۷ء۴ . 
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مفهومة » ومتصورة بشكل مختلف حسب الطبقات والشرائح والمجموعات 
الاجتماعية . تنفصل هنا مشكلية الماركسيين حسن رياض وعبد املك عن 
مشكلية 'فضل الؤلفين غر الماركسيين »© وذلك بحق كما اعتقد . ان الانفلاق 
حعيفي . 

من هنا الجهد الهام والمدعوم بالوثائق لدى ماركسيينا اللذين بكملان 
جهد رفاقهما » لتعيين الحدود بوضوح » والاهمية النسبية لهذه الطبقات. 
ان هذا جهد لا مثيل له الا قليلا . لقد حصل حسن رباض خاصة على 
احصائيات دقيقة جدا ويمكننا الان ان نكوان فكرة ملموسة عن الطبقات 
المصربة وتطورها وهذا اوي اطنانا من الادب . ولكن الطبقات ووضعها 
وافکارها تنتسب أيضا الى میدان معروف وشائع ٠‏ انها تتحرك حول 
جماعات تصوغ برنامجا اجتماعيا وسياسيا » باستثناء الانفجارات المفوية 
الفردية وغير الفعالة . هنا بظهر مرض طفولي في الماركسية » انتشر حتى 
توسل الى ان ببدو كخاصة طبيعة لها » انه المماثلة المتواطئة لهذه الجماعات 
بالطبقات . 

في حين كانت الاحزاب الشيوعية الخارحية تتصور ممائلة ما بين 
القوى الموجودة ووكالات الاستخبارات الامبربالية كان الماركسيون المحليون 
المتقدمون خطوة واحدة بتجشمون عناء ربطها بطبقة او باخرى . فخلال 
سنوات »© وبتشكك متصاعد »© كنت شاهدا لحهود الجماعات الشيوعية 
المصرية في هذا الاتجاه . كانت آراؤهم تختلف لدرجة تبادل الحرم فيما 
بينهم » وتهم الخيانة الواعية وغير الواعية . ولكن كان يبدو للجميع كأبجدية 
ماركسية ان فريقا سياسيا ينبفي بالضرورة ان بمثل طبقة اجتماعية. (او 
شبه طبقة) . كان يحصل بالتأكيد ان لا بنبثق الممثلون الابديولوجيون 
والسياسيون لطبقة ما عنها (المثل التقليدي لماركس وانجلز ولينين) فكان 
من الصعب تحليل الاصل الاجتماعي لن بتبعو نهم . وكانت هذه الجماعات 
مفصولة عن الواقع ابا كان . اذا اتخذت الجماعة العسكرية في السلطة 
توجها معاديا لبريطانيا في فترة ما » فهي لم تكن تستطيع ان تمشل 
البيورجوازية الكبرى التي كانت متواطلة مع الامبربالية كما هو مشهور . 
كما لم تكن قادرة على تمثيل البورجوازية الصغيرة لان هذه ذات نزمة 
اشتراكية (وهذه مسلكمة اخرى لم تدعم ولا يمكن ان تدعم بالبرهان) . اذا 
كانت تمثل بورجوازية وسطى »© برتبك المدا فعون عن هذه النظرية في ,ديد 

ر 


2 


(٠ 


ج 
را عبد الملك ما يزال يحتفظ باثار طريقة التفكير هذه ؛ هكذا الحال 


رفي تمييز شريحتي البورجوازية الوسبطى الارضية » الذي اعتقده جد نظ » 
(ص 55) . انه يذهب ابعد في تمييز كبار الملاكين العقاربين (وهم متقيبون 
عامة) . لقد كانت الحركة الشيوعية تسحن نفسها هنا ايضا في المخطط > 
وهو مخطط بصح بفظاظة على اوروبا الغربية بناه » ماركس وانجلز ©» ليس 
دون ترددات وندم »© على قاعدة الوثائق التي كانت تحت تصر فهما . كانت 
الاقطاعية تبدو طورا احباريا (هذه هي الوجهة التي لم بجرؤ بعد على 
التحرر منها المؤرخون السو فيات) في التطور الاجتماعي الشامل . مذ ذاك 
كان يبدو الريف المصري بملاكية الكبار الكليي القدرة المتسلطين بشكل شبه 
مطلق على شعب من الفلاحين الخاضعين »© معقل الاقطاعية بالذات . ثمة 
اتجاه مهم في فترة ما في الحركة الشيوعية الخصرية كان يستخلص من ذلك 
ضرورة تسريع التطور نحو الرأسمالية وهي طور اكثر تقدما » فوقفوا مو قفا 
ايجابيا اثناء حرب فلسطين »© من قيام دولة اسرائيل الراسمالية © التي لم 
كن بمكنها وهي اول دولة من هذا النموذج في الشرق الاوسط الا ان 
تساهم في تفكيك الاقطاعية المحيطة )١(‏ . فاستتيع هذا مواقف سياسية 
خطيرة تصدم مباشرة المشروع القومي الذي راينا سطوته على الشعب 
بمحمله ٠‏ لكن من يستطيع الزعم أن قيام دولة ذات بنية راسمالية » تعتبر 
جسما غرببا في المنطقة كلها سهل نمو اتجاهات اقتصادية مشابهمة 
لاتجاهاتها . الم يساعد نمو الراسمالية الغربية على قيام القنانة في بولونيا 
وروسيا » والعبودية في الهند الغربية ؟ مع ذلك فان الما ركسيين المصربين») 
في سبيل مكافحة هذا الاتجاه » اعتقدوا انه من الضروري على الخصوص 
ان يعتمدوا على تشخيص مختلف لطور نمو الريف المصري () . لقد اعادوا 
اكتشاف وابراز النصوص التي کان ماركس بحدد فيها «نمط انتاج شر في» 
نفلت من التتابع الكلاسيكي للأظوار الثلاثة : العيودية » الاقطاع > 


!|0 هذه ايضا من جهة انظر أء ر. عبد القادر . 

؟ ل ابراهيم عامر » الارض والفلاح » المسألة الزراعية في مصر . القاهرة الدار 
المصرية للطباعة والنشر والتوزيع 1١88‏ ص ه1للا١5641‏ + ثورة مصر القومية © القاهرة 
۷ ص ۲) . 


قف 


الرأسمالية » وذلك من احل اهداف سياسية » مشل بعض الشيوعيين 
الصينيين (المدانين اليوم) وكبعض مؤرخي أو منظري الديمقراطية 
الشعبية )١(‏ الراغبين في تلطيف المخطط الماركسي . لقد كانوا يستلهمون 
هكذا » جزئيا على الاقل ©» وهذا بفضل الدور الناقل «لحية شفة» متمثلة 
بصاحب مكتية ذي اتجاه تروتسكي هو لطف الله سلىمان (۲) ب أعمال 


الما ركسي التائب ك. ويتفوغل » منظر «المجتمع المائي» . كانوا بجتهدون 

في ان يظهروا كيف تستتبع الاقطاعية المصربة » وهي مختلفة نموذجيا عنها 
قي اوروبا بسبب نظام الري الاصطناعي » سلطة مركزية للدولة والمزارعة 
بالتو کیل بالنسبة «للسسادة» الالكين . لقد 'لحق اصلاح محمد علي بتطور 

نحو اللكية الفردية التي انتهت الى خلق برجوازية ارضية كبرى وضعت 
خطأ بالاقطاعية . لقد كان ابراهيم عامر يصف هؤّلاء البرجوازيين «بالملاكين 
الارضيين الكبار © الرأسماليين الى درجة ما» . إن أ. عبد الملك شعه جين 
برى في النظام المصري عموما «رأسمالية متخلفة من النموذج الاستمماري 
مع هيمنة الزراعة» )١‏ . يصف حسن رياض البنية الزراعية لسنوات 
۱۸۸.٠-٠‏ ب «ما قبل الرأسمالية» (5) » تطورتبعدئذ فو صلتالى وضع 
غريب »© رأسمالي من جهة » غير راسمالي من جهة اخرى (› . 

ان هذا النقاش حيث الاهتمام بالالتصاق بالوقائع يمتزج بشكل غير 
متساو بالاهتمامات التكتيكية وبآثار العقدية القديمة » شحصر بهدف 
اجمالي بیط > وهو اظهار ان مشكلة الارض الاساسية لا ترتكز على دفع 
هذا البلد في طريق نمو له مخطط عام » تقدم مثاله اوروبا الغربية والولابات 
المتحدة . كان يمكن على صعيد التكتيك ان توحي الموضوعة الاقطاعية 
بسياسة جبهة وطنية مع بورجوازية ذعيفة ضد اقطاعيين اقوياء » مع افق 


| اليزابيت ولكوف . 

؟ ‏ الذي اخد عنه جيلانه في دار المفرب الكثير من افكارهم . اصبح فيما بمد الناشر 
التقدمي الرئيسي في مصر . وهو الان في الجزائر [الان في فرنسا ]1۹۷١‏ . 

۴ ت فصر ٠۰۰‏ ص :۸ ٤ ٩إ ٤‏ غعدد ۷۲ اه 

1 العالم الثالث جزء | عدد ٣‏ ص ۲۳۲ (انظر أي دوريل »© الاقتصاد والمسياسة دقر 
١‏ ص ))١‏ . عبد الملك (المرجع ذاته ص ٩١‏ رقم ا[9) . 2 

ه ‏ المالم الثالث » المرجع ذاته ص 994 . 3 
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طور ثان اشُتراكي . كانت الموضوعة الثانية تفترض على العكس بورجوازية 
قوية ,شيط على المدينة والريف يمكن تعبئة الجماهير ضدها بشكل مباشر. 
لم يكن ثمة ثورة بورجوازبة مطروحة للانجاز على مثال ثوره ۱۷۸۹ ء 

ان جناحا كاملا من الحركة الماركسية المصربة اكتشف » على الصعيد 


العلمي والنظري 4 الخصائص المميزة للنظام الاجتماعي القائم في. بلاده ٠‏ 
لقد تخلى بسهولة عن المخطط القديم دون ان بعي ذلك كليا . كان المطلوب 
راسمالية خاصة جدا تلي اقطاعية خاصة ايضا . لقد كان النظام ©» مهما 
تكن التسمية التي يراد تضيفه وفقا لها » يؤمن لاقلية ضئيلة من اللاكين 
الكبار جدا لسيطرة ليس فقط على صغار اللاكين او المستغلين الريفيين 
والفلاحين المعدومين ولكن كذلك على مجمل الحياة الاقتصادية والسياسية 
في البلاد . 

ما هو محرك تطور تعد م افتصادي في اتجحاه الرأسمالية الاوروبية في 
ذلك المجتمع ؟ ان الرؤبا الماركسية للاشياء تظهر هنا ابضا تفوقا يؤكده 
كما يبدو لي » الصحة الاجمالية للتوقعات التي اوحت بها وفشل الاخرى. 
بری جه برك مثلا ان الانسان العربي قرر تحت تأثير الفزو الاقتصادي 
الاوروبي ان يصبح انسانا صناعيا وانتقل حوالي ٠۹۳.‏ الى طور الصناعة 
للدفاع عن سوقه الداخلية )١(‏ . ليس «الانطلاق الاقتصادي» لدى المرب 
«الا الاستمرار المنقول من مكانه لذلك آلذي بجملهم بستعيدون ذاتهم ”) 
بطرق غر متوقعة غالبا» . تكمن المشكلة في معرفة كيف استطاعت قربحة 
فلاحية وحرفية ان تولد مواقف صناعية © . 

ان المنهج شاق بالتأكيد في المقابل » وكم هي ضخمة احلية الؤلفين 
السو فيات الذين بناقشون لمعرفة ما اذا كان ثمة جدور او حتى عناصر 
رأسمالية استطاعت ان تنمو في المشرق قبل السيطرة الاوروبية »© وكيف 
حدث التراكم الاولي واذا كان نمو الاشكال الاقطاعية للملكية قد اثر على 
هذه السيرورة » واي دور لعبت ملكية الدولة للارض » الخ ! ولكننا نرى» 
ونحن نقرا ملخص النقاش حول هذه المسائل الذي جرى في ۴ و) نيسان 
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))١( في معهد شعوب آسيا في اكاديمية العلوم في الاتحاد السو فياتي‎ 1١ 
بزوغ مشكلية تنفلت تقريبا بصعوبة من سلاسل المخططية العقدية للسنوات‎ 
الستالينية » تتخطى بكثر كما يبدو لي المسعى اللسسيكو لوجي او الظاهراتي‎ 
او كذلك الاخذ المجرد بعين الاعتبار كعامل شرح عام » لتطور أجمالي للانسان‎ 
1 ٠ العربي (اکان بروميثوبا جوهرا أو أبراهاميا) تحت تحت التاثر الاوروبي‎ 

نرى هذه المسألية لدى رباض وعبد اللك اللذان اخذاها عن 
الماركسيين المصريين الذين يكتبون بالعربية . انها تمر باخذ الطبقات بعين 
الاعتبار » وتقاليدها ومطامحها ومصالحها . ان الذين بداوا برفعون تحدي 
الغرب » او يرغبون هم ايضا في كسب الال على طريقة الراسماليين 
الاوروبيين »© ليسوا عربا أو مصريين معيئلين . انهم » كما برهن لنا ح. 
رياض () © فلة في برجوازية ذات اصل افطاعي »© موظفون كبار © وملاكون 
عقاريون اغنياء › حوالي 1 1555 . لقد حرى حصر الطبقة الثالثة 
القديمة بدور بائس على ند الغرباء الذين كان ههج لهم وضع السيطرة 
الانكليزئة منذ سنة ۱۸۸۲ ak‏ بكل الادوار كوسطاء »© وبتكوين شربحة 
«كوميرادوريين )» دون ان نُسمح لهم مع ذلك بالسيطرة على البلاد كما 
هو الحال مع «البيض الصغار» في الجزائر . ان الاصل الاجتماعي للطبقة 
التي اخذت على عاتقها ان تدخل الى مصر نشاطا من النموذج الراسمالي 
الاصلي بفسسر تماما مواقفها السياسية والاجتماعية دون حاجة الى اللجوء 
الى سيكولوجية الاعماق . 

ليس «الانسان العربي» اذا هو الذي بريد تصنيع مصر »© ولا كما 


1 — Ogenezise Kapitalizma Vstramah Vostoko (XV-XIXVV) 
ص‎ ۱۹٦۲ موسكو » منشورات الادب الشرقي في‎ 7831611 aby 081[ demiya. 
. 7 
۰ ۸ الصار عدد ۷ ص‎ ۲ 
يستممل عبد الملك التعبر بشكل عام جدا ليشير الى اللاكين المقاربين الكبار‎  "؟‎ 
بستحقه فقط اواك اللين من‎ . )۲١ الذين يستغلون ارضهم بالمزارعة (ص 58 ۸۷ » عدد‎ 
بينهم يتاجرون مع الاجنبي في آن معا . انني اتبع الاستعمال الذي يخضع له التعبر حسن‎ 
رياض (انصار ص 19 رقم ۷) ولكن الكوميرادوريين في البلدان نصف المستعمرة كانوا علو‎ 
منشوراٹ‎ ٠ باريس‎ . ١ العموم من الكان الاصليين . انظر ماوتسي تونغ © مختارات » جزء‎ 
اجتماعية ه6١١1 ص ؟١ . ف‎ 


€ 


أتحه اا الى التصور »© عناصر رأسمالية منيثقة عن نمو بطيء داخل 
علا قات« قطاعية» »> ولكن طبقة محددة تماما » لها موقعها التاريخي في 
ياق الذي خلقه الدخول الاوروبي وردود الفمل ‏ السياسية لدى السادة 
کا بلي : شريحة من الاکن القاريين سن اسل الاي لین ينون 
مدفوعة بمصالحها الى الاعتماد على الامبربالية وبالتالي ات 
سياسة رجعية . يمثل الوفد بالمقابل مالكي الارض غير المرتبطين بالصناعة» 
حولها تحالف كل الذين لا تنافض هذه المشاريع مصلحتهم الطبقية الخاصة 
بين بورجوازبي المدن والارياف والمثقفين والموظفين والتجار الاصليين وبعض 

دمكن تفسسير التاريح المحسو س لمصر ما قشل ۲ الى درجة كکىرة 
el E e‏ ابدا ة في الوخرة ٤‏ كرد فعل محتوم على هذه 
محق » وجود تيارسن EUR‏ قرن ٠‏ فمن جهة وانطلافاً من 
جزء لا 6 به الى ايدو لو جية سر کت الضباط الاحرار ٠.‏ من اخری 
به و وات اماع فصرى الثر عه انلزن © اى انا هم 
عقلانية ودبمقراطية 4 کات خممره التبار الما ركسي و شه الماركسي 
المعاصر . تبدو لي صياغة 1. عبد الملك شائة جدا . فلقد امتزج التياران» 
في الضمائر ذاتها احيانا . أن المرء ليرى حيدا كيف كان بمكن ان بعذي 
ان الخيارات توقفت الى حد بعيد على ثقافة كل شخص وسيكو لوجيته 
وتارىخه . فالكل مطلع على انقلايات طه حسين الممكنة التفسسمسر حزئيا 


| أ. عبد الملك » مصر ؛ ص ۲۲ ؟ حسن رياض » أنصار رقم ۷ ص ۲۸ . 
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بتطور شرائح كان مرتبطا بها ولكن ايضا بعوامل شخصية › وعلى أفكار 
المقاد المتناقضة . بلح 1. عبد الملك »© ربما قايلا على رد الفعل المحافظا في 
سنوات ١97.‏ (لامسساب اجتماعية واضحة) . كما انه أمكن أن تشتق 
عناصر تقدمية حتى من فكر محمد عبده الاسلامي . فلنفكر بالمواتئف 
الشجاعة التي وقفها أزهريون ببرزهم > وخالد محمد خالد (ص )۱۸١‏ 
الخلف الجدير لاولئك الازهربين العديدين الذين كانوا بدعمون حوالي عام 
۰ سار ألوفد المتمركس . 

نصل اخيرا الى حركة الضباط الاحرار وانقلابها عام ٠٠١١١‏ . لقد 
توصل الماركسيون المصريون بعد سئوات من النقاشات حول المحتوى 
الطبقي للحركة الى تجاوز وجهة النظر الضيقة التي كانت تطرحها عليهم 
المخططية التي كانت تشكل تراثهم . ان الوقائع اجبرتهم على الاعتراف بأن 
الفريق الذي استلم السلطة ومواقفه لم يكن بالامكان تحليلها فقط بالرجوع 
الى المواقع »> والى وضع طبقة يتبغي أن بكون منبثقا عنها . هكذا توصلوا 
الى اعادة ادخال احدى الدرجات التي يفتقدها كما اعتقد التحليل الا ركسي 
بشكله المبتذل » وهي الفريق السياسي والايديولوجية . انه للائم ربما ان 
نشير الى ان مؤسسي الماركسية كانا قد اخذا بالحسبان هله الحركية 
الخاصة » المستقلة ضمن حدود »› للفريق السياسي . ماذا يعد غير ذلك 
تحليل ماركس للبونابرتية وافكار انجلز حول وضع توازن ملكية النظقام 
البائد بين طبقات العصر 5 

ان فريق الضباط الذي استولى على السلطة خرج من صفوف 
البورجوازية الصغيرة . يمكن ارجاع ابديولوجيته المسيطرة الى التيار 
الاسلامي المحافظ من الوجهة الثقافية » الذي سبق وآشرنا اليه . بيد انه 
بنطوي على اقلية من المتمركسين وقد اثرت بمض الافكار الماركسية على 
الاقل على القسم الاكبر من اعضائه لان الوضع الاجمالي لهذه المجتممات 
المستعمرة يفرز ايديولوجية ضمنية كما سبق وقلت تتلاقى مع الموضوعات 
الماركسية الكبرى )١(‏ . لقد اشتغل هذا الفريق منفردا » بيد انه اذا تمتع 
بسلبية الجماهير » اذا لم يسارع احد الى نجدة فاروق » فذلك لان 
«البرهان كان ساطها امام اعين الصناعيين بأنه ليست لدى الاحطزاب 


1 مه رودنسون «مشكلية :دراسة العلافات بين الاسلام والشيوعية») تراجع,:املاه ٠‏ 
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التقليدية,القوة او ارادة العمل من اجل احداث الانتقال من مصر الزراعية 
الرازحة تحت عبودبة الزراعة الواحدة ووطأة الماضي الى مصر الصناعية ء٤‏ 
.المؤاجهة نحو التحددث والفعالية والقوة د ضمن العالم العربي» (ص ©5) ۰ 
ذلك ايضا لان الجماهير مقتنعة بفساد الفريق الحاكم المتمشل باللكية » 
وبعدائه المستحكم للمهام الوطنية الكبرى . يزاد على ذلك ان حزب الوفد 
اللرتبط باللكية العقارية الكبرى قد خيكب املها باتخاذ مواقف اكثر فاكثر 
رجعية واقل فأقل وطنية . ان البورجوازية الصناعية التقدمية والعصرية 
اذ مستعدة في البداية لدعم فريق يدعي حكم مصر لصالح تحديث مأمول 
دون قطع العلاقات الاقتصادية مع الخارج . ان الجماهير ترى خاصة في 
انتصار هذا الفريق فرصة لتحقيق الاهداف الكبرى للمهام الوطنية بحزم 
وتصميم ؛ وسوف بكون الضحايا من بين اعضاء الارستقراطية الغقارية 
الصرفة التي آفل نجم قوتها السياسية . 

بنبغي ان نقرا في كتاب 1. عبد الملك بعد ذلك » تدرج سياسة الفريق 
المسكري »6 هذا الفريق الذي لا يعبر بالتالي عن طو يثفة sous - clagse‏ 
محددة بشكل دائم لها حركيتها الخاصة ومشكلاتها وانقساماتها الداخلية 
ولكنها تتحرك بين الطبقات لاعبة عبر مشروعاتها في الوقت الذي بتحدد 
موقعها مع ذلك بشكل واسع جدا داخل شريحة اجتماعية عريضة هي التي 
ينتمي اليها » ألذين لا ينتسبون الى البورجوازية الكبرى »© او البروليتارياء 
او البروليتاريا الرثة المتضورة جوعا . ان هذا الفريق بفهم تماما انه لا 
يستطيع الاحتفاظ بالسلطة دون الحصول على دعم شرائح اجتماعية مهمة. 
ثمة عبر هله المنعطفات نوع من الامانة » السلبية على الاقل للاهداف 
الاصلية ©» اهداف اكثرية الفريق على الاقل . 

انه ليظل امينا للمهام الوطنية الكبرى المتمثلة بانهاء التبعية للاجنبي 
واخراج البلاد من التخلف الاقتصادي . ولكن كيف ومع من ؟ ان التوجهات 
المتتالية سوف تفرضها سلبيا سلسلة من التنافرات والاصطدامات مع 
العالم الخارجي. ان الفترة الاولىمن سنة ٠١٠١١‏ الى سنة ١506‏ هي فترة 
النضال ضد البورجوازية الارضية بطلة الديمقراطية البرلانية التي تؤمن 
هيمنتها بفضل سيطرتها الاقتصادية والسياسية على الفلاحين . لقد دعمت 
محمد نجيب وهو حنرال «رمز» اختاره فرق الضاط كواجهة . وكان 
يدعمها القسم الاكبر من الحركة الشيوعية الذي اعتبر انه بذلك يكافح 
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الفاشية العسكرنة . ان فريق الضباط الذي كان يقوده مذ ذاك علنيا 
جمال عبد الناصر رد بعنف على محاولة تصفيته هذه » وفكك الارستقراطية 
العقارية متحالفا بشكل وثيق مع البورجوازية الصناعية في الوقت الذي 
حافظ فيه على صداقة الولابات المتحدة خارجيا . بيد انه فر حلف 
بغداد وتقديم الاطلسيين الاسلحة لاسرائيل ثم اخيرا اللطمة المتمثلة برفض 
الولابات المتحدة تمويل سد اسوان العالي » كرفض غربي للمساهمة في 
عملية النهوض الاقتصادي والاستقلال السياسي للفريق الحاكم » وكان 
تفسيره صحيحا . ادى ذلك الى ازمة السويس : حيث اعلنت الامبربالية 
الفرنسية البريطانية » بمساعدة قوى الصهيونية المحاربة لبن غوريون © 
عداءها بالشكل المسكري . لقد نجت مصر بالعمل الذي اشترك فيه الاتحاد 
السو فياتي والولابات المتحدة المهتمين معا بالحفاظ على أنصارهما المعادين 
للامبريالية في العالم الثالث . أدى ذلك بعد سنة 1105 الى تحالف الفريق 
المسكري المنتقل بوضوح الى الحياد » مع البورجوازية ألصناعية داخلياء 

في الو قت الذي كان يغازل الكتلة الاشتراكية في الخارج » ويستخدم في 
الداخل الخدمات المخلصة للانتللجنسيا الشيوعية . 

ولم يشأ الفريق العسكري »© مع زبانيته » ان بتخلى عن بوصة من 
سلطته السياسية . لقد قبل عن طيب خاطر خدمات الشيوعيين ومنحهم 
منبرا (هو صحيفة المساء) حيث كان يستطيع آن يستخدم الابحاءات المثيرة 
للاهتمام التي كانت تصدر عن هذه الجماعات المكونة سياسيا » الكفوءة ذات 
التقنوبات المفيدة . كما قبل اشزاك البورجوازية الصناعية التي تساهم في 
بناء مصر الحديثة » بالمغائم الاقتصادية التي بتمتع بها القادة .. ولكنه قاوم 
بحزم مطالب اطلاق الحربات اي تكوين 0 السياسية المستقلة التي 
بمكن ان تعبر عن اهداف مختلفة عن اهدافه وتعمل من احل تحقيقها . 
لقد دعم شيوعيو البلدان العربية الاخرى عبد الناصر ولكن كان ثمة خوف 
من ان بقدموا مثالا مستقلا ينتزع الشيوعيين المصريين من سياستهم في 
الدعم شبه غير المشروط . لقد خطا الحزب الشيوعي السوري خطوار 
سريعا في وضع سياسي ملائم » فطلب الاشتراكيون البعثيون بالوحدة مغ 
مصر . واعلن عبد الناصر والرئيس السوري شكري القوتلي الجمهوزية 
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العربية المتيجدة ف في اول شباط ١968‏ . رای الزعيم الشيوعي السوري 
خالد يداش في و الحدث استعراضا مهاديا للشيوعية . لقد رأى فيه 
بشيكلٌ مباشر اكثر عائقا للهدف المباشر (مهما كان ظن اوساط اليمين وحتى 
ارما اليسار احيانا) للاحزاب الشيوعية خارج المحور السو فياتي ٠‏ أي 
جمهورية برئانية بكون فيها للحزب الشيوعي الحرية التامة لنشر دعايته 
وبتمتع بتأثير محترم في دولة تتبع سياسة خارجية حليفة للاتحاد 
السوفياتي . هذا هو الهدف في الشرق الاوسط كما في فرنسا © وليس 
اقامة نظام سوفياتي . لقد بدا خالد بكداش وقد توجس خيفة من رؤية 
الحزب الشيوعي السوري القوي (تسييسا) محصورا في دور التبعية الذي 
بلعبه الشيوعيون المصريون »© بدا بنتفض اكثر فأكثر ضد النظام الناصري 
الداخلي » ويفضح عبد الناصر على صعيد الحركة الشيوعية المالمية كصديق 
لتيتو (في فترة العداء للتيتوبة) . لقد قدم التقارب مع الولابات المتحدة 
سببا للقسوة على الشيوعيين وفي اول كانون الثاني سنة 1109 اوقف 
٠‏ قياديا وكادرا شيوعيا وبعض موظفي النظام وكل دعائمه النشيطة . 
ان سياسة داخلية معادية للشيوعية وسياسة خارجية رفض حيادها 
دائما التبعية ازاء السياسة السوفياتية وابتعد اكثر فأكثر لاعبا لعسمة 
مستقلة ملوحا اكثر فأكثر الى الورقة الاميركية » كل ذلك كان سدو وكأنه 
ستتبع بنظر مخططية «ثورية» اللجوء الى «الرجعة» على كل الاصعدة . 
بيد أن الفريق القيادي عمد في بداية عام .195 الى تأميم الجهازرمن 
الرئيسيين للسلطة المالية في مصر » مصرف مصر الوطني ومصرف مصر . 
وقد جرى تفسر ذلك بأن ألهدف هو تصفية كل احتمال لسيطرة اقتصادية 
لهدين الجهازين يعطيهما قوة قادرة على النأثير على السلطة السياسية . 
«ان عمق الأشياء هو سلطة القرار اقتصاديا واجتماعيا . لم بكن المقصود 
هنا ابدا مبدا الملكية الفردية ولكن ميدا معرفة من منالفريقين في السلطة 
سوف بكون له فعليا وفي النهاية حق اختيار وسائل تحقيق رؤياه للعالم 
في الاطار المصري» (ص ۱۴۷) . «لقد فطع التوازن لمصلحة الجهيانز 
المسكري . ان البورجوازية الكبرى التي تستمر في المشاركة في السلطة 
لم بعد لها التأثير السياسي الذي كانت تحتفظ به في السنوات ما بين 
ه56 - 61١568‏ (ص ؟11١)‏ . 

يصف انور عبد الملك مسرفا في التفاصيل المراحل الحديثة لتطور 
الفريق الفيادي المحاط بتكنو قراطيين يخدمونه . انه ليزيد الى الحد 
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الاقصى سيطرة الدولة على كل الاقتصاد في الداخل محافظا في الخارج 
على رفض الانحياز السياسي تجاه اي من الكتلتين » مع التقاء في الفترة 
الاخيرة اكثر فأكثر حدة مع السياسة الاميركية الجديدة . لقد قطعت هذه 
الاخيرة في كل حال مع زيفانات المرحوم فوستر دالاس وفهمت اخرا 
لشربكها السو فياتي ان متطلبات شديدة الدقة هي افضل الدافعات . ولكن 
في هذا النظام صدعا يعيه القادة بقوة وهذا الوعي قد أنعشه ايضا التمرد 
السوري وانفجار الوحدة السورية المصرية في ۲۸ ابلول ۱١١١‏ . لقد 
انحزوا دولة بمكن ان نطلق عليها وفقا للمقابيس الاقتصادية الماركسية »6 
المقبولة وصف اشتراكية . فلنفهم في ذلك ان قسما حاسما من وسائل 
الانتاج حرى انتزاعه من مراکز التقرر الخاصة واصبح ماكا للدولة ٠‏ لعد 
جرى اضعاف السلطة السياسية للبورجوازية الكبرى المركنتيلية والصناعية 
والمالية كما أاعدمت سلطة الورجوازية الارضية الكبرى . أن الصعود 
الاجتماعي لشغيلة المدن وانتشار التعليم أمران لا جدال حولهما . ان نمو 
ولكنه موحود » واذا كانت البير قراطية قد حصلت على حصة كبيرة من 
الدخل القومي فان مجمل السكان قد ساهموا بصورة واسعة في مغانمه . 
ولكنه واد ضح أن مجمل الشعب المصري متحفظ امام هذا الانجاز . فهو لا 
بساهم اطلانا بالنشاطات التي بدعى الى المشاركة بها ... تحت رقابة 
القادة . وهذا ما اعترف به عبد الناصر في خطابه المشهور الذي عمد فيه 
الى النقد الذاتي في 15 اوكتوبر ۱١١١‏ . ان الكوادر الادارية والتقنية 
بعيدة عن الشعب . فهي تدير جمهورا غريبا عنها لا يبتعرف على ذاته فيها: 
كل شيء بأتي من الاعلى . لا يصعد من الشعب نخبة الا وتنفصل عنه . لا 
شيء يشبه كوادر الانظمة الثورية التي تبقى مرتبطة بالجماهير التي انبثقت 
عنها وتظل وسطها لتبني جهودا واعية مفهومة مقبولة وتتكلم لغتها وتؤلف 
سلسلة نقل في الاتجاهين . لقد كانت الانتللجنسيا الشيوعية وحدها 
تادر في مصر على أن تكوان وتؤلف كوادر من هذا النوع . ولقد كانت اما 

في السجن او في المنفى . ان اطلاق سراحها او اعادتها هو من جديد خلق 
OT 0‏ > سيكون سندا في الوقت الحاضر ولكنه بحتمل ان 
بصبح مركز معارضة . 

لقد اعتقد ناصر أن الحل ربما بكون في خلق ابديولوجية ون 
1. عد الملك بصف لا التركيز النشط لذهب «الاشتراكية العربية»© أو 


® 


2 


(1. 


شتراكيّة الديمقراطية التعاونية» ؛ ثم .دعوة المؤتمر الوطني القلوى 

د الذي ققدم اليه في ۱ ابار 5 وثيقة عمل وطنية هي اعادة بناء 
البغزب الوحيد الذي اصبح الاتحاد الاشتراكي العربي بأنظمته الجديدة 
(۷ كانون اول )١157‏ لاحقة لكتاب عبد الملك » حيث يجري التشديد على 
النشاطية المطلوبة من عضو المنظمة . 

كيف نعر”ف اذا هذا النظام الفريب حيث سرعان ما بتكشف في آن 
معا اسهام لا جدل فيه وتقدم اكيد و«لهجة منفرة ومظهر شاذ» كما يقول 
عبد الملك ؟ اذا اختزلنا المشكلة الى المظاهر الاكثر موضوعية والاكثر بنيانية» 
نجد انفسنا امام فريق اوليغارشي صغير يسيطر على بلد ويديره معتمدا 
على زربانية متنوعة ولكنها منبثقة عن مجموعة منالشرائح الاجتماعية اجمالا. 
لقد اقام مجتمعا مستقلا قود اقتصاده كليا بعد إن شرك وسائل الانتاج الى 
حد كاف جدا لهذا الهدف . ولكن هذه خاصة تلائم الكثير من الدول في 
الماضي والحاضر (بعضها بدعى «اشتراكيا») منذ المدن ‏ الدول السومرية 
حتى الاتحاد السو فياتي والصين والمانيا الشرقية مرورا بأشكال متعددة 
للدولة في الماضي المصري . برى عبد الملك في ذلك ثابتة“ في التاريخ 
المصرى » تشرطها الطبيعة . ان الانطلاقة السياسية »© معتمدة غالبا على 
الجيش »© قد تتجه الى التعبير بواسطته عن نفسها بزيادة حدة المركزة 
الاقتصادية . أدى ذلك الى مراحل تذكر «باشتراكيتنا» ©» كمصر الفرعونية 
في بعض العصور »© ومصر اللاجيدية ومصر المماليك . ان الاشتراكية هى 
شيء قديم جدا غير ديمقراطي او.جذاب على وجه الخصوص » اذا اقتصرنا 
على معنى ادارة الدولة للاقتصاد . 

انها الانفتاح بالنسبة للماضي »© وهي الطابع المغلق بالنسبة للحاضر. 
ان الانظمة الماضية لم يكن لها هدف معلن وحقيقي آخر غير الادارة الهادئة 
لمصلحة الاوليغرشية المسيطرة »؛ والآلهة كحالة محتملة . تدعي مصر 
الناصرية انها تردد تأمين «كل حاجات الشعب» وأن تقود هذا الاخير نحو 
مستقبل مزهر في مجتمع مستقر واخلاقي يشكل نواة ومثالا ودليلا لكل 
الشعوب العربية . 

ولكن اوليغارشيات البلدان المعروفة بالاشتراكية اليوم تتوصل الى 
الحصول - فاليا من الجماهير على اعتناق كلي للقلب والروح » يصل 
احيانا الى التضحية الكلية بالفرد . ذلك انها تطرح على هذه الجمااهير 
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ابديولوجية تقدم دائم وحربة متنامية دائما » و«طوبى» ١بالممنى‏ المانهايمي) 
معبئة » تكمن في مثال اعلى مفتوح »© وتتوقع تخطيا دائما لذاتها » وهي 
شاملة كذلك ©» صالحة للبشربة أجمع . لقد عرفت كيف تربط هذا الخال 
الاعلى الذي يستحق ان يضحي المرء بنفسه ويموت لاجله بعمل يومي حيث 
بعي المؤمن (المناضل اذا شئتم) انه يساهم بهزيمة الشر كونيا وبتقدم الخير 
كونيا . ادى ذلك الى ايمان عجيب دفع حتى في أوان الاستبداد الاكثر 
شناعة » الوفا من الكادرات السو فياتية الى التضحية بأنفسهم من اجل 
القضية الكبرى » وجعل الشهداء المتمرضين للتعذيب في معسكرات 
الاعتقال المصرية بوصلون الى جلاديهم مذكرات خطيرة تعبر عن دعمهم الكلي 
واخلاصهم للمساعدة على تطبيق سياسة كانوا برونها «ايجابية» الى حد 
كبر . ما ان تصفى الانحرافات حتى تظهر عبادة الانسان الحر الذي أوضح 
عبد الملك في كتابه » التجديد الجميل الذي اعطاه اياه برتراند راسل .. 

ولكن الطوبى المطروحة على الجماهير في مصر هي قومانية ومنغلقة 
مرتكزة على فهم ضيق للحرية والمساواة » عاجز عن استثارة ذلك الايمان 
الكوني الذي بحرك مناضلي الابديولوجيات الشاملة . لقد كان بامكانه ككل 
ايبيمان قوماتي ان بلهم أفعال الاخلاص الاكثر روعة في النضال ضد الاجنبي 
وفي حماية الهوية القومية ولكن المشروع الآخر» مشروع النهو ض‌الاقتصادي 
غير المرتبط بايمان شامل يصطدم بالتشككية «الألفية» لدى الجماهر » 
بالحكمة القديمة المحركرة من الاوهام لدى شعوب الشرق. ان مو قف الكوادر 
الناصرية لم يفعل شيئًا لتبديد هذه التشككية . ان نسبة كبرى من كوادر 
كل نظام وان كان ثوريا في البدء » تندفع بالتاكيد الى تخصيص نفسها 
بالمغائم ( «الى تحلية ضرسها» ) بيد ان ايديولوجية شاملة فحسب (خارج 
فترات الحرب مع الاجنبي) قادرة على أن تدفع اقلية معبرة هي خجميرة 
المجين »© ملح الارض » الى التضحية بذاتها » والتبشم بمثالها » والذهاب 
الى الجماهي الحذرة ونزع سلاحها بقوة الاخلاص ودفمها في الطريق 
المعد لها . 

ان القادة الناصربين وعلى راسهم عبد الناصر يعون ذلك . لاذا اذا 
رفض الفريق الحاكم الذي كان يعرف الامكانات التعبوية لدى زمرة اقصى 
اليسار © التي قبل لفترة ما خدماتها » هذا الايمان الاشتراكي الشامل:5 


أو 6 فلنطرح السؤال بشكل آخر » اذا طرح التاريح همات التشر بلك هذه 
ر 
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الزمرة ذات الابدبولوجية الضيقة ؟ هذا موضوع تساؤل الماركسيين 
المصريينٌ . 
لقد تساءل ح. رياض في الفتزة الاولى للانطلاقة الثورية العراقية اذا 
كان التضاد بين مصر والعراق لا ياتي من الانشقاق القديم داخل الاسلام 
بين السنة والشيعة . فمن جهة ثمة امتثالية شرعية متجمدة محافظة » نوع 
من النظام الاخلاقي المفروض كمثال اعلى دائم » ومن الاخرى » من جهة 
الشيعة تحريفية متواترة ومسيانية تقهقرية وقيمة عليا ممنوحة للشخص 
في جهوده للتقرب من الله » ولقد حافظت الشيعة على نفسسها بالقوة في 
العراق في بلد يتعرض تاريخه واقتصاده على الدوام للمراجعمة بسبب 
غزوات متتالية يقوم بها جبليون مشاغبون بالتضاد مع مصر حيث ترسح 
فيضانات النيل برتابة استقرارا لا بخدشه شيء ٩(‏ . 

ان ضعف محاولة التفسير هله (المقدمة هكذا من قبل الؤلف) يكمن في 
كونها تقدس التاريخ وتفترض أستحالة أن تكون الاشياء غير ما هي عليه . 
والحال ان لديئنا دلالات ان التاريخ كان بمكن أن کون مغايرا . لقد رانا 
جميعا تجليات انطلاقة ثوربة في مصر . لكن هذه الانطلاقات سحقت . أن 
ظروف التاريخ السياسي هي التي تفسر ذلك . فكما يظهر لنا عبد الملك 
كان يمكن عام ٠۹٠١‏ لجبهة وطنية تضم الوفد والشيوعيين أن تفوز وتقود 
الجماهر «في اتجاه وطني ديمقراطي ذي افق اشتراكي »2 من نموذج هندي 
اكثر جذرية . ولكن انحلال الوفد وانقسام اليسار والاهمية الاستراتيجية 
والسياسية القصوى لمصر » سمحت لتنظيم الضباط الاحرار باحراز 
السبق » (ص ©6) . 

صحيح ان التشبثية والسلطوية والضيق القوماني لهذا الفريمق 
استندت (وهنا ثمة صحة لفرضية ح. رياض) الى التقليد الجمودي المتأصل 
هو الآخر في عوامل من بينها الطبيعة المصربة . هنا تستعيد تحليلات من 
نموذج تلك التي قام بها ج. برك كل قيمتها وتسمح بفهم الواقع بكل غناه 
وتعقده » حين لا بتعلق الآمر بمضمون المشاريع ولكن بأسلوبها وبال ظامفر 


» انصار عند ۸ ص 6ه . اله الانطباع ذاته الذي كانت تعبر عله باختلاف‎ ١ 
النظرياته المرقية في القرن التاسع عشر وبداية القرن المشرين © مثلا هند ريئان اذ ترى‎ 
. في الشيمة رد فعل «آري» على الحفاف «السامي» للسئة‎ 
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الملموسة التي بتلبسها انجازها . ان نمط تجنيد الضباط كان يعسطل_ي 
الاولوية للتقليدبين »© كما كانت التقليدية القومية تستطيع ان تدفع في 
اتجاه البحث عن عمل في الجيش . 

ان الحركات الثورية بحاجة لايديولوجية » والخيار الكبير في النهاية 
ببدو لي كالتالي : ان تكون شاملة منفتحة » حتى وان طبقت على بل واحد 
او توجه قوماني ضيق . لقد كان ثمة خيار مشابه داخل البورجوازية 
ذاتها يفصل اليمين غالبا عن اليسار . ان المثل الناصري بالنسبة لحركة 
ثورية يبدو مدللا الى ان الخيار جوهري . لقد كان توجه الفريق العسكري 
قومانيا بالدرجة الاولى » يهدف الى تحقيق المشروعين الوطنيينالاساسيين») 
اللذين كانت تطرحهما مثلا يابان مايجي . ان ظروف الخمسينات دفعته الى 
انجازها بالطرق «الاشتراكية» . بيد أن ابدنو لوجيته الاساسية تبقلى 
قومانية . انه لير فض استبدالها باشتراكية شاملة . 

ولكن آلا بمكن للشمولية المختارة ان تكون دينية ؟ الا بمكن أن تكون 
الدسن الاسلامي في هذه الملدان ؟ لقد برهنت في مكان آخر »© معتمدا على 
الماضي » أن الاسلام بالطبيعة لم يكن فيه ما بتناقض مع مجتمع وفكر 
حرين ٠ )١(‏ بيد اننا في العرن العشر بن ٠‏ لقد وى زمان كانت فيه 
ايديولوجية دينية قادرة على جر الجماهير الى عمل زمني تقدمي . ان كل 
ما يمكن ان نطلبه من ايديولوجية كهذه هو ان لا تعيق عملا من هذا النوع 
ولا تقف في وجه ابديولوجية علمانية تعبوية . مرة اخرى لا يقف الاسلام 
بوحه ذلك . لقد اظهرت هذا » اعلانات عديدة من قبل سلطات دنية ©» عن 
اتفاقها مع المثل الاعلى الاشتراكي » وبعض التزامات رجال دين . وقد 
يمثل الاسلام كما هو »© كما عدلته القرون » كحجة » كرابة » كحصن 
للمحافظة . ان لاهوتا اسلاميا يساريا من النموذج الذي يجري تجريبه على 
مستوبات عدة في الكنائس المسيحية لم بظهر بعد . صحيم تماما (ان حسن 
رياض على حق في ذلك) ان الاشكال الماضية للابويولوجية الاسلامية > 


1411 الاسلام » مذهب تقدم او رجمة ؟ (الدفاتر المقلانية » باریس © كانون اول‎ ١ 
أن عمر اوزغان ؛ (المعركة الفضلى © پاویس » جو ليار د‎ ٠. اعلاه]‎ هرظظن١[‎ )١155 رتم‎ 
» استخرج منه نتائج متطرفة . انظر كتابي © الاسلام والرأسمالية »© بار بسن‎ )٠٠١ ص‎ 
e . 11556 سوي‎ 


(¢ 


انبوية لغورية مسبائية . بع ذلك نة حركات من هذا شولع اشيعية 
خضو صا) وجدت وكانت حتى عديدة في الاسلام . على كل حال لم تحصل 

:هذه الظاهرة في سياق المشاريع الحديثة . ليس أمامنا الاسلام اليساري 
كأبد بو لوجية متراصة )١(‏ . وعلى العكس فان اسلام اليمين عنيف » على 
الاقل کک E SEA‏ و ب 
اللجوء الى ر «السسوداء» له ثمنه . 

النظام الذي نفاهما وسجن اخوانهما » اسبابا للامل . فتحت قوقمة 
السلطوية وبفضلها بمعنى ما تتكون قوى وتستعد وهي لن تقبل الطوق الى 
وذات اصول اجتماعية اكثر فاكثر تنوعا » تصل الى الثقافة . وبين القيم 
التي بجرى تعليمها اباها » وأن تكن مغطاة بتحفظات حكيمة كثيرة » توجد 
قيمة الحرية . وهذه كما نعرف معتادة على أن تتخلص من كل القيود وأن 
تعدم للانسان © وهي عارية » أكثر الاغراءات حموحا . 


١‏ ولكن لدی افراد كخالد محمد خالد . هؤلاء الافراد بتزايدون في فترات التوجه 
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المغرب والقومية العربية ا 
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يتناول رودنسون فى هذا الكتاب علاقة المار كسمة ألما 
الاسلامي ويحاول بصدق» وامانة » وعطف موضوعي أي جب 
على السؤال . هل يشكل الاسلام كأيديولوج.ة » وكتقليد 
ثقافي عائقاً امام التطور » والتقدم هذا العام ؟ . 

كا أنه ينتهز الفرصة أكثر من مرة لبان هجوما » باسم 
الماركسية > ومن أجلبا »> على عناصر مار كسمة بارزة › 


والستالينية منها بخاصة » لأنما مثلت > وم تكن في ذلك وحمدة 
أجلا صور الدوتمائية . 


وإنه شناول أنض_] بالمرض والمناقشة تاربخ الاحزاب 


عمق المعرفة » ديد الموضوعية > عظم العطف .. انه قلي ٤‏ 
برغم بعض نقاط الضعف التي تظبر لقارىء عربي » كا وما بزال 
شديد اماس لقضايا العام الثالث » والعام الاسلامي » والوطن 
العربي على وجه التحديد . 
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